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دارالطنب العلبية 


يروت _لبنثان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء إنه مَّن يهده الله فلا مُضِلَ له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا اه وة لا شرك له واشهد :أن محمدا رسرل اله يا يها الذين أمنرا انقرا اله 
حى تقاته ولا تموتَنٌ إلا وأنتم مسلمون# يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبتٌ منهما رجالا كثيرًا ونساءَ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا) . 

ليا يها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا) . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ية وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

بين يديك أخي في الله خير ما تقر بعد كتاب الله جل وعلاء بين يديك أفضل 
القصص وأجملهاء بين يديك السيرة العطرة التي تفوح منها آزكى وأنفس أنواع الطيب» 
إنها سيرة خاتم المرسلين وسيد ولد آدم وخير ما أخرجت الأرض وطوت» إنها سيرة خير 
من وطئت قدماه الأرض» إنه الشافع المشفع سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا رسول 
الله - کل -. 

بين يديك أخي في الله العظمة والعبرة والحكمة في سيرة رسول الله يلاه . 

بين يديك أخى فى الله السيرة النبوية فاحرص على قراءتها ودراستها دراسة متأنية 
اضعا قول الله قخالى: لفك كان لكم في رسبول الله أسوة نة لمن كان برجو ال 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا) نصب عينيك» وستجد فيها السلوى لما تراه وتسمعه اليوم 
من هو أن أتباع صاحب السيرة العطرةء وإنهم في ذيل القائمة» أصبحوا وقد تعلقوا بأذيال 
أحفاد القردة والخنازير» آخذين منهم القدوة والإمامة والقيادة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

۳ 


هو: خمد بن إسحلق بن يسار المطلبي» مولى قيس بن مخرمة»ء أبو عبد الله 
المدني أحد الأئمةء لا سيما في المغازي والسَيّر. 

ولد رحمه الله تعالى عام خمس وثمانين من هجرة صاحب السيرة العطرة - ية - 
بالمدينة . وتوفي سنة إحدى وخمسین ومائة. 

روى عن الأئمةء وأخرج له مسلم والبخاري استشهادا» وأصحاب السنن الأربعة. 

وقد اختلف فيه جرخا وتعديلاًء فمن أهل العلم مَّن جرحه كالإمام مالك 
وأحمد بن حنبل وابن معين والدارقطني وغيرهم . ۰ 

ومن أهل العلم مَّن ذهب إلى تعديله كابن عيينة وأبي زرعة وابن معين أيضًا. وقد 
أف رحمه الله تعالى - السيرة - بأمر أبي جعفر المنصور تغليمًا لابنه المهدي. يقول ابن 
عدي فيه : 1 

«لو لم يكن لابن إسخلق من الفضل إلا أنه صرف الملوك من الاشتغال بكتب لا 
يحصل منها شيءَ للائشغال بمغازي رسول الله َل ومبغثه ومبتدا الخلق› لکانت هله 
فضيلة سبق بها ابن إسحلق»ء وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجدها تهيىء أن يقطع عليه 
بالضعضف» وربما أخطأً واتهم في شيء بعد الشيء كما يخظىء غيره» . 

قلت: نعم كفاه فضلاً وشرفًا أنه أف لنا هذه السيرة العطرة والتي قل أن تجد مثيلاً 
لھا . 


ترجمة ابن هشام 


هو : صاحب السيرة والتي جمعها من مغازي وسير رسول الله َة لابن إسحلق› 
فهذبها الأخير ولخصها. وإليه تنسب . 
توفي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنّا كل خير سنة ثلاث عشرة ومائتين من هجرة 


صاحب السيرة. 


ترجمة الإمام السهيلي 


هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن»ء واسمه أصبغ بن 
حسین بن سعدون بن رضوان ین فوح وهر الداخل إلى الأندلس› أبو القاسم وأبو 
زید. 
قال تلميذه ابن دحية : «هکذا أملى عليْ نسبه» وقال: إنه من ولد ابي رُويحة 
الخثعمي الذي عقد له رسول الله ية لواء علم الفتح؟ [انظر المطرب من أشعار 
المغرب: °[ 

وقد عرف السهيلي رحمه الله تعالى بثلاث كنى» اثنتان منها ذكرهما ابن دحية كما 
تقدم والثالثة هي: أبو الحسن. انظر التكملة لابن الأبار (۳/ .)٥۷١‏ 

وفي الوفيات: السَهَيْلِي: بضم السين المهملة وفتح الهاء وسكون الياء المثناة من 
تحت وبعدها لام ثم ياء هذه النسبة إلى سهَيْلء وهي قرية بالقرب من مالقة سُميّت 
باسم الكوكب» لأنه لا يُرى في جميع الأندلس إلا من جبل مطل عليها. ويقول الحميري 
سبب تسميتها [مالقة] بذلك: «وهناك جبل مُنيف عالٍ يزعم أهل تلك الناحية أن النجم 
المسمَّى سهيلاً يُرى من أعلاه» ولذلك سمَّى أبو القاسم الأستاذ الحافظ مؤلف الروض 
الأنف: السهيلي» انظر صفة جزيرة الأندلس: .٠۸١‏ 
مولده: 


ولد رحمه الله تعالی عام ثمانٍ وخمسمائة بمدينة مالقةء وتوفيي في السادس 
والعشرين من شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة . انظر المطرب ( ۲۳۲ .)۲٣۳‏ 
نشاأته: 

يقول تلميذه ابن دحية : «نشأً بمالقة» وبها عرف وفي أكنافها تصرّف» حتى بزغت 
في البلاغة شمسه» ونزعت إلى مطامح الهمم نفسه». السابق .)۲۳١(‏ 


٦ 


عماه: 

اتفقت أغلب المصادر على أن أبا القاسم قد أضرَ وهو في السابعة عشرة من عمره» 
ولكن ابن دحية لا يشير إلى هذاء كما أن كلامه في الروض كما سيأتي يدفع هذا. وانظر 
بغية الملتمس .)٠٠١٤(‏ 
تلاميذه: 

كثير. منهم: أبو علي عمر بن محمد المعروف بالشلوبين .)٠٤١ _ ٥٦۲(‏ 

بو الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحية (توفي سنة .)٠۳۳‏ 

أبو علي عمر بن عبد المجيد الرُبذي (توفي سنة .)١١١‏ 
مۇلفاتە : 

ورغم عمل السهيلي بالتدريس إلا أن هذا لم يأخذه عن التصنيف والتأليف» فأخرج 
المصنفات الكثيرة والمسائل العديدة. ومنها: | 

١‏ - التعريف والإعلام بما بهم في القرآن من الأسماء والأعلام. 

۲ - كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية. 

۳ - نتائج الفكر في النحو. 

٤‏ - الأمالى. 

- مسألة السرَّ في عور الدجال. 

. مسألة رؤية النبي َيه في المنام‎ - ٦ 

۷- الروض الأنف والشرع الرْوّى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة 
واحتوی. وهو الذي نقدمه لك . وهو يعتبر بحق من أجل کتبه وأنفعها. 
منهج السهيلي رحمه الله تعالى في الشرح : 

يعرض السهيلي رحمه الله تعالی رحمة واسعة وجراه الله عتا کل خير سيرة ابن 
هشام» شارخا ما بهم منها من كلمات ومعاني» ويزيد أكثرها إيضاحًا وبياتاء ثم هو كثيرًا 
ما يتعرّض لنسب غامض فيُزيل غموضه»ء ثم نراه يتعرّض لإعراب بعض الكلمات فيأتي 
بالدرر من أعماق اللغة واضعًا إياها بين يديك بلا عناء أو مشقة. 

وقد زاد شرحه للسيرة حُسْنًا فوق حسن» وجمالاً فوق جمال» فجاءت السيرة 
النبوية سهلة يسيرة متدفقة في نعومة بين يدي القارىء. 

۷ 


عملی فی الكتاب 


يعلم رب السملوات والأرض - العليم الحكيم - قَلّة زادي من تقوى وعلم وفكر» 
وهو الغفور الرحيم› فقمت بالتحقيق الموجز الذي لا ُخرج قارىء السيرة من متابعته 
لحياة سيد البَريبة - ية - إلى مصطلحات أهل الحديث من قولهم: هذا حديث معضل أو 
مرسل أو مضطرب أو ضعيف أو موضوع أو حسن لذاته أو لغيره» فأتی له بالشواهك 
الوا و و ل عا ان الق مى ي الي ا فجاء 
التحقيق موجرّا» وأدعو الله أن یکون مع إپجازه مفیدّا فأقوم بتخریج الحديث من ثلاث 
أو خمس مصادر ‏ دون الإطالة» وقد أزيد القارىء ا على بعض المصادر التي 
تتحدث بإفاضة في المسألة المُشار إليها فأقول: وانظر كذا وكذا وكذا. هذا وقد قمت ' 
بتحقيق النسخة التي قام بتحقيقها والتعليق عليها وشرحها فضيلة الشيخ: عبد الرحمن 
الوكيل - الرئيس العام لجماعة أنصار السْنّة المحمدية - رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وجزاه الله عتا كل خير - والشيخ رحمه الله تعالى غنيّ عن التعريف بمجهوداته في الدعوة 


وقد وجدته رحمه الله تعالى قام بالتعليق والشرح والتحقيق على خير وجه إلا أنه 
رحمه الله تعالى قد يطيل في بعض المسائل مما يُخرج قارىء السيرة عمَّا هو بين يديه» 
وقد وجدته أيضًا رحمه الله تعالى يخرَّج الحديث فيقول: رواه أحمد مثلاً - دون أن يشير 
إلى الجزء أو الصفحةء مما يعسر معه الوقوف على الحديث» خاصة إذا كان الحديث لم 
يأتِ به الشارح كاملا أيضًا قد يكون الحديث في الصحيحين فاغيل القارىء إلى مكانه 
في فى الجزء والصفحة إذا أراد أن يقرأه كاملا أو شرحه لابن حجر أو النووي رحمهما الله 
تعالی . 


ويجري على ما سبق آيضصًا قوله: «في اللسان. . ٠.‏ دون الإشارة إلى الجزء 
والصفحة أو الطبعة مما ييسّر على القارىء الوقوف عليه بسهولة ويسر . 


۸ 


ثم إنه يُخرَّج الحديث دون الإشارة إلى صحته أو ضعفه إذا كان في غير 
الصحيحين» فقمت بهذا حسبما يسر الله تعالى» فأصدُر الحديث ببيان درجته ثم تخريجه 
دون الكلام على الشواهد أو المتابعات إذا كان حسئًا أو ضعيقًا. . . الخ . 


NS‏ من تعليقاته كما هي أو مختصرة جداء مع زيادة بيان وإيضاح 


هذا وقد فاته رحمه الله تعالی تخريج بعض الأحاديث فقمت بتخريجهاء وكذا بعض 
الآيات . 


هذا وقد وقع في الطبعة | لمحمَقَة بعض الأخطاء المطبعية فقمت بتضصحيحهاء 
رت العالمين. RCS E‏ 
السيرة مما يجعل قارىء السيرة يتصمَح عدد من الصفحات حتى ي یضع يده على شرح 
السهيلي . كما وقع هذا في نهاية الجزءغ الأول وأول الجزء ء الثاني!!!. فجاء في نهاية 
الجزء الأول شرح ما في أول الجزء الثاني. فأدعو الله تعالى ألا يقع مثل ما سبق في 
هذه الطبعة. 

هذا وقد وقع في شرح السهيلي عند ذكر - النبي بلا أن تكتب بدلاً من - بل -: 
«ص». وأظنها من المطبعةء ثم إني قد وجدت الشيخ رحمه الله تعالى سلك نفس 
المسلك - أو سلك «الطابع“ نفس المسلك. فنبّهت عليه مرة بعد مرة ثم تركت التنبيه» 
وكذا فعلت عند بيان ترجمة البكائي» نهت مرة تلو الأخرى ثم تركت التنبيه إذ قد وصل 
م ا إلى عقل القارىء. 


هذا ويمكن تلخيص عملي في الكتاب في : 
- تخريج الآيات القرآنية - التي لم تحرج قبل . 

۲ - تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرهاء مع بيان صحيخها من سقيها ما أمكن 
ذلك . 

۳ - التعليق على بعض الكلمات بالعودة بها إلى أصلها في اللغة العربية في اللسان 
لابن منظور - ظ. دار الكتب الغلمية› ومقایبس اللغة لاہن فارس» ط. مصطفى الحلبي - 
بتحقيق وشرح فضيلة الشيخ عبد السلام محمد هارون رحمه الله تعالی . 

٤‏ - تصحيح ما وقع من أخطاء - يسيرة - في الطبعة السابقة 

۹٩ 


۷- عمل ترجمة للسهيلي رحمهم الله تعالى . 


المؤلفات في السيرة 


إليك أخي في الله بعض المؤلفات في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 

.۱۹۳۲ البداية والنهايةء لابن كثير» مطبعة دار السعادة»‎ - ١ 

۲ - تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري» ط. الدار. 

۳ - الكامل في التاريخ» لابن الأثير. » ط . الدار. 

٤‏ - خلاصة السيّر» محبَّ الدين أبو الجعفر بن عبد الله الطبري» دلي برنتينك 
بریس دلس ١۳٤۱۳هھ.‏ 


٥‏ زاد المعاد في هدى خير العباد» لابن القيم» المطبعة المصريةء الأولى› 
۷ 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ب -. للقاضي عياض» مطبعة عثمانية› 
إستانبول ۲١١۳١ه.‏ 

۷ ۔ طبقات ابن سعد» محمد بن سعد مطبعة بریل لیدن» .٠۳۲۲‏ 

۸ - مختصر سيرة الرسول - ية - لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 

. مروج الذهب» أبو الحسن علي المسعودي» مطبعة الشرق الإسلامية‎ - ٩ 

. الرحيق المختوم» صفيّ الرحمن المباركفوري‎ - ١ 


١‏ - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي. › ط . الدار. 
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نداء إلى أصحاب الطرق الصوفية 


نداء أوجهه إلى أصحاب «الطرق» الصوفية: هذا هو «طريق» نبيّكم ورسولكم 
محمد َء وهذه هي سيرته عليكم بها. تعلّموها وعلموها الناس» اعكفوا على دراستها 
بدلا من العكوف على دراسة سِيّر البدوي والشاذلي والدسوقي والرفاعي» أقطاب الأرض 
الأربعة الموكلون بحفظ الأرض والقيام على ساكنيها بالرزق والمرض والحياة 
والموت!!!. 

أفيقوا أيها الناس من غفلتكم وكفانا ذلا وهوانًا عانيناه منكم ومن خرافاتكم سنوات 
وقرون. طويلة» هذه هي سيرة نبيّكم احفظوها كما تحفظون حزب البحر والحزب الكبير 
والصغير والأوراد الشركية التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه هي سيرة نبيّكم تعلّموا 
منها كيف جاهد وعلم أصحابه كيف يكون الجهاد مع النفس والجهاد أيضصًا باللسان 
والبنان. 

اعلموا أيها الناس «القوم» أن طريق محمد - ية - واحد «قل هذه سبيلي أدعوا إلى 
الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين؛ اقرأوا آيها الناس هذه 
الآية مرة بعد مرة وسّلوا أنفسكم هل عملتم بها وأنتم تزعمون أنكم تحبونه وتتبعون 
سنتكم» وهو القائل كما حكى القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغقر 
لکم ذنوبکم) . 

أقول لكم: لم تمملوا بها. ولا أقول هذا افتراء - بل هذا هو الواقع المؤلم 
المُشاّد منكم» فهو يقول: هذه سبيلي) فجعلتموها سبل وطرق شتی» ولو کان ما 
تدعون إليه حمًا لكانت طريقًا واحدًا وليست طرفًا شتى - بيومية ونقشبندية ورفاعية 
ودسوقية وشاذلية وبرهانية وبرهامية و. . .و...و...٠‏ والكل يدعي زورًا وبهتانًا آنه على 
«الطريق». المستقيم» بل ووصل الأمر ببعضهم أن زعم آن رسول الله ي كان صوفيًا - 
وهو يقول في دعاء الاستفتاح «وأنا a‏ المسلمين» فسلبوا منه هذا الوصف العظيم 

۱۲ 


ونحلوه وألبسوه خرقة الصوفية» بل ويقول بعض أعلام ورؤوس الصوفية أن محمدًا هو 
الله مسرا قول الله تعالى: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله فقال: 
«ن الله حل بالنبي في هذا الوقت» - سبجانك ربّي هذا بهتان عظيم)» وكفر وإلحاد 
يُخرج صاحبه ومن اهتدى بهديه من دائرة الإسلام بالكلية . 


أقول لكم: لم تعلموا أيضًا بقوله: #ادعوا إلى الله على بصيرة. فلم تدعوا إلى 
الله تعالی» سلما أو حربًا» بل انزويتم في كهوفكم وفي خبامكم تاركين الأمة الإسلامية 
فريسة سهلة في أيدي أهل الكفر والإلحاد والزندقةء وإذا دعوتم إلى الله لم تدعوا على 
بصيرة ونور وهدى من القرآن والسِلّةء إنما أتيتم وخرجتم علينا بالخزعبلات والأوهام 
والجبت» وعشتم في عالم مليء بالأساطير والخيالات الفاسدةء فالنبي عندكم لا زال حيا 
والخضر والأولياء الصالحين والطالحين وأنهم يفعلون كذا وكذا وكذاء حتى سلبتم رب 
السملوات والأرض أوصافه بل وأخص أوصافه من خلق ورزق وإحياء وإماتة وأمر ونهي 
فقدتم راي شیوخکم علی کلام الله تعالې وعلی سئَة نبیّه بء وأنتم تزعمون أنكم على 
«الطريق» المستقيم . 

أفيقوا أبها الناس فالأمة الإسلامية في حاجة إليكم ‏ موخدين مسلمين - وليس 
صوفيين - داعين إلى اله تعالى على بصيرة وكلنا داع إلى الله تمالى كما قال: «أنا ومّن 
اتبعني)» أفيقوا أيها الناس من غفلتكم ومن شرككم“ وصخحوا منهجكم وعقيدتکم من 
قبل وليكن طريقنا واحد - هو طريق النبي ب . 

هذه سيرة نبيّكم - اقرأوها وتعلّموا منها دون تعصب وحمية لشيخ بعينه وتقديم 
النظر على الأثر. هداني الله وإياكم إلى «صراطه» المستقيم . آمين . 

وبعد: بقي أن أنقل إليك أخي في الله قول علي بن الحسين: «كنا تُعَلْم مغازي 
النبي ية كما تلم السورة من القرآن». هذا والله أعلى وأعلم وهو الهادي إلى سواء 
الخل: 

آخوكم في اله 
مجدي بن منصور بن سید الشوری 
القاهرة/ مدينة السلام - YA11A°1‏ 


۱۳ 


فشاک ر 0 


مقدمة الروض الأنف" 


لله المُمَدم على کل أمرٍ ذي بال» وذکرٌه - سبحانه - حريٰ آلا يمُارقٌ الحلّد 


E‏ کما - جل وعلا - بجميل عوارفه قبل الضراعة إليه والابتهالء فله الحمد 
- تعالى - حمدًا لا يزال دائم الاقتبال. ضافِيّ السزْبال"» جديدًا على مَرّ الجديدين“ 
غیر بال. على أن حمده - سبحانه - وشکره على نعمه» وجمیل بلائه مه من مننه. وآلاء 
من آلائه. فسبحان مَّن لا غاية لجوده ونعمائه! ولا خد لجلاله» ولا حَضر لأسمائه“ 
والحمد لله الذي ألحقنا بعصابة"“ الموحدين» ووفقنا للاعتصام بعُروة هذا الأمر المتين› 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(6) 


(» 


بدأ المصنف رحمه الله تعالى - وجزاه الله عنّا كل خير - بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى ويسنَة 
نبيّه بء حيث بدأ تعالى كتابه الكريم بالبسملة فقال تعالى : ليسم اله الرحمن ن الرحيم الحمد لله 
ربّ العالمين) فبدأ بالبسملة وثنى بالحمد» ويقول تعالى: يا آيها الذين آمنوا لا تقڏموا بين يدي 
الله ورسوله). آما قول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو أجذم). فهو قول 
ضعيف . وكان هة يبدأ كتبه بالبسملة أيضًا. 

الروض الأنف: أي دائم البهجة والجمال والرائحة الطيبة الكثير القطاف . 

السربال: هو القميص والدرع . 

الجديدين: آي الليل والنهار لتجددهما كل يوم وليلة. 

حيث يقول به في الحديث الصحيح: الهم إني عبدك ابن عبدك اين أمتك تاصيتي بيدك ماي 
کک ا ود ا کر ا مر لے ےد ت ارات ی کیت ار 

أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. . .» الحديث. (صحیح› أخرجه أحمد /١‏ 
١‏ والحاكم ٠۰۹/١‏ والبيهقي في الصفات ص ١‏ بتحقيقي) فدلَ هذا الحديث على أن لله 
تعالی انا سی اا بوا في عل النيت عا بملها ل ملك مقرب اول ي شرل أا 
الحديث الذي أخرجه الشيخان «إن لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة». أي إن من 
آسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمّا مَّن أحصاها ‏ فعلِمَها وعَلِمَ معناها ومقتضاها وأثار هذه الأسماء 
ودعا الله بها كل في موضعه» دخل الجنة. «انظر القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى 
للمحقًق. 

آي جماعة الموخدين . 


10 


وخلقنا فى إبّان الإمامة الموعود ببركتها على لسان الصادق الأمين» إمامة سيدنا الخليفة 
أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين" الساطعة أنوارُها في جميع الآفاق. 
المطفئة بصوب سحائبهاء وَجؤب كتائبها جمرات الكفر والنفاق : 

في دولة لحظ الزمان شعاعها فازتد منتكصًا بعيتى أرْمَلِ 

من كان مولده تقدَّم قبلّها أو بعدهاء فكأنه لم يُولد 

فله الحمد - تعالى - على ذلك كلّهء حمدًا لا يزال يتجدد ويتوالى» وهو المسؤول 
- سبحانه ‏ أن يخص بأشرف صلواته» وأكثف بركاته» الْمُجْتَّبى من خليقته» وَالْمَهِي 
بطريقته» المؤدي إلى اللْقَّم الأفيّح والهادي إلى معالم دين الله مَّن أفلح» نيه محمدًا 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كما قد أقام به الملة الَْوْجَاءَء وأوضح بهديه الطريقة 
ا وَفتح به آذاتا صما وعیونًا عُمْيّا» وقلوبًا عُلمَا . فصلى الله عليه وعلى آله 
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تُحله أعلى منازل الرْلفى . 
الغاية من ثأليف الكتاب : 


(وبعد) فإني قد انتحيت في هذا الإملاء بعد استخارة ذي الطْوْلٍ" والاستعانة 
بمَنْ له القدرة والحؤل. إلى ا ما وقع في سيرة رسول الله - ية - التي سبق إلى 
تأليفها أبو بكر محمد بن إسحلق المطلبي» ولخصها عبد الملك بن هشام الْمعافري 
المضري النسابة"“ النحو E‏ وَيْسر لي فهمُةًُ: من لفظ غريب أو 
إعراب غامض»› أو کلام مُسْتَغلق'' ٤‏ آؤ سب عَرٍیص» أؤ موضح فقه ينبغي التنبيهُ علیه» 
أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تتمتهء مع الاعتراف بكُلُول الْحَدّ"". عن مبلغ ذلك 


(۱) يعني رحمه الله تغالى: أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي تولى دولة الموخدين عام ٠٥۸‏ 
هجرية بالمغرب. وقد كان الرجل رحمه الله فقيهًا حافظا متقنًا. قاله ابن خلكان. وقد بدأ السهيلي 
رحمه الله تحالى في إملاء هذا الكتاب في المحرّم من عام ۹٦3ه»‏ وانتهى من إملائه في جمادى 
الأولى من نفس العام . 

(۲) الجوب: القميص تلبسه المرآة. والصوب: المطر بقدر ما ينفع . 

(۳) اللقم الأفيح : الطريق الواضح الین . 

)٤(‏ البلجاء: الواضحة. 

)٤١ /٤( غلقًاً: عليها غشاوة. انظر مقاييس اللغة‎ )٥( 

(1) ذي الطول: ضاخب الغنى والفضل. 

(۷) المعافري: نسبة إلى معافر بن يعفر» وهم قبيل كبير نزح إلى مصر. 


(۸) النسابة: العلم بالأنساب. (۹) النخوي: العلم بالنحو. 
)۱١(‏ کلام مستغلق: يصعب فهمه. )۱١(‏ كلول الحدّ: أي الضعف. 


۱١ 


الْحد» فليس الغرض المععَمَدٌ أن أستولىَ على ذلك الأمَد"» ولكن لا ينبغي أن يْدَعٌ 
الجخشل" من بدو“ الأغيار» ومن سافرت في العلم همَتَهُء» فلا يلق عصا القّسَْيارء 
وقد قال الأول: 
انل الختا اناك ران كا ن قتلافلن تبط كا 
ومتى تبلغالكشير مِنَ القَضل إذا كنت تاركا لأقلّة؟! 
نسأل الله التوفيق لما يرضيه» وشكرًا يَسْبَخِلبُ المزيد من فضله ويقتضيه. 
لماذا أتقن التاليف : 


قال المؤلف أبو القاسم : قلت هذا؛ لأني كنت حين شرعت في إملاء هذا الكتاب 
حْيّل إلى أن المرام عسير» فجعلت أخطو حو الْحَسير”. وأنهض لَهْض ابرق“ 
الک وقلت: كيف ارد مَشْرَعَا لم يسبقتي إليه فار . واالكت اا لي نوغ 
قبلي خف ولا حافرء فبينا أنا أتردد تردد الحائرء إذ سَمَعَ لي هناك خاطر: : أل هذا 
الكتابَ سيرد الْحَضرَة الْعَلِيَة الْمُمَدّسَةَ الإمَامِّة”''“. وأنٌ الإمامة ستلحظه بعينِ القبول» وأنه 
سَيْتتّب للخزانة المباركة - عَمرها اله - بحفظه وكلاءته» ومد أميرَ المؤمنين بتأييده 
ورعايته» فينتظم الكتاب بلك أغلاقها"" '“» ويْيق مع تلك الأنوار في مطالع إشرافهاء 
فعند ذلك امتطيتُ صهوة الجد وَهَرَزْتُ عة الْعَرْم. . مريت ت أخلاف الحفظ› 
وَاجتَھوْ ن٩‏ ينابیعٌ الک رغ بُلاأَلّة الطبع› فال عة اه الات ف 
وسلَکت سبل رَبُيّ ذلا قََبَجُْسَتْ لي - بِمَنْ الله تعالی ال 
وانثال عَلَيٌ من الفوائد اللطيفة أبكارها وعُوئهًاء وَطْمَقًّث عقائل' اكلم يزلف“ إلي 
بيهن أبدأء فأعرضت عن بعضها إيثارًا للإيجاز» ودفعت في صدورٍ أكثرها خشية الإطالة 
والإملال» لكن تحصل في هذا الكتاب من فوائد العلوم والآداب» وأسماءِ الرجال 


)١(‏ الحدّ: آي النهاية. (۲) الأمد: أي النهاية. 


(۳) الجحش: ولد الحمار. )٤(‏ بذه: غلبه وسبقه. 
)٥(‏ الأغيار: جمع عير وهو الحمار الوحشي. )١((‏ الحسير: المنقطع . 
(v(‏ البرق: احمل . (۸) المشرع: مورد الماء. 
)٩(‏ فارط: سابق. 


)٠١(‏ كتابة عن الإمام أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 

)١(‏ أعلاقها: جمع علق - وهو الشيء النفيس. )١١(‏ اجتهرت: أي نقيت. 
(۱۳) آي هفتوحا. 

)٤(‏ العقائل: جمع عقيلة وهي : السيدة الكريمة المخذرة. 

. یزدلفن : ازدلف : آي دنا وتقدم‎ )٠١( 


1۷ 


والأنساب» ومن الفقه الباطن اللاب وتعليل النحو» وصنعة الإعرابء ماهو 
مُستَخرَجّ من نبب على مائة وعشرين ديوائا» سوی ما آنتجه صدري» حه فکري . 
وجه نظري» ونه عن مشيختي» من نك عِلمية لم ابق ى إليهاء ولم اک عليهاء 
كل ذلك بِيْمْن الله وبركة هذا الأمر الْمُخيي لخواطر الطالبين والموقظ لهم 
اليسر شدي والمحرك للقلوب الغافلة إلى الاطلاع على معالم الدين مع آني قَلْلْتُ 
المضولء وَشذبتٌُ أطراف الفصول» ولم أتتبع شَُجُودًّ الأحاديث» وللحديث ولا 
جَمَحَث بي حَيْل الكلام إلى غاية لم أردهاء وقد عَنّت" لي منه فُنون» فجاء الكتابُ من 
أصغر الدواوین حَجمًا. ولکنه ك° مر ء علمَّاء ولو ألّفه غيري لقلت فيه أكثر من 
قلي هذا. 


وکان بُ إملائي هذا الكتابَ في شهر شهر المحرم من سنة تسع وستين وخمسمائة› 
وکان الفراغ منه في جمادی الأولى من ذلك العام . 


سنده : 


فالكتابٌ الذي َصَدينا له من اسر هو ما حدَثنا به الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن الحَرَبيّ سماعًا عليه قال ل: ثنا أبو الحسن الْمَرَافِيّ الشافعي» قال : ٠‏ 
ي قال : 9ا وح غب ف و تفر ی ترد E‏ 


عبد الملك بن هشام» زا باش ES a‏ 


بوه القرشي الْعّبدري عن اي بُخر سيان بن العاص الأسدي عن اأبي الوليده هشام بن 


e‏ آبو مَرْوَانء عن آبي بکر بن بُرآل» عن أبي عمر أحمد بن محمد 
المُمّرِي الطلَمَٽجيء E‏ عن أبي محمد بن الورد 
عن البرقي عن ابن هشام. 


وحدثني به أيضًا - سماعا وإجازة - آبو بكر محمد بن طاهر الأشيلِيّ عن آبي علي 
الغساني› عن آبي عمر النْمَريّ وغيره عن أشياخه عن الطلَمَنْكِيّ بالإسناد المتقدم . 


(1) اللباب: لب الشيء: خالصه. 

(۲) النكتة: هي المعلومة المستخرجة بإعمال العقل . 

(۳) عنت: أي خضعت. قال تعالى: (وعنت الوجوه للحي القيّوم). 
)٤(‏ الكنيف: وعاء العلم. 
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ترجمة ابن إسحق: 

(فصل) ونبدأ بالتعريف بمؤلف الكتاب» وهو: أبو بكر محمد بن إسحلق بن يسار 
الْمُطْلبِيٌ بالولاء؛ لأن ولاءه لقيس بن مَخْرَمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان جدّه يسار 
ن سي إعين:القمر میاه الد بين الوليكء 

ومحمد بن إسحلق هذا - رحمه الله - ثبت في الحديث عند أكثر العلماء» وأما في 
المغازي والسَيّر» فلا نجهل إمامته فيها. قال ابن شهاب الرهُريّ: مَّن أراد المغازي» 
فعليه بابن إسحلتق. ذكره البخاري في التاريخ» وذكر عن سفيان بن عينيه”" أنه قال: ما 
أدركت أحةا يتهم ابن إسحلق في حديثه» وذكر أيضًا عن شعبة بن الحجاج أنه قال: ابن 
سحلتق مير المؤمنين يعني: في الحديث» وذكر أبو يحيى الساجي - رحمه الله - بإسناد 
له عن الرَهْرِيٰ آنه قال: خرج إلى قریته باذام» فخرج إليه طلاب الحديث» فقال لهم: 
أين أنتم من الغلام الأحول: أو: قد خلّفت فيكم الغلام الأحول يعني : ابن إسحلق» 
وذكر الساجي أيصًا قال: كان أصحاب الزهري لو لن م ا ا ی 
فيه من حديث الزهري» ثقة منهم بحفظهء هذا معنى كلام الساجي نة نقلته من حفظي› > ل 
من کتاب. 


f CDs (6)‏ 
وذکر عن یحیی بن مَعِیږ واخمد ین جل ٠“‏ ويحیی بن سعيد القطان”" أنهم 


(1) عين التمر: بلد فتحه المسلمون عام ١١ه.‏ 

)( الزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري الفقيه الحافظ متفق على 
جلالته وإمامته وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة خمس وعشرين [ومائة] وقيل قبل ذلك 
بسنة أو سنتين. أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد: 
الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه علي . وقال البخاري : أصح الأسانيد: الزهري عن 
سالم عن آبيه . التهذیب .)٤٤٥ /٩(‏ 

(۳) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي ثم المكي» ثقة حافظ فقيه 
إمام حجة إلا آنه تغيّر حفظه بآخره» وکان ربما دلس» لکن عن e‏ من رژؤوس الطبقة 
الثامنة» وكان أثبت الناس عن عمرو بن دينار. مات فى رجب سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى 
وتسعون سنة. أخرج له أصحاب الكتب الستّة. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١١/۱۷۷)ء‏ 
التهذیب /٤(‏ ۱۱۷)ء التقریب .)۳١۳/١(‏ 

)٤(‏ هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم» أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ إمام الجرح 
والتعديلء من الطبقة العاشرة. وله الكتاب آلام في الجرح والتعديل الموسوم بهذا الاسم. مات سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. انظر 
ترجمته في التهذیب (۲۸/۱۱). 

)٥(‏ هو إمام آهل السَةء الإمام المبتلي أحمد بن حنبل وكفاه فخرًا أنه الإمام أحمد بن حنبل. 

() هو الثقة الحافظ المتقن الإمام القدوة: : يحي بن سعيد القطان البصري من كبار التاسعةء مات سنة= 


۱۹ 


وقوا ابن إسحق»› واحتجوا بحديثه» وذكر علي بن عمر الدارَفُظني ف في السنن حدیث 
اللْتين من جميع طرقه 2 وما فيه من الاضطراب» ثم قال في حدیث جری: وهذا يدل 
على حفظ محمد بن إسحق› وشدة إتقانه . 


قال المؤلف: وإنما لم يخرج البخاري عنه» وقد وتقه» وكذلك وّقه مسلم بن 
الحجاج» ولم يخرج عنه أيضًا إلا حدينًا واحدًا في الرجم» عن سعيد المقبري عن أبيه» 
من أجل طغْن مالك فيه؛ وإنما طعن فيه مالك - فيما ذكر أبو عمر رحمه اله عن 
عبد الله بن إدريس الأوي - لأنه بلغه أن ابن إسحلق قال: هاتوا حديث مالك» فأنا 
طبيبٌ بعلَلِه» فقال مالك: وما ابن إسحلق؟! إنما هو دَجال من الدجاجلة» نحن أخرجناه 
من المدينةء يشير - والله أعلم - إلى أن الدجال لا يدخل المدينة". قال ابن إدريس: 
وما عرفت أن دجُال! ُجمع على دجاجلة» حتى سمعتها عن مالك وذكر أن ابن إسحلق 
مات ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائةء وقد أدرك من لم يدرکه مالك» روی حدیتًا کثیرًا 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث النيْمِيٰء ومالك إنما يروّى عن رجل عنه» وذكر 
ال اا ی ھاي بن اا ی ار مار لے کے ان - يعني ابن 
إسحلق - رأى أنس بن مالك وعليه عمامة سوداءء والصبيان خلفه يدون 
ويقولون: هذا صاحب رسول الله - ی - لا يموت حتى يلقى الدجال» وذكر الخطيب 
أيضًّا آنه روي عن سعيد بن الْمُسَيٍّء والقاسم بن مجمد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 


وذكر أن يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ مالك روى عن ابن إسحلق قال: وروی 
عا اوري والحمادان: حماد بن سَلَّمة بن دينار» وحماد بن زید بن درهم» 
وشعبة. . وذكر عن الشافعي - رضي الله عنه - آنه قال : من أراد أن يتبحځر في المغازي» 
فهو عيال على محمد بن إسحلق»ء فهذا ما بلغنا عن محمد بن إسحلق - رحمه ايل . 


= ثمان وتسعين ومائة وله ثمان وسبعون سنة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

(1) أخرجه الدارقطني )۲٠/١(‏ بتحقيقي . 

(۲) يشير إلى حديث مسلم: أن مكة والمدينة محرّمتان على الدجال آن يدخلهما. 

(۳) انظر تاریخ بغداد (۱/ ۲۱۴). )٤(‏ پشتدون: آي يسرعون. 

)٥(‏ يقول الحافظ في تقريبه عن محمد بن إسحلق: صدوق مدلس رُمِيّ بالتشيّع والقدر. التقريب 
(49). وفي التهذيب : رآى أنسّا وسعيد بن المسيب وأبا مبلمة بن عيد:الرحمن ورو عن أبيه 
وعمّيه عبد الرحمن وموسى والأعرج و... ثم قال: وروى عنه بجيى بن سعيد الأنصاري 
ا ا و ا .. ثم قال: قال المفضل الغلابي سألت 
يحييٰ بن معين عنه فقال: كان ثقة وكان حسن الحديث. فقلت: إنهم يزعمون آنه رأى ابن 
المسيب. فقال: إنه لقديم. وقال ابن شهاب وسيل عن مغازيه [أي مغازي ابن إسحلق] فقال: هذا= 


0 


رواة الكتاب عن ابن إسحق : 


وأما الرواة الذين رووا هذا الكتاب عنه فكثير. منهم : يوس بن بكير الشَْباني” 


ومحمد بن فلح" والبکائي"» وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد ا بن 
عوف» وعبد الله بن إدريس»ء وسلمة بن الفضل الأسديء وغيرهم . . ونذكر البكائي لأنه 
شيخ ابن هشام» وهو : : ابو محمد زياد بن عبد اله بن عمل بن عامر القيسي العامري» 
من بني عامر بن صَعْصَعَةء ثم من بئي البکاءء واسم الْبكاء : ربيعة» وسُمي الا ل 


يسمج ذكره» كذلك ذكر بعض النسابين . والبكائ هذا ثقَةٌء خرج عنه البخاري في كتاب 


الجهاد» وخرجڄ عنه مسلم في مواضع من کتابهء وحَسبك بهذا َزکيةٌ . 


وقد روى زياد عن حميد الطويل» وذكر البخاري في التاريخ عن وكيع قال: زياد 


0) 
(Y) 
(۳ 


أعلم الناس بها. وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتجَ بحديث ابن إسحلق قال: وقال علي 
[يعني ابن المديني] ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحلق قال: وقال لي إبراهيم بن المندر ثنا عمر بن 
عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي عن ابن إسحلق فيما بحذثه عن علم بن عمر بن قتادة. 
والذي يُذكر عن مالك من ابن إسحلق لا يکاد يتبين. وكان إسماعيل ب وات ان من آتبع مَّن 
رأينا لمالك أخرج إليّ كتب ابن إسحلق عن أبيه في المغازي وغيرها فانتخبت منها كثيرًا. قال: 
وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق نحو من سبعة عشر آلف 
حديث في الأحكام سوى المغازي وإبراهيم بن سعد من أكثر آهل المدينة حديكًا في زمانه. قال: 
ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحلق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء ولا يتهمه في 
الأمور كلها. قال ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يُذكر عن إبراهيم من 
كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة 
ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة. وقال عبيد بن يعيش ثنا يوسف بن بكير سمعت الشعبي 
يقول: ابن إسحلق أمير المؤمنين لحفظه قال: وقال لي علي بن عبد الله: نظرت في كتب ابن 
إسحلق فما وجدت عليه إلا من حديثين ويمكن أن يكونا صحيحين. وهو في التهذيب .)٤١/۹(‏ 
وقال ابن عدي : لو لم يكن له من الفضل إلا"آنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يجصل منها 
شيء إلا الاشتغال بمغازي رسول الله ب ومبعثه ومبدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق إليها وقد 
صنفها بعده قوم فلم ييلغوا مبلغه قال أحمد: هو حسن الحديث. وقال ابن المديني: حديثه عندي 
صحیح. آخرج له مسلم مقرونًا وفي التابعات وعلق له البخاري. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
(۱۳/۱۷۲)» المیزان (۲۱/۳)» التهذیب (۳۸/۹)ء إرشاد الأریب (١/۱۹۹)ء‏ تاريخ بغداد /١(‏ 
4٤)ء‏ التاريخ الكبير (١/١1)ء‏ الكاشف (۳/ ٥۷۸٤)ء‏ الجرح (۷/ .)۱١۸۷‏ 

انظر ترجمته في التهذيب »)٤١٤/١١(‏ التقريب (۲/ )۳۸٣‏ وهو صدوق یخطیء. 

انظر ترجمته في التهذيب )4/ €۷( التقريب )۰1/۲( وهو صدوق يهم . 

هو: زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي - بفتح الموحدة وتشديد الكاف: أبو محمد 
الكوفي صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحلق لين ولم يثبت آن وکيځًا کذبه وله 
في البخاري موضع واحد متابعة. التقریب (۲۹۹/۱). 


۲١ 


أشرف من أن يَكَذْب في الحديث»› ووَهِمَ الترمِذِيي فقال في كتابه عن البخاري: قال: قال 
وكيع : زياد بن عبد الله - على شرفه - يكذب في الحديث» وهذا وَهُم› ولم يقل وکیع 
فيه إلا ما ذکره البخاري في تاريخه» ولو رماه وکیع ba‏ البخاري عنه 
حدینًاء ولا مسلم» كما لم يخرجا عن الحارث الأعور ا الشَعْبيْ بالكذب» ولا 
عن ان بن بي عياث و رماه شَعْبة بالكذب» وهو كوفي توفي سنة ثلاث وثمانين 
ومائة. 


ترجمة ابن هشام ٠‏ : 
e a‏ فمشهور ر بحمل العلمء متقدّم في علم النسب والنحوء 
وهو جِمْيَرِيٰ مَعَاِرِيّ من مصر» وأصله من البصرةء وتوفي بمصر سنة ثلاث عشرة 


مائتین» وله کتاب في آنسّاب جمْيّر وملوکهاء وكتاب في شرح ما وقع في أشعار السَيّر 
ا فيما ذكر لي - والحمد لله كثيرّاء وصلواته على نبيّه محمد وسلامه. 


)١(‏ هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور: ضعيف . اتهمه ابن المديني بالكذب. 
0( آبان بن أبي عياش : متروك. التقريب ۷/(. 
(۳) انظر ترجمته في وفیات الأعیان (۱/ ۲۹۰). 


۲۲ 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 
الحمد لله رب العالمين › وصلواته على سَيْدِنا محمد وآله أجمعين . 


«من محمد - صلّى الله عليه وآله وسلم - إلى آدم عليه السلام» 
قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: 


هذا كتاب سيرة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلّم - محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب»› واسم عبد المطلب : شَيْبة بن هاشم› واسم هاشم : عَمُرو بن عبد مَناف» 


قد ذکرنا في کتاب التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام معانيّ 
بديعة» وحكمة من الله بالغة في تخصيص نبيه محمد - َيه بهذين الاسمين : محملك 
وأحمُدَ» فلتنظر هناك› ولعلنا أن نعود إليه في باب مولِده من هذا الكتاب - إن شاء الله 
0 


وأما جده عبد المطلب»› فاسمه عامر فی قول ابن بب" وشيبة فی قول ابن إسحلق 
وغيره» وهو الصحيح. وقيل: سمي شَيْبَةً لأنه ولد» وفي رآسه شَيْبَة"» وآما غيره من 


العرب ممن اسمه شيبة» فإنما صد في تسميتهم بهذا الاسم التفاؤل لهم ببلوغ سن الْحُنْكةٍ 


(1) وآنا بدوري سأرجىء الكلام حول هذين الاسمين إلى ما أشار إليه رحمه الله تعالى. 

(۲) انظر كتاب المعارف لابن قتيبة. 

(۳) انظر تاريخ الطبري .)٠١٠/١(‏ ويقول ابن كثير في البداية (۲/ :)٠۴١‏ «وإنما قيل له عبد المطلب 
لان باه هاشمًا لما مر في تجارته إلى الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حزام بن خداش بن 
خندف بن عدي بن النجار الخزرجي البخاري وکان سید قومه فأعجبته ابنته سلمی فخطبها إلى أبيها 
فزوّجها منه واشترط عليه مقامها عنده» وقيل بل اشترط عليه آن لا تلد إلا عنده بالمدينة فلما رجع 
من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة فلما خرج في تجارة أخذها معه وهي حبلى فتركها بالمدينة= 


۲۳ 
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والرآي» كما سَمُوا هّرم وكبير» وعاش عبد المطلب مائة وأربعين سنة وكان دة“ عَبَيْدٍ 
الأبرّص الشاعرء غير أن عُبَيْدَا مات قبله بعشرين سنةء قتله المنْذِرٌ أبو العْمان بن المنذِرء 
ويقال: إن عبد المطلب أول مَّن حصب بالسواد من العرب» والله أعلم. 


وقد ذكر ابن إسحلق سَبب تلقيبه بعبد المطلب . والمطلب متيل من الطلّب. 


هاشم : 

وأما هاشم فحَمْرّ ۔ کما ذکر - وهو اسم منقول من أحد أربعة أشياء من الْعَْرٍ الذي هو 
العْمْرْ» أو الَْمْرٍ الذي هو من عُمُور الأسنانء وقاله الفُتَبيْ: أو الْعَمَّر الذي هو طرف الكُمُء 
يقال: سجد على عَمَرَبهِ أي: على كَمْيّه» أو الَْمْر الذي هو اقرط كما قال الُوجي : 

وعَمْرو هِنْدٍ كأن اللَة ضؤره عَمْرّو بن هند يَسومٌ الناس تَعْنيتا 

وزاد أبو حنيفة وجهًا خامسًاء فقال في الْعُمْر الذي هو اسم لنخل السكر» ويقال فيه 
عَمُرّ أيضاء قال: يجوز أن يكون أحد.الوجوه التي بها سمي الرجل: عَمْرَّا وقال: کان ابن 
آبي لى عاك ي ال ©: 
عبد مناف : 

وعبدٌ منافٍ اسمه: المغيرة - كما ذكر . وهو منقول من الوصف» والهاء فيه للمبالغةء 
أي: إنه مُغَيرٌّ على الأعداء أو مُغير من أغار الْحَبْلَء إذا أحكمهء ودخلئّه الها كما دخلت 
في علامة ونسابة؛ لأنهم قصدوا قضد الغاية» وأجرَؤه مَجرى الطَامة والداهية» وكانث الهاء 
أولى بهذا المعنى لأن مَخْرّجها غايةٌ الصوت» ومنتهاه» ومن تم لم يُكَسّر ما كانت فيه هذه 
الهاء» فيقال في عَلامة: عَلاليم» وفي نَسابة: نساسيب؛ كي لا يذهب اللفظ الدالّ على 
المبالغة» كما لم يُكسّر الاسم المْصَعْرُ؛ كي لا تذهب بيه التصغير وعَلامته. 


= ودخل الشام فمات بغزة ة ووضعت سلمن ولدها فسمته شيبة› E‏ 
سبع صنين ثم جاء عمّه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكةء ف فلما رآه 
الناس ورأوه على الراحلة قالوا من هذا معك؟ فقال: عبدي. جاؤوا فهنوه به وجعلوا يقولون له 
عبد المطلب لذلك فغلب عليه وساد في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم' آھ. 

)0 اللّدة : : من ولد مغك في وقت واحد. )۲( العمسيب: جريد النخل. 

(۳) وقيل سمي هاشمًا؛ لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه. قال الشاعر: 

عَمُْرُو الذي مَشَمَ الكَرِيدَ لقومِه ورجال مكة مُسَْيْتُون عِجَافُ 
وإليه ذهب القسظلاني في المواهمب اللدنية . وانظر البداية لابن كثير کثير. والطبري في تاریخه . 


۲٤ 


واسم عبد مناف: المغيرة بن قصي» بن كلاب» بن مرة بن كَعْب بن لؤيٰ بن 


ويجوز أن تكون الهاءٌ في مُِيرة للتأنيث» ويكون منقولاً من وصف كَيِيبةٍء أو خيل 
کارا کن و غ ساف هذا كان بلق فم البطخاء > فا دكراالطري د 
وکانت امه حُبيٌ قد أَخْدَمَغْةُ مَنَاءً"» وکان صَنَمَّا عظيمًا لهم» وکان سمي به عبد مناةء ثم 
نظر فصي فرآه يوافق عَبْدَ مناة بن كنائة» فحوّله: عَبْدَ مناف. ذكره ارقي والزبير أيضاء وفي 
الْمُعَيطي عن أبي نعيم قال: قلت لمالكِ: a‏ شيبة. قلت: 
فهاشم ر قلت فد ماف قال لا آدري . 


قصي: 

وفص اسمه: رنه وهو تصغير فصي آي: بعید لأنه بعد عن عشيرته في بلادِ فُضَاعَةً 
حین احتملته أمه فاطمة مع راب04 ربيعة بن حرام» على ما سيأتي بيائه في الكتاب - إن شاء 
لله تعالى - وصْعّْر على فُعَيّل وهو تصغير فَمِيلء لأنهم كرهوا اجتماع ثلاث ياءات» فحذفوا 
إحداهنَ وهي الياء الزائدة الثانية التي تكون في فعيل نحو قضيب» فبقي على وزن فعيْلء 
ويجوز أن يكون المحذوف لام الفعلء فيكون وزنه ياء وتكون ياء التصغير هي الباقية مع 
الزائدةء فقد جاء ما هو أبلغ في الحذف من هذاء وهي قراءة نبل : يا بي ببقاء ياء التصغير 
وحدهاء وأما قراءة حفص يا بني فإنما هي ياء التصغير مع ياء المتكلم» ولام الفعل 
محذوفة» فكان وزنه فُعَيّ ومن كسر الياء: قال يا بني فوزنه: يا فُعَيْل» وياء المتكلم هي 
المحذوفة في هذه القراءة . 


كلاب : 


وأما كلاب فهو منقول: إما من المصدر الذي هو معنى المكالبة نجو: كالبْت العَّذو 
مُكالبة وكلابًاء وإما من الكلآب جمع كلب» > لأنهم يريدون الكثرةٌء كما سَمُّوا بسباع 


(1) انظر تاريخ الطبري )۲۳۷/١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۲) أخدمته مناة: أي وهبته لخدمة «مناة» الصنم الجاهلي . 

(۳) وقيل أن مناف اسم صنم لهم في الجاهلية. من ناف ينوف إذا ارتفع وعلا. قاله ابن دريد في 
الاشتقاق . 

() الراب: هو زوج الأم يربي ابنها من غيره» ومنه أيضًا: الربيبة. يقول تعالى : «وربائبكم اللاتي في 
جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ) [النساء: .]۲۳٠‏ 

)٥(‏ يعني ما جاء في سورة هود آية رقم )٤۲(‏ وهي قوله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه 
قال لابنه محذرًا له الطوفان: «يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين؟. 


Yo 


E 


وأنمار". وقيل لأبي الرقَيْش الكلابي الأعرابي: لِم ثُسَمُون أبناةكم َر الأسماء نحو: كلب 

وذئب» وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو: مَززوق ورّباح؟ فقال: إنما نسمّي أبناءنا لأعدائناء 

وعبيدنا لأنقسناء يريد أن الأبناءَ عدة الأعداى وسهام في نحورهم» فاختاروا لهم هذه 
)۲( 

الأسماء" . 


e ٍ 


مسرة: 

ومُرّة منقول من وصف الحنظلة والعَلْمَمَةَ» وكثيرًّا ما يسمون بِحنْظلَة وعَلْقَمَةَ» ويجوز 
أن تكون الهاء للمبالغة» فيكون منقولاً من وصف الرجل بالمرارة» ويقوي هذا قولُهم: 
تميم بن مُرّ» وأحسبه من الْمُْسَمين بالنبات» لأن أبا حنيفة ذكر أن الْمُرّة بَفْلَةٌ تُفلع» فتؤكل 
بالخلّ والزیت يشبه ورقها ورق الْهندَباء. 
کب : 

وأما كَعْبٌ فمنقول إما من الكعب الذي هو قطعة من السمنء أو من كُعْب القدَم وهو 
عندي أشبةء لقولهم : تبت بوت الكعب» وجاء في خبر ابن الربير أنه كان يُصلى عند الكعبة 
يوم ُء وحجارة الْمَنْجنیق" تمر بأذنیه» وهو لا يلتفت كانه كُعْبٌ رات“ . 

وکعبُ بن لي هذا أول من جمع يوم الْعّروبة ولم تسم الْعَرُوبة . الجمعةً إلا منذ 
جاء الإسلام في قول بعضهم»ء وقيل هو أول مَن سَمّاها الجمعة» فكانت فُرَبْش تجتمع إليه ‏ 
في هذا اليوم» فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي - اة - ويُغلمهم أنه مِنْ ولده» ويأمرهم 
باتباعه والإیمان به» وينشد في هذا أبياتًا منها قوله : 


يا ليتني شاهد فُځواءَ دَغْوَبِه إا فر ت اک ا و 


(۱) أنمار: جمع لَمِر. وقيل المطالب هو: الجريء. قال ابن دريد في الاشتقاق عن أهل الحجاز. 

)۲( أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الأدب حدیث رقم (۲۱۳۹) آن النبي يي غير اسم عاصية وقال: 
«أنت جميلة٤.‏ وأخرج البخاري في الأدب (۳/۸) آنه ية غير اسم جد سعيد بن المسيب من 
«حزن» إلى «سهل» إلا أن الرجل أبى وقال: لا السهل يُوطأً ويْمتَهّن». قال سعيد [راوي الحديث] 
فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. أخرجهما أيضًا آبو داود رقم ٤۹0٥7 /٤۹٥۲(‏ - بتحقيقي) إلى غير 
هذا من الأحاديث الدالّة على اختيار أحسن الأسماء واجتناب سيئها. والترغيب في أسماء بعينها 
والنهي عن أسماء بعينها. 

() المنجنيق: آلة من آلات الحرب» وكانت تستعمل في قذف الأحجار على الأسوار لهدمها. 

() راتبٌ: آي ثابت مستمر على شأنه. )٥(‏ العروبة: اسم ليوم الجمعة في الجاهلية . 

) هذا الكلام مردود إذ أن البشارة بنبي آخر الزمان كانت معروفة عندهم متلقاة من أهل الكتاب» ولكن- 


۲٦ 


وقد ذکر الماوردي هذا الخبر عن كعب في کتاب الأحكام له 


وأما 8 فقال ابن الأنباريّ وخر ازز الوحشن وائشد؛ 
E E‏ مَيْنَاءٌ ° ر ¢ | اللاي O‏ 

قال أبو حنيقة : اللاي e‏ قال : وسمعت أعرابيًا يقول : بکم لاءك هذه وأنشد 
في وصف فلاة : 

كَظّهر اللاي لو يَبْتَي رِبَةٌّ بها نهارًا لأغْيّث في بُطون الشواجن“ 

الشواجنْ: سحب الجبالء والرّية: مَقْلوبٌ من وَرّى الرند“ وأصله: وريَة٬‏ وهو 
الْحرَاق الذي يُشْعَّل به الشررة من الرّندء وهو عندي تصغيرُ ر لأيء والَلأيّ : الْبطءء کأنهم 
معنی الأناة وترك HEA‏ وذلك أني اينه في أشعار بَذر مُکبرًا على هذا اللفظ في 

شعر أبي أسامة» حيث يقول : 

ف يكي لى احا ونك ايا ا ف 

مع ما جاء في بيت الْحطيئة“ في غيره: 

أتت آل شَمُاس بن لأي» وإنما اأتاهم بها الأحلامٌ والْحَسَبُ الد 

وقوله أيضًا : 

ف ماتت أم جارة آل لأي ولكلْ يَضْمَئنُونلهاقراها 

وفي الحديث من قول بي هريرة. 

والرّاوية يومئذ تی علیها أب إليّ مِنْ شاء ولاءِ فاللاءٌ هلھنا جمحع وهر 
الثور» مثل الباقر والجايل» وتوهُم ابن به أن قوله: لاءِ مثل ا فا لر وای 4 وال ؟ 


= جميعهم يجهل نسبته إلى أي قبيلة من قبائل العرب يكون نبي آخر الزمان - ية -. 


(۱) يعتاد: أي ينتاب. (۲) الأدجية: أمكنة بيض النعام. 

(۳) ميثاء: لينة سهلة. )٤(‏ الفرقد: ولد البقر. 

)٥(‏ البيت للطرماح. كما في لسان العرب .)١١/٠٤(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۲) وری الرند: خرجت ناره. )۷( ستأتي القصيدة كاملة في قتلى بدذر. 


۷ 


فهر بن مالك ب بن الَّضر بن كنانة بن حرَيْمة بن مُذركة» واسم مدركة: عامر ر بی الباشن به 


هو اَلاء مل : ألعاع جمع لأي ولیس الصوابُ إلا ما تقدم» وأنه لاء مثل 0 
فهر وغیره : 

وأما فر" فقد قيا : إنه لَقَبّ» والْفِهر من الحجارة: الطويلٌ» واسمه فُريش» وقيل : 
بل اسمُّه فهر» وقريش لقب له على ما سيأتي الاختلاف فيه - إن شاء الله تعالى - ومالك 
والنّضر وكئانة لا إشكال فيها: 
خزيمة: 

وخرَيْمة والد كَانَة د تصغيرُ خَرَمَةَ» وهي واحدة الحرم" ویجوز أن یکون تصغير 
خَرْمَة» وكلاهما موجود في أسماء الأنصار وغيرهم» وهي الْمَرهٌ الواحدة من وهو : 
شد الشيء وإصلاحه» وقال ابو حنيفة : الخْرّم مشل الدّؤْم نخد من سَعَفِه الجبالء ويْصنّعم من 
أسافله خلايا للنحل» وله ثمر لا يأكله الناس» ولكن تألقه الغربان وتستطيبه . 
مدركة وإلياس : 

وأما مُدركة“ فمذكورٌ في الكتاب» وإلياس أبوه» قال فيه ابن الأنباريّ: إلياس بكسر 
الهمزة» وجعله موافقًا لاسم إلياس الثبي - بل - وقال في اشتقاقه أقوالاً منها: أن يکون 
فِعْيَالاً من الال وهي الخديعة وأنشد: من فَهةٍ الْجَهْلِ TE,‏ 

ومنها أن الألس: اختلاط العَقٌل» وأنشدوا: 

إني إذّا لَصَيِيف العقل مألوسُ 


(۱) انظر غريب الحديث لابن قتيبة .)۳٠۹/۲(‏ 

() الفهر: الحجر الأملس. ويقولون الفهر: أن يجامع الرجل المرأة ويفرغ في غيرها. مقاييس اللغة 
لابن فارس .)٤٥٦/٤(‏ 

(۴) الخزم: الخاء والزاء والميم أصل يدل على انشقاب الشيء. فكل مثقوب مخزوم. والطير كلها 
مخزومة؛ لأن وترات أنفها مخزومة. ومنه خزمت البعير إذا جعلت في وترة أنفه خزامة من شعر 
والخبال خزمات» والشجزة خزمة وذلك أن لها لحاء يُفتل منه الحبال. السابق .)١۷۸/۲(‏ 

)٤(‏ مدركة: عامر أو عمرو بن إلياس وقيل في تسميته مدركة: أن إبلاً له نفرت فخرج إليها فأدركها. 
فسّمّْي مدركة . الطبري .)٥١۳/١(‏ 

١ + المرب تستي الخيانة ألا يقولون‎ ٠ الس الهمرة واللام والسين كلمة واحدة وهي الخيائة‎ )٥( 
.)۱۳١/١( يُدالس ولا يُرّالس» مقاييس اللغة‎ 

(7) فهة الجهل والألسة: العي والزلل. 

۲۸ 
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ومنها: أنه إفعال من قولهم: رَجَل ألْيس» وهو الشجاع الذي لا يَفْرُ. قال العجاج : 
اليس عن حوبابه مَجخي 

وفي غريب الحديث للفتبيٌ" أن فلاا : اليس هيس" ألديلْحس^. إن سیل ارز 
وإن دعي اهر . وقد فسّره» وزغم آن أهَيس مقلوبُ الواو» وأنه مرة من الْهُرَس» وجعلت 
واوّه ياء لازدواج الكلام» فالألْيَسُ: الثابت الذي لا يَبْرّح» والذي قاله غير ابن الأنبَارِيّ 
أصح»› وهو آنه الياس سمي بضد الرجاءء واللام فيه للتغريف› والهمزةٌ همزة وصل» وقاله 
قاصِمٌ بن ثابت في الدلائل» وانشد ياتا شواهد منها قول فُصَيْ : 

إئي لَدَّى الْحَرْب رَجِيْ اللْبَّب” أمَهَيي جنيف” وأليَاس آي 


ويقال: إنما سمي الس داءَ ياس؛ وداء إليّاس» لأن إْيَاس بن مُْضَرَ مات منه. قال ابن 


يقول العاذلون إذا رأؤني أصِبْت بداءِ يَاس» فهو مُووي 
وقال ابن أبي عاصية : 

فلو كان داء إِلْيَاس بي» وأعانني طبيبٌ بأرواح العَقَيتق شفانيا 
وقال عَرْوة بن جر 

يالاس أو اء الْهُيام أصابني فياك عَني لا يَكُنْ بك ما بيا 


(1) الحوباء: النفس. 

(۲) يعني ابن قتيبة . قاله في غريب الخديث )۳٤/١(‏ ط. دار الكثب العلمية. 

(۳) آهيس: كثير الأكل . )٤(‏ ملحس: حريص. 

)٥(‏ الأزز: الممتلىء. 

(1) هو ابن حزم الأندلسي الفقيه المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه. 

(۷) رخي اللبب: أي واسع البال لا يضيق بها. 

(A)‏ آمهتي خندف: روی الطبري بسند منقظع عن هشام بن مخمد قالوا: خرج إلياس من تُجغة له 
فنغرت إبله من أرنب فخرج إليها عمرو فأدركها فسّمّي مدركة» وأخذها عامرًا فطبخها فسُمْي طابخة» 
تخندفين؟ فسُميت خندف . والخندفة ضرب من المشي . (الطبري .)٥١۳/١‏ 


۲۹ 


مُصر بن نزار بن مَعَدَ بن عَڏنان بن ا ويقال ادد بن مُقَوُم بن ناحور بن تَيْرَح بن 


ويُذكر عن النبي ب آنه قال: لا تَسبُوا إلیاس» فإنه کان مؤمئًا""“ وذكر آنه کان يسمع 
في صلبه تلبية النبي - بلا - بالحجح”. بُنْظر في كتاب المولد للواقدي . 


وإلياس أول مَن أهدى الْبْذْنَ للبيت. قاله الزبير. وأم إلياس: الرّبابُ بنت حمَيْرَةٌ بن 
معد بن عدنان قاله الطبري» وهو خلاف ما قاله ابن هشام في هذا الكتاب 


وأما مُضرء فقد قال الم < هو من الْمَضِيرَّةء أو من اللبن الماضرء والْمَضيرةٌ شىء 
يُصنع من اللبن»› فسمَي : فر والعربٌ تسمّي الأبيض أحمرَء فلذلك قیل : مضرُ 
الحمرائ وقیل بل أوصى له أبوه بمَبَّة حمراءَء وأوصى لأخيه ربيعة بقرس» فقيل: مضر 
الحمراءء رة الْقّرس. 


ومضر أول م س للعرب خداء الال وکان أحسنَ الئاس صونًا فيما زعموا 
- وسنذكر سبب ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى -» وفي الحديث المروي: لا تسوا مُضَرَ 


ولا ربيعة» فإنهما كانا مؤمنين“"“ ذكره الرْبيّر بن أبي بكر. 
نزار ومعد: 


وأا بزار» فمن النزْرٍ وهو القليلْء وکان أبوه حين ولد له» ونظر إلى النور بين عينيه› 
وهو نور الثْبوة الذي كان ينتقل في الأصلاب" إلى محمد - ية - فرح فرحا شديدًا به 


(۱) روی ابن سعد في طبقاته (۳۰/۱/۱) عن عبد الله بن خالد مرسلاً أن النبى ية قال: «لا تسبّوا 
مضر فإنه کان قد أسلم». ٤‏ 

(۲) لا أصل له ولا حاجة بنا إلى الكذب من أجله بي وكفانا تشريف القرآن له واصطفاء الله عر وجل 
له وإرساله إلى الثقلين الجن والإنس» ويقول ية في الحديث الصحيح: «مَّن كذب علي متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار». ويقول أيضًا: تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» وإنما وقع 
ودب الشرَ لا في بني آدم عند مغالتهم في الصالحين. انظر ثفسير سورة الجن لابن كثير وغيره. 

(۴) قال الطبري: «وأمه .الرباب بنت حيدة بن معد )٨۱١/١(‏ فلا وجه للمخالقة. 

)€( يعني ابن قتيبة كما مر 

)٥(‏ ذكر ابن الأثير في الكامل :)٤٠١ /١(‏ أن مضر سقط عن بعيره فجعل يقول: يا بداء - فأتته الإبل. 

(0) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٠/0‏ وفي الکنز )۳٤١۱۱۹(‏ والفتح .)۱٤١/۷(‏ 

)۷( كدج وار الا اماق لمت امطورة بلا عفن ي ال فن ان اي وان اي 
جبهة آدم عليه السلام» ثم لما حضرته الوفاة انتقل النور إلى جبهة ولده ثم إلى ولد ولده وهكذا - 
وخيالات وأوهام فاسدة تجعل من سيرة ولد آم ضرب من القصص الطفولي و«الخيال العلمي» 
الذي لا برفضه العقل ويأباه - كقولهم أنه ية «نور عرش الله» وأنه لولاه ما خلق الله الأفلاك 
والسملوات والأرض» وأنه كذا وكذا وكذا حتى صيّروه إلهاء بل منهم [الصوفية] من صرح بأنه «الله٤=‏ 


۳٠ 
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ونَحَرَ وأطعم» وقال: إن هذا كله تَزْرّ لح هذا المولودء فسّمّى: إزارًا لذلك. 

وأما مَعَدٌ أبوه فقال ابن الأنباري: فيه ثلاثةٌ أقوال» أحدهاء أن يكودَ مَفْعَلاً من الْعَدّ 
والثاني أن يكون فَعَّلا من مَعَّد في الأرض أي: أفسد كما قال: 

وخاريبن رب افيىتا ما يتسان نة رارق 

وإن كان ليس في الأسماء ما هو على وزن فُعَّل بفتح الفاء إلا مع التضعيف› فإن 
التضعيف يُدخل في الأوزان ما ليس فيها كما قالوا. شمر وفْشَعريرة» ولولا التضعيف ما 
جد مثل هذاء ونحو ذلك الثالث أن يكونٌ من الْمعَدّيْن» وهما موضع عَقَبَي الفارس من 
القَرَس" وأصله على القولين الأخيرين ممن الْمعد بسكون العين» وهو القوة» ومنه اشتقاق 
المعدة. 


عدنان: 
وأما عَذْنَانُ فَمُغْلان من عَدَدَّ إذا أقام» ولعدنان أخوان: بْب وعَمْروٌ فيما ذكر 
( 
الطبري“ : 
النسب قبل عدنان: 


ودد مَصروف. قال ابن السراج. هو من الود وانصرف» لأنه مثل تُقّب» وليس مَعدولاً 
کعْمَرَ» وهو معنی قول سیبویه . 


= ققال: يقول تعالى: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) [الفتح : ]٠١‏ فقالوا: 
إن الله قد حل في محمد ية في ذلك الوقت - تعالى الله عمَّا يقول الظالمون والكافرون علرًا 
كبيرّا - وقد حذرنا بيه من هذه المغالاةء وقد حر الله قومًا من المغالاة فقال تعالى : قل يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) [النساء: ١۱۷]ء‏ ولكن إنها السُنن والتقليد إذ كيف يقول 
النصارى عليهم لعائن الله المتتالية : أن المسيح هو ابن الله - وعند البعض هو «الله». كيف يقولوا 
هذا ولا يقول الصوفية أن محمدًا هو الله - فالحذر الحذر من هذه الترّهات والخرافات التي قضت 
على عقيدة أكثر المسلمين حتى صاروا عَبّاد قبور ملتمس البركة والمدد من راقديها. 

(1) وقيل سمي بذلك لضعفه إذ كان مهزول البدن وفي الفارسية : نزار آي مهزول. 

(۲) وقيل وعد من الأرض إذا أبعد في الذهاب. وقال ابن فارس في مقاييسه )۳۳٠/١(‏ الميم والعين 
والدال آصل صحيح يدل على غلظ في الشيء - والمعد: شد الشيء وانجذابه. 

(۳) في اللسان: المعدان: الجنبان من الإنسان وغيره. 

.)٥۱١ /۱( ذكره الطبري في تاریخه‎ )٤( 


۳١ 


وقد قيل في عدنان: هو ابن مَيْدَعَةَ وقيل ابن يخفُم“ قاله الْمَتَيبيُ وما بعد عدنان من 
الأسماء مُضطرب فيه» فالذي صح عن رسول الله - َة - أنه انتسب إلى عدنان لم يتجاوزه» 
بل قد روي عن طريق ابن عباس أنه لما بلغ عدنان. قال: «كَذَبً الْسُابُون مرتين أو 
ثلائا"» والأصح في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود"» وروي عن عمر - رضي الله 
عنه - أنه قال: إنما ننتسب إلى عدنادًء وما فوق ذلك لا ندري ما هو وأصح شيءِ روي فيما 
بعد عدنان ما ذكره الدوْلأبي آبو بشر من طریق موسی بن يعقوب» عن عبد الله بن 
وهب بن رَمْعَة الرَمْمِيّ» عن عَمَته» عن أمّ سّلمة عن النبي ية أنه قال: معد بن 
2 ا بالنون - بن الْيرّى بن أغراقي الئرى(“ قالت أ سَلَمة. رند هو 
الَْمَْسَمُ» والْيرّى هو: نبت وافراق النُرى هو: إسماعيل؛ لأنه ابن إبراهيَء وإبراهيمٌ لم 
تأكَلّه النارُ» كما أن النارَ لا تأكل الترى. 


وقد قال الدّارَفُطيى: لا نعرف رَنْدَا إلا فى هذا الحديث» وزّلد بن الْجَوْن وهو أبو 


Sa ahs a ECs E‏ کذب 
النسابون ولا لقول عمر - رضي الله عنه لأنه حديث مُتَأوّل يحتمل أن يكون قولّه: « 


(۱) قاله ابن قتيبة قي المعارف : : «يجثوم) . 

(۲) «ضعیف» آخرجه ابن سعد (۲۸/۱/۱) وابن عساکر (۱/ )۲۸١‏ والقرطبي في تفسیره )۳٤٤/۹(‏ عن 
هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن آبي صالح عن ابن عباس مرفوعًا ‏ به -. فيه هشام بن 
محمد بن السائب متروك. ووالده محمد بن السائب: كذاب. قال سفيان الثوري: قال لي الكلبي : 
كل ما حذثتك به عن أبي صالح فهو كذب. 

(۳) أخرجه القرطبي في السابق .)١٤٤/۹(‏ 

)٤(‏ هو: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سجيد الأنصاري الدولابي - متكلم فيه. 

)٥(‏ «إسناده ضعيف». أجرجه الحجاكم (۲/ )٠٠١‏ والطبراني في الصغير (۲/ )1١‏ عن موسى بن يعقوب 
عن عمّه الحرث بن عبد الله عن أبيه عن أم سلمة. E NE‏ ضعيف . ترجمه الحافظ 
في التقريب فقال: صدوق سيىء الحفظ . وقد تفرد به. وأخرجه الطبري في تاريخه )٥٠۱٦/١(‏ كما 
ذكر المصنف. وفيه أيضًا موسى بن يعقوب. وقال ابن دحية: «أجمع العلماء على أن رسول 
اله َة إنما انتيب إلى عدنان ولم يتجاوزه»٤.‏ ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في «الزاد»: «إلى 
هاهنا معلوم الصحةء متفق عليه بين النسّابين» ولا خلاف فيه البتّةء وما فوق «عدنان» مختلف فيه. 
ولا خلاف بينهم أن «عدنان»؛ من ولد إسماعيل عليه السلام» وإسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهمء .)۷١/١(‏ 

(0) تقدم تخريج الحديث وسابقه وبيان ضعفهما فلا حاجة بنا إلى التأويل . 


۳۲ 


الیرى» ابن أعراق الری؛ کما قال : لك بنو آدمء وآدمٌ من تراب لا یرید أن | ا 
ومَنْ دونه ابن للإسماعيل لصلبه» ولا بد من هذا التأويل أو غيره؛ لأن أصحابَ الأخبار لا 
دفر ف اة ا ب عن وإبراهيم› ويستحيل في العادة أن يكون بينهما أربعةٌ آباء 
اوی کا کر نر ی او ع از ر فإن المدة أطول من ذلك كله 
وذلك. أن مَعَدَ بن عَذنان كان في مدة بُحْتَتَصر ابن نتن عَشْرَةً سنه . 

قال الطبري: وذكر أن الله تعالى أؤحى في ذلك الزمانٍ إلى إرمياء بن حَلقي" أن 
اذهَبْ إلى بُحَْصَرَء فأعلمه آني قد سلطته على العرب» واحمل معدا على الْبرَاتي كيلا تصيبه 
القمةٌ فيهم» فإني مُسْتَخُرٍج من صلبه نبيّا كريمًا أختم به الرسلّء فاحتمل مَعَدّا على البُراق 
إلى أرضٍ الشام؛ فنشأً مع بني إسرائيلء وتزوج هناك امرآة اسمها: مُعَّانة بنت جُوْشَنٌ من 
بتي دت بن جرف ا e Se‏ 
ا ته في کتبه رخيا» وهو يورخ ° ا إرمياء. كذلك ذكر أبو عمر 
الثمَري حد ثت ثت بذلك عن الْعَساني عنه» وبينه وبين إبراهيم في ذلك النسب نحو من أربعين 
جداء وقد ذگرهم كلهم آبو الحسن المسعودي على اضطراب في الأسماءء ولذلك 
أعلم - أعرض النبي - ي - عن رفع نسب عدنان إلى إسماعيل» لما فيه من التَخليط» و 
في الألفاظ» وَعَواصّة تلك الأسماء مع قلة الفائدة في تحصيلها. وقد ذكر ا 
عدنان إلى إسشماعيل من وجوه ذكر في أكثرها نحوًا من أربعين آبّاء ولكن باختلاف ف 
الألفاظء لانها قلت من كتب عِبرَايية و ن ور قوي في الرواية عن نساب العرب» أن 
نسب عدنانٌ رجح إلى قيْذرَ بن إسماعيل› وأن قَيْذَرَ کان الملِك في زمانهء وأن معنی فَيْذر: 
الملك إذا فسشر وذکر الطبري في عَمود هذا النسب بُورًا بن شوخاء وهو اول من عَتَر 
ار ةوان رحا هو ر رج e EE‏ والعتيرةٌ هي 
ا 


(۱) «حسن». آخرجه البزار (۲/ )۲۲٤/٤( )٤۳٩‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(© خو احة مرك با ۰ 

)۳( ذكره الطبري في تاریخه )۳۲۹٣/۱(‏ وإسناده منقطع . والقصة مستقاة من العهد العتيق. وهي في 
حاجة إلى إثبات صحة ما جاء فيها. 

)٤(‏ هو يروخ كما في سفر أرميا. 

)٥(‏ هو أبو عمر بن عبد البر الحافظ المحدث المتوفى سنة ٤۳‏ ه. 

) تاريخ الطبري )١۱۷ /١(‏ وفيه أن قيذر: أي صاحب ملك. وكان أول مَن ملك من ولد إسماعيل . 


يُعْرْبًّ بن يَشْجُْبَ بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم - خليل الرحمن - بن تارح وهو 
آزر بن ناحور بن ساروځ بن راعو ۽ بن فالخ بن عَيْبّر بن شالّخ بن أزفَخْشذ بن سام بن 
نوح بن لَمْك بن مَنُوشَلَحَ بن أخنوخ» وهو إدريس النبيّ - فيما يزعمون E‏ 
وكان أول بني آدم أعطي النبوة» وخط بالقلم - ابن يرد بن مهيل بن فين بن ياش بن 
شيت بن آدم ل . 


وذكر في هذا النسب عَبَيْدَ بن ذي يَرّن بن هَمَادًا» وهو الطّعّانء وإليه ثَنْسَبُ الماح 
اليَرَبْيّ"“. وذكر فيهم أيضصًا دَؤْس الْعُء وكان من أحسن الناس وَجْهاء وكان يقال في 
المثل: تق مِن ؤس وهو الذي هزم جَيْش فُطورا بن جُزْهُم. 

وذكر فيهم إسماعيلّ ذا الأغوّج» وهو فرسهء وإليه تنسب اليل الأغوَجِيةٌ» وهذا 
هو الذي يشبه» فإن بُحََّصرَ کان بعد سلیمان بمئتين من السنين› لأنه كان عامل على العراق 
«لكي لهراسب» ثم لابنه «كي بستاسب» إلى مدة بهمن قبل غابة الإشكندر على دارا بن دارا 
بهمن» وذلك قريب من مدة عيسى ابن مريمْ فأين هذه المدة من مدة إسماعيل؟ وكيف يكون 
بين مَعَد وبنيه مع هذا سبعةٌ آباءء فكيف أربعة والله أعلم؟ . 


وكان رجوع معد إلى أرض الحجاز بعد ما رفع الله بأسّه عن العرب ورجعت بقاياهم 
التي كانت في الشواهتي إلى ا ومياههم بعد أن دَوّخ بلادّهم بُحََْصَرُ» وخرب 
المعمورء واسَأْصل أهل ضور 0 e‏ الذين ذکرهم الله تعالی في قوله : ووكم قَصَمْنًا 

ية الأنبياء الآية؛ وذلك لقتلهم شْعَيْب بن ذي مَهْدَم نبي آرسله لله إليهم؛ وقبره 
ا ولیس بشُعَيْب الأول صاجب مَدِيَنَ. ذلك ث شعَيْب بن عيفي› 
فيه ١ابن‏ صَيْمُون» وكذلك أهل عَدَنِ» قتلوا نيا ارسل إليهم اسمه: i‏ بن صفوان» فکانت 
سَطوةٌ الله بالعرب لذلك» نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. 


عود إلى النسب: 


ثم نعود إلى النسب. فاا موم بكر الواو» واب دد فمفهوم المعنى» وتيرّح فَيْعَل من 
الترْخة إن کان عربيًا. وكذلك تاور فن اله ويشخب من الشُجَب» وإن كان المعروف 
أن يقال: شجب بكسر الجيم يشجَب بفتحها" ولكن قد يقال في المغالبة: شاجَبْنّه» 


)١(‏ في الطبري :)٥۱۷/١(‏ «هو عبيد وهو يزن الطعان وهو أول من قاتل بالرماح فنسبت إليه». 


(۲) مل يُضرب في الكلام والشرف. (۳) الأعوج: فحل كريم تنسب إليه الخيل الكرام. 
() حخضور: بلدة باليمن. )٥(‏ سورة الأنبياء آية رقم .)١١(‏ 
() لم يصرّح القرآن بنبوّة شعيب . (۷) الشجب: الحزن. 


۳٤ 


فُشجَبته أشَجْبّه بضم الجيم في المستقبلء وفتجها في الماضي؛ كما يقال من العلم: عالمته 
فُعَلَّمْنّه بفتح اللام أعْلّمه بضمها. وقد ذكرهم أبو العباس الناشىء في قصيدته المنظومة في 
نسب النبي - يي - إلى آدم كما ذكرهم ابن إسحلق . 

وإبراهيم معناه: أب راحم» وآزر قيل: معناه: يا أعوج» وقيل: هو اسم صََم٬‏ 
وانتصب على إضمار الفعل في التلاوة» وقيل: هو اسم لأبیه؛ کان يسمى تارح وآزر» وهذا 
هر الج لجان الحديت مى إلى آزر براه وا قان ي ايها لر اد 
نحو هذا وما بعد إبراهيم أسماءٌ سُزيانية فسّر أكتَرّها بالعربية ابن هشام في غير هذا الكتاب» 
وذكر أن فالع معناها: القسام» وشالّخ معناها: الرسول» أو الوكيل» وذكر أن إسماعيل 
تفسيره: مطيع الله» وذكر الطبري أن بين فالغ وعابر آبا اشمة: فين اسقط امه في 
الو رة لات كان سا ا وارد تفر : مصباح مُضيء» Es‏ «الضياء 
ومنه: حم شاذ» بالسرْيانِيّة وهو رابع الملوك بعد «جيومرث»؛ وهو الذي قتله الضخځاك› 


واسمه «بيوراسب بن إندراسب» الاك 8 معیر من ازڍهاق . قال حبیب ۰ 
ركان التق في فاته بالعالمين وأنت أفريدون 


لأن أفريدون هو الذي قتل الضحاك بعد أن عاش ألف سنة في جُور وون 
عظيم؛ وذلك مذكور على التفصيل في تاريخ الطبري وغيره. 
نوح ومن قبله : 

وذكر نوخا - عليه السلام - واسمُه: عبد الغفار؛ وسُمْيّ توخا لِتؤجه على ذنيه"» 
وأخوه: صابىءُ بن لامك؛ إليه يُنسب دين الصابئين" فيما ذكروا واللّةُ أعلم. 

وذكر أن لامك وال نوح عليه السلام. ولاك أول مَّن اتخذ العود للغناءِ بسبب ب يطول 
ذكره» واتخذ مصانعَ الماء. وأبوه: مُنُوشلَح. وکر Ss‏ فقال : ا 
وتفسيره: مات الرسول؛ لأن أباه كان رسولاً وهو“ خنوخ؛ وقال ابن إسحلق وغيره: هو 


(۱) الطبري في تاریخه .)٥۱۸/۱(‏ 

(۲) آما اسمه «عبد الغفار ففي حاجة إلى دليل قاطع» وأما وجه تسميته نوحًا لتَؤْجه على ذنبه» وقبل آن 
یُذنب ری ماذا کان اسمه؟!!. 

)۳( الصابئين : هم عبدة الملائكة والکواکب»› الخارجين من دين إلى دين . 

)٤(‏ هو أبو العباس عبد الله بن محمد الناشىء. والقصيدة ذكرها ابن كثير في البداية والقصد والأمم لابن 
عبد البر. رحمهم الله تعالی . 

)٠(‏ في الطبري: «خنوخ). 


قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدَثنا زياد بن عبد الله البکائي» عن 
محمد بن إسحلق المطلبي بهذا الذي ذكرت من نسب محمد رسول الله صلى الله وآله 
وسلم إلى آدم عليه السلامء وما فيه من حديث إدريس وغيره. 


قال ابن هشام: وحڌثني خلاد بن فُرَة بن خالد السدوسيَ» عن شَبْبان بن رُهَيْر بن 
شقیق بن ون عن دة بن دعامة› أنه قال : 


إدريس النبي - عليه السلام - وروى ابن إسحلق في الكتاب الكبير عن شهر بن حَوؤشب عن 
أبي در عن النبي - بي - أنه قال: «اول مَنْ كتب بالقلم إدريبل»"“ وعنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أنه قال: «أوْل مَنْ كتب بالعربية إسماعيلٌ»“ وقال أبو عُمّر: وهذه الرواية أصح 
من رواية مَن روى: أن أولَ مَنْ تكلم بالعربية إسماعيلٌ؛ والخلاف كثير في أول مَن تكلم 
بالعربية. وفي آول من أدخل الكتابَ العربيْ أرض الحجاز. فقيل : E e‏ 
الشغبي. وقيل: هو شعبان بن أمية. وقيل: عَبْدُ بن فُصَيّ تعلّمه بالحيرة أهلُ الحيرة من أهل 
الأنار". 


إدريس 


قال المؤلف: ثم نرجع الآن إلى ما كتا بصَدَدِه. فنقول: إن إدريسً - عليه السلام - قد 

قیل : إنه إلْيّاسء وإنه لیس بد رح . ولا هو في عمودِ هذا اللسبٍ. وكذلك سمعتُ شیخنا 
الحافظ آبا کر“ - رحمه الله يقول - ويستشهد بحديث الإسراء فان التبى > 6ل د كلما 
َي نبيّا من الأنبياء الذين لَقَيَهّمْ ليلةً الإسراء» قال: مَرْحَبًا بالنبيّ الصالح والأخ الصالح . 

وقال له آدَمٌ: مرحبًا بالنبي الصالح»› والابن الصالح . كذلك قال له إبراهيم. وقال له إدريس : 
والأخ الصالح . فلو کان في عمود نسبه» لقال له كما قال له أبوه إپراهی؛ وأبوه آدمُ» 
ولَخَاطبَةُ بالبوةء ولم اط اة وهذا القول عندي أثبَلٌ» والنفس إليه ميل لما عَضده 
من هذا الدليل . 


وقال: إدريسُ بن يرد وتفسيره: الضابط . ابن مَهلائيل» وتفسيره: الْمْمَدّحْ» وفي 
زمنه كان بدءُ عبادة الأصنام. 


(1) أخرجه أحمد» وشهر بن حوشب: ضعيف. (۲) أخرجه ابن عبد البر في القصد والأمم . 

(۳) الأنبار: مدينة قرب بلخ بخُرَاسان. 

)٤(‏ يعني القاضي أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري ۔ 
المتوفى سنة ٠٤۳‏ ه. 

.)۹۱۸/۱( في الطبري: یارد.‎ )١( 


۳٦٣ 


O TT 
ولخ بن آخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قاين بن وش بن شيث بن آدم اة‎ 
عمل ابن هشام في سيرة ابن إسحلق‎ 
قال ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومَّن‎ 


«ابن فَيْنّان» وتفسيره: المستوى . «ابن أنوش» وتفسيره: الصادق» وهو بالعربية : أنش؛ 
وهو أول مَّن عَرّس النخلةء ووب الْكَعْبّة"“ وَبذر الْحَبّةَ فيما ذكرواء «ابن شيث» وهو 
بالسريانية : شاث . وبالعبرانية : شيث. وتفسيره: عِطِبَةٌ الله «ابن آدم». 
آدم : 

و اا ارال فل ر اع موا ول هو ال ن الا رف :احق من 
لفظ الأديم. لأنه حُلق من آديم الأرض. وروي ذلك عن ابن عباس. وذكر قاسم بن 
ثابتٍِ في الدلائل عن محمد بن المستَبِير. وهو: فطرْبٌ أنه قال: لو كان من أديم الأرض 
لكان على وزن فاعل» وكانت الهمزةٌ أصْلِيةٌ فلم يكن يمنعه من الصرف مانعٌ» وإِنمَاً هو على 
وزن أفعّل من الأذْمَة. ولذلك جاء غير مخرى" . 

قال المؤلف : وهذا القول ليس بشيء؛ لأنه لا يَمْتنع أن یکونٌ من الأديم ویکون على 
وزن أفْعَل. تدخل الهمزةٌ ة الزائدة على الهمزة الأضكة كم ل الها رن 
الأدمة همزة أصلية . فكذلك أول الاديم همرَة أصلية . فلا يُمْتَنَع أن يى منها أفعَل. فیکون 
یر بجوي کما يقال : ل این دزاس من العين و وشوق من 


حكم التكلّم في الأنساب 


قال المؤلف : وإَِمَّا تكَلْمْنًا في رَفُع هذا النسب على مذهب مَنْ رأى ذلك من العلماء. 


(1) بوب الكعبة: أي جعل لها أبواب. وهذا مخالف للصحيح من الأخبار التي تثبت أن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام هما أول مَن أقاما الكعبة . 

)۲( الأديم : الجلد. وروى الطبري في تاريخه (1۳/۱) عن سعيد بن جبير قال: : إنما سمي آدم لأنه 
خلق من آديم الأرض 

(۳) غير مجری: أي NE‏ 


۳۷ 


ولذ رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلم - مِن ولده» وأولادهم لأصلابهم» الأول 
فالأوّلء من إسماعيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وما يُغْرض من 
حديثهم» وتارك ذِكَرَ غيرهم مِنْ ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصارء إلى حديث 
سيرة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وتارك بعض ما ذكره ابن إسحلق في هذا 
الكتاب» مما ليس لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيه ذكر» ولا نزل فيه من 
القرآن شىء» وليس سببًا لشىء من هذا الكتاب» ولا تفسيرًا له» ولا شاهدا عليه؛ لما 
ذكرت من الاختصار وأشعارًا ذكرها لم أرَ أحدّا من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياءَ 
بعضها يَشْنُع الحديتُ به» وبعض يسوء بعض الناس ذِكره» وبعض لم يقر لنا الْبَكائي 
بروايته» ومستقص - إن شاء الله تعالی ۔ ما سوی ذلك منه بمبلغ الرواية له» والعلم به . 


- رحمه الله - فقد سُثل عن الرجل يرفع نسَبَّه إلى آدمٌ فكره ذلك. قيل له: فإلى إسماعيل› 
فأنكر ذلك أيصًا. وقال: وَمَنْ يخبره به؟!! وكره أيضًا أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن 
يقال: إبراهيم بن فُلان بن فُلان. قال: وَمَنْ يُخبره به؟ وقع هذا الكلامٌ لمالكِ في الكتاب 
الك الشورب إلى الفط ونما أصلة لد اله بن محمد بن نوتمه المجطية 
فنسب إليه. وقول مالك هذا نحو مما رُوِيّ عن عُرْوَة بن الزْبَير أنه قال: ما وجدنا أحدا 
يعرف ما بين عدنان وإسماعيل› وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: بين عدنان 
وإسماعیل ثلاثون آبّا لا يعرفون. 


)١(‏ في شرح المواهب للزرقاني «ابن جبير. 


۳۸ 


سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام 


أبناء إسماعيل عليه السلام: 

قال ابن هشام: حتثنا زياد بن عبد الله البَكائيّ» عن محمد بن إسحلق الْمُطّلبي 
قال : 

ولد إسماعیل بن إبراهيم - عليهما السلام - اثني عشر رجلاً: نابا - وکان آبرهم - 
وقيْدرء وال مشا وشا وهای ر وأذر» وطيماء ويَطّوراء ونّبش» 
ودا . وأمهم: بنت مُضْاض بن عمرو الجُزْهُمي” ˆ _ قال ابن هشام : ويقال: مضاض . 
وجُرْهُم بن فخطان ‏ وقحطان أبو اليمن كلهاء وإليه يجتمع نسبها - ابن عابر بن شالخ بن 
أرْفَحْشّذ بن سام بن نوح. 

قال ابن إسحلق: جُزهم بن يفطن بن عَيْبّر بن شالخ» ويقطن هو فُخطان بن 
عيبر بن شالخ . 


ذکر إسماعیل صلی الله عليه وبنيه 
ورا e‏ بول سوى إسحلق وإسماعيل منهم ستة من قطورا 
بنتِ يَقُطر وهم: مَديانٌ وَرَمُرَالّ وسرج بالجيم ونِفْشَانُ - ومن ولد نِقَشَانَ الْبرْبَرٌ في أحد 
الأقوال - وأهم رِغْوَة. ومنهم شق وله بَئُون آخرون من حَجُون بنت آهين» وهم : كيسان 
وسُورَج وامیم ولوطان ونافس . هؤلاء بنو إبراهيم . 


() تقدمت ترجمة البكائي وبيان ضعفه. 

(۲) في الطبري: «آدبيل»؛ ومنشا ومسمع ودما وماس وآدد ووطور ونفیس وطما وقیدمان» (۱/ ۱۸۹). 

() قال الطبري : «وهي التي قال لها إبراهيم إِذ قَدِمٌ مكة وهي زوجة إسماعيل: قولي لزوجك إذا جاء: 
قد رضيت لك عتبة بابك» (۱۸۹/۱). 


۳۹ 


وفاة إسماعيل» وموطن أمه: 

قال ابن إسحلق : وكان عُمُر إسماعيل - فیما يذكرون مائة سنة وثلاثين سنة» ثم 
مات - رحمة الله وبرکاته عليه - وذُفن في الجر مع أمه هاجّر» رحمهم الله تعالى . 

قال ابن هشام: تقول العرب: هاجر وآجَّر» فيبدلون الألف من الهاءء كما قالوا: 
هَرَاق الماءء وأراق الماءَ وغيره: وهاجر من أهل مصر. 


رفا ن ابی كى اسا ن تال وك رجه و 0 ن 
إسماعيل» وهي امرأةُ عيصو بن إسحلق» وولدت له الروم وفارس - فيما ذكر الطبري" - 
وقال: أشك في الأشبان هل: هي أمهمء آم لا؟ وهم من ولد عيصوء ويقال فيه أيضًا: 
عِيصًاء وذكر في ولد إسماعيل طيماء وقيّده الدارَفطني: ظميًا بظاء منقوطة بعدها ميم كأنها 
ايك اظن :وال مَقْصُورّ: سُمْرَةٌ في الشُفتيْن. 


وذکر دما وریت للبکريٰ أن ذُومَةً الجَنْدَلِ غرفت بدوما د بن إسماعيل وکان ترلهاء 
فلعل دما مُعَيّر منه» وذكر أن الطورَ سمي بيّطور بن إسماعيلّ > فلعله محذوفٌ الياء أيضًا - إن 
کان صح ما قاله ۔ والله أعلم . 


وأما الذي قاله أهل التفسير في الطورء فهو كل جبل ينبت الشجرء > فإن لم ينبت شيئًا 
فليس بطور 2 وأما يدر فتفسيره عندهم: صاحبٌ الإبلء وذلك آنه كان صاحبَ إِبلٍِ 
إسماعيل . قال: وأمه: هاجّر. ويقال فيها: آجر» وکانت سرَيَهٌ“ لإبراهيمَ» وهبتها له سارة 
بنت عمّه» وهي سارة بنت توپيل بن ناحور» وقيل: بنت هاران بن ناحور» وقيل: هارانٌ 
بنت تارح . 


وهي A ES‏ لوط . قاله الْمَتَبيُ في المعارف» وقاله النقاش في 
التفسير» وذلك أن نكاح بنت الأخ كان حلالاً إذُ ذاكٌ فيما ذُكر» ثم نقض التقاش هذا القول 
في تفسیر قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وَصّى به نوخا [الشورى: .]۱١‏ إن هذا 
يدل على تحريم بنت الأخ على لسانِ نوح ‏ عليه السلامٌ - وهذا هو الحق» وإنما توهموا 


(1) في الطبري: «يسمة». 

(۲) عند الطبري «عيص» وفي سفر التكوين: «عيسو. 

(۳) الطبري في تاریخه (۱/ ۱۹۰). 

(6) الطور: الطاء والواو والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الامتداد في شيء من مكان أو 
زمان. والطور جبل . مقايیس اللغة (۳/ )۳٤١‏ بتصرّف. 

(0) سرية: أي أمة مملوكة . 
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حديث في الوصاة بأاهل مصر : 


قال ابن هشام: حدَثنا عبد الله بن وَهْب عن عبد الله بن لهيعة» عن عمر مولى 
عُفرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - قال: 


الله في أهل الذمةة آهل المدرة النتوداي الشخم الْجعَادِء فإن لهم نسبًا 
۱ 
وصهرًا) 


أنها بنت أخيه» لأن هاران أخوه» وهو هارانٌ الأصغر» وكانت هي بنتَ هارانً الأكبرء 
عَمُه» وبَهارَالّ ميت مدينة حَرّان؛ لأن الحاءَ هاء بلسانهم» وهو سَرْيَابِيَ وذكر الطبري أن 
إبراهيمّ إنما نطق بالعِبْرانية حين عَبَرَ النهر فارًا من النمروذ» وكان النمروذ قد قال لِلطْلًى“ 
الذين أرسلهم في طلبه: إذا وجدتم فى يتكلم بالسُريانِيةء فرذُوه» فلما أدركوه استتطقوه» 
فل ا راا ولف خی م اهي كسمي المِبْرَابية بذلك وأما اسر رياب 
فیما ذکر ابن سَّلام - فسميت بذلك؛ 0 - سېحانه - لما غلم آدم الأسمَاء كُلّهاء عَلْمَه 
سرا من الملائكة! وأنطقه بها حينغذ“» وكانت هاجِرٌ قبل ذلك للك وا 
صَادُوق - فيما ذكر المَتَبي ‏ دفعها إلى سَارَةَ حين أخدّها من إبراهيمَ عَجَبّا منه بجمالهاء 
قُصرع مكائه» فقال: اذْعي الله أن بُطلقني. الحديث» وهو مشهور في الصَحَاح» فارسلّهاء 
وأخدَمها هاجرء وكانت هاجرٌ قبل ذلك الملك بنت ملك من ملوك اقبط بمصرَ ذكره الطبري 
من حديث سيف بن عمر أو غيره أن عمرو بن العاص حين حاصر مصرَء قال لأهلها: إن 
ينا عليه السلام قد وعدنا بقتحهاء وقد أمرنا أن ر ا خیرّا فاد لهم نَسَبَا 
وصهرًّاء فقالوا له: هذا نسب لا يَخفظ حقّه إلا نبي لأنه نسب بعيدّ. وَصدقّ» انت امم 
امرأة لملك من ملوكناء فحارَبَنا أهل عین شمس» فکانت لهم علينا دَوْلَةّء فقتلوا الملك 
واحتملوهاء فمن هناك تَصَيْرتْ إلى أبيكم إبراهيمَ - أو كما قالوا - وذكر الطبري أن الملك 
الذي أراد سَارَةٌ هو سان بن عُلوانء وأنه أخو الضحاك الذي تقدّم ذكره» وفي كتاب التيجانِ 
لابن هشام آنه عَمُرُو بن امریءِ الْقيس بن باون بن سَبا» وان على مصرَ والله أعلم . 


وهاجرٌ أول امرأة قبت أذُناهاء وأول من حَفَّض من النساء» وأول مَنْ جرت ذيلهاء 
وذلك أن سَارَّة غضبت عليهاء فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائهاء فأمَرَّها إبراهيم 


)1( إسناده ضعيف . فيه عبد الله بن لهيعة : ضعيف . وعمر مولی غقرة : ضعيف كثير اللإرسال . التقريب 
)٥۹ /۲(‏ وقد أرسله. 


(۲) للطلّب: آي طالبيه. (۳) الطبري (۱/ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ تأویل بعيد جدًا. )٥(‏ الخفض: آي الختان. 
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فال عر الى عفر ته : أن أم إسماعيل النبي - بلا - منهم. وصهرهم» أن 
رسول الله لیا ب واد ریم کک 

قال ابن لَهِيعَة : اا هاجَرُ» من «أمٌ العَرّب» قرية كانت أمام القَرّما من 
مصر. 

ورا مار سرا الت هى ال شلية اة اوخل التي أعداها ل 
المُقَوْفَس من حَفُن» من كورة أنصِنا. 

قال ابن إسحلق: حدَثني محمد بن مُسْلِم بن عُبّيد الله بن شهاب الرْهْريّ: أن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» ثم السُلّمي حدَثه أن رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ قال : 

«إذا افتتحتم مصرء فاستوصُوا بأهلها خيرًا؛ فن لهم ذِمَةٌ ورَجِمًا؛ فقلت لمحمد بن 
مسلم الزهري : i E‏ صلی الله عليه وآله وسلّم لهم؟ فقال: 


«كانت هاجَرٌ أمٌ إسماعيل منهه». 


- عليه السلام - أن تَبَرّ قَسَمَها بثقب أذنيها وخفاضهاء» فصارت سَّة في النساء» ومِمْنْ ذكر 
هذا الخبر ابن أبى زيد فى نوادره. 


وإسماعيل عليه السلام نبي مرسل» أرسله الله تعالى إلى آخواله من جُرْمُم وإلى 
العماليق الذين كانوا بأرض الحجاز» فآمن بعض وكفر بعض . 


وقوله: وأمهم بنت مِضَاض» ولم يذكر اسمها. واسمُها: السيدة ذكره الدَارَفُطني. وقد 
کان له امرأةٌ سواها من جُرْهُم» وهي التي أمره أبوه بتطليقها حين قال لها إبراهيم : : قولي 
لزوجك : فيغر عتبته يقال اسمُها: جداء بنت سعد ثم تزوج أخرى» وهي التي قال لها 
إبراهيم في الرَوْرة الثانية قولي لزوجك: فليثبّت عتبة بيته: الحديث» وهو مشهور في 
الصحاح أيضا يقال اسم هذه الآخرة: سَامَةَ بنت مُهَلهل» ذكرهماء وذكر التي قبلها الواقدي 
في كتاب «انتقال النور» وذكرها المسعودي أيضًا" وقد قيل في الثانية: عاتكة . 


(1) «إسناده مرسل». أخرجه الطبري في تاريخه )٠٠١ /١(‏ عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب - مرسلاً. والحاكم )٥٥۳/۲(‏ عن الزهري عن ابن كعب عن أبيه وصححه على شرطهما. 

() آخرج البخاري في كتاب «الأنبياء» أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يزور ولده إسماعيل» وفي 
مرة لم يجده فسأل زوجته عن عيشهم فقالت: نحن في ضيق وشدة» فقال لها: أخبري زوجك أن 
يغيّر عتبة داره [كناية عن فارقها] وحضر إسماعيل عليه الصلاة والسلام فأخبرته زوجته بما حدث 
فقال لها:: «هذا أبى وقد أمرنى أن أفارقك». 

(۳) ذكرها المسعودي في مروج الذهب .)٤۷/۲(‏ 


A 


أصل العرب وأولاد عدنان ومعدَ وقضاعة: 


قال ابن هشام: فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان» وبعض أهل اليمن يقول: 
قحطان من ولد إسماعيل › E‏ أبو العرب كلها 


ار ن ی ن سا ن ع وک ونون ا و ودر ن سام پن وع . 2 
یعرب : o‏ فولد : تیرح : Ek‏ ناحور: U‏ 
فولَدَ مُقَوْم أدد بن مقرم : فولَدَ أدد: عدنان بن أدُدّ. قال ابن هشام: ویقال: عدنان بن 
أ 


هدايا المقوقس : 


وقوله: في حديث عُمّر: مولى عُفْرة"» وغفرة هذه هي أخت بلال بن رَبّاح. وقول 
a a‏ رر مهم بجی + مارب بت 
شَمْعُون التي أهداها إليه الْمُقَوْقَسُ› واسمُّه: جُرَيْج بن میناء» وکان رسول الله - َة - قد 
أرسل إليه حاطب ب بن أبي بَلْتَعَه وجَبرّا مولی آبي زغم الِمَّاريء فقًارب الإسلام وأهدى معهما 
إلى النبي - بلا - بغلته التي تقال لها دلدل» والدلدل:الققد العظيمء وأهدى إليه مارِيّة بنت 


شَمْعُودَ» والمارية : بتخفيف الياء: البقرة الْمَييّةَ بخط ابن سراج يذكره عن أبي عَمْرو المطرز. 


وأما الماريّة بالتشديد» فيقال فُطاءةٌ مارِبّة أي: مَلْسَاء قاله أبو عبيد في الغريب 
المصنف . 


وأهدى إليه آيضا قَدَحَا من قواريرَء فكان رسول الله - ب - يشرب فيه. رواه ابن 
عباس» فیقال: إن ِرقِلٌ عزله لما رأی من ميه إلى الإسلام. ومعنى المقوقس: الْمُطْولٌ 
للبناءء ولوس : الصْوْمَعَة العالية» يقال في مَنَلٍ: أنا في الْمُوس وآنت في الْقَرَقُوس متى 
نجتمع؟ ؟ وقول ابن لَهِيعَةٌ بالقْرمَّا من مصرَ. ارتا i‏ 
بناهاء وهو الْفُرمَا بن قيلقوس» ويقال فيه: ابن قليس» ومعناه: مجحب الغرس» ويقال فيه : 
ابن بليس. ذكره المسعودي. والأول قول الطبري» وهو أخو الإسكندر بن قليس اليوناني» 
وذكر الطبري أن الإسكندر حين بنى مدينة الإسكندرية قال: أبني مدينة فقيرة إلى الله» عَيِيهَ 


)0( تقدمت ترجمته وبیان ضعفه. 
)( تسرّر منهم : آي اتخذ منهم سرية - أمة لفراشه. 
۳ 


قال ابن إسحلق: فمن عدنان تفرّقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما 
السلام - فولَدَ عدنانٌ زل معد بن عدنان» وعك بن عدنان. 


عن الناس» وقال الفرما: أبني مدينة فقيرة إلى الناس» غنية عن اله فسلّط الله على مدينة 
الفرما الخرابَ سريعًاء فذهب رَسْمُهاء وعفا أثرّهاء وبقيت مدينة الإسكندر إلى الآن» وذكر 
الطبري أن عَمُرو بن العاص حين افتتح مصرَء وقف على آثارِ مدينة الفرماء فسأل عنهاء 
فَحدب بهذا الحديث» والله أعلم . 


وأما مِضْرٌ فسميت بمصر بن النبيط» ويقال: ابن قبط بن النبيط من ولد كوش بن 
كنعان"'“. وأما حفن التي ذكر أنها قريةٌ أمٌ إبراهيمَ بن النبي - ية - فقرية بالصعيد معروفةء 
وهي التي كلم الحسنٌ بن علي - رضي الله عنهما - معاويةٌ أن يصع الخراجَ عن أهلهاء ففعل 
معاوية ذلك حفظا لوصية رسول الله - ية - بهم» ورعاية لٍحرمة الصهرء ذكره أبو عبيد في 
كتاب الأموال": وذكر «أنصتًا» وهي قرية بالصعيد يقال: إنها كانت مدينة السَحَرَةٍ. قال أبو 
حنيفةً : ولا ينبت البح إلا بأنصناء وهو عود تشر منه آلواحٌ للسفن» وربماء رَعَفَ ناشرُهاء 
ويباعٌ اللوځ منها بخمسينَّ دينارًا» أو نحوهاء وإذا شد لوح منها بلوح» وطرح في الماء سنة 
التأماء وصارا لوحا واحدًا. 
EE‏ 


فل وفك غك بن عات ران بع أل الن قول فة غك ن دنات بن 
عبد الله» بن الأزد» وذكر الدَارَفُطني في هذا الموضع عن ا الات أنه فال فة عك بن" 
عبد الله» بن عُذثان بالثاء المثلغة» ولا خلاف في الأول أنه بتُونَيْن» كما لم يُختلف في 
دوس بن عُدثان» آنه بالثاء» وهي قبيلة من الأزْدِ أيضًاء واسم عَكّ: عامرٌ. والذيتُ الذي 
ذكره هو بالثاءء وقاله الزبير: الذيب بالذال والياءء ولعدنان أيضًا ابن اسمه: الحارث» وآخر 
يقال له الْمْذْهَبُ". ولذلك قيل في المثل: أجمَل من الْمُذْمَب» وقد ذكر أيضًا في بَنِيه 
الصحاك وقيل في الصحاك إنه ابن مَعَد لا ابن عَذنان» وقيل إن عَدَن الذي تعرف به مَدينة 


)١(‏ ذكر الطبري )١١۷/١(‏ أن القبط هم أولاد قوط بن حام بن نوح» وفي رواية أن مصرايم بن حام بن 
نوح هو والد المصريين. وفي مروج الذهب للمسعودي )۳١۷/١(‏ أن الأقباط هم أولاد قبط بن 
مصر بن بيصر بن حام بن نوح وأنه قيل لكل قبط مصر. 

(۲) الأموال لأبي عبيد .)۳۷١(‏ 

(۳) المذهب: آي المملوء ذهبًا. 


٤ 


قال ابن هشام : فصارت عك في دار اليمنء وذلك أن عا تزؤج في الأشعريّينء 
فأقام فيهم» فصارت الدار واللغة واحدةٌء والأشعريون: بنو E‏ 
زيد بن هَمَيْسَع بن عمرو بن غريب بن يَشْجُب بن ريد بن گهلان بن سَباً بن يَشْڃُب بن 
یُعْرب بن قحطان» ويقال: أشعرٌ: Oe‏ ويقال: .أشعر: بن مالك» ومالك: 
مَذْجِحٌ بن ادد بن زيد بن هَمَيْسع. ويقال أشعر: بن سباً بن يَشْجُب. 


عدن» وكذلك آبيّن هما: ابنا عدنانء قاله الطبري. ولعدنان ا أخوان: نَبْبُ بن اد 
E‏ قاله الطبري أيةا. 


ذكر قحطان والعرب العاربة : 


آما قَخْطَانٌ فاسمة مِهْرَمٌ - فيما ذكر ابن مًاكولا - وكانوا أربعةٌ إخوةٍ فيما رُوِيّ عن ابن 
مَُبّهِ: قحطانٌ وقاجط يفط وقَالِعٌ. وقحطانُ أول مَّن قيل له: أبَيْت اللَعْنَّ" وأول مَن 
قیل له: عِمْ صَبَاحا"» واختلف فيه» فقيل : هو ابن عار بن شالِخ» وقيل: هو ابن عبد الله 
اخو هود» وقيل: هو هُود نفسُه» فهو على هذا القولِ من إِرَمٌ بن سام» ومَنْ جعل العربٌ 
كلها من إسماعيل قالوا فيه: هو ابن يمن بن فَْذَرَ بن إسماعيلٌ. ويقال: هو ابن الْهَمَيْسَع بن 
يمن وبيمن ميت اليمن في قول» وقيل: بل سمي بذلك لأنها عن يمين الكعبة. وتفسيرُ 
الْهمَيْسّع: الصرّاع . وقال ان سام : يمن هو. . يُعْرْبٌ بن قحطان» سمي بذلك؛ لأن هودا 
عليه السلام قال له: آنت أيمَنُ ولدي نقيبةً““ في خبر ذکره. قال؛ وهو أول من قال الْقَرِيض 
والرَجَرَ» وهو الذي أجَلّى بني حامٍ إلى بلاد المغرب بعد آن كانو! يأخذون الجزية من وَلَّدٍِ 
فَوّطة بن يافث. قال : وهي آول جيَةِ وخراج جڏ في بني آدمَ. وقد احتجوا لهذا القول 
أعني: أن قحطانٌ من ولد إسماعيل عليه السلام يقول النبي - ب -: «ازْمُوا يا بي 
إسماعيل فإن أباكم كان راميّا»"“ قال هذا القول لقوم من أسْلَمَّ بن أفْصّى» وأسلم أخو 
خراعة وهم بَنُو حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» وهم من سبأ بن يَشْجُب بن يرُب بن 
قحطانء ولا حُجُة عندي في هذا الحديث لأهل هذا القولٍ: لأنٌ اليمنَّ لو كانت من 
إسماعيل - مع أن عدنان كلها من إسماعيل بلا شك کن ن وو ي 
إلى إسماعيل معنى؛ لأن غيرّهم من العرب أيضصًا أبوهم إسماعيلء ولكنْ في الحديث دلي . 


(1) الطبري في تاریخه (۱/ .)٠٠١‏ (۲) أي أبيت إلا اللعن. 

(۳) عم صباخا: آي أنعم الله صباحك أو نعم صباحك. 

)٤(‏ نقيبة: آي نفسًا. 

() انظر الطبري (1/ )1١۷‏ والاإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر (ص .)٥۷ _ ٥١‏ 

() «صحيح». أخرجه البخاري )٥۹/٦(‏ وأحمد (/ )٠١‏ والبيهقي في الکبرى .)۱۷/٠١(‏ 


0 


وأنشدنى آبو محرز خلف الأحمرء وأبو عبيدة» لعباس بن مزداس»› أحد بئی 
سَليّم بن منصور بن عِكرمَة بن خصفة بن قيس بن عَيْلان بن مُصر بن نزار بن معد بن 
عدنان» يفخر بعك : 

وفك د دان الد ا ن ج ج ووا كل ق 

وهذا البيت في قصيدة له. وغسّان: ماء سد مأرب باليمن»ء كان شِرَبًا لولد 
ازن بدن الأسد ن الو شه فوا هة وال عسات ماه بالكلل وريت من الككفة: 
والذين شربوا منه تحزبواء فُسَمّوا به قبائل من وَلّد مازن بن الأشد بن العَوْث بن 
تَبْت» بن مالك»› بن رید بن کهلان» بن سباء بن يَشْجْب بن يُعْرْب› بن قُخطان. 


- والله أعلمُ - على أن خزاعة من بني فَمَعَة"“ أخي مُذركة بن إلياس بن مُضَرَء كما سيأتي 
بيانه في هذا الكتاب عند حديث عمرو بن لحي ا وكذلك قول أبي هريرة 
- رضي الله عنه - «هي امَك يا بني ماءِ الما یعنی: هاجرَء يَحتملٌ آن يکود تأوْل في 
قحطانٌ ما تأوَلَهُ غيرُه» وکل آذ کر ی ای اء الاب لی ر فا درن 
إليه» كما ينتسب كثيرّ من قبائل العرب إلى حاضنتهم وإلى رَابهم» أي : زوج انم کما 
سيأتي بيانه في باب قضاَةٌ إن شاء اللَه. 


سبا وأميم ووبار : 

وسبأً اسمُه: عبد شمس - كما ذكر - وكان أول مَن توج من ملوك العرب» وأول مَّن 
ف ا ولست من هذا الاشتقاقٍ على يقین ؛ لأن سباً مهمورٌ وَالسَبْيُ غير مهموز. 

وو اا ويقال فيه: اميم : ووجدت بخط أشياخ مشاهير: أميم» وأميم بفتح الهمزة 
وتشديد الميم مكسورة» ولا نظير له في الكلام» والعرب تضطرب في هذه الأسماء القديمة 
قال ل 

ا وال الاخ رخال جاقد رات واب 

فجاء به على وزن فعيل» وهو الأكثرء وأمَّيم - فيما. ذكروا ‏ أول من سَقَّف البيوت 

بالخشب المنشور»ء وکان ملگاء وکان یسمّی : آدم» وهو عند المُرس: آدمٌ الصغير»› وولده: 


(42 (صحيح . أخرجه البخاري %/64). 
(۳) هو: أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المصري التنوخي الشاعر الفيلسوف - توفي سنة 
۹ هھ. 


٤٦ 


وبار» وهم أمة هلكت في الرّمل» هالت الرّياح الرملَ على فجَاجهم ومَنّاهلهم فهلكوا. 
قال الشاعر : 
ور فز لى وسار أفميكثعَلوةّ وار 

والنسب إليه أبارِيي على غير قياس» ومن العماليق" ملوك مصر الفراعنة منهم: 
الولید بُ مُّضَحَّب صاحبٌُ موسی”“ وقابوس بن مُصعَّب بن عَمْرو بن مُعاوية بن إِرَاشَةَ بن 
معاوية بن عمُليق أخو الأولء ومنهم : الرَيّانُ بن الوليد صاحبُ يوسفٌ عليه السلام» ویقال . 
فيه : ابن دَوْمّع فيما ذكر المسعودي” . 

وأما طْسْمّ وَجَديس فأفنى بعضهم بعصا قتلت طْسْمٌُ جَديسًا لسوء مَلَكَيِهِمْ إياه 
وجورهم فیهم» فأفلت منهم رجل اسمه : ربا بن مره فاستَصرَح بع » وهو حسّان بن تبان 
أْعّد» وكانت أخنّه اليمامةًء واسمها عَنَرُ ناكځا في طَسْم» وکان هواها معهم» فأنذرتهم» 
فلم يقبلواء قْصَبْحَنهُم جنود د بع فأفئَوْهُمْ قَنْلاء وصَلّبوا اليمامة ا بباب جَو» وهي 
الي فسمیت جو بالْيمَامة موا إلى اليوم وذلك في أيام ملوك a E‏ 5 
طشم يباب" لا يأكل تَمَرَّها إلأ عَوافِي الطير والسّباع» حتى وقع عليها عُبيْدُ بن تُعْلَبة 
الحنفي» وكان رائدًا لقومِه في البلادء فلما أكل الثمرَّ قال: إن هذا لَطْعَامّ» وَحَجُر بعصاه 
ى موغع قَصَبَةَ الْيَمَامَةَ» فَسُميت: کک وهي ي مناز حَنيقة إلى اليوم» وخب طشم 


(۱) وبار: أرض باليمن. 

(۲) العماليق: هم ولد عمليق أو عملاق ابن لاوذ بن إرم بن سام. وقد تفرّقوا في الشام والحرم 
وفارس وغیرهم . 

(۳) الفرعون: لقب يطلق على كل مَن يملك مضر. 

)€( ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه أن الوليد بن مصعب أو رمسيس الثاني هو صاحب موسى عليه 
الصلاة والسلام. 

)٥(‏ ذكره المسعودي في مروج الذهب )۳٠۸/١(‏ واختلاف الناس في فرعون. 

(0) اليباب: آي الخراب. 

)¥( حجر: هي ديار ثمود بوادي القری وهي مدينة بين الشام والحجاز. 


44 


قال حسّان بن ثابت الأنصاري - والأنصار بنو الأوس والخزرج» اَي حارثة» بن 
تعلبة بن عمروء بن عامر» بن حارئة» بن ن¿ امرىء القيس» بن ثعلبة بن مازن بن 
الأشد بن الغوث: 
إمّا سألت فإِنًا مَعْسَرٌّ نْب الأسْدٌ نِسبتًّنا والماء تسان 
وهذا البيت فى أبيات له. 


وهم الأؤس وَالْخُزْرَجء والأوسُ: الذَنْبُ وَالْعَطِيّة أيصًا" والخزرح": الريح 
الباردة» ولا أحسب الأوس في اللغة إلا الْعَطِيَةً خاصة» وهي مصدر ر ا أؤس الذي 
هو الذئب ا الرّجلء وهو كقولِك: أسَامةٌ في اسم الأسَدِ. ولیس أوس إذا أردت 
الذئب» كقولك: ذئبٌ وأسد ولو كان كذلك لَجُيَ وعُرّف ۔ قال ۔- كما يُفعل بأسماء 
الأجناس»› ولقيل في الأنشى : أَوَْسَةَ كما يقال: ذِنبةء وفي الحديث ما يقوي هذا» وهو قوله 
عليه السلام: اا ی يَسأَلْكمْ من أمواكم» فقالوا: «لا تطيبٌ له أنفُسنا بشيءٍ ولم 


يمل : هذا الأؤس فتَأمّله» ولیس أوس على هذا من لشن بالسّباع؛ ولا منقولاً من 
الأجناس إلا من العطية حخاصة. 


(1) أوس: الهمزة والواو والسين كلمة واحدة وهي العطيةء وقالوا: أُنْتُ الرجل أؤوسه أوسًا أعطيته. 
ويقال الأورس: العوض. وأوس: الذئب. مقاييس اللغة .)٠١١ - ٠١١/١(‏ 

(۲) الخزرج: الريح الباردة. وقال ابن سيده: ريح الجنوب. وقال الفراء: هي الجنوب غير مجراة. 
والخزرج اسم رجل. والخزرج قبيلة الأنصار. لسان العرب (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (1/ .)٤١‏ 


٤۸ 


وفیه عَمْرو» وهو مُرَبقِیاءُ» لأنه - فیما ذکروا - کان يُمرْق کل يوم حُلَهّ. ابن عامر» 
وهو: ماء السماء. ابن حارثة الِْطْريف"“ بن امرىء القيس»› وهو: الْبُهلول بن ثعْلّبة الصنّم 
ابن مازن السراج ابن الأسد»ء ويقال لثعلبة أبيه: الصنّم» وكان يقال لثعلبة ابن عَمْرو جذ 
الأوس والخزرج: تَعْلَبَةٌ الْعَنْقَاء. وكأنهم ملوك مُتَوّجون» ومات حارلّةُ بن ثعلبة الْعْمَاءُ 
والد الأرس والخزرج بالمدينة بعد ظهورهم على الروم بالشام» ومُصالحة غسَانٌ لملك 
الردم؛ وكان موت حارثة وجذْع بن سان من نة كانت بين السماء والأرض سُمع فيه 

صَهيل الخيل» وبعد موت حارثةٌ كان ما كان من كث يَهُود الْعْهودء حتى ظهرت الأوس 
والخزرجٌ عليهم بمّن استنصروا به من ملوك جَمُنةٌ ويقال في الأشد: الأزد بالسين ‏ والزاي 
واسمُّه: الازدرَاء““ بن الغوث. قاله وَثِيمَةٌ بن موسى بن الفرات. وقال غيره: سمي أسْدًا 
الكثرة ما أشدى إلى الناس من الأيادي” . ورفع في النسب إلى كهلانٌ بن سبأء وكهلانُ كان 
ملكا بعد جِمْيّر» وعاش - فيما ذكروا - ثلاثمائة سنة ثم تحول الْمْلْكُ إلى أخيه جِمْيّر» ثم في 
بنيهم» وهم : وائل"“ ومالك وعَمْرو وعامر وسَعْد وعوف . 

وذكر لَطْمَة وَلدِ عَمُرو بن عامر لأبيه» وأنه كان أصعْرَ ولده. قال المسعودي: واسمه: 
مالك» وقال غيره: ثعلبةٌ. وقال: ويقال إنه كان يتيمًَا في ججره. 


وقول حسان"؟: 
اا و ا ا 
aT‏ مِن مَعْشَرٍ لَهُم في المجد بيان 
واشتقاق عَسَانَّ اسم ذلك الماء من العْس» وهو الضعيف كما قال: 


م الأمانة صن ر فصنب 0 


(1) عند ابن دريد في الاشتقاق :)٤٠١(‏ «البطريق». وعند الطبري :)٠١ /١(‏ كما ذكر المصنف. 
(۲) لُمّب بهذا لطول عنقه: قاله الخليل. انظر مقاييس اللغة .)٠١١/6(‏ 
(۳) وهو الأفصح. )٤(‏ في نهاية الأرب (ص :)۳١١/۲‏ راء أو دزء. 
)٥(‏ من الأيادي: من النعم. (1) في نهاية الإرب: وائلة. 
(۷) هو: حسان بن ثابت صاحب وشاعر رسول الله یا . 
(۸) غس: التي ران ن فيه إلا قولهم: رجل غس إذا كان ضعيمًا. ومنه قول أرس: 
مُحُلَفُون ويقضي الناس أمرَهُم عسو الأمانة صنبورٌّ فور 
انظر مقاییس اللغة /٤(‏ ۳۸۲). 


فقالت اليمن: وبعض عك» وهم الذين بخراسان منهم: عك بن عدنان بن 
عبد الله بن الأسد بن الغوث» ويقال: عُذّثان بن الديث بن عبد الله بن الأشد بن 
العْوْث. 

قال ابن إسحلق: فولد معد بن عدنان أربعة نفر: نزار بن معد وقضاعة بن معد 
وکان فضناعة یکر معد الدۍ په یکی د فیا پزعمون د وفص بن معد واد بن مغد 

فأمًا ُضاعة فتيامنت إلى جمُير بن سَّبأً - وكان اسم سبأً: عبد شمس» وإنما سمي 
سبأ؛ لأنه أول مَّن سَبّي في العرب - ابن يشْجُب بن يَعْرُب بن قحطان. 

قال ابن هشام: فقالت اليمن وفُضاعة: قضاعة بن مالك بن حمير. وقال عمرو بن 
مرَةَ الجُهَنيَء وجهينة بن زيد» بن ليث بن سَودِ» بن اسل بن الحاف بن فُضاعة : 

نحن بنو الشيخ الْهِجَانِ الأزمَر قضاعة بن مالك بن جمْير 

اليب المعروفِ غير المُنكر في الحَجَّر المنقوش تحت الملبر 


ويُروّى عُسّي» ويقال لِلْهِرٌ إذا زجر: غْس بتخفيف السين قاله صاحب العين. 
والْعَسِيسَّةٌ من الرطب: التي يبدأها الإرطاب من قَبّل مِغلاقهاء ولا تكون إلا ضعيفة ساقطة. 


سباً وسیل العرم: 


فصل: وذكر تَمْرْقَ سبأً. والعرب تقول: تَمَرفُوا أيدي سَبَاً وأيادي سَبَا ئَصْبَا على 
الحالء» وإن كان معرفة فى الظاهر لأن معناه: مشل أيْدِي سبا والياء ساكنة فيه في موضع 
النصب» لأنه صار بمنزلة اسمين جلا اسما واحدًا مثل : مَغْدِي کربَ» ولم يسکنوها في 
ثمانيّ عَشْرَةّء لأنها متحركة في ثمانية عشَرَ. 


فصل : وذكر سيل الْعَرم» وفي الْعَرم أقوال“: قيل: هو الْمُسَنَاءٌ أي: السد وهو قول 
قتادة» وقيل: هو اسم للوادي» وهو قول عطاءء وقيل: هو الْجْرَذٌ الذي خرب السدء وقيل : 
هو صِفَةٌ للسيل من الْعَرَامَة» وهو معنى رواية عَليّ بن أبي طَلْحَة عن ابن عباس» وقال 
البخاري: الْعَرِمٌ: ماءٌ أحمرٌ حفر في الأرضٍ حتى ارتفعت عنه الجََنّانء فلم يَسْقهماء حتى 
يبسث» وليس الماء الأخمر من السَدء ولکنه كان عذابًا أرسل عليهم . انتهى كلام البخاري. 


)1( عرم: العين والراء والميم اصل صحیح واحد» يدل على شدة وحدة. يقال: عَرم الإنسان يعرم 
عَرَامةٌ وهو عارم» وأما سيل العرم فيقال: العَرِمَةً: السكرء وجمعها عَرم. وهذا صحيح» لأن الماء 
إذا سر كان له عُرَامٌ من كثرته» ومحتمل أن يكون العَرمة الكُذس المَدُوس الذي لم يدر يُجعَل 
کهيئة الأَرّج . مقاییس اللغة /٤(‏ ۲۹۲ ۲۹۳). واللسان (۱۲/ .)۴۳۹٤‏ 


0۰ 


والعرب تضيف الاسم إلى وَصْفهء لأنهما اسمان»ء عرف أحدّهما بالآخر. وحقيقة إضافة 
الْمْسّمّى إلى الاسم الثانيء أي: صاحب هذا الاسم كما تقول: ذو زيد أي . المسمى بزيدء 
ومنه سعد ناشِرَة e‏ 
وقول الأعشى 
ومأرب عفى عليهاالْعَرِمْ 
یقوی أنه السثل: ازب بسكون الهمزة: اسم لقصر كان لهم» وقيل: هو اسم لكل 
ملك كان يلي سَبّا» كما أن تَبْعَّا اسم لكل مَن وَلِيّ اليمنء وحَضرَمَوت والشخر. قاله 
المسعودي. وکان هذا السد من بناءِ سباً بن يَشْجُب بن يَعْرْبَ» وكان ساق إليه سبعين وادياء 
رمات قبل .أن يسمه فاتمتة ملوك حمر بخده: وقال المشعودئ: يناه لقماة بى عاذ 
وجعله فُرْسځاء وجعل له ثلاثین مَْمَّب" . 
وقول الأعشى : 
إذا جاء مَوارةٌ لم يرم 
من قوله تعالى: يوم تَمُورُ السَمَاءُ مرا . فهو مفتوح الميم» وبعضهم يَزويه 
مضمومٌ الميم» والفتح: أصَح. ومنه قولهم: دَمٌ مائ أي: سائل. وفي الحديث: اير الدَم 
بما شفت»“ أي أرسلهء ورواه أبو عبيد مر بسكون الميم» جعله من مَرَيْتُ الصرع . والنفس 
إلى الرواية الأولى أمْيّلْ من طريق المعنىء وكذلك رواه النقاش» وفسره. 
وقوله: لم يَرمٌء أي لم يُمسکه السدّ حتى يأخذوا منه ما يحتاجون إليه. وقوله: فأروى 
الزروع وأعنابها أي: أعناب تلك البلادء لأن الزروعَ لا عنب لها. 


انعد لا بن اي الشت: 
: مه roo‏ ؟ )6( 
من سبا الحاضريَ مأربَ إذ يبنون مِن سَيْله العرما" 


(۱) هو: أبو بصیر ميمون بن قيس بن جندل» وشطر البيت تجده في ديوانه (ص .)٤۴‏ 
(۲) وقیل أنها بلقيس. (۳) سورة الطور آية رقم (4). 
)٤(‏ «صحيح). أخرجه أبو داود )۲۸۲۲١(‏ وأحمد /۲۹۸/۲٥/(‏ ۳۷۷) والبیهقي في الکبری (۷/ ۲۷۹) 
والحاکم .)۲٤١ /٤(‏ 
)٥(‏ البیت في اللسان :)۳۹٦/۱۲(‏ 
من سبل الحاضرين مأرب إذ شَرَدَ من دون سيله العَرما 
قال: أنشد ابن بي للجعدي . 
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قال ابن إسحلق : : وأمًا نص بن معد فهلكت بيهم - ذ فيما يزعم ساب معد - وکان 
منهم التعمان بن المنذر ملك الجيرة. 


قال ابن إسحلق: حدّثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الرهُري: أن 
النعمان بن المنذر كان من ولد فنص بن معد . قال ابن هشام: ويقال: ص 


قال ابن إسحلق : وحذثني يعقوب بن عُنبة بن المُغيرةً بن الأخئّس» عن شيخ من 
الأنصار من بَنى زُرَيق أنه حدّثه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حین اتی سیف 
النعمان» بن المنذرء دعا جُبير بن مُطعِم بن عَڍِيَ بن تُوْفل بن عبد مناف بن فُصَيَ - 
وكان جبير من أنسب قريش لقريش» وللعرب قاطبة» وكان يقول: إنما أخذث السب من 
أبي بكر الصذيق رضي الله عنه» وكان أبو بكر الصديق أنسبً العرب - فسلّحه إيامء ثم 
قال: ممن کان يا جُبير: النُعْمَانُ بن المنذرٌ؟ فقال: كان من أشلاء فنص بن معد . 


قال ابن إسحلق: فأما سائر العرب فيزعمون أنه كان رجلاً من لحمء من ولد 
ربيعة بن نصرء فالله أعلم أي ذلك كان. 


وهذا أبين شاهدِ على أن الْعَرم هو السدء واسم أبي الصلت: ربيعةٌ بن وَهْب بن عِلاج 

اَقفِيَ وأمه: رة بنت عبد شمس بن عبد مناف. 
ذکر معد وولده 

فول ازو لد خد ارت فر اما رار فى مل ا ین اموا ول ف 
فيه» فمنهم جسم بن معد وسِلهم بن مَعَد وجُنَادَةٌ بن معد وفَاصة بن معد وفص بن معد 
وسَنَامٌ بن معد وعَوْف - وقد انقرض عقَبّه - وَحَيْدانٌ» وهم الآن في فضاعة» وأؤد» وهم 
في مَذجج ينسبون بني أو بن عَمُروء ومنهم عَبيّْد الرْمَاح وَحَيْدَة وَحَيَادَة وجُنَيّد وفخم» فأما 
ْصَاعَةٌ فأكثر السابين يذهبون إلى أن فُضاعَة هو: ابن مَعَد وهو مذهبُ الرْبَيْربْينَ» وابن 
هشام» وقد روي من طريت هشام بن عَروة عن عائشة عن النبي - َه - آنه سبل عن 
ُضاعة» فقال: هو ابن مََد» وکان پکره. قال أبو عَمَّر: ولیس دون هشام بن عزو مَنْ 


يُحَج به في هذا الحديت" وقد عارضه حديتٌ آخر عن عقبة بن عامر الْجُهَبْىّ. وجُهينة : 


(1) انظر تاريخ الطبري )۳١١/١(‏ والإنباه (ص .)٠٠١‏ 
() الإنباه لابن عبد البر (ص .)٥۹‏ 


o۲ 


هو ابن رَد بن ليْث بن سود بن أسْلُم - بضم اللام - ابن الْخَّافِ بن فُضاعة أنه قال: يا 
رسول الله : لمن نحن؟ فقال: «أنتم بنو مالك بن جمُير»“. وقال عَمْرو بن مره - وهو من 

يأيُهاالداعي اذْعَُّا وأبشر وكُنْفضاعياولاتتزر 

نحن بنو الشيخ الْهِجَانِ الأزْمَر قضاعة بن مالك بن جمْيَّر 

قال ذو الْحَسَبَيْن: قال الزبير: الشعر لأفلح بن الْيَعْبُوب. وعمْرو بن مُرَة هذا له عن 
رسول الله - ية - حديثان أحدهما: في أعلام النبْوْةَء والخَرٌ: «مَنْ وَلِيّ أمرَ الناس» فسَدٌ 
ابه دون ڏوي الحاجة» والخلة والمسكنة سد الله باه دون حاجته وخلته ومسشکنته يوم 
القيامة . ومما احتجَ به أصحاب القول الأول أيضًا قول زهير : 

مُضَاعِيَّة أو أخْتُهامُصَربْةٌ بيُحَرَق في حافاتها الحطَّبُ الْجَزْلْ 

فجعل فُضاعة ومْصر أخوين: وأشعار كثيرة للّبيد وغيره» وقد قال الكميت“ يعاتب 
قضاعة في انتسابهم إلى اليمن: 

(0) ه‎ A E اة‎ O A 

علام نرلتم من غيزفقر ولا ضراءٌ منزلة الحميل” 

والحميلٌ: الْمَسْبِي لأنه يُحْمَّل من بلد إلى بلد. قال الأعْمَّش: كان أبي حملا فُورنّه 
مَسرُوق. أراد أن مسروقًا كان يرى التوارث بولادة الأعاجم. وقال ابن الماجشون: كان 
أبي ومالك وابن دينار والمغيرةٌ يقولون في الحميل - وهو المسْبِي - يقول ابن هُرْمُز ثم 
رجع مالك قبل موته بيسير إلى قول ابن شهاب» وأنهم يتوارثون بشهادة العُدول» ولما 
تعارض القؤلان في فُضَاعَةًء وتكافأت الحجاج نَظرنا فإذا بعضُ الَسَابينَ - وهو الربَيّر - قد 
ذكر ما يدل على صدق الفريقين وذكر عن ابن الكلبِيّ أو غيره أن امرأة مالك بن جِمْيرَء 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه الطبراني )۳٠٤/۱۷(‏ من حديث عقبة بن عامر. وفيه ابن لهيعة: ضعيف. 
وشیخه معروف بن سوید: يقول . 

(۲) «حسن». آخرجه آبو داود )۲۹٤۸(‏ بتحقيقي بنحوه. 

(۳) هو: زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني. توفي سنة ١٤ه.‏ 

(6) هو: أبو المستهل الكميت بن زيد الأسدي الكوفي - توفي سنة ١١١ه.‏ 

() الحميل: الذّعي - أي المطعون في نسبه المنسوب إلى غير أبيه. والحميل أيصًا هو الطفل المنبوذ. 
انظر الإنباء .)٦۳(‏ 

() مسروق هو ابن الأجدع بن مالك من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. 


or 


واسمها: عُكَبْرهٌ" آمَث منه"“ وهي تُرضع فُضاعةء فتزوجها مَعَدّ فهو رَابُه فتباهء 
وتکنّی به» ویقال : بل ولدته على فراشه» فقسب إليه» وهو قول الزبير› کما تست بنو عبد 
مناه بن كِنَانةً إلى علي بن مسعود بن مازن بن الذئْب الأسدي» لأنه كان حاضِنَ أبيهمء 
وزوج آمهم » فیقال لهم : بنو علي إلى الآن٬‏ وكذلك مکل وهو حاضن بني عوف بن 
ود بن طابخة» ولكن لا يُعرفون إلا بعكل» وكذلك سعد بن هديم إنما هم بنو سَعْدِ بن 
زيد بن فْضَاعَةًء وهُذّيم كان حاضنَ سعدٍ» فيب إليه» وهذا كثيرّ في قبائِل العرب» 
وسيأتي منه في الكتاب زيادةٌ - إن شاء الله - وتفسير قضاعة فيما ذكر صاحب العين: كلْبُ 
الماءء فهو اسم منقول منه» وهو لقب له»› واسمه: عمرو»› ویکنی أا خسن وکلْينّه: أا 
حکم فیما ذکروا" . 

وقول ابن إسحق : کان بر معد فالبکر أول ولد الرجل»ء وأبوه بکو وال ولده 
الثاني» وأبوه بِنْيْء والَلْتُ ولده الثالث» ولا يقال للأب ثِلْتّء ولا يقال فيما بعد الثالث 
شيءٌ من هذاء قاله الخطاب. ومما عوتبت به فُضاعة في انتسابهم إلى اليمن قول أعشى بني 
تغلب»› وقيل هي لرجل من كڵّب» وكلْب من قَضَاعَة : 
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أَرَنيْنَم عجورّكم» وكانت قديمُالايْشَمّلهاجخمار 

عجوزلودنامنهايمان للاقى مثل مالاقى يُسَارٌ 
يريد: يسار الكواعب الذي هم بهن فَحْصَينَّه» وقال بعض شعراء جير في فُضاعة : 
مَرَرْنا على حَيّيْ قضاعة عُذْوَةٌ وقد أخذوا في الرَفْنِ والرقان“^ 
فقلت لهم: ما بال فيكم كذا لِعُزْسٍ نرى ذا الرَفْنٌ أو لِجَْانِ 


(1) عكبرة: أي المرآة الجافية الخلق. (۲) آمت منه: أي فقدت زوجها. 

(۳) رابه: أي رباه. 

)٤(‏ عكل: هو عوف بن عبد مناةء حضتته أمة تدعى : عکل فلَقّب به. 

)٥(‏ هو: سعد بن زید» حضنه عبد آسود یسمی هذیم» فلُقب به. 

)١(‏ قضاعة: القاف والضاد والعين أصل صحيح» وقياسه الفهر والغلبة. قالوا: القضع: الفهر. قال 
الخليل: وبذلك سميت قضاعة. وذكر ناس أن قضاعة سمي بذلك لأنه انقضع عن قومه آي ت 
فإن كان هذا صحيحًا فهو من باب الإبدالء تكون الضاد مبدلةً من طاء. وقال ابن درید: : اتقضع 
القوم: تفرقوا» وهذا من الإبدال أيضًا. اي ال . وفي القاموس: قضاعة: كلبة الماء 
وغبار الدقيق . 

(۷) انظر الإنباه (ص .)٦۲‏ (۸) الزفن: الرقص. مقاييس اللغة (۳/ .)٠١‏ 
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فقالوا: ألا إا وجّذنالناآبا فقلت: لِيَهْيْنْكمْ! بأيّ مَكَانِ؟! 

فقالوا: وجدناه بجَرْعَاء مالك“ فقلت: إذًا ما أقْكُمْ بحَصّان“ 

فما مَس حْضْيّا مالك فرج أَمَكَمْ ٠‏ ولا بات منه الْمَرْج بالْمُكَدَاني 

فقالوا: بلی والله حتی کأئمَا خْصيّاہ فی باب اسْيها چىلان“ 

ذکره بو عُمر - رحمه الله - في کتاب الإنباه له“ وقال جميل بن مَعْمَر» وهو مز 

رٽ في الروابي “من مَعَد٬‏ وفْصلّت على المُخْصَاتِ البيض وهي ولي“ 

وقال جميل أيضًا وهو يحدو بالوليد بن عبد الملك: 

آنا جيل في العا هو معد ٠ ٠‏ الفاربن الا فن ال الأ 

ذکر قنصر بن معد 

وكان فُنْص بن مَعَدُ قد انتشر ولدّه بالحجاز» فوقعت بينهم وبين أبيهم حرب» 
وتضايقوا في البلاد» وأَجِدَبَّث لهم الأرض» فساروا نحو سواد العراق» وذلك أيام ملوك 
الطوائف فقاتلهم الأردَانيُون “ وبعض ملوك الطوائف» وأجْلَوْمُّمْ عن السوادِء وقتلوهم إلا 
أشلاء لحقت بقبائل العرب» ودخلوا فيهم» وانتسبوا إليهم . 

فصل: وذكر ابن إسحلق حديث جُبَيْر بن مُطْعِم حين أتِيّ عُمَرُ بسيفِ النُعْمانِ بن 
الْمُنذرء وكان جبير أنسبَ الناس - الحديث. وذكر الطبري أن سيف النعمانِ بن المنذر إنما 


.)٤٤٤/١( جرعاء مالك: الجرعاء: الرملة. التى لا تنبت شيا - مقايبس اللغة‎ )١( 
٠ . الحصان: العفيفة‎ )۲( 
. جعلان: مثنى جُعل . وهو حيوان صغير يشبه الخنفساء» يكثر في المواضع الندية‎ )۳( 
وفیه: «من تحت بدلا من: «فی باب».‎ .)٦۳ الإنباه (ص‎ )( 
ر و کد دا ن مر الروت نا هة‎ 
ربت: آي شبّت. (۷) الروابى: البيوت الشريفة.‎ )0 
1 : البيت من البيان والتبیین (۲۲۳/۱) ولفظه‎ )۸( 
نمت في الروابي من معد وأفلجت على الخفرات الغرٌ وهي وليد‎ 
.)٠١٤/۹۰ /۸( انظر الأغاني‎ )٩( 
طائفة ملكت بابل وهم أنباط السوادء والأنباط قوم من الساميين» يرجعون إلى أصلين‎ :نوينادرآلا6٠(‎ 
.)٣٤۱/۷( أحدهما: آرامي والآخر عربي. انظر تاریخ الطبري (۱/ ۱۳۰) وتاريخ ابن خلدون‎ 
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قال ابن هشام: لخم بن عدي بن الحارث بن مرَة بن ادد بن رَيْد بن هَمَيسع بن 
عمرو بن عَريب بن يشجب بن ربد بن کهلان بن سبا؛ ويقال: لَحْمْ , بن عدي بن 
عمرو بن سباأًء ويقال: ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر» وان ات 
باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن. 
أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب: 

وكان سبب خروج عَمُرو بن عامر من اليمن - فيما حدثني أبو ريد الأنصاري أنه 
رأى جُرَدًا يخفر في سد مأرب الذي كان يَحبس عليهم الماءَ فيّصرفونه حيث شاؤوا من 


أرضهم» فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة من اليمن»› فکاد قومّه› 
فأمر أصغرَ ولده إذا أغلظ له» ولطمه أن يقوم إليه فيلطمهء ففعل ابه ما أمره به» فقال 


ا به عُمر حین ايحت المدائن ۔» وکانت بها خرائبُ کسری ودَخائره» فلما علب عليها فر 
إلى إضْطْخْر' فأخذت آموالّه ونفائس عُدَده» وأخذ له خمسة أسياف لم ير مثلُها. أحدها: 
سيف كِسْرَى أبَروَّبّز» وسيفٌ كسرى أنوشِرْوَانَ وسيف النعمانِ بن الْمُنذر الذي كان اسْبّلبه 
منه» حين قتله عَضَبَا عليه وألقاه إلى اميل فخبطته بأيديهاء حتى مات. وقال الطبري: إنما 
مات في سجنه في الطاعون الذي كان في الفرس» وسيفُ حَاقانَ مَك التّزك» وسيفُ هرَفُل» 
وكان تصيّر إلى كشرى أيام عَلَبته على الرُوم في المدة التي ذكرها اله تعالى في قوله: «ألّم 
عُلبت الرُومٌ في أذنى الأرض)” الآية. فهذا كان سببَ تَصَيْر سيف النعمان إلى كشرى 
أبروَبْرَء ثم إلى کسرى و ثم إلى عَمَر - رضي الله عنه - وكان الذي قتل النعمانِ منهم 
أبزوًبٌز بن هُرْمُز بن آنو شِزوَان" وكان لأبزويز فيما ذكر ألفُ فيل» وخمسون آلف فرس» 
وثلاثة آلاف امرأةٍ - فيما ذكر الطبري - وتفسير أنو شروان بالعربية: مُجَْدَّدُ الْمُلك ‏ فيما 
ذكروا والله أعلم - وكذلك تفسير أبزْوَبْز: المُضّمّر. قاله المسعودي والطبري أيضًاء وزاد 
الطبري في حديث جبير حين ساأله عُمَّر عن نسب النعمانِ قال: كانت العربٌ تقول إنه من 
أشلاءِ ۽ فص بن مَعَده EO‏ 
لَخْمّا: فقالوا: هو من لخم» ونسبوا إليه. وأبرْوَيْرٌ هو الذي كتب إليه النبيٰ - ي - 

كتابه» فدعا عليهم النبي - ي - أن يُمَرفُوا كل مُمَرق. 


(1) إصطخر: بلد بفارس . (۲) سورة الروم آية رقم .)١(‏ 
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عمرو: لا فيم ببلد لَطّم وجهي فيه أصغَرٌ ولدي» وعرض أموالّه» فقال أشراف من 
أشراف اليمن: اغتنموا عَضبة عمرو فاشتروا منه أمواله. وانتقل في ولده وولد ولده. 
وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر» فباعوا أموالهم» وخرجوا معه فساروا حتى 
نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان. فحاربتهم عك فكانت حربهم سجالاً. ففي 
ذلك قال عباس بن مرْدَاس البيت الذي كتبناء ثم ارتحلوا عنهم فتفرًقوا في البُلدان» 
فنزل آل جَفنة بن عمرو بن عامر الشامء ونزلت الأوسٌ والخزرج يثربَ» ونزلت خزاعة 
مَرّا» ونزلت أزدٌ السراةٍ السراةً. ونزلت أزدٌ عُمّان عُمانً. ثم أرسل الله تعالى على السد 
السيل فهدمه» ففيه أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد - ية -: «لقد كان لِسَبّاً في 
كيه آي جَئتَانِ عن يمين وشِمال کُلوا من رِزقِ ربكم واشكُرُوا له بده يبه ورَبٌ 
عَمُورَ فأعرضوا فأرْسَلنا عليهم سيل الحرم داهم بجنتيهم جنتين دَوَانَيٰ أل حَمْط وال 
وشَيٰءِ من سِذر فٌليل) [سباً: ٠٠ء .]۱١‏ 


والعّرمٌ: السد» واحدته: عرمة» فيما حدثني أبو عبيدة. 

قال الأعشى : أعشى بني فيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْب بن علي بن بكر بن 
ويقال: أفصى بن ذُعَمِيّ بن جَدِيلَةّء واسم الأعشى : ميمون بن قيس بن جُنْدّل بن 
شراجيل بن عوف بن سَعْد بن ضبيْعة بن قيس بن ثعلبة: 


رُخام يئنه لهم جمير إذا جاء e‏ 
فأروى الرروع وأغفك اها على عة ماؤهم إذفيسم 


فصاروا أيادي مايقدرو نا مته لی شرت طا فطم 
وهذه الأبيات فى قصيدة له. 
قال اة بن أبي الصلت الئُقفي - واسم تَقيف: فَسِيٰ بن مُنَبّه بن بكر بن 


هوازن بن مَلصور بن عِكرمة بن خصَفة بن قيس بن عَيْلان بن مُضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . 


با الارن مارت إا < بترن هن دو ا ارا 


وهذا البيت في قصيدة له. وتّروى للنابغة الجعدي» واسمه: فَيْس بن عبد الله أحد 
بني جَعدة بن كعب بن رَييعة بن عامر بن صَعْصَعة بن معاوية بن بكر بن هَوازن. 
وهو حدیث طویل› منعني من استقصائه ما ذكرت من الاختصار. 


حديث ربيعة بن نصر ورؤیاه 

رؤيا ربيعة: قال ابن إسحلق: وكان ربيعة بن تَر ملك اليمن بين أضعاف ملوك 
التبابعة» فرأى رؤيا هالته» وفَظعَ بهاء فلم يدع كاهاء ولا ساحرًاء ولا عائماء ولا مُنَّجُمّا 
من أهل مملكته إلا جمعه إليهء فقال لهم: إني قد رأيت رُؤيا هالتني» وفَظعْتُ بهاء 
فأخبروني بها وبتأويلهاء قالوا له: اقصصها علينا نخبرك بتأويلهاء قال: إني إن أخبرتكم 
بها لم أطمئنْ إلى خبركم عن تأويلهاء فا اوا ا قل اوا 
بهاء فقال له رجل منهم : : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطيح وشِقّء فإنه لیس 
أحدٌ أعلمَ منهماء فهما يخبرانه بما سأل عنه. 


a‏ : ربيع بن ربيعة بن مَسعود؛ بن مازن» بن ذئب» بن عدي › بن 
مازن غسان . 


حديث ربيعة بن نصر ورؤیاه 


وبعضهم يقول فيه: نصر بن ربيعة» وهو في قول تساب اليمن: ربيعةٌ بن نصر بن 
الحارث بن نُمَارَةٌ بن لحم . E‏ صر بن مالك بن شَعْوَّذ بن 
مالك بن عَم ين عَمْرو پن تُمَارة بن لخم © ولَحْمْ أخو جُذام» سمي لَحْمًا لاه لحم 
أخاه» أي: لطمه» فعضه الآخر في يده فجذمهاء فسمي جُذامًاء وقال فُطْرْبٌ : اللخم سَمَّكة 

في البحر بها سمي الرجل لَخْمًا وأكثر المؤرخين يقولون فيه: ئَضرٌ بن ربيعة وقد تقدم ما قاله 
سعيد بن جُبير في نسب النعمان» وهو من ولد ربيعة» وأن لَخْمًا في نسبه تَضجيف من 
عَجُم بن فُئَص. 


وذکر رؤیاه وسّطیخا الاه“ ونسبه» وقد خالفه محمد بن حبیب النّسابة فی شیء 


() الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. قاله ابن الأثير 
في مفرداته. وقد نهى النبي َة عن إتيان الكهان فقال: «مَن أتى عرَافا أو كاهنًا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما آنزل على محمد ب . أخرجه آبو داود ۳۹٠٤١‏ - بتحقيقي وهو صحيح» وفي مسلم 
في السلام )٠١١(‏ قوله بة: «مَن آتى عرَافًا فسأله عن شيء لم قبل له صلاة أربعين ليلةه . 
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وشق: بن صعب بن يَّشکر» بن رُهُم» بن أفرّك بن قَسْر بن عَبْمَرَ بن أنمار بن 
نزار» وأنمار أبو بَجيلة وحْنْعَّم . 


نسب بجيلة: قال ابن هشام: وقالت اليمن: وبجيلة: بنو أنمار» بن إراش بن 


لِخيان» بن عمرو» بن العَّؤث» بن نَبْت» بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأً» ويقال: 
کي س س ن س س س 
إراش بن عمرو بن لِخْيّان بن الخوث. ودار بجيلة وخثعم يمانية . 


أ قال ابن إسحلق: فبعث إليهماء فقَدِمٌ عليه سَطِيح قبل شِق» فقال له: إني رأيت 
ريا هالتني» وفظعتٌ بهاء فأخبرني بهاء فإك إن اها أصيت تارينها: قال: أفعلٌ . 
رایت حممه) جج اة فوقعت بأرض همه فأكلّث منها كل ذات جُمْجُمة» 
فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئًا يا سطيح» ما عندك في تأويلهاء فقال : احلف بما 


من هذا النسب في كتاب المُحَبرء او ی ی وا ا - فما يذکرون - 
CA CRESS CCE‏ وکان شی شق إنضسان E‏ 
إنما له يد واحدة» ورجَل واحدةء وعينٌ واحدة e E;‏ رت ب ل 
ا ا 
سَيَْاءَ حين كلم الله تعالى منه موسى - عليه السلامٌ - فهو يودي إِليَ من ذلك ما يؤديه. 


وؤلد سَّطيح وشِى في اليوم الذي ماتت فيه طريفةٌ الكاهنة امرأهُ عمُرو بن عامر» وهي 

بنت الخْيْرٍ الْجِمْيَريةء وذَعَت بسطيح قبل أن تموت»› فأيَت به» فتلت في فيْه» وآخبرت أنه 
يلها في علمهاء وکهانتهاء SE E‏ 
بشق» ففعلت به مثل ما فعلت بسطيح» ثم ماتت» وقَبْرُها «بالْجُخفة» ٠"‏ وذكر أبو الفرج أن 
خالد بن عبد اله الْقَشري کان من ولد شی هذاء فهو خالدٌ بن عبد الله بن آسّد بن 
ی کر وکو کا کا ا ا کک ا و 
بَجيلًة*» فانتسب فيهم»› ویقال: کان عبدًا لعبد الْمَيْس» »> وهو ابن عامر ذڏي الرْقعَةَء وسمَي 
بذي الرقعة؛ لأنه كان أعورَ يُعَّطي عينه برقعة. ابنِ عَْد شمس بن جُوَيْن بن شق الکاهن بن 


ت 


صعب . 


(۱) وانظر مروج الذهب (۱۹۲/۱۷۹/۲). 

() وهب بن مبّه أحد رواة الحديث الذين أكثر من ذكر الإسرائيليات وأخبار أهل الكتاب. 
(۳) الجحفة: قرية كبيرة على طريق مكة 

)٤(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري» أمير الحجاز ثم الكوفة. 

.)٥۲۹/۸( بجيلة: هم إخوة خثعم . وبجيلة هي : مهم . انظر تاریخ ابن خلدون‎ )٥( 
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بين الحرّتين"“ من حَئش» لتهبطنْ أرضكم الحَبش» فليملكنْ ما بين أبيّن إلى جُرَّش» 
فقال له الملك: وأبيك يا سطيح» إن هذا لنا لغائظ مُوجع» فمتى هو كائن؟ أفي زماني 
هذاء أم بعده؟ قال: لاء بعده بحين» أكثر من ستين أو سبعين» يمضين من السنين قال: 
أفيدوم ذلك من مُلكهم أم ينقطع؟ قال: لاء بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين»ء ثم 
يقتلون ويخرجون منها هاربين؛ قال: ومَّن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ . 


وقوله في حديث الرؤيا: أكلت منها كل ذات جُمْجُمَة» وكلٌ» ذاتِ نَسَمَةٍ. نضبُ كل 
أصح في الرواية» وفي المعنى؛ لأ الْخُممة نار» فهي تأكلء ولا تؤكلء على أن في رواية 
الشيخ برفع كُلّء ولها وَجَهٌء لكنْ في حاشية كتابه أن في نسخة البَرقِيْ التي قرأها على ابن 
هشام : کل ذات» بنصب اللام. 

وقوله: «(خرجت من ظلمة» أي من ظلّمة› وذلك أن الْحمَمَةَ قطعةٌ من نار» وخروجها 
من ظلَّمة يشبه خروج عَشكر الْحَبّشة من أرض السودان» والحْمَمَةٌ الْقَحمَةّء وقد تكون 
جَمْرةّ مُخرقة» كما في هذا الحديث» فيكون لفظها من الحميم» ومن الْحُمُى أيضًا لحرارتهاء 
وقد تكون مُنطفئة» فيكون لفظها من الْحُمْةَ» وهى السوادء يقال حَمُّمْتٌُ وَجهه إذا سرّدته» 
وكلا المعنيين حاصل في لفظ الْحْمَمَةَ هلهُنا. 


وقوله: بين رَوْضّة وأكَمَة؛ لأنها وَفَعَّث بين صَنْعَاءَ وأخوازه . 
وقوله: في أرض تَهَمَةَ أي: مُنْحفضة» ومنه سَمَيّث تهامة . 
وقوله أكّلث منها كل ذاتِ جُمْجُمة» ولم يمل كل ذِي جُمْجُمة» وهو من باب قوله 


تعالی سبحانه: ولا تَزرٌ وَازِرَةٌ وِزْرَّ أخْرَّى وإِن تَذْعٌ مُنْمَلهٌ إلى جِمْلِها لا يُحْمَل مله شيء» 
[فاطر: ۱۸]. 

لأن القصدَ إلى اللّفْس والَْسَمَة» فهو أعمَء» ويدخل فيه جميع ذّواتِ الأرواح» ولو جاء 
بالتذكير» لكان إا خاصًا بالإنسانء أو عَامًا في كل شيء حي أو جّماد» ومنه قوله - اة -: 
ت عني» فإن] كَل بائلة تَيْحٌ»» أي: يكون منها إفاخة» وهي الحدَثُ» وقال النحاس: هو 
تأنيث الصفة والخلقة. 


وقوله: ليطن أرضكم الحبش هم : و کی ین کون ین ام بن ی وبه سمَيّت 
الحبشة. ّ 


(1) الحرّتين: الحرة: أرض ذات حجارة سوداء. (۲) أحوازها: نواحيها. 
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قال: يليه إرّم ذي يَرّن» يخرج عليهم من عَدَن» فلا يترك أحدًا منهم باليمن. 
قال : أفيدوم ذلك من سلطانهء ام ينقطع؟ 
قال : لا بل ينقطع . 


قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكيّ» يأتيه الوحي من قبل العليّء قال: وممّن هذا 


قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن اللَْضرء يكون الملك في قومه إلى 
آخر الدهر. 


وقوله: ما بين أبين إلى جُرّش ذكره سيبويه بكسرٍ الْهَّمزة على مثل إصْبَّع» وجَوّز فيه 
الفتح» وكذلك تقيد في هذا الكتاب» وقال ابن ماكولا: هو أبْيّن بن رُهَير بن أيْمنَ بن 
الْهَمَيْسعم من حمير» أو من ابن حمير سمت به البلدةٌء وقد تقدم قول الطبري أن أبيَنَ وعَدَدَ 
ابنا عدن» سُمُيّت بهما البلدتان. 

وقوله: بغلام لا دي ولا مُدَنٌ. الدنيٰ مَغروف» والْمْدَنَ الذي جمع الصَعْفَ مع 
الداءَة. قاله صاحب العين . 

وقوله: لَحَقٌ ما فيه أمْض: أي: ما فيه شك ولا مُستراب» وقد عمر سَطيح زمانًا 
طويلاً بعد هذا الحديث» حتى أدرك مَولد النبي - ا - فرآی كَسْرّى أنو شِروادٌ بن فُباذ بن 
فور ا رای جن رتاش اراد فة انراد ولم تكن حَمَدَت قبل ذلك بألف 
عام وسقطت من فَصْره أزْبَعَ عَشْرَةً شُرفة» وأخبره الْمُوبدَالُ» ومعناه: القاضي» أو المفتي 
بلغتهم آنه رأى إبلاً صعابا» تقود خيلا عراب“ فانتشرت في بلادهم» وغارت بخيرة 
ساو فأرسل كسرى عبد المسيح بن عَمْرو بن حَيّان بن نميْلةً العّساني إلى سطيح» وكان 
سطيح من أخوال عبد المسيح» ولذلك أرسله كشرى فيما ذكر الطبري إلى سطيح يستخبره 
علمّ ذلك» ويَسْتَغْبره رُؤيا الْمُوبَذّان» فقَدِم عليه» وقد أشْفى على الموت» فسلم عليه فلم 
يخر إليه سطيح جوابا فأنشاً عَبدٌ المسيح يقول: 

آم ام مع فطريف لمق الم فاد فارز به قار القن 


() الإيوان: بوزن الديوان وهو بناء أزج غير مسدود الوجه. 1 

() وفي هذا معجزة للنبي بَا آعلى مرتبة من خمود النار حين ألقي فيها إبراهيم عليه السلام» فإنها 
أطفئت وخمدت بملامسته لهاء ونار کسری خمدت وطفئت على بُعد ما بينها وبين النبي ية . 

(۳) خيلا عرَابًا: أي عربية. 

)4( ساوة: إحدى قرى فارس» وكانت بحيرة ساوة بحيرة كبيرة بين همذان وقم. 

.)٠۰١ _۳۹/۰( الطبري في تاریخه‎ )٥( 
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قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم يُجْمع فيه الأوّلون والآخرون يَسعد فيه 
المخسنون» ويشفَى فيه المسيئون» قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم. والشفق والخسق»› 
والقَلّق إذا اتسق»ء إن ما أنبأك به لحىَ. 

ثم قَلِمَّ عليه شقّ» Sh SE‏ وکتمه ما قال سطیح» > لينظر أيتفقان أم 

يختلمان» فقال : : نعم رأيتٌ حممة» خرکت ھن ل فوقعت بين روضة وأكمة 
فأكلت منها كل ذات نسمة. 

قال: فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقاء وأن قولهما واحد إلا أن سَّطيخًا 
قال: «وقعت بأرض تَهمَه» فاكلت منها كل ذات جُمْجمة». 


يا فاصل الْحُطة أغيَثْ مَن ومن اتاك شيخ الحيّ من آل سكن 
وأئه من آل ذب بن حَجَنْ أبيض فَضَفَاض الرداء والبَّدَن 
رسول قَيْل الُم يري للوَسَنْ لا يرهب الرُغْدَه ولا رَبِبَ الرّمن 
تجوبٌ بي الأرض عَلَنْدَاةٌ شرن ترفعني وَجنًا وتهوي بي وَجَّنْ 
حتى أتى عاري الجآجي والْقَطَنْ ُمُه في الريح بَوغاء الدَمَنْ 


کأنما حفْحڭ من جضيٰ ئک 


ٹکن: اسم جبل» فلما سمع سطيح شِعرَّه رفع رأسه» فقال: عبد المسيح على جملِ 
مُشيح"“ جاء إلى سطيح» حين أوفى على الضريح» بعثك مَك بني سَاسَانٌ لارتجاس 
الإيوأن» وخمود النيران» ورؤيا الْمُوبَدّان. رأى إبلاً صعابًاء تقود خيلا عِراباء قد قطعت 
وِجلَةًّء وانتشرث في بلادها. يا عبد المسيح: إذا ككرت التّلاوةُ» وظهر صاحبٌ الهراوةء 
وخمدت نار فارس» وغارت بحيرة سَاوَة» وفاض وادي السماوة" فليست السام لسطيح 
شامّا» يملك منهم ملوك ومَلکاتٌ» على عدد الشُرْفَاتِ» وکل ما هو آتِ آت» ثم قضی 
سطی مکانه . 

وقوله: فاز لَمٌ به معناه: فٍض› ل ر ار ال يد الو را 
عَنّ منه قاله الخطابي . وفاد: مات. يقال منه: فاد يمُود» وآما يَهِيدٌ فمعناه: تَر 

وقول ابن إسحلق في خبر ربيعة بن تَضر» فجهز أهله وبنيه إلى الحيرة» وكتب لهم إلى 
ملك يقال له: سابورٌ بن خرزاذ. 


)١(‏ انظر الطبري (۲/ )۱٦۷‏ واللسان .)٤۸۳/۲(‏ (۲) جمل مشيح: أي مسرع. 
(۳) وادي السماوة: وادي بين الكوفة والشام. 
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وقال شقّ: «وقعت بين روضة وأكمة» فأكلث منها كل ذات نسمة. 
فقال له الملك: ما أخطأت يا شق منها شيئًاء فما عندك في تأويلها؟ . 


قال: أحلف بما بين الحَرّتين من إنسان» لينزلنّ أرضكم السودان» فَلَيَعْلِبْنٌّ على كل 
طْفَلَّةَ البّنانء› وليملعنَ ما , بين أبيّن إلى تجران. 


من تاريخ ملوك الفرس 


قال المؤلف الشيخ الحافظ أبو القاسم - عفا الله عنه - ولا يعرف خْرَرّاذ في ملوك بني 
سَاسَانَ من الفرس» وهم من عهد آزدشير بن بابك إلى يَزدَجزد الذي فيل في أول خلافة 
عثمانٌ - رضي الله عنه - معروفون مُسَمَونٌ بأسمائهم»› وبمقادیر مُدَدهم. مَشهورٌ ذلك عند 
الإخباريين والمؤرخى.”“ ولکنه يحتمل أن يكو ابنّ خُرَرَادّ هذا ملكا دون الملِكِ الأعظم 
منهم› أو یکون أحدَ ملوك الطوائف› وهو الظاهر في مدة زع ف ت لاه جد عرو 
و ا “ وكان ملك جذيمة أولّه فيما أحسب في مدة ملوك 
الطرائف»ء ولوقي الساسانيين› وأول من ملك الحيرة من السَاسَانيّة: سابورٌ بن 
أزدشيرء دمر الذي خرب الخضر» وكانت ملوك الطوائف متعادين يُغير بعضهم على بعض»› 
قد تحصن کل واحد منهم في حصنٰ» وتخو إلى حير منهم عَرَبّ. وشنهم أشغانيون على 
دين الفرس» وأكثرهم ينتسبون إلى الفرس من ذَرَيّةٍ دارا بن دارا» وکان الذي فرّقهم وشت ٠‏ 
شملَّهم» وأدخل بعصّهم بين بعض؛ لثلا يَنْكَوْثِق لهم مُلْكّ» ولا يَمُومٌ لهم سُلْطان: 
الإسكندر بن فيلبش اليوناني» حين ظهر على دارا» واستولی على بلاد مملکته» وتزوج بنته 
روشنك. بوصية أبيها دارا له بذلك حین وجده مُُْنًا في المعركة» ولم يكن الإسكندر أراد 
قتله؛ لأنه كان أخاءه لأمه فيما زعمواء فوضع الإسكندرٌ رأسّه على فخذِهِ - فيما ذكروا - 
وقال: يا سيد الناس لم ارذ قتلّك ولا رضيته» فهل لك من حاجة؟ قال: نعم . روج ابنتي 
روشنك» وتقتل من قتلني» ثم قضى داراء ففعل ذلك الإسكندرء وفرّق الفرس»ء وأدخل 
بينهم العَربَ . فتحاجزواء وسُّموا: ملوك الطوائف؛ لأن كل واحد منهم كان على طائفة من 
الأرض»ء ثم دام أمْرُهم كذلك أربعمائة وثمانين سنة في قول الطبري» وقد قيل أقل من 
ذلك" وقال المسعودي: خمسمائة وعشرين سنة» وفي أيامهم بُعث عيسى ابن مريم - عليه 
السلام - وذلك بعد موت الإسكندر بثلاثمائة سنة. فابن خُرَرّاذ هذا والله أعلم - من 
أولئك. وبنو ساسان القائمون بعد ملوك الطوائف» وبعد ملوك الأشغانيين: هم بنو 


(۱) انظر تاریخ الطبري (۲/ ۲۳۳) وتاریخ ابن خلدون .)۱١۱/۲(‏ 
(۲) ويلقب أيضًا بالوضاح . (۳) انظر تاريخ الطبري .۳۳٣/۱(‏ 
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فقال له الملك: وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ مُوجع» فمتى هو كائن في 
زماني» ام بعده؟ قال: لا بل بعده بزمان» ثم يَشتنقذكم منهم عظيمٌ ذو شأنء ويْذِيقهم 
أشدٌ الهوان. 


ساسان بن بهمن. وهو من الكينيةء وإنما قيل لهم الكينية؛ لأن كل واحد منهم يضاف إلى 
کي٬‏ وهو البّهاء. ويقال معناه: إدراك الثأر. وأؤل مَّن تَسَمّى بكي : آفريذونُ بن أثفيان قاتل 
الضحاك بثأر جدّه جَّم» ثم صار الملك في عَقّبه إلى منوشهر الذي بُعث موسى - عليه 
السلام - في زمانه إلى كي قاووس. وكان في زمن سليمان - عليه السلام - وسيأتي طرف من 
ذكره في الكتاب إلى كي يستاسب الذي ولي بُحْمْتَصَرَ ومَلْكه. وبحت نَصّرَ هو الذي خير 
الحيرة حين جعل فيها اا اقرب رو خناك يت الخ واا اش من 
بُوخت وهي النخلة؛ لان ولد فی آمل تا م کات بد کي اسب بین ن 
إسبندياذ بن يستاسب . 


وکان له ابنان: دارا وساسان» وکان ساسان هو الأكبر» فكان قد طمع في الملك بعد 
أبيه» فصرف بهمن الأمر عنه إلى دارا لخبر يطول ذكره حَمَلَنه على ذلك «خمانا أم دارا١»‏ 
فخرج «ساسان» سائځا في الجبال» ورفض الدنياء وهانت عليهء وعهد إلى بنيه متى كان ل4م 
الأمر: أن يقتلوا كل أشغاني وهم نسل «دارا»» فلما قام «أزدشير بن بابك» وقيده الدارَفُطنِي 
«أردشير» بالراء المهملة» ودعا ملوك الطوائف إلى القيام معه على من خالفه» حتى ينتظم له 
مُلك فارس» وأجابه إلى ذلك أكثرهم» وكانوا يدا على الأقل» حتى أزالوه» وجعل «أزدشير 
يقتل کل من ظهر عليه من أولئك الأشغانيينء فقتل ملكا ER‏ الأزدوّان» واستولى 
على قصره» فألقى فيه امرأة جميلة رائعة الحُشْنء فقال لها: ما أنت؟ فقالت: مه من إماء 
املك وکانت بنت املك الأردَرّان لاذت بهذه الحيلة من القتل» لأنه كان لا يقي منهم 
ذَكَرَّا ولا أنثى» فصدق قولهاء واسْسَسَرّها"“ فحملت منه» فلما أَثْقَلَّث اسْتَبْشرت بالأمان منه» 
فأقرّت أنها بنت الأشغاني الذي فُتل» واسمه أرْدَوّان - فيما ذكروا - فدعا وزيرًا له ناصحًا 
- وقد سمّاه الطبري في التاريخ" - فقال: استَووع هذه بطنَ الأرض» فكره الوزيرٌ أن يقتلّهاء 
وفي بطنها ابن للملك» وكره أن يعصي أمره» فاتخذ لها قصرًا تحت الأرض» ثم حْصَى 
نفسه» وصَبّر مذاكيره» وجعلها في حريرة» ووضع الحريرةٌ في حُىٌ» وحْتّم عليه» ثم جاء به 
الملك فاستودعه إياء» وجعل لا يدخل إلى المرأآة في ذلك القصر سواه» ولا تراها إلا عينّه» 


(۱) عند الطبري (۳۳۱/۱): أن تبع خرج على جبل طيىء ثم سار يريد الأنبار» فلما انتهى إلى الحيرة 
وذلك ليلا - تحير اقام وسُمُي ذلك الموضع الحيرة اه بتصرّف . 
(۲) استسرَها: آي اتخذها سَرِيَة له. (۳) الطبري في تاریخه .)۳٤٤/۱(‏ 
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قال: ومَنْ هذا العظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بدني ولا مُدَنّ» يخرج عليهم من 
بيت ڏي يرن فلا يترك أحدا منهم باليمن. 


حتى وضعت المولود ذكرّاء فكره أن يسميه قبل أبيه» فسماه: شاكَبُورَء ومعناه: ابن الملك 
فكان الصبي يدعى بهذاء ولا يعرف لنفسه اسما غيره» فلما قبل التعليمَ نظر في تعليمهء 
وتقويم أوَدِه. . واجتهد في كل ما يصلحه إلى أن ترعرع الغلام. فدخل الوزير يومًا على 
أزدشير» وهو واجم» فقال: لا يسوءك الله آيها الملك! فقد ساءني إطراقك ووجومك»› 
فقال: کبرٺ سٽي» ولیس لي ولد أله الأمر بعدي» وأخاف انتثار الأمر بعد انتظامهء 
وافتراق الكلمة بعد اجتماعهاء فقال له: إن لى عندك وديعة أيها الملك» وقد احتجت إليهاء 
فأخرج إليه الْحَمَةَ بخاتمهاء ففض الخاتم» وا المذاكير منهاء فقال له الملك: ما هذا؟ 
فقال: كرهت أن أعصي الملك حين أمرني في الجارية بما أمر» فاسْتَوْدَعتُها بطنٌّ الأرض 
خن چا الله منها سليل الْمَلِكِ حَيّاء وأرضعته وحضنته» وها هو ذا عندي» فإن أمرَ 
الملك جئتةُ به» فأمره أزدشير بإحضاره في مائة من أبناء فارس» بأيديهم الصوال“ 
يَلْعَبُون الكرةء فلعبوا في القصرء فكانت الكرة تقع في إيوان الملك» فيتهيبون أخذَمًَا حتى 
طارت للغلام» فوقعت في سرير الملك» e‏ ولم يهب ذلك» فقال الملك: 
ابني والشمس!! متعجَبًا من عرَّة نفسه وصرامته» ثم قال له: ما اسمك يا غلام؟ فقال له: 
شَاهَبُور» فقال له: صدقتَ! أنت ابني. وقد سميتك بهذا الاسم» وبور: هو الابنُء وشاه: 
هو الملك بلسانهم» وإضافتهم مقلوبةء يقذمون المضاف إليه على المضاف» كما تقدم في 
«الكي» الكلمة التي كانت في أوائل أسماء الملوك الكينية» فكانوا يضافون إلى الكيء ا 
أزدشير عهد إلى ابنه شاهَبورَء وسيأتي في الكتاب في قول الأعشى : 

آقام به شَامَبُورٌ الجنود حَوْلَيْن يضرب فيه القدم 

ثم غيّرت العرب هذا الاسمء فقالوا: سابور» وتسمَی به ملوك بني ساسان منهم : 
سابور ذو الأكتاف الذي وطىء أرض العرب» وكان يخلع أكتافهم» حتى مر بأرض بني 
تمي مروا وترکوا عمُرَو بن تميم . . وهو ابن ثلاثمائة سنةء لم يقدر على الفرار» وكان 
في فف مُعَلْقّا من عمود الخيمة من الكِبّرء فأخذء وجيء به المَلِكَء > فاسْتَنْطقَهُ ساہور» فوجد 
عنده رأيّا ودهاءَء فقال له: أيها الملك: لِم تفعل هذا بالعرب؟ فقال: يزعمون أن مُلْكنا يصل 


إليهم على يد ِي يَبحّث في آخر الزمانء فقال عمرو: ِن جِلْمْ الملوكِ وعقلّهم؟! إن یکن 
هذا الأمر E‏ وإن يكن حقًا ألفاك. وقد اتخذتَ عندهم يدّاء يكافئونك عليهاء 


(1) الصوالج: جمع صولج. وهي عصًا معقوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة. 


قال: أفيدوم سلطانه» أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع پوو جو ل يأتي بالحقَ 
والعدل» بين أهل الدين والفضل» يكون المُلك في قومه إلى يوم الفصل؛ قال: وما يوم 
الفصل؟ قال: يوم تَجرّى فيه الولاهٌ» ويُدعى فيه من السماء بدَعَواث» يسمع منها الأحياء 
والأمواث› ويُجمع فيه بين الناس للميقاث» يكون فيه لمَّن اتقى الفوز والخيرات . 


ويحفظونك بها في ذويك» فيقال: إن سابور انصرف عنهم» واستبقى بقيتهم» وأحسن إليهم 


وأما روبز بن هُرْمُز - وتفسيره بالعربية : مُظْمر - فهو الذي كتب إليه النبي - بل - 
وسيأتي طرف من ذكره» وهو الذي عرض على الله تعالى في المنام"» فقيل له: سلّم ما في 
يديك إلى صاحب الهراوة» فلم يزل مَذْعورًا من ذلك» حتى كتبَ إليه النعمانٌ بظهور 
النبي - بي - بهامَة» فعلم أن الأمْرَ سيصير إليه» حتى كان من أمره ما كان» وهو الذي سبل 
عنه رسول الله - ل ما حه الله على کسری؟ فقال: إن الله تعالى أرسل إليه مَلَّكاء فسَلّك 
يده ار مجلسه» حتى أخرجها إليه» وهي تلذ ورا فارتاع كسرى» فقال له المّلك: 
لم تُر يا كسرى. إن الله قد بعث رسولّه» فأسلم تسلم [دنياك وآخرتك]"» فقال: سأنظر. 
ذكره الطبري» ذ ا كثيرة من النبوة» عُرضت على أبروَيّز أضربنا عن الإطالة بهاء في 
هذا الموضع» ونَسَمُّى أيصا سابورَ بعد هذا سابورٌ بن أبْروَيّز أخو شيرّويه» وقد ملك نحوا 
من شهرين في مدة النبي 8 yS‏ 
اخ ا النبي - ي - فقال: «لا يُفلح قوم ملكتهم امرأة““ فملكت سنةٌ 
وهلکت وتشتت اش د ثم اجتمعوا على يَزْدَجرد بن شهريار» والمسلمون قد 
غلبوا على أطراف أرضهم» ثم كانت حروبٌ القادسية معهم إلى أن قهرهم الإسلام» وفتحت 
بلادهم على يدي عُمَر بن الخطاب - رضي الله عنه -» واسْتؤؤصل أمرهُم» والحمد لله. 


وسابور تنسب إليه الثياب السابرية”“ قاله الخطابي» وزعم أنه من السب الذي عَيْر» 


فإذا تسبوا إلى نيسابور المدينةء قالوا: اوري على القياس» وزعم بعضهم أن: ني هي : 
اله لقصب› وکانت مَقْصبةًء فبناها سابور مدينة› فشنت إليه» والله أعلم . 


)١(‏ أي رأى «الله» تعالى في المنام. وهو قول باطل فاسد. 

(۲) ما بين القوسين زيادة من الطبري . (۴) أسطورة لا صحة لها وهي ظاهرة البطلان. 

)٤(‏ «صحيح». أخرجه البخاري e‏ ۰/0( والترمذي (۲۲۹۲) والنسائي (۸/ ۲۲۷) ورغم النهي 
الصريح الذي تضمنه الحديث بألا تَوَلى المرآة ملك البلاد إلا آن أحد أصحاب العمائم في مصر 
الحبيبة فسّر الحديث تفسيرًا غريبًا أباح فيه أن تكون المرأآة وزيرة وسفيرة!! . 

() الثياب السابرية: نوع من آجود الثياب وأرقها. 
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قال : أحقّ ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض» وما بينهما من رَفْع وحْفْض»› 
إن ما أنبأتك به لَحَىّ ما فيه أَمْض. : 


ًه 


قال ابن هشام : أمض . یعنی : شکاء هذا بلغة حمير»› وقال أبو عمرو. أمض أي : 
باطل . 

فوقع في نفس ربيعة بن صر ما قالاء فجهز بنيه› وأهل بيته إلى العراق بما 
يُصلِحُهم» وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: سابور بن خُرّزاذ فأسكنهم 
الحيرة. 
نسب النعمان بن المنذر: 


فمن بقيّة ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر» فهو في نسب اليمن وعلمهم: 
النعمان بن المُذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر»ء ذلك 
الملك. 


قال ابن هشام : النعمان بن المنذر بن المنذرء فيما أخبرني خلف الأحمر. 


رجوعه إلى حديث سطيح وذي يزن: 


فصل: وقول سطيح في حديث ربيعة : إرَمّ ذي يَرَدّ» المعروف: سيف بن ذي يَرَنَ» 
ولكن جعله إِرَمَاء إمّا لأن الإرَمَ هو الْعَلّمْ فمدحه بذلك» وإمّا شبهه بعاد إرم في عِظم الْخْلْقٍ 
والفُوة» قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرَمّ ذاتِ الْماد4“. 


وزبيغةً بن َضرِ هذا هو: أحد ملوك الجيرة» وهم آل الْمُنذرء والمنذرٌ هو: ابن ماءِ 
السماء» وهي : أمه عرف بهاء وهي من النّمِرِ بن قاسط وابئه عمو بن هند عرف بأمّه أيضاء 
وهي بنت الحارث آكل الْمْرّار جد امرىء القيس الشاعر» ويُعرف عَمُرو بمُحَرّق لأنه حرق 
مدينة» يقال لها: مَلّهّمء وهي عند اليمامة» وقال ال الف سمي : مُحَرقاء لأنه حرق 
مائةً من بني تميم» وذکر خبر. 
ٍ وولد نصرِ بن ربيعة هو: عَدِيّ» وکان كاتبًا لِجَذِيمَةً الأبرش» وابئه: عَمُرو» وهو ابن 
أخت جَذِيمَةًء ويُكنّى جَزيمة: أبا مالك في قول المسعودي» وهو منادم الْفُرْقْدَيْن» واسمْ 
أخبٌ جذيمة: رَقّاش بنت مالك بن فَهْم بن عَنْم بن دَؤْس» وهو الذي اختطفته الجنُ» وفيه 
)١(‏ سورة الفجر آية رقم ( - ۷). 
(۲) انظر الاشتقاق )٤۴١(‏ والجمهرة لابن حزم (۲۲). 


1¥ 


على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب 
قال .ابن إسحلق: فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إلى حسان بن نبان 
أسعد أبي كرب - ونَبانَ أسعد هو : بع الجر - ابن لكي گرب بن زيدء وزيد هو ثبع 


جرى المشل: شب عَمْرّو عن الطوق“. وهو قاتل الرَباء بنت عَمُرو واسمها: نائلة في قول 
0 ی و و 3 2ے ن ((. 
الطبري ویعقوب بن السكيت» ومَيُسون في قول درید» واستشهد الطبري بقول الشاع " : 

E E EE E‏ وبين مجر نائلة القديم 

وقد أملينا في غير هذا الموضع ذكر نسبها وطرفًا من أخبارها. 

وأخو عمرو بن هند: النعمان بن المُنذر» وهو ابن مَامَةَ» وكان ملكه بعد عمروء وفي 
ملك عَمْرو ولد رسول الله - بيا" - وفي زمن کسری آنو شروان بن قباذ. 

وأسقط ابن إسحلق من هذا النسب رجلين» وهما: النعمان بن امرىء القيس وأبوه: 
امرؤ القَيْس بن عَمُرو بن عَدي. وقد قيل» إن النعمان هذا هو أخو امرىء القيس» وملك 
بعده» وسيأتي ذكر النعمان بعد هذا عند ذكر صاحب الْحَضر إن شاء الله تعالى» وأنه الذي 
بنى الخُوَرْنتي وَالسدِير. 

سوم اع 

فصل : وقوله فی نسب حَسَانٍ: بن تبان أسعد: هو تبان أسعد. اسمان جُعلا اسما 
واحدا» وإن شئت أضفْتَ كما تضيف معدي کرب» وإن شثت جعلت الإعراب في الاسم 
الآخرء وتان من الَبانَةء وهي : الذكاء والفطنة. يقال: رجل تبن وَطبنٌ. 

وكلكي كرب اسم مركب أيضًا وسيأتي معنى الكرب في لغة مير عند ذكر مَعِْي 
کرب ۔ إن شاء الله تعالى - وكان ملك کلکی كرب خمسًا وثلاثين سنة» وکان مُضعَمَا ساقط 

وقوله: في نسب حَسّان: ابن تبان أسعد ونَبّان الأسعد [هو] تَبَعْ . [الآخرٌ] نقص من 
النسب أسماءَ كثيرةً وملوكا؛ فإن عَمْرَّا ذا الأذعار“ كان بعده ناشرٌ بن عَمُروء ويقال له: 


(1) الطوق: حلي للعنتق. وفي قصة خطف الجن للناس: نظر. 

(۲) هو: القعقاع بن الد ماء الكلبي . انظر تايخ الطبري .)٦٤ /١(‏ 

(۳) المشهور أن النبي َيه ولد عام ٥۷١‏ ميلادية» وقتل عمرو في الغارة على الشام سنة ٥1۷‏ ميلادية. 
() ذو الأذعار: قيل أنه لقب بهذا لأنه جلب النسناس إلى اليمن فذعر الناس منه. انظر الاشتقاق لابن- 
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الأول بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرّيش - قال ابن هشام: ويقال: 
الوا - قال ابن إسحلق : بن عدي بن صيفي بن سب الأصغرء بن كعْب» كَهُف 
الظَلْم بن رد بن هل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شس بن 
وائل بن العُوْثِ» بن قطن»› بن عريب بن زهَير» بن ¿ يمن بن» الهَمَيْسع بن الْعَرّنْجَّجء 
والْعَرَْجَج : و ن E a‏ 


قال ابن هشام : يَشجْب بن يعرب بن فُحطان. 


قال ابن إسحلق: ونبّان أسعد أبو كرب الذي كَيِمّ المدينةء الجبرين من يهود 
المدينة إلى اليمن»› وعمُر البيت الحرام وكساهء وكان ملكه قبل ملك ف ربيعة بن نصر. 


ناشر العم» [بن عمرو بن يَعْمُر1 وإنما قيل له ناشر؛ لأنه نسر الْمْلْكّ» واسمه مالك. 
مَلّك بعد قتل رجعيم بن سلَيْمان عليه السلام بالشام» وهو الذي انتهى إلى وادي الرَمْلء 
وماتت فيه طائفةٌ من جنده جرت عليهم الرّمال» وبعده: ب بع الأقرد وأفريقيس بن فَيْس الذي 

بنى إفريقية: وبه سميت» وساق إليها ال مو رض کنْعان» وبع بن الأفْرَنِ وهر السبَعْ 
ا وشَمِرٌ بن مالك الذي سُمُيت به مدينة سَمَرْفد» ومالك هو: : الأملوك وقي بتي 
الأمْلوك يقول الشاعر : 


ْب عن الأمْلُوكٍ واهف بِيَعْمُر ٠‏ وعش جار عرلا يغاليُه الَهْرٌ 


وقد قيل : إن الأمْلُوكَ كان على عهد منوشهرء وذلك في زمر ن موسی - عليه السلام - 
کل هؤلاء مذکورون بأخبارهم في غير هذا الكتاب . 


وعَمْرّو ذو الأذعار كان على عهد سليمان» أو قبله بقليل» وكان أؤْغّل في ديار 
المغرب» وسبا آمَةَ وجوُها في صُدورهاء فذعر الناس» منهم فسّمّي: ذا الأذعار"" ۇيغعدة 
ملکت بنت ليس هُداهد بن شُرَخريل صاحبة سليمان - عليه السلام وام آمها باه بنك 
جني» وقيل: رَوَاحَةٌ بنت سكين . الان e‏ 
بحيلة ذكرهاء وأنه سمي ذا الأذعار لكثرة وا دع الناس منه لجوؤره» وأنه ابن أبرهة ذڏي 
المنار بن الصعْب» وهو ذو القرنين بن ذي مراثل الجميري» وأبوه: أبْرهَة ذو المنار سمي 


= درید (0). 


۳( ا الأول Ty‏ أما آن سباً أمة وجوهها في صدورها. فقول 
مردود بصریح القرآن . 
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قال ابن هشام: وهو الذي يقال له: 
یخی مو اتی کرت أن تشد يره خبّله 

سبب غضب تبان على أهل المدينة: 

قال ابن إسحق : وكان قد جعل طريقه - حين أقبل من المشرق - على المدينةء 
وکان قد مر به فی بدأته» فلم تهج أهلّهاء وخلّف بين أظهرهم ابنّا له فمَيِّل غيلة» 
فقَدِمها وهو مُجمع لإخرابهاء واستئصال أهلهاء وقطع نخلهاء فجمع له هذا الحيْ من 
الأنصارء ورئيسهم عَمْرو بن طلة أخو بني النجارء ثم أحد بني عمرو بن مَبْذول» واسم 
الخزرج› بن حارثة» بن ثعلبة» بن عمرو› بن عامر. 


بذلك؛ لأنه رفع نيرانًا في جبال؛ ليهتدي بها . 


وأمًا خسان الذي ذكر فهو الذي استباح م طسمًاء› وصَلّب الْيَمَامَهً الررْقَاءَء وذلك حین 
اسَْصَرَحَه عليهم رَبَاحُ بن مره أخو الزرقاءء وهو من فل جديس» وقد تقدم الإيماء إلى 

e‏ و لين ا و ا لا يقال للملك: بع حتى 
شدَد ا الرائش» لاله راش ا ا وقسم فيهم من الغنائم» 
وکان أول مَنْ عَيِْم» فما ذكروا. 

وأما الْعَرَنْجَح الذي ذكر أنه جمْير بن سَبأ» فمعناه بالحميرية: العتيق . قاله ابن هشام» 
وفي عهد رَمَن بع الأوسط - وهو خسان بن تبان أسعد ۔ کان خروج عَمُرو بن عامر من 
اليمنٍ من أجل سيل الْعَرم» فيما ذكر الْفَتّيُ . 

وأما عَمْرو أخو حسّان الذي ذكر ابن إسحلق قصّه» وقتلّه لأخيه. فهو المعروف: 
بمَوْبّان. سمي بذلك للزومه الوثاب وهو [السرير] اراش وقلة عزوه. قاله الَْسَي . 

وأما ما ذكره من عزو بم المدينةء فقد ذكر الْمُتَبيْ أ نه لم يقصد غزوهاء وإنما قصد 
قتلَ اليهود الذين كانوا فيهاء وذلك أن الأؤْس والخزرج كانوا نزلوها معهم» حين خرجوا من 
اليمن على شروط وعهود كانت بينهم» فلم يف لهم بذلك يهود» واستضاموهم» فاستغاثوا 


(1) قيل أنه أول مَّن ضرب المنار على طريقه في مغازيه. انظر القاموس . 


Ve 


عمرو بن طلة ونسبه: 


قال ابن هشام: عمرو بن طلةً: عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن 


النجار» وطلة: أمه» وهي : بنت عامر بن زُرَيق» بن عامر بن زريق بن عبد حارئة بن 


بنْبّع» فعند ذلك قَدمها وقد قيل: بل كان هذا الخبرٌ لأبي جْبَيْلَةَ الْعَّسَانِيّ» وهو الذي 
اش که الأوس والخزرج على يهودء فالله أعلم . 


والوجل الذي عدا على عق الملك» وجَدّهُ من بني النجار هو: مالك بر بن الْعَجلان 
فيما قال الْمَتَبيْء A e E Ss‏ 
العجلان. 


وخَبَرٌ ملك ابن العَجلان إنما هو مع أبي جُبَبْلَةَ الْعَّسانِي حين اسَْضَرَّخت به الأنصار 
على اليهود» فجاء حتى ّل وجُوهَا من يهود. وآما بع فحديثه أقدمٌ من ذلك. يقال: کان 
قبل الإسلام بسبعمائة عام» ولح في اسم بي يله : یله غير مکل ابن مرو بن 


جَبلة بن جَهْنَة» وجَفنَّة هو: عَلَبةٌ ابن عَمْرو بن عامر ماء السماء. جيل شر جد جبلة بن 


الأبهم 0 آخر ملوك بني جَفنة» ومات جُبَيْلةُ الغساني من عَلَمَةَ شربها في ماء» وهو مُنصرف 
عن المدينة . 


وذكر أن تَبّعّا أراد تخريبً المدينةء واستئصال اليهودء فقال له رجل منهم» له مائتان 
وخمسون سنةً: الملك أجل من أن يطير به نَرَقٌ". أو يستجْفّه عَصّب» وأمْره أعظمُ من أن 
يضيقَ عتا حلْمُه» > أو ثُخْرَمّ صَفْخّه» نع ان جت الد مهار کي يبعت بدين إبراهيم. وهذا 
کک الْحَبْرَينِ اللذيْن ذكر ابن إسحلق» قال: واسم م الحبرّين: سُحَيْتْ» والاآخر : 
مُه . ذكر ذلك قاسم بن ثابت في الدلائلء وفي رواية يونس عن ابن إسحلق» قال: 
3 الْحَبْرٍ الذي كلم الملك: بليامين» وذكر أن امرأة اسمُهًا: فُكَيْهَةٌ من بني رُرَيّْق كانت 
تحمل له الماءَ من بئر رُومَة بعدما قال له الْحَبْرَانِ ما قالاء وك عن قتالٍ أهْل المدينةء 
ودَخلُوا عَشْكره» فأعطى ههه حتى أغناهاء فلم تَرَلْ هي وعشيرتّها من أغنى الألصار حتى 


(1) جبلة بن الأيهم هو الذي ارتذ [عيادًا بال من الردّة] ولحق بالروم. انظر الإنباه .)١١١(‏ 

(۲) النزق: النون والزاء والقاف كلمة تدل على عجلة. من ذلك النزق: الحفْة والعجلة. ويقولون: آنزق 
فلان بالضحك. مقاييس اللغة .)٤١١/١(‏ 

(۳) وعند الطبري :)٤۲٦/١(‏ آن اسم الحبرين هما: كعب وأسد» وكانا من بني قريظة» وكانا ابن عم . 

(6) بئر رومة: بثر بالمدينة المنورة. 


۷1 


wuuecucnauneDnecCuuDEBCCODGGDOCLBADACDCOCCCOCOSCCCCCCOLCCGCCOCCCCSCCOSONCDEORCORORCAGDLCDCLDADS 


جاء اللإسلامء ولما آمن الملك بمحمد - ية - وأعلم بخبره»› قال : 


شهدت على أحمداآله ‏ نبيّمن اك باري النْسَم 

فلومُدعُمْري إلى عُمره لكُنت وزيراله» وان عَم 

وجامَذت بالسيْف أعداءء وفرجت عن صذره كل م 

وذكر ابن أبي الدّنْيَا في كتاب الْمُْبورٍ» وذكره أيصًا أبو إسحلق الرّجاج في كتاب 
المغازي له» أن قبرًا حفر بصنعاء فوْجد فيه امرآتان» معهما لّوح من فِصَة مَحَتوبٌ بالذْهَّب» 
وفيه: هذا قبر ليس وحُبًى ابَتَيّ نُب ماتاء وهما تشهدان: لا إلله إلا الله وحدّه» لا شريك 
له» وعلى ذلك مات الصالحون قله وقال رسول الله - ية -: «لا أدري ابع لعينْ آم 
لا" وروي عنه - ي - آنه قال: «لا تَسُبُوا تُبَعّا؛ فإنه كان مؤمتًا»“» فإن صح هذا 
الحديث الأخير»ء فإنما هو بعدما أعلم بحاله» ولا ندري: أي التبايعة أرادء غير أن في 
حديث مَعْمَر عَن همام بن مُنَبْه عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله - ية قال: لا سبوا أسْعَدَ 
لِْمْيَرِيّ» فإنه أولٌ مَن كسا الكعبة"“ فهذا أصح من الحديث الأول وأبيَنٌ» حيث ذكر فيه 
أسعد. ونَبّان أسعد الذي تقذّم ذكره» وقد كان ثبع الأول مؤمنًا أيضًا بالنبي - به - وهو 
الرائش» وقد قال شعرًا ينْبىءُ فيه بمبعث النبي - ييه - يقول فيه : 

ويأتي بعدَهم رَجْلّ عظيمُ نبيءَ لا يرخص في الحرام 

وققد فقيل إنه القائل : 

مََعَّ البقاءَ تصرف الشمس RA a‏ 

اليوم أعلم مايجيء به وَمَصى بفصل قضائه امس 

وطلوعُهابيضاءَ مُشرقة وغروبهاصفراء كالوَزس 

تجري على كد السماءء كما يجري جِمَامٌ الموتِ في النفس 


(1) انظر البداية والنهاية لابن كثير (۲/ )٠١٤‏ ط . دار الكتب العلمية. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا من «القبور» .)١(‏ 

(۴) آخرجه ابن عساكر )۲١٦/٥(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ «ضعيف جدا». أخرجه الطبراني )۲۹7/١١(‏ وابن عساكر في تهذيبه )٤0۹/٠١(‏ والخطيب 
(۲۰۵/۳) وآحمد .)۳٤۰٩/٥(‏ فيه عمرو بن جابر متهم بالکذب. 

.)"١/١( نقلاً عن المصنف. وأورده السيوطي في الدر‎ )٠١١ /۲( ذكره ابن كثير البداية‎ )٥( 


V۲ 


قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة 


قال ابن إسحق : وقد کان رجل من بني عدي بن النجار› يقال له: أحمر عدا على 
رجل من أصحاب تَبّم حين نزل بهم فقتله» وذلك أنه وجده في علق له يده فضربه 
بونْجّله فقتله» وقال: إنما التمر لمن أبرَهُ» فزاد ذلك تَبّعّا حنقًا عليهم» فاقتتلواء فتزعُم 
الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار» ويَفْرُولّه باللَيّل» فيعجبه ذلك منهم» ويقول: والله إن 
قومنا لكرام. 


فبينا ثبع على ذلك من قتالهم» إذ جاءه حخبران من أحبار اليهودء من بني فُرَبْظَةَ - 
ورَنظة والأضير والجام وعمرو وای هدل بو الور الف رن ن اراد بن 
السبط بن اليَسَمء بن سعد» بن لاويٰ» بن خَيْر٬‏ بن بن الَجام» بن تْحوم» بن عارّر» بن 


وقد إن هذا الشعر لع الآخر [وقيل لأسقف نجران]» فالله أعلم ومن هذا أخذ 
ألقى إلى كعبة الرْخملن أرَحْلَّه والسُمْس قد نفضث وَزسًا على الأصلِ 
غریب حدیث ثبع 

ذکر فيه : فَجدٌ عَڏْقَ الملك. العَذّق: النخلة بفتح العين» والعذق بالكسرة: الكباسة بما 
عليها من لمر" وذكر في نسب فُرَيصّةً والنضير عَمْرّا» وهو هَدّل بفتح الدال» والهاءء كأنه 
مصدر هَدَل هَذْلاً إذا استرخت شفيّه» وذكره الأميرٌ ابن ماكولا عن أبى عبدة النَسابة فقال 
فيه : هذل بسکون الدال. 

وذکر فيه ابن التّوّمان على وزن فعلان» کأنه من فظ الثومء وهو الذرُ أو نحوه. 

وفيه ابن السبط بكسر السين» وفيه ابن تنځوم بفتح التاء وسكون النون والحاء المهملةء 
وهو عِبرانيٰ» وكذلك عارّر» وعِزری بكسر العين من عِزري. 


وقاهث» وبالتاء المنقوطة بائنتين. وهكذا وقع في نسخة ا أبي بحر. وفي غيرها 
بالثاء المثلثة» وكلها عِبرَانيةٌ. وكذلك إسرائيل» وتفصيله بالعربية: سر اله" . 


(۱) عذق: العين والذال والقاف أصل واحدٌ يدل على امتداد في شيء وتعلق شيء بشيء. من ذلك 
العذق عذڏق النخلةء وهو شمراخ من شماریخها يخها. انظر مقاییس اللغة (/0۷(. 


)۲( الثم : : مفردة تومة بضم التاء وفتح الميم. 
(۳) وقيل المؤتمر بأمر الله . 


A8 


و a‏ بن يضهرء بن قاهث» بن لاوي»› بن يعقوب - وهو 
العل حین e‏ ا المدينة وأهلهاء فقالا له: أيها الملك. لا تفعلء 
ك ا ا اع د خرف رن ا مك ع ا فا ا 
ولم ذلك؟ فقالا: هي مُهاجَرٌ نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان» تكون 
دارّه وقراره» فتناهی عن ذلك» ورأی أن لهما علمّاء وأعجبه ما سمع منهماء فانصرف 
عن المدينةء وأتبعهما على دينهماء > فقال خالد بن عبد الحُرّى بن عَرِيّة بن عمرو بن 
عبد بن عَوف بن عَم بن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طَلَهً: 

أا م قداز ته E‏ آم ة فض م لذة وظة 

أت كرت اللاب وا ٠‏ اقا اا يات او فة 

إانهتاخزبرباعية معلهااآتىالفتى عبر 

فاسألا عمران أو أسدا إذأتت عَذوامع الرمَره 

فيْلقٌّفيهاأبوكرب بغ أبدائها دفر 


وقوله في شعر خالد بن عبد العُرّى: أصحا أم قد نهى دُكَرَه. الك : : جم ذكرَة. كما 
تقول : ا وک والمستعمل في هذا المعنى ذكرى بالألف» وقلا بج تان عى فيل 

وإنما يجمع على فعال» فن کان أراد في هذا البيت جمع : : ذكرى» وشَبّه ألفَ التأنيث بهاء 
التأنيث› فله وَجَهًٌ: قد يحملون الشيء على الشيء إذا كان في معناه. 

وقول كرك الشات أو رة أراد أو رة والكصل والعصر الان : ”ورك 
الاد بالصم”“ قال ابن جني : ليس شَيْءَ على وَزْن فل بسكون العين» يمتنع فيه فُعْل. 

وقوله: إنها حربٌ رَبَاعِيّة. مَنَل. أي: ليست بصغيرة ولا جَذّعة . بل: هي فوق 
ذلك» وضرب سن الرّباعِية مَنَلاء كما يقال: حرب عَرّان . لأن الحّوان أقوى من الْمَيَّةَ 
وأذْرَبُ . 


وقوله: عَذوًّا مع الرَهَرَة. يريد: صَبّحهم بغْلّس قبل مغيب الرْهَرء“ وقوله: أبدانُها ذَفرة» 


(۲) جذعة: الجذعة قبل الثني» والثني هي التي ألقت بثنيتها في السنة الثالثة إذا كانت من ذات الظلف 
والحافر» وفي السنة السادسة إذا كانت من ذات الخف. 
() العوان: النض في ستها في كل شيء. )٤(‏ الزهرة: يعني كوكب الزهرة. 


V٤ 


ثم قالوا: مَننَؤمبها بني عَؤفي أم الئجره؟ 
تلو او ا وی ون ر 


ü 


ERE CSE EEE فت فتلقتهممُسايقة‎ 


یعنی : الذروع. ودّفرة من الذفر. وهي سشطوع الرائحة طيبةً كانت»› أو كريهة . وأما الدفرء 
بالدال المهملةء فإنما هو فيما كره من الروائح» ومنه قيل للدنيا: م دَفْر» وذكره القالي في 
الأمالي بتحريك الفاء» وغلط في ذلك والدفْرٌ بالسكون أيضًا: الدفع . 


وقوله: أم الئَْجّرة. جمع ناجر» والناجر والنجار: بمعنى واحده وهذا كما قیل: 
المناذرة في بني الْمُنْذِر والنجار» وهم : : تيم الله بن تَعْلَبَّةَ بن عَمْرو بن الْخُزْرَج» سمي 
النجار؛ لأنه تَر وجه رجل بقدُوم فيما كر بعض أهل النسب . : 


وقوله: فيهم فْلى وإِدٌ تره. أظهر إن بعد الواو. أراد: إن لنا قَْلى وَيِرَهّء والكّرة: 
الور فاظهر الحضحن وعدا الي شاهة على ان خرواف العطف تشر بها الخال 
المتقدّم نحو قولك: إن زيدًا وعَمْرّا في الدار» فالتقدير: إن زيدّاء وإن عمرًا في الدارء 
ودلت الواو على ما أردت» وإن احتجتَ إلى الإظهار أظهرتَ؛ كما في هذا البيت إلا أن 
تكو الواؤ الجامعة في نحو اختصم زيد وعَمْرّو» فليس ثم إضمار لقيام الوار ا 
التثنية› كأنك قلت : اختصم هذان» وعلى هذا ت تقول : ع الس رن ا 
كأنك قلت: طلع هذان النيران» فإن جعلتَ الواو» هي التي تُضير بعدها الفعلَ» قلت 
طلعت الشمس والقمرُء وتقول في نفي المسألة الأولى: ما طلع الشمس والقمر» ونفي 
المسألة الثانية : ما طلعت الشمس» ولا القمرٌ تُعيد حرف النفي . لينتفي به الفعل المضمرَ. 
ويتفرّع من هذا الأصل في النحو مسائل كثيرة» لا نطول بذكرها. 

وقوله: فتلقتهم مُسايفة بكسر الياء أي كتيبة مسايفة. ولو فتحت الياءء فقلت: مسايفة 

لكان حالاً من المصدر التي تكون أحوالاً مثل: كلمته مُسَافَهةء ولعل هذه الحال أن يكؤن 
لها ذكر في الكتاب» فنكشف عن سرّهاء ونبيّن ما حَفِيّ على الناس من أمْرهاء وفي غير 
نسخة الشيخ : فَلَمَنَهُمْ مُسابقَةٌ بالباء والقاف . والعبيَةٌ: الذَفْعَهٌ من المطر"". 


وقوله: النّيرة أي : المنتثرة» وهى ي التي لا تمك ماء. وقوله: [مَلّى] الإله من قولهم : 


(1) الغبية: الغين والباء والحرف المعتل (غبي) أصل صحيح يدل على تستّر شيء حتى لا يهتدى له. 
من ذلك العَبْية وهي الربية» وسميت لأن المصيد جهلها حتى وقع فيها. ومنه: عَبِيّ فلانٌ غباوة إذا 
كان قليل الفطنة وهو غبنء وغبيت عن الخبر: إذا جهلته. ويقال: جاءت عَبيّةَ من مطرء وذلك إذا 
جاءت بظلمة واشتداد وتكاثف . مقاييس اللغة )4۱١/6(‏ . 


Vo 


و او ب ا ب ا و ی 
يد سامَى الملوك ومن رام عقمزرالايكن فدَرّه 


وهذا الحيّ من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تَبّم على هذا الحيّ مِنْ يهود 
ما حیا آي: عشت معه حينّاء وهو مأخوذ الْمَلاَرَةَ والْمَلويْن“ قال ابن أخمَر: 


الا يا ديار الْحَيّ بالسَُبُعان“ أل علا بالبلى الملران 

ألا يا ديار الْحَيّ لا َر بيننا ولا كن روعات من الْحَدَئّان 

تاا وليل دات راف على كل حال الناس يختلفان 

معنى قول الشاعر: دائبٌ ملواهما. وأَلْمَلَوانٍ: الليل والنهار. وهو مُشكل؛ لأن الشيءَ 
لا يُضاف إلى نفسه. لكنه جاز هلهنا لأن الْمَلاَ هو: المكَسَعُ من الزمان والمكان» وسُّمّي 
الليل والنهار : مَلَوَبْن» لانفساحهماء فكأنه وَصضف لهماء لاعبارة عن ذاتيهما ؛ ولذلك جازت إضافته 
إليهاء فقال: دائب ملواهما آي: مداهما وانفساحهما. وقد رأيت معنى هذا الكلام في هذا 
البيت بعينه لأبي علي الفسوري في بعض مسائله الشيرازية . 

وقوله: لا يكن كَدَرَه. دعاءٌ عليه: والهاء عائدة على عَمْرو. أراد لا يكن قَدَر عليه. 
وحذف حرف الجر» فتعدّى الفعل» فنصب» ولا يجوز حذف حرف الجر في كل فعلء 
وإنما جاز في هذاء لأنه في معنى: استطاعَه»ء أو أطاعه» فحمل على ما هو في معناه» 
ونظائره كثيرة» والبيت الذي أنشده: 

لت يمن ابي کت" ERT ER GEE‏ 

قال الْبَرْقِيٌ: تسب هذا البيت إلى الأعشىء ولم يصح قال: وإنما هو لعجوز من بني 
سالم. أحبه قال في اسمها: جميلةء قالته حين جاء مالك بن الْعَّجلان بخبر تَبّم» فدخل 
سرا فقال لقومه: قد جاء تَبّم» فقالت العجور البيتَ. 

وقوله في حديث بع : وقومٌ يزعمون أن حَقَّه إنما كان على هذين السَبْطْيْن من يهود 
يقوي ما ذکرناه قبل هذا عنه. 


(1) ملى: الميم واللام والحرف المعتل كلمة واحدة هي: الزمن الطويل. وأقام مليًا أي دهرًا طويلاً. 
وتمليت الشيء إذا أقام معك زمانًا طويلاً. والملوان: طرفا الليل والنهار. والملاوة: الحين. مقاييس 
اللغة .)١٤١/٥(‏ 

(۲) السبعان: مکان من دیار بکر أو دیار قیس. 

(۳) هو: ابن ملك كرب بها من الذي كان على اليمن سنة (۳۷۸) ميلادية . 


۷٦ 


الذين كانوا بين أظهُرهم» وإنما أراد هلاكهم» a‏ عنهم» ولذلك 
قال في شعره : 

حنقاعلى سِبْطَيْن حلا يشربا أؤلى لهم بعقاب يوم مُفْيد" 

قال ابن هشام : الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع› فذلك الذي منعنا من إباته. 

والشعر الذي زعم ابن هشام أنه مصنوع قد ذكره في كتاب التيجان» وهو قصيدٌ مطول 

yy E 

وذكر في القصيدة ذا القرنين» وهو الصَعْبٌ بن ذي مَرَاثّد فقال فيه : 

ولقد أذل الصعب صَعْب زمانه وأناط عُروة عرّه بالمَرْقد 

لم يدفع ألمقدور عنه فُوةٌ عند السرن ول تمر المي 

والصنعة بادية في هذا البيت» وفي أكثر شعره» وفيه يقول: 

فأتى مغارَ الشمس عند غُروبها في عَيْن في حلب وَئَأط حَرْمَد 

والخُلّبُ: الطينْء› والئَأْطٌ الْحرْمدٌ: وهو ت السود وروی نَقَلَةَ الأخبار آن نّا لما 
عمد إلى البيت يريد إخرابه رُمِيّ بداء تمض منه رأسُه قيا وصديدًا ينج تَجاء وأنتّن» حتى 
لا يستطيع أحد أن يدنو منه قِيدَ الرمح» وقیل : ال ارا کت ن زا 
وأصابتهم ظلمة شديدة حتى دَفْث خَيْلّهم» سمي ذلك المكانُ : الد فدعا بالخُرًاة“ 
والأطباءء فسألهم عن دائِه» فهالهم ما رأوا منه» ولم يجد عندهم قَرَّجا. فعند ذلك قال له 
الحبرانٍ: لعلك هممت بشيء في أمر هذا البيت» فقال: نعم أردت هَذمه. فقالا له: تب إلى 
الله مما نَوّيت فإنه بیت الله وحرمه»› وأمراه بتعظیم خرمته ففعل فبریء من دائه» وصح من 
وَجعه. وأخلق بهذا الخبر أن يكون صحيجًا فإن الله - سبحانه ‏ يقول: وَمَنْ يرذ فيه بإلحاد 
بظلم نذِفه مِن عذاب أليم€ [الحج: .]۲٠١‏ أي: ومن يُسهم فيه بظلم. والباءُ في قوله: بظلم 
تدل على صحة المعنىء وأن مَنْ هَمّ فيه بالظلم - وإن لم يفعل - عُذّب تشديدًا في حقه 
وتعظيمًا لحُرمتهي وكما فعل الله بأصحاب الفيل آهلكهم قبل الوصول إليه 


(۱) انظر تاريخ الطبري .)٤۲۸/۱(‏ 
(۲) الحزاة: جمع حازي وهو الكاهن أو الذي ينظر في النجوم ويقضي بها. 


VY 


َب يعتنق النصرانية ويدعو قومه إليها : 


قال ابن إسحلق: وكان تَبّع وقومه أصحاب أوثان يعبدونهاء فتوجه إلى مكة» 
وهي طريقه إلى اليمن» حتى إذا كان بين عُسْفانء وأمّج» أتاه نفر من هديل بن 
مُذركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد فقالوا له: أيها الملك» ألا ندلك على بيت 
مال دائر» أغفلته الملوك قبلك. فيه اللؤلؤ والرَبَرْجَدٌ والياقوت والذهب والفضة؟ قال: 
بلى» قالوا: بيت بمكة يعبده أهله» ويصلون عنده. وإنما آراد الْهَذَلْيون هلاكه بذلك» 
لما عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وَبَعّى عنده. فلما أجمّع لما قالواء أرسل إلى 
الْجِبْرَيْنء فسألهما عن ذلك فقالا له: ما أراد القومُ إلا هلاكك وهلاك جندك. ما 
نعلم بينّا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيرَّه» ولئن فعلت ما دَعَؤْك إليه» لتهلكنْء 
وليهلكنَ مَّن معك جميعًاء قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قمت عليه؟ قالا: 
تصنع عنده ما یصنع أهله: تطوف به وتعظمه وتکرمه» وتحلق رأسك عنده وتذِل له 
حتی تخرج من عنده» قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا 
إبراهيم» وإنه لكما أخبرناك» ولكنّ أهلّه حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حولّه» 
وبالدماء التي يُهريقون عنده» وهم جس آهل شرك _ أو كما قالا له - فعرف نصخهما 
وصدقَ حديشهما فقرّب النفرَ من هُذيل» فقطع يديهم وأرجلّهم» ثم مضى حتى فَدِمٌ 
مكة» فطاف بالبيت» ونحر عنده» وحلق رأسه وأقام,ٍ بمكة ستة أيام - فيما يذكرون - 
ينحر بها للناس» ويُطعم أهلهاء ويسقيهم العسلء وري في المنام أن يكس البيت› 
فکساه ه الْخّْصّفَ ثم أرِيّ أن يكسوه أحسن من ذلك» فكساه المَعافر» ثم ري أن یکسره 
أحسن من ذلك» فكساه المُلاء والوصائل»› فکان تَبّع - فيما يزعمون - أول مَّن كسا 
البيت» وأوصى به ولاه من جُزهم› وأمرهم بتطهيره ولا يقَرّبوه دماء ولا ميتة» ولا 


وقوله: فكسا البيتَ الحْصَفَ. جَمْعٌُ: خصَمَة» وهي شيءَ ينسّج من الخوص والليف› 
والحْصَفٌ أيضصًا: ثيابٌ غلاظ . والحْصَفٌ لغة في الخَرّف في كتاب العين. والحْضف بضم 
الاه وسكرن الاد هوه الكور ب ورري ,أن غا ا كماالت اصرح والاطاة: 
انتفض البيتٌُ فزال ذلك عنه» وفعل ذلك حين كساه الحْصّف» فلما كساه الْمُلاَءَ والوصائل 
قبلها. وممْن ذكر هذا الخبرًّ: قاسم في الدلائل. وأما الوصائل فثيابٌ موصلة من ثياب 
اليمن. واحدتها: وصيلة. 


وقوله: ولا تقربوه بمئلاتِ› وهی : المحائض . لم رد النساء الحيّْض؛ لأ حائضًا لا 


(۱) انظر مقاييس اللغة .)۱۸١/۲(‏ 


VA 


مثلات» وهي الا وجعل له بابا ومفتاحاء وقالت سُبّيعة بنت الأخبّ» بن 
ربينة» بن جذيمة» بن عوف» بن معاوية» بن بكرء بن هَوازن» بن منصور»ء بن 
عكرمة» بن حَصَفة بن قيس بن عيلان وکانت عند عبد مناف» بن کعب» بن سعد» بن 
تْم» بن مُرَة» بن كعب بن لؤيّ» بن غالب» بن فِهر» بن مالك بن النضرء بن كنانةء 
لابن لها منه يقال له: خالد: ثُعَظّم عليه حزمة مكة» وتنهاه عن البغي فيهاء وتذكر با 
وتذلله لهاء وما صنع بها : 

أبُسَيّ: لا تظلم بمكة لا الصغيرّ ولا الكبيز 

واحفظ مَحارمَها بُنَيّ ولا يغرنك العُروز 

أبُّيّ: مَن يظلم بمكة يلق أطراف الشُروز 

أبُنيّ: يُضربْ وجهه ويلٌُخ بخذيه السَعيرْ 

أبُنيّْ: قد جَرَبْنُها فوجدتٌ ظالمها يبور 

الله أمنهاء وَمَابُنيت بعَرْصّتها فُصوز 

ولقد غرّاها ّم فكسا بَْيُتها الخبير 

وآذل ربي مُلکەفيهافأۇفى بالىذوز 

يَمْشي إليها - حافِيًا بفنائها - ألْفا بَعير 

يَسْقِيهِمٌُ العسلّ المْصَمّى وَالرَّحيض من الشعير 

والفيل أهلك جَيْشه يُرْمَْنٌ فيها بالصخوز 

والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجم والخزير 

فاسمع إذا حُدَّثتَ» وافهم كيف عاقبة الأموز 

قال ابن هشام: يوقف على قوافیها لا تعرب . 
يجمع على محائض”' وإنما هي جمع مَجيضة» وهي خزقة المحيض» ويقال للخرقة أيضًا: 
مثلاة» وجمعها: المالي قال الشاعر" : 
كان مُصَفحخاتِ" في دراه وأنوالخاعليهن المالي 


(1) المرآة تحيض حيصا ومحيضًا ومحاضًا فهي حائض وحائضة وجمعها: حوائض وحيض. 
(۲) هو: لبيد. (۳) المصفحات: السيوف. 


۷۹ 


أصل اليهودية باليمن: 
ثم خرج منها متوجهًا إلى اليمن بمّن معه من جنوده وبالحَبرَيْنِ حتى إذا دخل اليمن 
باليمن . 


قال ابن إسحلق: حدثني أبو مالك بن تُعْلّبة بن أبي مالك القَرَظي» قال: سمعت 
ارآ ی ف بن عد ا ت ان ا ا و عو ان د ات 
حميْرٌ بينه وبين ذلك»› وقالوا: لا تدخلها عليناء وقد فارقت دينَنّاء فدعاهم إلى دينه 
وقال: إنه خير من دينكم» فقالوا: فحاكمنا إلى النار. قال نعم . قال: وکانت باليمن 
- فيما يزعم أهل اليمن - نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه» تأكل الظالمَ ولا تضرَّ 
E‏ قومه بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم» وخرج الحَبران بمصاحفهما في 
أعناقهما متقلدَبْهاء حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه» فخرجت النار إليهم» 
فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوهاء فذّمَرهم مَنْ حضرهم من الناس» وأمروهم 
بالصبر لهاء فصبروا حتى عَشِينهم» فأكلت الأوثاد وما قرّبوا معهاء ومَنْ حمل ذلك من 


وهي هنا خرَقٌ تمسكهنْ النوّاحات بأيديهنّء فكان المئلاتُ كل جرفة دَنسة لحيض 
کانت» أو لغيره وَرّنها مِفَعَلةَ من الوت : إذا صرت وضيّعت» وجعلها صاحب العين في 
باب الإلية والألِيَةء فلام الفعل عنده ياء على هذاء والله أعلم» ويُروّى في هذا الموضع : 
مغلاتًا بثاءِ مثلثة › ومن قوله حین كسا البیت : 

E CE EE E E TE OE AT 

ونحرنا بالشعب سَة آلف فترى الناس تحوهلن ورودا 

وقال الفَتَبيْ» كانت قصة نَبّع قبل الإسلام بسبعمائة عام . 

وقوله بنت الأحَبَ بالحاء المهملة ابن رَبيَةً: بالزاي والباء والنون: فعيلة من 


(۲) إقليدًا: أي مفتاحا. 
(۳) وقيل قيله بأقل من ذلك. 


رجال جمْير» وخرج الْحَبران بمصاحفهما" في أعناقهما تَعْرَق جباههما لم تضرّهماء 
فأصفقت عند ذاك حمير على دينه» فمن هنالك» وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. 
قال ابن إسحلق: وقد حدّثني محدّث”" أن الحَبرين» ومَنْ خرج من حمير» إنما اتبعوا 
النار» ليرذوهاء وقالوا: مَّن رذها فهو أولى بالحق» فدنا منها رجال من حمير بأوثانهم» 
ليردوها فدنت منهم لتأكلهم»› فحادوا عنها ولم يستطيعوا رذهاء ودنا منها الحَبران بعد 
ذلك» وجعلا يتلوان التوراة وتنكص عنهما» حتى رذاها إلى مخرجها الذي خرجت منه»› 
فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما. والله أعلم أي ذلك كان. 


الرَب ن٠‏ والنسب إليه رَبَانيّ على غير قياس . ولو سمي به رجلْ لقيل في النسب إليه. 
رَبَنيّ على القياس . ل ا ا يقوله أهل النسب» وأبو عَبَيْدة 
يقوله بالجيم» وإنما قالت بنت الأحب هذا الشعرَ في حرب كانت بَيْن بني السَبَّاقِ بن 
عبد الدار» وبين بني علي بن سَعْد بن تميم حتى نمَائوا. ولحقت طائفة من بني الباق 
بعك . . فهم فيهم. قال: وهو أول بَعْي كان في قريش. وقد قيل: أول بغي کان في قريش 
بغي الأقايش» وهم بنو اميش من بني سَهْم» بغى بعضّهم على بعض» فلما كثر بيهم 
لله عليهم فأرةً تحمل فتيلةّء فأخرقت الدار التي كانت فيها مساكئهم» 


كسوة الكعبة: 


وقولها: وكسا بَيْيتها الحبير. تريد: الْحَبرَاتِ والرحيض من الشعير أي الْمُنَمّى 
والمصمَى منه» وقال ابن إسحلق في غير هذا اقرع أول مَّن كسا الكعبة الديباج : 
الحجاجً» وذكر جماعة سواه نهم الدَارَفُطْنِي. فَُيْلَةَ بنت جاب ام العباس بن 
عبد المطلب. كانت قد أضلّت العباس صَغْيرَاء فنزرت: إن وجدئه أن تكسو الكعبةٌ 
الديباجً» ففعلت ذلك حين وجدته. وكانت من بيت مملكة» وسيأآتي ذكر نسبها فيما 
بعد _ إن شاء الله . 


وقال الزبير النسّابة: بل أول مَن كساها الديباج عبد الله بن الزبير” . 


(۱) بمصاحفهما: أي بكتبهما. وهي التوراة. 

(۲) مجهول. 

(۴) الزبن: الدفع . يقال: الحرب تزيّن الناس إذا صدمتهم . انظر مقاييس اللغة لابن فارس .)٤1/۳(‏ 
)٤(‏ الحبرات: جمع حبرة - نوع من الثياب المخططة. 

)٥(‏ وذكر الواقدي أن أول مَّن كساها الديباج هو يزيد بن معاوية» واتبع ابن الزبير أثره. 


۸۱ الروض الأثف/ ج /١‏ م1 


قال ابن إسحلق: وكان رئام بیتًا لهم یعظمونه» وینحرون عنده» ولون منه» إذ 
کانوا على شركهم» فقال الحبران لبم : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه» 
قال : فشأنكما به» فاستخرَّجا منه - فيما يزعم أهل اليمن - كلبًا أسود فذبحاه» ثم هدما 
ذلك البيت»ء فبقاياه اليوم - كما ذكر لي - بها آثار الدماء التي كانت تَهْرَاق عليه. 
ملك حسان بن تبان وقتل عمرو آخيه له: 

فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبي كرب» سار بأهل اليمن» يريد أن يطأً به 
أرض العرب» وأرض الأعاجم» حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق - قال ابن هشام: 
بالبٌخرين»ء فيما دَكر لي بعض أهل العلم - كرهث جير وقبائل اليمن المسيرَ معه» 
وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم وأهلهم»› کا أا له يقال له عمرو› وکان معه في 
جیشه» فقالوا له: اقتل أخاك حسان» وثملَکك علیناء وترجع بنا إلى بلادناء فأجابهم»› 
فاجتمعت على ذلك إلا ذا رُعين ¿ الحميريّ» فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه. . فقال ذو 


9 


رُعين : 


آلا مَنْ يُشتري سَهَرَابنوم سعيد من يبيت قرير عَيْن 


رام 
وذكر البيت الذي كان لهم يقال له: رئام» وهو فعال من ربمت الأثشى ولدها رمه 
رمَا ورئَامًا : إذا عطفت عليه ورحمته. فاشتقوا لهذا البيْتِ اسما لموضع الرحمة التي كانوا 
يلتمسون في عبادته» والله أعلم . 


وفي رواية يونس عن ابن إسحلق أن راما کان فيه شیطان» وکانوا يَمْلؤون له حیاضًا 


من دماء القربانِ» فيخرج فيصيب منهاء» ويكلمهم› وکانوا یعبدونه» فلما جاء الْحَبْران مع بع 
نشرا التوراةً عنده» وجعلا يقرآنها؛ فطار ذلك الشيطانُ حتى وقع في البحر. 

لغة ونحو: وقوله في حديث عَمْرو آخي حسان وهو الذي کان يقال له: مبان“ وقد 
تقدم : لِم لقب بذلك. وقول ذي رُعَيْن له في البيتين : 

الاق تروس اهو - ماين يت وير ي 


(1) عند الطبري )٤۳۳ /١(‏ أنه سمي بذلك لأنه وثب على أخيه حسان لقتله . 
(۲) انظر الطبري .)٤۳۲/۱(‏ 
AY‏ 


فإمًا حميَرٌ غدرت»› وخانت i SE METE‏ 


ثم كتبهما في رقعة» وختم عليهاء ثم أتى بهما عَمْرّا» فقال له: ضع لي هذا 
الكتاب عندك» ففعلء ثم قتل عمرو أخاه حسّانء ورجع بمَّن معه إلى اليمن. فقال رجل 


لاء عينا الذي رأی مثل حسان قتیلاً فی سالف الأحقاب“" 


معناه : أَمَنْ يَشتري› وخسن ذف ألف الاستفهام هلهنا لتقدم همزة آلا. کما خسن في 
قول امریءِ القيس: أخار ری برقا أريك وميضه. أراد : أتری وفي البيت ذف تقدیرُه : بل 
سَعيدٌ م يَبيت بحذف مَنْ» وهذا من باب حذف الموصوف» وإقامة الصفةٌ مقامه؛ لأن من 
هلهنا نكرة موصوفةء ومثله قول الراجز: 

لوقلت مافي فَوْمِهالم تأثم يَفْصّلهافي حَسَّب ويسم 

أي: مَن يَمْضلهاء وهذاء إنما يوجد في الكلام إذا كان الفعل مضارعًا لا ماضيًاء قاله 
ابن السراج وغیره. 

وذو رُعَيْنِ ڌ تصغيرٌ رَغْن» والرْعَنٌّ: أنفٌ الجبلء ورُعَيْن جَبّل باليمن قاله صاحب 
العين» وإليه نسب دو رُعَيْں" . 

وقوله في الأبيات بعد هذا: لاو مَّن رأى مثل حَسان أراد لِلْهِ وحذف لام الجر 
واللامٌ الأخرى مع ألف الوصل»ء وهذا حذف كثير. ولكنه جاز في هذا الاسم خاصةٌ لكثرة 
دوره على الألسنة. مثل قول الفرّاء: لِهَّك يِن بّرق علي كريم. أراد: والله إِنْك. وقال 
بعضهم : أراد لأك وأبدل الهمزة هاء. وهذا بعيدء لأن اللامٌ لا تجمع مع إن إلا أن تؤخر 
اللام إلى الخّبر» لأنهما حرفان مؤكدان» وليس انقلاب الهمزة هاء بمُزيل العلة المانعة من 
اجتماعهما. 1 


(1) انظر تاريخ الطبري (۱/ .)٤۳۲‏ 

(۲) الأحقاب: الأزمان. قال تعالى: «لابثين فيها أحقابًا) [الباً: ۲۳]. 
(۳) انظر مقاييس اللغة (۲/ .)٤١١‏ 

(6) لاه: آي تحيّر. انظر «اللباب في تفسير فاتحة الكتاب» للمحقًق . 


AY 


قتلنه مَمَاول خشية الحبس غداةً قهلهوا: لباب لبّاب 


و 2 2 و‌ وغم 
ميْتكمْ خيرنا وحيكم رب عليْناء وكلكم بابي 
قال ابن إسحلق: وقوله: لباب لباب: لا بأس لا بأس» بلغة حمير. قال ابن 
هشام : ویروی: لباب لباب . 


هلاك عمرو: 


قال ابن إسحلق : فلما نزل عمرو بن أبّان اليمنّ مُنع منه النوم» ولط عليه السهرء 
فلما جَهَدَه ذلك سأل الأطباء والخُزاة من الكهان والعرًافين عما به» فقال له قائل منهم: 
إنه ما قتل رجل قط أخا أو ذا رَجمه بغيّا على مثل ما قتلتَ أخاك عليهء إلا ذهب 
نومه وسلط عليه السهرء فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من 
أشراف اليمن› حتی خلَص إلى ذي رعين» فقال له ذو رُعين: إن لى عندك براءةًه فقال: 
وما هي؟ قال: الكتاب الذي دفعت إليك. فأخرجه فإذا الا ا ورأی أنه قد 
نصحه. وهلك عمروء قَمَرج أَمْرُ جمير عند ذلك وتفرّقوا. 


المقاول" : 


وقوله: قتلته المقاول: يريد الأقيالء وهم الذين دون التَبابعة واحدهم: فَيْل مثل سيّدء 
al‏ بالياء في إفراده وجمعهء وإن كان أصله الواو» لأنّ معناه: الذي يقول 
ویسمع قوله» ف کرھوا أن يقولوا: أقوال» فیلتہبس بجمع قول» کما قالوا: عید وأعياد» 
وإن كان من عاد يعُود لكن أماتوا الوا فيه إماتةء كي لا يُشبه جمعَ العودء وإذا أرادوا إحياء 
ر جمع قيل› ر مَقاول کأنه جمع مقول» آو جمع : مال ومقالة» فلم يبعدوا من 

معنى الّقول» وأمِنوا الل وقد قالوا: محاسن ومذاكر لا واحدَ لها من لفظهاء u‏ 
ذهبوا أيضا في مقاول مذهب الْمّرازب» وهم ملوك العجمء والله أعلم. 


على أنهم قالوا: آقيال وأقوال» ولم يقولوا في جمع عيد إلا أعياد» ومثل عي وأعياد. 
ربح وأرياح في لغة بني أسدِء وقد صَرّفوا من الْمَيْلٍ فعلا وقالوا: قال علينا فلانء أي : 
ملك والقيالة: الإمارة» ومنه قول النبي ا - في تسبيحه الذي رواه التّرمذي : «سبحان 


(1) انظر تاريخ الطبري .)٤۳۲/۱(‏ 

(۲) المقاول: القاف والياء واللام أصلٌ كلمة الواو» وإنما كَيّب هاهنا للفظ . فالقيل: الملك من 
ملوك حمير وجمعه أقيال . ومن جمعه على الأقوال فواحدهم َيل بتشديد الياء. انظر مقاييس 
اللغة .)٤١ _ ]٤/(‏ 


A٤ 


خبر لخنيعة وذي نواس 
فوثب عليهم رجل من جير لم يكن من بيوت المملكةء يقال له: لَخنيعة ينوف ذو 
شناتر» فقتل خیارّهم» وعبث ببيوت أهل المملكة منهمء فقال قائل من جمير للخنيعة : 
تُقَنّل أبناءها وتّنفي سَرَاتَها وتبني بأيديها لَهَّا الذل جِمْيَرُ 
تُدَمُّردُنياهابطيْش حُلُومها وما ضيّعت من دينها فهو أكثر 
كذلك المُرون قبل ذاك بظلمها وإسرافها تأتي الشرورَ فتخسّر 


الذي لبس العرًّء وقال به“ . أيي مَلّك به وقهر. كذا فسره الْهَرَویٌ في العّريبين . 
خبر لخنيعة وذي نواس 

وقال فيه ابن دريد: لحُنيعة وقال: هو من للع وهو استرخاءُ و في الجسم" 0 
شتّاتر. السََابِرٌ: : الأصابع بلغة جغْيرء واخدها: سره وذو واي اسه ززغةء وهو هن 
قولهم ل رَرعك الله أي أنبتك» وسُمُوا بزارع كما سُمُوا بنابت» وقال الله تعالى : 
اشم تَرْرَعونه أمٌ نحن الزارعون» [الواقعة: ]٦٤‏ ا : تنبتونه» وفي مسد وكيع بن الجراح 
عن أبي عبد الرحمن الْجَبْليّ أنه كان يكره أن يقول الرجل: زَرّعت في أرضي كذا وكذاء 
لأن الله هو الزارع» وفي مسند رار - مرفوعًا - إلى النبي - ل - النهي عن ذلك أيفا“) 
وقد تكلمنا على وجه هذا الحديث» في غير هذا الإملاء فقد جاء ذ في الصحيح : «ما من 
مُسلم يغرس غرسًاء أو يزرع زرعًا» الحديث” . وفي کتاب الله أيضا قال: «تَزْرَعُون سبع 
سِيِينَ دَأبا) [يوسف: »]٤١‏ وسُمُي ذا نواس بغديرتين کانتا !۾ تنوسان» أي ضفيرتان من 
شعر» والئؤس: الحركة والافطرات ف كان متعلقًاء قال الراجز: 

لو رأتني والنعاس غالِبي على البعير نائسًا ذَبّاإبي 


)١(‏ «إسناده ضعيف». أخرجه الترمذي )۳٤٠۹(‏ من حديث ابن عباس. مطوَلاً. وفيه «سبحان الذي 
تعطف العز وقال به» سبحان الذي لبس المجد وت رم به٤.‏ قال: هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه. وفيه ابن آبي لیلی: ضعيف. وداود بن علي بن عبد الله بن 
عباس . مقبول. التقریب (۲۳۳/۱). 

(۲) لخع: اللام والخاء والعين كلمة واحدة. قال ابن دريد: اللخع: استرخاء في الجسم . مقاييس اللغة 
/٥(‏ 41). 

(۳) نوس: النون والواو والسين أصل یدل على اضطراب وتذبذب. وسُمُي آبو نواس لذژؤابتین له کانتا 
تنوسان. مقاييس اللغة .)۳١۹ /٥(‏ 

.)۹1/۲( آخرجه البزار‎ )٤( 

.)۲۲۹/۳( ومسلم في المساقاة (۱۲) والترمذي (۱۳۸۲) وأحمد‎ )٠١١ /۳( آخرجه البخاري‎ )٥( 


Ao 


فسوق لخنعة : 


وكان لخنيعة امراً فاسمًا يعمل عمل قوم لوط» فكان يُرسل إلى الغلام من أبناء 
الملوك› فيقع عليه في مَشْربة له قد صنعها لذلك» لثلاً يَِْك بعد ذلك ثم يطلّع من 
مشربته تلك إلى حَرّسه ومن حضر من جنده» قد أخذ مِسواكاء فجعله في فِيّْه» أي: 
ليْعّلمهم أنه قد فرغ منه» حتى بعث إلى رُزْعةٌ ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسّان» 
وکان صبیّا صغيرًا حين فتل حسّان» ثم شب غلامًا جميلاً وسيمّا» ذا هيئة وعقل» فلما 
أتاه رسولّه» عرف ما یرید منه» فأخذ سکیئًا جديدًا لطيمًاء فخبّأه بین قدمه ونعله» ثم 
أتاه» فلما خلا معه وثب إلیه فواثبه ذو نواس»› فَوَجَأهُ حتى قتله. ثم حر رأسه» فوضعه 
ف الک التي کان شرف منها» ووضع مِسواکه في فيه ٹم خرج على الناس» فقالوا له: 
ا أرَطب أم تان فال مل خا ا ان ن توان :ار طا لا جاس: 
قال ابن هشام: هذا كلام جمُير. ونخماس: الرأس. فنظروا إلى الكوّة فإذا رأس لَخنيعة 
مقطوع» فخرجوا في إثر ذي نواس حتى أدركوه» فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك› إذ 
أرّختنا من هذا الخبيث. 


بالمعنى . 


ري ادت الق وال ن فة اراد اناد اکر و اول اف 


وذكر قول ذي نواس للحرس حين قالوا له: أَرَطْبٌ أم يباسء واليبَاس واليَبيس: مثل 
الكبار والكبير فقال لهم: سل تخماس» والئحماس في لغتهم هو الرس كما ذكرء» ووقع في 
نسخة أبي بحر التي قَيّدها على أبو الوليد الوقشي: تحماس بنون وخاء منقوطة» ولعل هذا 
هو الصحيح إذ يحتمل أن يكون النخماس في لختهم هو: الرأس ثم صحف وقيده كراع بالتاء 
المنقوطة باثنتين من فوق والحاء المهملة - فيما ذكر لي - وقوله: اسْتُرْطبّان إلى آخر الكلام 
مُشكل يفسره ما ذكره أبو الْمَرَج في الأغاني قال: كان الغلامٌ إذا خرج من عند لَحنيعةء 
لاط به قطعوا مَشافِرَ ناقته ودّنبهًا: وصاحوا به: أَرَطْبٌ أم يَبّاس» فلما خرج ذو نواس من 
عنكده» ورکب ناقة له يقال لها: السّراب؛ قالوا: ذا نواس أرَطبٌ ام يبّاس» فقال : «ستعلم 
الأحراس اشتَ ذي واس اشت رَطبّان أم يَبَاس» فهذا اللفظ مفهومٌ. والذي وقع في الأصل 
هذا معناه» lT E E E‏ وكان ملك لَحْبْيعَة 

(N) e-2 


(1) انظر تاريخ الطبري (/ .)٤۳۳‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير .)۳۲۸/١(‏ 


A 


ملك ذی نواس : 


فملکوه» واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن› فکان آخر ملوك حمیر . . وهو صاحب 
الأخدود› سی : يوسف» فقام في ملکه زمانًا. 


بقایا من آهل دين عیسی بنجران: 

وبئجران بقايا من آهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام على الإنجيل. أهل فضل 
واستقامة من أهل دينهم» لهم رأس يقال له: عبد الله بن الثامر. وكان موقع أصل ذلك 
الدين بنجرانء وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان» وأهلُها وسائرٌ العرب كلها 
آل اراد بغر هاب رلك ان رجا من هاا املك الو قال ل ر ر ن 
أظهرهم» فحملهم عليه. فدانوا به. 


ایتداء وقوع النصرانية بنحران 
حدیث فیمیون 


اليماني أنه حدثهم أن موقع ذلك الا i‏ کان ٠‏ رجلا من بقايا آهل دین عیسی 
ابن مریم يقال له فَيْمِيُون» وكان رجلا صالخا مجتهدًا زاهدًا في الدنياء مُجاب الدعوة» 


حديث فيمۇن 


ویذکر عن الطبري آنه قال فيه : قيموؤن بالقاف» وشك فيه» وقال الَْتَب فيه : رجل من 
آل جَمَنَةَ من عَْسّان جاءهم من الشام» فحملهم على دين عيسى - عليه السلام - ولم يسَمّه» 
وقال فيه النقاش: اسمُه: يحيى» وكان أبوه ملكا فتوفي» وأراد قُومّه أن يملڵْکوه بعد أبيه» 
ففر من الملك» ولزم السيّاحة”» وذکر الطبري قصة الرَجُلِ الذي دعا لابتهء فشفي بأتم مما 
ذكرها ابن إسحلق» قال: فيمؤن حين دخل مع الرجل» وکشف له عن ابنه: «اللْهمٌ عبد من 
عبادك دخل عليه عدوك في نعمتك» ليفسدها عليه» فاشفه وعافه وامنعه منه» »۰ فقام 
الصبي : لیس به به پأس» فتبين من هذا أن الصبيّ كان مجنونًا لقوله : دخل عليه عدوك» يعني : 
الشيطان» ولیس هذا في حديث ابن إسحق . 


(1) انظر تاريخ الطبري (۱/ .)٤۳٤‏ 
(۲) السياحة في الأرض: الانتقال فيها من بلد إلى بلد. 
(۳) الطبري .)٤۳٤/۱(‏ 


AV 


وكان سائخا ينزل بين القرى»ء لا يُعْرّف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يُعرف بهاء 
وان لا يأكل إلا من كب يديه. وكان بّاء يعمل الطين» وكان يعظّم الأحد فإذا كان 
يوم الأحد لم يعمل فيه شيئاء وخرج إلى فلاة من الأرض يصلي بها حتى يُمسي. 
قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيّاء فمَطن لشأنه رجلٌ من 
أهلها يقال له: صالح» فأحبّه صالح حبًا لم يحبّه شيئًا کان قبله. فکان يتبعه حيث 
ذهب. ولا يفطن له فيْميون» حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض. كما 
كان يصنع» وقد اتبعه صالح وقَيْميُون لا يدري - فجلس صالح منه منظر العين مستخفيًا 
منه. لا يحب أن يعلم بمكانه» وقام فيميون يصلي» فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه 
انين - الحية ذات الرؤوس السبعة - فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت» ورآها صالح 
ولم يدر ما أصابهاء فخافها عليه. فيل عَولّه. فصرخ: يا فَيْميُون! التنين قد أقبل 
نحوك» فلم يلتفت إليه» وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمسى» فانصرف» وعَرّف . 
أنه قد عُرف» وعرف صالح أنه قد رأى مكانه. فقال له: يا فيميون! تعلم والله أني ما 
أحببت شيئًا قط حبّك» وقد أردت صحبتك» والكينونة معك حيث كنت فقال: ما 
شثت. أمري كما ترى» فإن علمتَ أنك تقوى عليه فنعم» فلزمه صالح»› وقد كاد آهل 
القرية يفطنون لشأنه» وكان إذا فاجأه العبدٌ به الضرّ دعا له فشفي» وإذا دُعِيّ إلى أحد 
به ضر لم يأته» وكان لرجل من آهل القرية ابن ضرير» فسال عن شأن فيميون» فقيل 
له: إنه لا يأتي أحدًا دعاه» ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر فعمد الرجل إلى 
ابنه ذلك» فوضعه في ځجرته» وألقی عليه ثوبّاء ثم جاءه فقال له: يا فيميون» إني قد 
أردت أن أعمل في بيتي عملاء فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه» فأشارطك عليه» 
فانطلق معه حتی دخل حجرته» ثم قال له: ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال: کذا 
وكذاء ثم انتَشط الرجل الثوبَ عن الصبيّ ثم قال له: يا فيميون» عبد من عباد الله 
أصابه ما ترى» فادع الله له» فدعا له فَيْمِيُون» فقام الصبيّ ليس به بأس» وعرف 
فيميون أنه قد عُرف» فخرج من القرية» واتبعه صالح» فبينما هو يمشي في بعض 


وذكر ابن إسحلق في الرواية الأخرى عن محمد بن كعب الْمُرَظِيْ» وعن بعض أهل 
تَجران» وما ذكروه من خبر فيمؤن» قال: ولم يُسَمُوه لي بالاسم الذي سماه ابن مَُبّه. قال 
المؤلف رحمه الله: يحتمل أنهم سَمُوْه: يحيى» وهو الاسم الذي تقدم ذكرُه» وما قاله 
النقاش والفتبيٰ. 
وفيه ذكر قرية نجران في هذا الحديث» ونجرانٌ اسم رجل كان أول مَّن نزلهاء فسّمُيت 
به» وهو ٽجران بن رَيّد بن يَشْجُب بن يغرب بن قحطان. قاله البكري . 
AR‏ 


الشام» إذ مر بشجرة عظيمة» فناداه منها رجلء فقال: يا فيميون. قال: نعم. قال: 
ما زلتٌ أنظرك. وأقول: متى هو جاء؟ حتى سمعت صوتك» فعرفت أنك هو. لا 
تَبْرَّڂ حتى تقوم عليّ» فإني ميت الآن. قال: فمات» وقام عليه حتى واراه ثم 
انصرف» وتبعه صالح» حتى وطئا بعض أرض العرب» فعدوا عليهماء فاختطفتهما 
سيّارة من بعض العرب» فخرجوا بهماء حتى باعوهما بَجرانء وأهل نجران يومئذ 
على دين الري يعبدون نخلة طويلة ر بين أظهرهم» لها عيد في كل سنةء إذا کان 
ذلك العيد علَْمّوا عليها كل ثوب حسن وجدوه» وحليّ النساء ثم خرجوا إليهاء 
فعكفوا عليها يومًا. 


فابتاع فيميودً رجلٌ من أشرافهم» وابتاع صالخا آخرُ» فكان فيميون إذا قام من الليل 
- يتهجد في بیت له آسکنه ياه سيد - يصلي› استسرج له البیت نورّاء حتى يصبح من 
ا فرأی ذلك سيده» فأعجبه ما یری منه» فسأله عن دینه» فأخبره به» وقال له 
فسنون ٣‏ إتما أنتم في باطل . إن هذه النخلة لا تضرّ ولا تنفع» ولو دعوت عليها إلهي 
الذي أعبده» لأهلكهاء وهو الله وحده لا شريك لهء قال: فقال له سيده: فافعلء فإنك 
إن فعلت دخلنا في دينك» وتركنا ما نحن عليه. قال: فقام فيميون» فتطهر وصلّى 
ركعتين» ثم دعا الله عليهاء فأرسل الله عليها ريخا فجَعَمَّنْها من أصلها فألقتها فاتبعه عند 
ذلك أهل تَّجران على دينه» فحملهم على الشريعة من دين عيسى ابن مريم عليه السلا 
ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض» فمن هنالك كانت 
النصرانية بَجرّان في أرض العرب . 
قال ابن إسحلق : فهذا حديث وَْب بن مه عن أهل نجران. 
وذكر أصحاب الأخدودء وما أنزل الله تعالی فیهم› وقد روی ابن سنجر عن جبیّر بن 
مير قال: الذين خددوا الأخدود ثلاثة : بع صاحب اليمن»ء وفْسطئطينْ بن هلاني - وهي 
مه حين صرف النصارى عن التوجيد» ودين المسيح إلى عبادة الصليب» وبْخْتئَصَرٌ من آهل 
بابل حين آمر الناس أن يَسجدوا إليه» فامتنع دانیال وأصحابه» فألقاهم في النار» فكانت برد 


وسلامًا عليهم» وحرق الذين بخّوا عليهم . 


(1) انظر الطبري )٤۳١ - ٤۳٤/۱(‏ وتاریخ ابن الأثیر (۳۲۸/۱- .)١۳١‏ 


۸۹ 


آمر عبد الله بن الثامر› وقصة آصحاب الآخدود 


فيميون والساحر : 


قال ابن إسحلق : وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القَرَّظيّ» وحدثني أيضًا 
بعض أهل تَجران عن أهلها: أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان في 
قرية من قراها قريبًا من نَّجران - ونجرانً: القرية العْظمى التي إليها جِمَاعٌ أهل تلك 
البلاد - ساحرٌ يعلُم غلمان أهل نجران السحرَء فلما نزلها قَيْمِيُون - ولم يسمُوه لي باسمه 
الذي سماه به وهب بن مَنَبْه» قالوا: رجل نزلها ۔ ابتنى خيمة بين نجران» وبين تلك 
القرية التي بها الساحر» فجعل أهل نجران يُرْسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر» يعلمهم 
السحرء فبعث إليه التّامرٌ ابتّه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادتهء فجعل يجلس إليهء ويسمع منه 
حتى أسلم فوخد الله وعبده» وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فَقّه فيه جعل 
يسأله عن الاسم الأعظم - وكان يعلّمه - فكتمه إياه وقال له: يا بن أخي إنك لن تحملَهُ 


خبر ابن الثامر 

التفاضل. بين الأسماء الإلهية : 

وذكر فيه الاسم الأعظم»ء وقول الراهب له: إنك لن تطيقّه. أي: لن تطيق شروطهء 
والانتهاض بما يجب من حقه» وقد قيل في قوله الله تعالی : #وقال الذي عنده عِلمٌ من 
الكتاب# [النمل: ]٤١‏ إنه او الاسم الأعظمّ الذي إذا دعى الله به أجاب؛ وهو آصف بن 
برخيا في قول أكثرهم» وقيل غير ذلك. وأعجب ما قيل فيه : إنه ضَبَةٌ بن أ بن طابخ قاله 
النقاشء ولا يصح» وهي مسألة اختلف فيها العلماء» فذهبت طائفة إلى ترك التفضيل بين 
أسماء الله تعالىء وقالوا: لا يجوز أن يكون اسم من أسمائه أعظمَ من الاسم الآخرء وقالوا: 
إذا أمر في خبرء أو أثر ذكرٌ الاسم الأعظم»ء فمعناه: العظيم؛ كما قالوا: إني e‏ أي : 
وجلا وكما قال بعضهم في أكبر من قولك: الله أكبر: إن أكبرّ بمعنى كبير» وإن لم يكن 
قول سیبويه» وذکروا أن أهونٌ بمعنى: هَيّن من قوله عر وجل : وهو أَهْوَنُ عليه 
[الروم: ۲۷] وأكثروا الاستشهاد على هذا ونسب أبو الحسن بن بَطال هذا القولّ إلى جماعة 
منهم: ابن أبي زيد» والقابسي وغيرهماء ومما احتجوا به أيضًا: أن رسول الله - 5ة الم 
کن ابرم العلم ب دارالای اوقا عا کن هو دوه من لی بی ولم يکن يدغن جين 
اجتهد في الدعاء لأمته ألا يجعل بأسهم بينهم» وهو رؤوف بهم» عزيز عليه عَنَنّهم إلا 
بالاسم الأعظم» لجاب له فيه› فلما منع ذلك علمنا أنه ليس اسم من أسماء الله إلا وهو 
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أخسّى عليك ضعقّك عنه - والثامر أبو عبد الله لا يظنَ إلا أن ابه يختلف إلى الساحر كما 
يختلف الغلمانء فلما رأى عبد الله أن صاحبّه قد ضنَ به عنه» وتخوّف ضعفّه فيه» عَمّد 
إلى قداح فجمعهاء ثم لم بي لله اسما يعلمه إلا كتبه في قذح» لكل اسم قِذْحّ» حتى إذا 
أحصاها أوقد لها نارّاء ثم جعل يقذفها فيها فذحا فذحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم 
قذف فيها بقذحه» فوثب القِذح حتى خرج منها لم تضرّه شيئًا. فأخذه ثم أتى صاحبّه» 


كسائر الأسماء في الحكم والفضيلة» يستجيب الله إذا دعي ببعضها إن شاء» ويمنع إذا شاءء 
وقال الله سبحانه: فل اذْعُوا الله أو اذعُوا الرحملنَ أيًا ما تدعوا قَلَهُ الأسماء الحستّى4 
[الإسراء: ١٠١]ء‏ وظاهرٌ هذا الكلام : التسوية بين أسمائه الحستى» وكذلك ذهب هؤلاء 
وغيرهُم من العلماء إلى أنه ليس شيء من كلام الله تعالى أفضل من شيءء لأنه كلام واحد 
من رب واحد» فيستحيل التفاضل فيه . 

قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو القاسم - عفا الله عنه: وجه استفتاح الكلام معهم أن 
يقال: هل يستحيل هذا عقلاء أم يستحیل شرعًَا؟ ولا يستحيل عقلاً أن يفضل الله سبحانه 
عملاً من البرّ على عمل» وكلمةٌ من الأكر على كلمةء فإن التفضيل راجع إلى زيادة الثواب 
وتقصانه» وقد فُضّلت الفرائض على النوافلء بإجماع» وفْصّلت الصلاةٌ والجهاد على كثير 
من الأعمال والدعاء» والذكرٌ عمل من الأعمالء فلا يبعد أن يكودًٌ بعضه أقربً إلى الإجابة 
من بعض» وأجزل ثوابًا في الآخرة من بعض» والأسماء عبارة عن المسمّى» وهي من كلام 
لله سبحانه القديم» ولا نقول في كلام اله : هُو هُو» ولا هُو غيره» كذلك لا نقول في 
أسمائه التي تضمنها كلامّه: إنها ُو ولا هي غيره فإن تكلمنا نحن بها بألسنتنا المخلوقة 
وألفاظنا الْمُحدَثة» فكلامنا عمل من أعمالناء والله - سبحانه وتعالی - يقول: «واللهُ خلقكمْ 
وما تعملون) [الصافات: ۳]ء وفْبْجًا للمعتزلة؛ فإنهم زعموا أن كلامَه مخلوق فأسماؤه 
على أصلهم الفاسد مُحْدَثة غير الْمُسّمّى بهاء وسَوّوا بين كلام الخالقء وكلام المخلوق في 


(۱) القديم: ليس اسما من أسماء الله تعالى . انظر للمحمّق «القول الأسنى في تفسير أسماء اله الحسنى» 
والقواعد المثلى لفضيلة الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى. والأولى والصحيح أن نقول أنه تعالى هو: 
«الأول» إذ هو الاسم الذي ورد به القرآن. والله على وأعلم . 

(۲) المعتزلة: آتباع واصل بن عطاء» وسبب تسميتهم بهذا لاعتزالهم مجلس الحسن البصري» وهم 
القائلون بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء إنما هو في منزلة بين منزلتين. فخالفوا بهذا 
الخوارج القائلين بكفره وخلوده في النار» والمرجئة القائلين بأنه كامل الإيمان [كإيمان النبي بلل] 
وإن ارتكب ما ارتكب إذ الإيمان عندهم هو تصديق القلب أو إقراره فقط مخالفين أبضًا آهل السنَّة 
والجماعة القائلين بعصيانه أو فسقه أو كفره مع الإيمان أيضًا. انظر حكم تارك الصلاة لابن القيم 
رحمه الله تعالی. امین . 
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فأخبره بأآنه قد علم الاسم الذي كتمهء فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف 
عَلمُته؟ فأخبره بما صنع» قال: أي ابن أخي» قد أصبّه فأميسك على نفسك» وما أظنْ 
أن تفعل . 


الْعَْرِية والحدوث» وإذا ثبت هذاء وصح جواز التفضيل بين الأسماء إذا دعونا بهاء فكذلك 
القول في تفضيل السورء والآي بعضها على بعض» فإن ذلك راجع إلى التلاوةء التي هي 
عملناء لا إلى املو الذي هو كلام ربناء وصفة من صفاته القديمة» وقد قال _ كلا ا 

«أيّ آية معك في كتاب الله أعظم»؟ فقال: اله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم). فقال: يهك 
العلمُّ آبا الْمُنْذر» ومُحال أن يريد بقوله: أعظم معنى عظيم؛ لأن القرآن كله عظيم 

فکيف يقول له: أي آية في القرآن عظيمةء وكل آية فيه عظيمة كذلك؟ وکل ما استشهدوا به 
من قولهم: أكبر بمعنى كبير» وأهون بمعنى هَيّن باطل عند حُذّاق النحاةء ولولا أن نخرج 
عمّا نحن بصدَدِه» لأوضحنا بطلالّه» بما لا قبل لهم به» ولو كان صحيخا في العربية» ما 
جاز أن يُخمل عليه قوله: «أيّ آية معك في كتاب الله أعظم»ء لأن القرآنً كله عظيمء وإنما 
سأله عن الأعظم منه» والأفضل في ثواب التلاوة» وقرب الإجابة» وفي هذا الحديث دليل 
أيضصًا على ثبوت الاسم الأعظم» وآن لله اسما هو آعظم أسمائه» ومُحالٌ أن يَخْلُوّ القرآن عن 
ذلك الاسمء والله تعالى يقول: ما فَرَطَْا في الكتاب من شيء) [الأنعام: ۳۸]ء فهو في 
القرآن لا مَحَالَة. وما كان الله ليحرمه ا وقد فضله على الأنبياءء وفضلهم على 
الأ فإن فلت : فأبِن هو في القرآن؟ فقد قيل : إنه أخفي فيه» لاعت الساعة في يوم 
الجمعةء وليلة الْمَذْرِ في رمضان؛ ليجتهد الناسُ ولاً ينكلوا. قال الفقيه الحافظ أبو القاسم 
- رضي الله عنه - في قول النبي - يلا E‏ أي آية معك في كتاب الله أعظم» ولم يقل : 

أفضل إشارة إلى الاسم الأعظم أنه فيهاء إذ لا يَُصَوْرَ أن تكون هي أعظم آية» ويكون 
الام الأعظم ذ ی ای دونها. بل: إنما صارت أعظمّ الآياتٍِ؛ لأن الاس الأعظمَ فيها 

1 ا الله - لله - أبئاء بما أعطاه الله تعالى من اليلْم» وما ماه إلا 
بعظيم بأن عرف الاسم الأعظم» والآية العْظمى التي كانت الأمم قبلنا لا يعلمه منهم إلا 
الأفرادء عبد الله بن الثامر» وآصف صاحب سليمان عليه السلام» وخوم قبل أن يتبعه 
الشيطان"" فكان من الغاوين» وقد جاء مَنصوصًا في حديث أَم سلمة ة - رضي الله عنها - 
الذي خرّجه الترمُذي وأبو داود» ويُروّى أيضا عن أسماء بنت يزيد - وكنيتها: ا 


(۱) آخرجه مسلم في المسافرین .)۲٥۸(‏ (1) وقيل هو اللوح المحفوظ. 
(۴) قوله آن عبد الله بن الثامر وآصف صاحب سليمان وبلعوم قبل أن يتبعه الشيطان كانوا على 
مر : م قبل 
باسم الله الأعظم في حاجة إلى دليل صحيح يعضده. 


۹۲ 


ابن الثامر يدعو إلى الإسلام: 


فجعل عبد الله بن اللّامر إذا دخل تَجران لم يَلْقَ أحَدَا به ضر إلا قال: يا عبد اللهء 
أتوخد الله» وتدخل في ديني» وأدعو الله» فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم 
فیوخد الله ويُسلم» ویدعو له فَیْشمّی» حتی لم يبق بنجران أحدٌ به ضرٌ إلا أتاه فاتبعه على 
أمره» ودعا له فعُوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدت عَليّ 


فلعل الحديث واحد أنها سألت رسول الله - بيا - عن الاسم الأعظم» فقال رسول 
الله - ية -: «هو في هاتين الآيتين الله لا إلله إلا هو الحيُ اموم ولألم الله لا إلله إلا 
هو الحيٌ القيوم4”. وقال سبحانه: هو الْحَىٌ لا إله إلا هو فادعوهُ مخلصين له الدين» 
الاي أي: فادعوه بهذا الاسمء ثم قال: «الحمد| لله رب العالمين) تنبيها لنا على حمده 
وشكره» إذ علمنا من هذا الاسم العظيم ما لم نكن نعلم» و او اود 
والترمذي أيضًا أن رسول الله _ يلا سمع رجلا - وهو زید آبو عَيّاش الرْرَقِيّ - ذكر اسمه 
الحلرث بن أبي ابا ی م د شرل «اللْهْمْ إني أسألك» بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
الْمَنّان بديع السملوات والأرض ذو الجلال والإكرام» فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم» . 
ويُروّی أنه قال له في هذا الحديث: غفر الله له غفر الله له. وروى الترمذي نحو هذا فيمن 
قال : «للْممْ إنّي أسألك؛ فإنك الله الذي لا إلله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم تلد ولم 
تولد٬“‏ وهذا معارض لحدیث أ سلمةء قلنا: لا مُعارضة بين هذاء وبين ما تقدم» فِا لم 
نقل: إن الاسم الأعظمَء هو الحيُ القَيُوم» بل: الحي القيومً: صفتان تابعتان للاسم 
الأعظم. وتتميم لذكره» وكذلك الْمَئان. وذو الجلال والإكرام في حديث أبي داود» وقد 
خرّجه الترمذي أيضا في الدعوات» وكذلك الأحد الصَمَدٌ في حديث الترمذي. وقولك: الله 
لا إله إلا هو: هو الاسمُء لأنه لا سَمِيّ له» ولم يَبَسَمّ به عَيْره» وقد قال بعض العلماء في 
التسعة والتسعين اسمًا: إنها كلها تابعة للاسم الذي هو الله وهو تمام المائةء فهي مائة على 
عَدّد درج الجنةء إذ قد ثبت في الصحيح أنها مائة درج“ بين كل درجتين مسيرةٌ مائة عام» 
وقال في الأسماء: «مَن أحصاها دخل الجنةا فهي على عدد درج الجنة» وأسماؤه تعالى 


(۱) «إسناده ضعیف». آخرجه الترمذي )۳٤۷۲(‏ وآبو داود )۱٤۹7(‏ بتحقيقي وابن ماجة )۳۸٥۵(‏ وفيه 
شهر بن حوشب ضعيف وعبيد الله القداح متكلم فيه . 

(۲) «حسن). آخرجه النسائي )٥۲/۳(‏ وأبو داود .)۱٤۹٥(‏ 

(۴) «حسن»٤.‏ آخرجه بو داود )٤٤۸٥(‏ والنسائي (۳/ )٥۲‏ والترمڌي )۳٤۷۱(‏ وابن ماجة (۳۸۵۷). 

() انظر البخاري في الجهاد باب رقم )٤(‏ ومسلم في الإمارة )١١١(‏ وفي الفتن .)١٠١(‏ 

.)٠٠١( والترمذي‎ )١( ومسلم في الذكر والدعاء‎ )۲١۹/۳( آخرجه البخاري‎ )٥( 


۹۳ 


آهل فُزيتي» وخالّفت ديني ودين آبائي» لأمئّلنٌ بك» قال: لا تقدر على ذلك. قال: 
فجعل يُرسل به إلى الجبل الطويلء فيْطرح على رأسه» فيقع إلى الأرض ليس به بأس» 
وجعل يبعث به إلى مياه بجران» بُحور لا يقع فيها شيء إلا هلك» فيْلقّى فيهاء فيخرج 


لا تحصّی» وإنما هذه الأسماء هي المفضلة على غيرهاء والمذكورةٌ في القرآن. يدل على 
ذلك قولّه في الصحيح : «أسألك بأسمائك الحشنى ما علمتُ منها وما لم أعلم»"“ ووقع في 
جامع ابن وَهْب: «سبحانك لا أحصي أسماءك» ومما يدل على أنه الاسم الأعظم أنك 
تضيیف جمیع الأسماء إليه» ولا تضيفه إليها. تقول: العزيز اسم من أسماء الله» ولا تقول : 
الله اسمٌ من أسماء العزيز» وفْخّمت اللامٌ من اسمه - وإن كانت لا ثَمَخْم لام في كلام 
العرب إلا مح حروف الإطباق نحو الطلاق» ولا تفځم لام في شيء من أسمائه» ولا شيءَ 
من الحروف الواقعة في أسمائه التي ليست بمستعلية إلا في هذا الاسم العظيم المنتظم من 
ألفٍ ولامَيْن وهاء. فالألف من مبدأ الصوت» والهاء راجعة إلى مخرج الألف» فشاكل اللفظٌ 
المعنى» وطابقهء لأن المسمُى بهذا الاسم منه المبدأء وإليه المعاد. والإعادةٌ أهون من 
الابتداء عند المخاطبين» فكذلك الهاء أخف وألين في اللفظ من الهمزة التي هي مبداً الاسم . 
أخبرت بهذا الكلام أو نحوه في الاسم وحروفه عن ابن فرك رحمه الله . ذکره آتو دنک 
شيجنا في كتاب شرح الأسماء الحسنى له. فإن قيل: فأين ما ذكروه عن الاسم الأعظم» وأنه 
لا یُدعی الله به إلا أجاب» ولا يَسْأل به شيا إلا أعطاه. 


قلنا: عن ذلك جوابان» أحدهما: أن هذا الاسم كان عند مَّن كان قبلنا - إذا علمه - 
مصونًا غير مبتذلٍ» معظمًَا لا يمسّه إلا طاهر» ولا يلفظ به إلا طاهرء ويكون الذي يعرفه 
عاملاً بمقتضاهٌ مألا مُحْبَاء قد امتلا قله بعظمة المسمّى به لا يلتفت إلى غيره» ولا يخاف 
سواه» فلما اذل ونُكلّم به في مَعْرض البَطّالات والهزل» ولم يُعمل بمقتضاه ذهبت من 
القلوب هيبنّه» فلم يكن فيه من سرعة الإجابة» وتعجيل قضاء الحاجة اناع ا ف فل 
ألا ترى قول أيوب عليه السلام في بلائه: «قد كنت آمرّ بالرجلین یتنازعان» فیذکران الله 
- يعني في تنازعهماء أي تخاصمهما - فأرجع إلى بيتي» فار هما كراهة أن يُذكرَ الله إلا 
في حق» وفي الحديث عن النبي - ية -: اكرهت أن أذكر الله إلا على طهر" فقد 
لك تالاتا 


(1) وفي الحديث: «أسألك بكل اسم هو لك سمَيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدّا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك». أخرجه أحمد )۳۹١/١(‏ والبيهقي في الصفات )١0‏ 
ب بتحقيقي'. 

(۲) «اصحیح؟. أخرجه آبو داود (۱۷) وابن ماجة )٠١(‏ والنسائي (۱/ ۳۳). 


۹٤ 


لیس به به بأس» فلما غلبه» قال له عبد الله بن الثامر: إنك والله لن تقدر على قتلي حتى 
توخد الله فتؤمن بما آمنت به» فإنك إن فعلت ذلك»ء ساطت علي فقتلتني . قال : فوځد 


الله تعالى ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامرء TT‏ فشجه 
شجُة غير كبيرة› > فقتله» ثم هلك الملك مكاته» واستجمع اهل نَجران على دين 
BESE U REG‏ 
أصابهم مثلْ ما أصاب أهلَ دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل النصرانية بَجران» 
والله أعلم بذلك. 


قال ابن إسحلق : فهذا حديث محمد بن كعب المَرَظِيّ وبعض أهل نَجران عن 
عبد الله بن الثامر› والله أعلم أي ذلك کان . 


والجواب الثاني : أن الدعاء به إذا كان من القلب» ولم يكن بمُجَرّد اللسان استّجيب 
للعبدء غير أن الاستجابة تنقسم كما قال - عليه السلام - إِمًا أن يُعَجُّل له ما سأل وَإمّا أن 
يخر له» وذلك خير مما طلب» وإما آن يُصرَّف عنه من البلاء بقدر ما سأل من الخير"» 
وأما دعاء النبي - يا - لأمته ألا يجعلّ بأسهم ينهم" ياء فقد أعيلي عوشًا لهم من 
ذلك : الشفاعة لهم في الآخرة» وقد قال: «أمتي هذه أمة a‏ ليس عليها في الآخرة 
عذابٌ» عذابها في الدنيا: الزلازِلٌ وَالفتَنْ». خرّجه آبو داو فإذا كانت الفتَنْ سببًا 
لصزف عذاب الآخرة عن الأمة» فما خاب دعاؤه لهم. على أنني تأمّلت هذا الحديث» 
وتأملت حديثه الآخر حين نزلت: فل هو القادر على أن يَبْعكَ عليكم عَذابًا من فوقكم4 
[الأنعام : .٥‏ فقال: أعوذ بوجهك. فلما سَمع: أو مِنْ تحت أرجلكم# قال: أعوذ 
بوجهك» فلما سمع اؤ يَلبسَكُمْ شِيَعًا ویذیق بعضکم بأس بعض). قال: هذه أهون“ . 


قَمِنْ هاهنا - والله أعلم - أعيذت أمته من الأولى والثانية» ومنع الثالثة» حين سألها 
بعد. وقد عرضت هذا الكلامٌ على رجل من فقهاء زمانناء فقال: هذا حسن جدًاء غير أنا لا 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري )٤١٥/١(‏ والكامل في التاريخ لابن الأثیر (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۳ والبداية والنهاية 
(۳/ 1۹ ۱). 

(۲) يشير إلى قوله بية: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ثلاث: 
إما أن يعجّل له دعوته وإما أن يذّخرها. . ٠.‏ الحديث. أخرجه أحمد (۳/ ۱۸) والبخاري في الأدب 
.)۷۱١۹(‏ 

(۳) انظر مسلم في كتاب الفتن )۲١(‏ وأحمد )۱۸۲/١(‏ والطبراني في الكبير .)٦١ /١(‏ 

.)٤٤٤/٤( بتحقیقي) والحاکم‎  ٤۲۷۸( «حسن». أخرجه أبو داود‎ )٤( 

: .)۷۱/١ «صحيح». آخرجه البخاري‎ )٥( 


40 


ندري : أكانت مسألنّه بعد نزول الآيةء أم لا؟ فإن كان بعد نزول الآيةء فأخلِق بهذا النظر أن 
يكون صحيحًا. قلت له: اليس في الْمُوَطًاً أنه دعا بها في مسجد بني معاويةٌ» وهو في 
المدينةء ولا خلاف أن سورةً الأنعام مكيَّة؟ فقال: نعمء وسلم وأذعن للحق»ء وأقرًّ به. 
رحمه الله . 
هل الشهداء أحياء في قبورهم؟ 

فصل: وذكر من وجدان عبد الله في خَرِبَة من جرب نجران. يصدقه قولّه تعالی: 
ولا تخسَبَنٌ الذين فتّلوا في شل الله آموانًا 1 أخياء4 [آل عمران: [۱٦۹‏ الآية وما وجد 
في صدر هذه الآية من شهداءِ أحدء وغيرهم على هذه الصورة لم يتغيروا بعد الذهُورٍ الطويلة 
كحمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - فإنه جد حين حفر معاوية العينَ صحيحًا لم 
يتغير» وأصابت الفأس أصبعَه» فدميت» وكذلك أبو جابر عبد الله بن حَرام» وعَمْرو بن 
الْجَمُوح» وطلحة بن عبد الله - رضي الله عنهم - استخرجته بنتة عائشةٌ من قبره حين رأته في 
المنام» فأمرهًا أن تنقله من موضعه» فاستخرجته من موضعه بعد ثلاثين سنةٌ لم يتغير. ذكره 
ابن قتيبة في المعارف. والأخبار بذلك صحيحةٌ. وقد قال - عليه السلام -: «إن الله حرم 
على الأرض ان تافل اجساد الأاه : خر جه شان بن الأشست: وذكر أو جغفر 
الداوودي في كتاب الناس هذا الحديث بزيادة: ذكر الشهداءِ والعلماء والمؤذنين» وهي زيادة 
غريبة لم تقع لي في مسندء غير أن الداوودي من أهل الثقة والعلم. وفي المسند من طريق 
نس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية -: «الأنبياء أحياءٌ يصلون في قبورهم»" . 
انفرد به ثابت الْبنَابِٰ عن آنس» وقد روي أن ثابتًا امس في قبره بعدما دُفنء فلم يوجد» 
فذكر ذلك إبنته. فقالت: كان يصلي فلم تَرَوه» لأني كنت أسمعه إذا تهجد بالليل يقول: 
«للْهْمْ اجعلني ممن بُصَلّي في قبره بعد الموت» . وفي الصحيح : أن رسول الله - ل _ قال : 
«مررت بموسى - عليه السلام - وهو يصلي في قبره»" . 


)١(‏ «(صحيح». أخرجه ابن ماجة )٠٠۸١(‏ وأبو داود وأحمد )۸/٤(‏ والبيهقي )۲٤۹/۳(‏ والحاكم 
/0). 

(۲) «ضعيف». أخرجه البيهقي في «حياة الأنبياء» .)٤(‏ فيه أحمد بن علي الحسنوي متهم بالكذب 
ومحمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى: ضعيف . 

(۴) «صحيح». أخرجه مسلم في الإيمان ۲۷0) وفي الفضائل )٠٠١(‏ والنسائي (۲۱۹/۳). وهذه 
خصوصية لموسى عليه السلام. وما حاول السهيلي رحمه الله تعالى إثباته من حياة الشهداء في 
قبورهم يفتقر إلى الأثر الصحيح أو النقل الصريح» ولكنهم «أحياء عند ربهم - وليس في قبورهم - 
یرزقون) . 


۹٦ 


أصحاب الأخدو د ومعناه 


فسار إليهم ذو نواس بجنوده» فدعاهم إلى اليهوديةء وخيّرهم بين ذلك والقتل 
فاختاروا القتل» فخد لهم الأخدودء فحرّق مَنْ حرق بالنارء وقتل من قتل بالسيف» ومّل 
بهم ج قل ھم رتا ن رین لاا ففي ذي نواس وجنده تلك آنزل الله تغالى 
على رسوله سیدنا محمد کل : فيل أصخابُ الأخدود الا دات الوَقُودِ إذمُم عَلَيْهَا 
ود وَهُمْ عَلّى ما يُفْعَلُونَ ا شود وَما تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْيئوا بالل الزيز 
الْخَمِيد [البروج]. 


أصحاب الأخدو د 


وحديث عبد الله بن الثامر إنما رواه ابن إسحلق موقوفا على محمد بن كعب الَْرَظِيَ 
عن بعض آهل نجران» ليصل به حديث فيمؤن» وهو حدیث ثابت عن رسول الله ۔ ل - 
طريق ابن آبي ليلى عن صَهَبْب عن رسول الله - ب - فهو أولى أن يُعتمّد عليه: وهو يخالف 
حديث ابن إسحلق في ألفاظ كثيرة. قال: كان رسول الله - ية - إذا حدّث بهذا الحديث 
يعني حديًا تقدم قبل هذا الحديث يحدّث بهذا الحديث الآخر. قال: كان ملك من الملوك 
وکان لذلك الملك كاهنٌ يَكَهُنْ لهء فقال الكاهن: انظروا لي غلامًا فَهِمّا أو قال: قطنا لَمَنّا؛ 
فأعَلّمه علمي هذاء فإني أخاف أن أموتَ؛ فينقطعَ منكم هذا العلم» ولا يكون فيكم من 
يعلمه» قال: فنظروا له غلامًا على ما وصف» فأمروه أن يَخْصَرَ ذلك الكاهن وأآن يختلف 
إليه» فجعل يختلف إليه» وكان على طريق الغلام راهب في صَومعة قال مَعْمر: أحسب أن 
أصحابً الصوامع يومئذ كانوا مسلمين". قال: فجعل الغلامٌ يسال الراهب كُلَّما مر به» فلم 
يزل به حتى أخبره» فقال: إنما أعبد الله» قال: فجعل الغلام يمكث عند الراهب» ويبطىء 
على الكاهن» فأرسل الكاهنٌ إلى أهل الغلام آنه لا يكاد يحضرني» فأخبر الخُلام الراهبَ 
بذلك. فقال له الراهب: إذا قال لك الكاهنْ: أين كنت فقل: كنت عند أهلي» فإذا قال 
لك أهلّك: أن كنت؟ فأخبرهم أنك كنت عند الكاهنء قال: فبينما الغلام على ذلك إذ مر 
بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابْةًء فقال بعضهم: إن تلك الدَابة كانت أسدًاء فأخذ 
الغلامٌ حجرًاء فقالى: اللْمٌ إن كان ما يقول الراهب حمًا فأسألك أن تقتله» قال: ثم رمی» 
فقتل الدابْةًّء فقال الناسً: مَنْ قتلها؟ فقالوا: الغلام» ففزع الناس» وقالوا: لقد علم هذا 
الغلا علمًا لم يعلمه أحدّ. قال : فسمع به أعمى» فقال له: إن آنت رَدَذت بصري فلك کذا 
وكذاء فقال له: OEE‏ ولکن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رذه؟ 


(1) المسلم: كل مَّن استسلم لأمر الله تعالى وانقاد له بلا مقاومة. 


seoceseucccnnncnuncanuncucuSOuCACOGGCCSGGGROCLCCOSCCDGCCSONONGGLGCDCGCCCNCSONNNOOSODODLS 


قال: نعم. قال: فدعا الله» فرد عليه بصّره فآمن الأعمى» فبلغ الملك أمرْهُمْ» فبعث إليهم» 
فأتى بهم» فقال: لأقتلنّْ كل واحد منكم قثلة لا أقتل بها صاحبّه» فأمر بالراهب وبالرٌجل 
الذي كان أعمى» فَوّضع المنشارَ على مَفْرق أحدهما فقتله» ثم قتل الآخر بقتلة أخرى» ثم 
أمر بالغلام» فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذاء فألقوه من رأسه»ء فانطلقوا به إلى ذلك 
الجبلء فلما انَهرًا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يُلقوه منه» جعلوا يتهافتون من ذلك 
الجبل» ويتردّؤن منه» حتى لم يبق منهم إلا الغلام» قال؛ ثم رجع فأمر به الملكٌ أن ينطلقوا 
ا 2 فبلقونه فيه فائطلق .به إلى لتر فخق اله الذين كانوا عخة رأنجاه؛ فقال 
کک : إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني» وتقول إذا رَمَيْتني: «باسم الله رب هذا 
لغلام». قال: فأمر به» قصلب ثم رماه» فقال: باسم الله رب هذا الغلام : فوضع الغلام يده 
dT‏ فقال الناس: لقد علم هذا الغلامٌ علمّا ما علمه آحدء فنا 
نؤمن برب هذا الغلا قال: فقيل للملك: أجزعت أن خالفك ثلاثةء فهذا العالم كلهم قد 
خالفوك قال؛ فد اخ ثم ألقى فيه الحطب والنار» ثم جمع الناس» فقال: من رجع 
عن ذنبه ترکناه» ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار» فجعل يلقيهم في ذلك الأختوة: قال : 
يقول الله سبحانه -: فل أصحابُ الأخدود النار ذات الْوَقُود4 حتى بلغ : #العزيز الحميد4 
[البروج]. قال: فأما الغلامٌ فإنه دُفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عُمّر بن الخطاب 
- رضي الله عنه دوا کا ا و ی ل رواه الترمذي عن محمود بن 
غيلان عن عبد الرزاق عن مَغْمر» ورواه مُسلم عن هداب بن خالد عن حَمّاد بن سَلّمة» ثم 
اتفقا عن ثابت» عن ابن أبي ليلى عن صَهَيْب غير أن في حديثِ مسلم أن الأعمى الذي 
شَفِيّ» كان جليسًا للملك» وأنه جاءه بعد ما شُفِيّ» فجلس من الملك كما كان يجلس فقال: 
من رڌ عليك بصرك٬‏ قال: رَبي» قال: وهل لك رب غيري؟! فقال: الله ري وربك» فأمر 
بالمنشارٍ» فجعل على رأسه حتى وقع شِقّاه» وأمر بالراهب ففعل به» مثل ذلك» وزاد مسلم 
في آخر الحديث. قال: فأتي بامرأةٍ للْقَى في النار» ومعها صبي يرضع فقال لها الغلام: يا 
ا لا تجزعي» فإنك على الحق» وذكر ابن قتيبة أن الغلام الرضيع كان من سبعة أشهر". 


حديث الحبشة : 


ا ذا تَغْلبان 1 تى قيصرَ . . ودوس . : هو ابن تَبّم الذي قتله أخوه» قاله 


(۱) آخرجه مسلم في الزهد (۷۳) والترمذي في التفسير )۸٥(‏ وأحمد في مسنده /٦(‏ ۱۷). 


۹۸ 


mseesououcacnhuDOuCAntHODODOOCCBOLBLDCOCDCCGDCCAGCLCODOLOCDCLBDOCGGORGGCADACRVNDSOOCODE 


وذكر فيه قيصرَ وكتابه للنجاشي . وقيصر اسم علّم لكل مَّن وَلِيّ الروم وتفسيره 
بلسانهم : البقير الذي OO O E PE‏ 
O E RG‏ قاله المسعودي . وإنما كتب بذلك إلى النجاشيٌ؛ لأنه على 
دينه» وكان أقرب إلى اليمن منه» وذكر غير ابن إسحلق أن ذا تُواس أدخل الحبشة صنعاء 
اليمن» حين رأى أن لا قَبَلّ له بهم بعد أن استَنمّر جميح الْمَمَاولِ» ليكونوا معه يدا واحدة 
عليهم» فأبوا إلا أن يحمى كل واحد منهم حَوْرّته على حدته» فخرج إليهم ومعه مفاتيح 
خزائنه وأمواله» على أن يُسالموه ومن معهء ولا يقتلوا أحدًا فكتبوا إلى النجاشي بذلك» 
فأمرهم أن يَفْبّلوا ذلك منهم» فدخلوا صنعاءَ ودفع إليهم المفاتيح» وأمرهم أن يَفْبضوا ما في 
بلاده من خزائن أمواله» ثم كتب هو إلى كل موضع من أرضه: أن افُلوا كل ثور أسودَء 
فقتل أكثر الحبشة» فلما بلغ ذلك النجاشي وجه جيشًا إلى أبرهة» وعليهم أرياط وأمره أن 
يقتل ذا تُواس» ويخرب ثلث بلاده» ويقتل ثلث الرجال» ويسبي ثلث النساء والذرية ففعل 
ذلك أبرهة. وأبرهة بالحبشة: هو الأبيض الوجه» وفي هذا قوة لقول مَّن قال: إن آبرهة هذا 
هو أبْرهَةٌ بن الصَبَّاح الحميري! وليس بأبي يَحَسُوم الْحَبَشِيّ» وإن الحبشة كانوا قد أمُروا 
أبْرهّة بن الصَْبّاح على اليمن» وهذا القول ذكره ابن سلام في تفسيره» واقتحم ذو تُواس 
البحر» فهلك وقام بأمره من بعده ذو جُدّن» واسمه: عَلَسُ بن الحارث أخو سُبَيّْع بن 
الحارث» والْجَدَنٌ: حسن الصوت» يقال: إنه أول مَن أظهر الغناء باليمن فسُمُي به» وجَدَّن 
أيضًا: مفازة باليمن» زعم البكري أن ذا جَدَنٍ إليها يُنسب» فحارب الحبشة بعد ذي واس 
فكسروا جُنْدّه» وغلبوه على أمره» فُمَرّ إلى البحر كما فعل ذو تُواس»ء فهلك فيه» وذكروا 
سبب منازعة أبرهَة لأزياطء وأن ذلك إنما كانء لأن أبرهة بلْغ النجاشِيّ أنه استبد بنفسه» 
ولم يرسل إليه من جباية اليمن شيئاء فوجه أرياطًا إلى خلعهء فعند ذلك دعاه أبرهة إلى 
المبارزة - كما ذكر ابن إسحلق - وذكر الطبري أن عَنْوَدَةَ الغلام الذي قتل أرياطا. 
والْعَنْودَةٌ: الشدة» وقد قيل في اسمه أرَيَجْدَةٌ. قال له أبرهة: احتكم عليّء قال: أحتكم: أن 
لا تزت امرأة إلى بعلهاء حتى أكون أنا الذي أبدأً بها قبلهء ففعل ذلك أبرهةء وعَبّر العبذ 
ا و فلما اشتد الغيظ بأهل اليمنء قتلوا عَنْودة غيلةء فقال لهم الملك: قد أنى 
لكم يأهل اليمن أن تفعلوا فعل الأحرار» وأن تغخضبوا لِحُرَکمْ» ولو علمت أن هذا العبد 
يسألني هذا الذي سأل ما حكمتة» ولكن والله لا يؤخذ منكم فيه دية» ولا تُطلبون دځ" 


(۱) بقر: شق. (۲) انظر تاريخ الطبري .)٤۳۷/١(‏ 
(۳) الذحل: الحقد والثأر. 


۹۹ 


قال ابن هشام: الأخدُودٌ: الحفر المستطيل في الأرض» كالخندق والجدول ' 
ونحوه» وجمعه: أخاديد. قال ذو الرْمَةَ - واسمة: یلان بن عَفَبة› أحد بنی عدي بن 
عبد مناف بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضر. 

مِنٌّ العراقيّة اللاتى يُحيل لها بين الْعَّلاَة وبين النخل أخَدُودُ 


وحيثما وقع اسم أرياط في رواية يونس» لم يسمه بهذا الاسم إنما سمّاه رَوْرَّنة أو نحو 
هذا. 


وذكر الطبري“ أن سيف بن ذي يزن لما فعل ذو نواس بالحبشة ما فعل» ثم ظفروا به 


بعث عظر لی ابی رة سف بن ی پزنء فانتزع منه ريحانة بنت عَلْمَمَةَ بن مالك» 
وكانت قد ولدت له معدي كرب. فملكها أبرهة. وأَوْلَّدَها مسروق بن أبرهة» وعند ذلك 


توجه سيف إلى كسرى أنو شزوان يطلب منه الغوث على الحبشةء فوعده بذلك وآقام عنده 
سنین» ثم مات وخلفه ابنه مَعِْي كرب في طلب الثأر» فأدخل على کسری» فقال له: مّن 
أنت؟ فقال: رجل يطلب إرٹ أبيه» وهو وعد الملك الذي وَعَد په» فسأل عنه کسری: أهو 
من بيت هة ام 9 فاخن انه هن بيك ملك فرجة عه هرز القارس قى عة لاف 
وخمسمائة من الفرس» وقال ابن إسحلق: في ثمانمائة غرق منهم مائتان» وسلم ستمائة: 
والقول الأول قول ابن قتيبة وهو أشبه بالصواب» إذ يبعد مقاومة الحبشة بستمائة» وإن كان . 
قد جمع إليهم من العرب - كما ذكر ابن إسحلق - ما جمع. ثم إن مَعْدٍِ يكربً بن سيف لما 
قتل الحبشة وملك هو وَوَهُرّز اليمنَ أآقام في ذلك نحو أربع سنين. ثم قتلته عبيد لهء کان قد 
اتخذهم من أولئك الحبشة» خرج بهم إلى الصيد فُرَرَقُوه"" بحرابهم» ثم هربوا فأتبعوا 
ففتلوا. وتفرّق أمر اليمن بعده إلى مخالف“ عليها مقاول كملوك الطوائف لا يدين بعضهم 
لبعض إلا ما كان من صنعاء» وكون الأبناء فيهاء حتى جاء الإسلام. 

فصل: واستشهد ابن هشام في هذا الخبر على الأخدود ببيت ذي الرمة» وهو: 
عَيْلان بن عُفبة بن بُهَيْش بضم الباء والشين: وسُمُّي ذا الرْمّة ببيت قاله في الوتد: أشعتُّ 
باقي رُمَةَ التَقَلِيدِ. وقيل إن مَيّةَ سمَته بذلك» وكان قد قال لها: أصلجي لي هذا الدلوء 
فقالت له: إنى خزفاء» فولّی وهی على عنقه برْمَيّهاء فنادته: يا ذا الرْمّةٍ إن كنت خرقاء 
فان لي أمة صَنَاعًا؛ فللك سمَاها ب کا ته بذي الرَمَة . 


(۱) الطبري )٤۳۸/١(‏ والكامل في التاريخ .)١۳١ /١(‏ 

(۲) سمّاه الطبري في تاريخه: آبرهة كما سيأتي في سياق الكلام . 

(۳) زرقوه: آي طعنوه. )٤(‏ مخالف: أمير لبلدة أو حاكم لبلدة وما آشبه. 
)٠(‏ خرقاء: أي لا أحسن صنعة. 


+ 


يعني : : جدولاً. وهذا البيت في قصيدة له. قال: ويقال لأثر السيف والسكين في 
الجلد وار السوط ونحوه: : أخدود: وجمعه أخاديذ. 


قال ابن إسحلق : ويقال: : كان فيمن قل ذو تُوّاس» عبد الله بن الثامر رأسهم 
وإمامُهم . 

فال ابن إسحلق: : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه 
ّث : أن رجلاً من آهل تَّجران كان في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حفر 
خُربة من خرب ران لبعض حاجته» فوجدوا عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعداء 
واضعًا يده على ضَزبة في رأسه» فیا لھا سد وها ی و 
ا اساك يده رڌها عليهاء فأمسکت دمَهاء وفي يده خاتم مکتوب فيه: «ربي الله» 


فكَيِبَ فيه إلى عمر بن الخطًاب يُخبر بأمره» فكتب إليهم عمرٌ رضي الله عنه: أن أفرُوه 
على حاله ورُذوا عليه الدفنَ الذي كان عليه» ففعلوا". 


آمر دوس ذي ثعلبان» وابتداء ملك الحبشة وذكر أرياط المستولي على اليمن: 
دوس يستنصر بقیصر : 
لهء فسلك الرمل فأعجزهم» فمضى على وجهه ذلك» حتی اتی قيصرَ ملك الروم» 
فاستنصره على ذي نواس وجنوده» وأخبره بما بلغ منهم ۰ فتمال له: عدت بلاذك منّاء 
ولکن سأکتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدينء وهو أقرب إلى بلادك» وكتب 
ابه باو فر راا ار 
هزيمة ذي نواس وانتحاره: 

فقَِمٌ دؤْس على الئجاشيّ بكتاب قيصر» فبعث معه سبعين ألمًا من الحبشةء وأمر 
عليهم رجلا منهم يقال له: أرياط - ومعه في جنده أبرهة الأشرم - فركب أرياط البحرٌ 
حتی نزل بساحل اليمن»› ومعه دوس ذو تُعْلبان وسار إليه ذو واس في جمير» ومن 
أطاعه من قبائل اليمن» فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابهء فلما رأى ذو نواس ما نزل 


1( انظر تاریخ الطبري (ET1/)‏ وفيه مجهول. 


1۰۱ 


به وبقومه»› وجه فرسّه في البحر٬‏ ثم ضربه› فدخل به فخاض به ضخضاح تحن 
أفضى به إلى عَمُرهء فأدخله فة ركان آخر الفهد به وحخل أزياط النء قملكها 
ما قيل من شعر في دوس 
فقال رجل من أهل اليمن - وهؤ يذكر ما ساق إليهم دوس من أمر الحبشة : 
SEES LR E‏ 
فهي مثل باليمن إلى هذا اليوم. وقال ذو جَدَنِ الحميري : 
هَوْنَكٍ ليس يرد الدمعُ ما فاتا SS‏ 


فصل: وقوله: فخاض فَلْخصًاح البحر إلى عَمْره. . الصَحَصَاح من الماء: الذي يظهر 
منه القَغْر» وكان أصلّه من الصَح وهو حر الشمس» » كان الشمس تُداجله للت فقلبت فيه 
إحدى الحاءين ضاداء كما قالوا في ر رثارة» وفي تفلل تمل وهو قول الكوفيين من 
النحويين» ولست أعرف أصلاً يدفعه» ولا دليلاً يرذه» ويقال له أيضًا: الرَفْرَاق والصَهُل› 
وقد يُستعار في غير الماء» كقول النبي - يِل في عه بي طالب حين سيل عنه» فقال: 
اوو ق من النار» ولولا مكاني لكان في الطْمْطام»“ وفي البخاري: وجدته في 
عَمْرَةَ من النار» فأخرجته إلى الصَخصاح» والْعْمْرُ هو الطْمْطام» وأما قول ذي جَدَن: 
هَوْنَكٍ لن يرد الدمعُ ما فاتا 

وهكذا روي هذا القسيم ناقصًا قاله البَرْقِيْء وقد روي عن ابن إسحلق من غير رواية 
ابن هشام: هَوْنَّكّمَّا لن يرد. قال: وهو من باب قول العرب للواحد: افلا وهو كثير في 
القرآن والكلام . 

وفيه: 


أبَعْدَ بَيَْونَ لا عَينٌ ولا أئر وبعد سَلْجِينَّ يبني الناس أبياتا 


(۱) تاريخ الطبري .)٤۴۷ /١(‏ (۲) ذو جدن الحميري : لقب بهذا لحسْن صوته. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ ضحضاح: الضاد والحاء أصل صحيح يدل على رقّة شيء بعينه. من ذلك: الضحضاح: الماء إلى 
الكعبين . سمي بذلك لرقته. والضحضحة: ترقرق الشراب. ومنه الح : وهو ضوء الشمس وإذا 
اتتكن من الأرشى > مقادعى اللغة 60۹/۳ 

(0) «(صحيح؟. أخرجه البخاري )٦٠١ /٥(‏ ومسلم في الإيمان (۳۵۷) وأحمد .)۲٦/۱(‏ وفیه: «ولولا آنا= 


1۰۲ 


ون وسلن و دان من حصون اليمن التي هدمها أرياط» ولم يكن في الناس 


قَبَيْنُون وسَلْجين مدينتان خَرّبهما أريَاط كما ذكر. قال البكري في كتاب «مُعْجَّم ما 
استَغْجَمَ»: سُمْيّت بينون لأنها كانت بَيْن عُمّان والْبَخرّين» فهي إذّا على قوله: فُعْلُون من 
لبن والياء أصلية» وقياس النحويين يمنع من هذا؛ لأن الإعرابًَ إذا كان في النونِ لزمت 
الاسم الياءُ في جميع أحواله» كَقِْْرِينَّ" وفلَّسْطِينٌ ألا ترى كيف قال في آخر البيت: وبعد 
جين فكذلك كان القاس أن يقول على هذا أبعد بن وعلى مذحت من جغله فن 
العرب بالواو في الرفع» وبالياء في الْخَفْض» والتَضب. يقول آيضًا: أبعد بَيْبِينَّ» وليس 
للعرب فيه مذهبٌ ثالث فثبت ا من الْبَيْنء إنما هو فَيْعُولء والواو زائدة من أبن 
بالمكان» وبَنُ إذا أقام فيه» لكنه لا ينصرف للتعريف والتأنيث» غير أن أبا سعيد السيرافي 
ذكر وجها ثالئًا للعرب في تسمية الاسم بالجمع المسلمء فأجاز أن يكون الإعراب في النونِ 
وتثبت الواو» وقال في رَيْتّون: إنه فَغلون من الرّيت» وأجاز أبو الفتح بن جني أن يكون 
الزيتون فيْعُولاً من الرتء ولکن من قولهم زتّن المكان إذا أنبت الرَيْتّونء فإن صخت هذه 
الحكاية عن العرب› وإلاً فالظاهٌ أنه من الرَبْت» وأنه و وقد كثر هذا في کلام الناس 

آنه ليس في كلام العرب القدماء» ففي المعروفين من أسماء الناس: سُخئُون وعَبّدون قال 
ا ابن المعتز: ۰ 

سى الجزيرةٌ ذاك الظلٌ والشجر ودَيْرَ عَبْدُونٌ هَطّالٌ من المطر 

وَدَيْرُ عَبْذُون معروف بالشام» وكذلك دَيْر فَبْنُونَ غير أن فينون يحتمل أن يكون فَيْعُولاً 
فلا يكون من هذا الباب» كما قلنا في بَينون» وهو الأظهر. 

وأما حَلَرُون - وهو دود یکون بالعشب» وأكثر ما يكون في الرّمثِ ۔ فليس من باب 
. فلشطين وقنْسرين» ولكن النونٌ فيه أصلية» كَرَرَجُون» ولذلك أدخله أبو عبيد في زات 


فُعلُون» وكذلك فل صاحب كتاب العين أدخله في باب الرباعي» فدل على أن النون عنده 
فيه أصلية وأنه فَعَلّول بلامين. 


وقول ذي جدن: وبعد سَلْجين يقطع على أن بَيْنون: فُيعول على كل حال؛ لأن 
الذي ذكره السيرافي من المذهب الثالث إن صحٌء فإنما هي لغة أخرى غير لغة ذي جَدَن 
الحميري» إذ لو كان من لخته» لقال: سَلْحُون» وأعرب النون مع بقاء الواو» فلما لم 


= لكان في الدرك الأسفل من النار». 
(1) قنسرين: مدينة شامية. 


۳ 


مثلها. وقال ذو جَدَّن أيضًا: 


دعب2 ۷ اباتك دلق قى 
دى عَزْفِ القيان إِذ انتشَيْنا 
وشُزْبٌ الخمر ليس علي عارًا 
فإِدٌ المؤْتَ لاينها ناء 
EE E E EE‏ 
وغُمُدان الذي حدّثت عنه 
مصابيح السليط تلوح فيه 
ونخلئة التي عُرسَّث إليه 
فأصبح بعد جدَيّه رَمادًا 


. 


لحاك اللَةً! قد أنزفْتِ ريقِي 
وإذ قى من الخمر الرحيق 
إذالم يَشكيي فيهارفيقي 
ولو شرب الشفاء مع النْشُوق 
يناطح جُذره بَيْض الأثُوق 
بئزه مُسَمْكًا في رأس نيق 
وخر المَؤْحَل اللَيْتي الزليق 
إذا يُمْسي كََؤماض المُرُوق 
يكاد البُْسْر يَهْصر بالعُذُوق 
وغَيّْرَ حسَه لهب الحريق 
وحدّر قومَّه ضَنك المَضيق“ 


وأسلَمَ ذو واس مُسْسَكيئًا 


يفعل علمنا أن المعتقد عندهم في بَيْنون: زيادة الياءء وأن النونين أصليتان كما تقدم. 
وقوله : 
دعيني - لا با لك لن تطيقي 

أي: لن تطيقي صَرّفي بالعذل عن شأني» وحذف النون من تطيقين للنصب أو للجزم 
على لغة مَّن جزم بلَنْ إن كان ذلك من لغته» والياء التي بعد القاف: اسم مضمرَ في قول 
سيبويه» وحرف علامة تأنيث في قول الأخفش» وللحجة لهماء وعليهما موضع غير هذا. 
وقوله: قد أنْرّفت ريقي . 

أي: أكثرتِ علي من الْعَذْلِ حتى أي ببست ريقي في فمي» وقلةٌ الريق من ال لْحَصَرِء 

وكثرته من قوة الَقَس» وثباتِ الجأش قال الراجز: 


0 ت 


إني إذا ر 
وكَمُر اللجَاج واللفقلاق 


الآشداق 


ثبت الجََانِ مرجم وَذّاق 


(۱) انظر تاريخ الطبري (۱/ .)٤۳۷‏ 
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زبْبَّت الأشداق: من الرَبيبَتيْن» وهو ما ينعقد من الرّيق في جانبي الفم عند كشرة 
الكلام» وقوله: وداق: أي يسيل كالوذق. يريد: سيلادٌ الريقء وكثرةٌ القول» كما قال أبو 
المحش في ابنه : كان أشدّق“ حرْطمَانيا" إذا تكلم سال لعابه. وقوه : 
ولو شرب الشُفاء مع الئشوق 
آي : لو شرب كل دواء يُستشفى به» وتَنَشق كل تشوق يُجعل في الأنف للتداوي به» 
ما نهى ذلك الموت عنه. 
وقواله: ولا مَرَهُب يجوز أن یکول رفعه عطقًا على ناوي أي : لا يرد الموت ناو ولا 
منة مرمب . كما قال: تالله يبقى على الأيّام ذو جِيَدٍ. البيت. والأشطوان: أفْعُوال. النون 
أصلية» لأن جمعه أساطين» وليس في الكلام أفاعين. وقوله: 
يناطح ف الاق 
es :‏ وهو مخفف من جُدورٍ» وفي التنزيل أو مِنْ وراء جدر چ۳ تقد 
ت والْجَذرُ أيضًا بفتح الجيم : الحائط ولكن الرواية في الكتاب هكذا كما ذکرنا. 
u‏ الأنشى من الأ ٤‏ يقال في المثل : أعَرُ من بض الأنوق إذا أراد ما لا يوجد؛ 
لأنها تبيض حيث لا يدرك بَيْضها من شواهتي الجبال. هذا قول المبرد في الكاملء ولا يواقق 
عليه؛ فقد قال الخليل: الأنوق: الذكر من الرّحم» وهذا أشبة بالمعنى؛ لأن الذكر لا يبيض»› 
فمن أراد بَيْض الأثوق» فقد أراد المُحالء كمّن آراد: الأبلَق الْعمُوقَ وقد قال القالي في 
الأمالي : الأنوق يقع على الذكر والأنشى من الرّخّم. 
وقوله: 
وغْمُدان الذي حدثت عنه 


ee‏ کان هرد بن ا وسيأتي 2 من ا 


والراهب ر له: ویقال للنجار اقا" نها فتکون ا یا على هذا موضع 
(1) أشدق: بليغ. (۲) خرطماني: كبير الأنف. 
(۳) سورة الحشر آية رقم .)٤(‏ () الرخم: نوع من الطير غزير الريش. 
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وقوله: وأسفله جُرون. جممُ جُزن» وهو الََيرُ من جَرنًّ الثوبٌ: إذا لان [وانسحق]. 
وروايةٌ أبي الوليد الْوَفْشِيّ: جُروب بالباء. وكذلك ذكره الطبري بالباء أيضا. وفي حاشية 
كتاب الوقشي : الجروب: حجارة سود. كذا قل أبو بحر عنه في نسخة كتابه» فإن صح هذا 
في اللغة وإلا فالجروب: جمعْ جريب على حذف الياء من جريب» فقد يُجمع الاسم على 
حذف الزوائدء كما جمعوا صاحبا على أصحاب. وقالوا: طْويّ وأطواء وغير ذلك. 
والجريب والجربّة: المزرعة. 


وقوله: وخر الموحل بفتح الحاء» وهو القياس لأنه من وجل يَوْحَلٌ. ولو كان الفعل 
منه وَل على مثل وَعدَّء لكان القياس في الموجل الكسر لا غيرء وقد ذكر القَتَبيٌ فيه 
اللغتين: الكسرَ والفتح» والأصل ما قدمناه. 


وقوله: وخر بضم الحاء» وهو خالص كل شيء» وفي كتاب أبي بحر عن الْوَفْشِي: 
وحَرّ الْمَوْحَل بفتح الحاء» والجيم من الموجّل مفتوحة» وفسر الْمَوْجّل» فقال:. حجارَةٌ 
ملس لينةّء والذي أذهب إليه أن الْموجّل هلهُنا واحدٌ المواجلء وهي مناهل الماءء وفتحت 
الجيم» لأن الأضل: مأجّل كذلك قال أبو عبيد: هي المآجل» وواحدها: مأجّل. وفي 
آثار الْمُدَونة سل مالك - رحمه الله - عن مَواجل بُرْقّةء يعني: المناهلًء فلو كانت الواو 
في الكلمة أصلاً لقيل في الواحد: مَوْجل مثل. و إلا أن يراد به معنى الْوّجّلء فیکون 
الماضي من الفعل مكسور الجيم والمستقبل مفتوحاء فيفتح الموجّل حينئذ» ولا معنى له 
في هذا الموضع . 

وقوله : اللْيِّ الرّليق . اللَِنٌ: من اللَئَي» وهو أن يخلط الماء بالتراب فيكثر منه الرَلنُء 
قال بعض الفصحاء: غاب الشَمَقٌ» وطال الأرَقء وكثر اللَنَنء ينطق مَنْ نطق . وفي حاشية 
كتاب أبي بحر: اللْبِق بالباء المنقوطة بواحدة» وذكر أنه هكذا وجد في أصل ابن هشام» ولا 
معنى لبق هلهناء وأظنه تصجيمًا من الراوي - والله أعلم . 

وقوله في الشعر: يكاد الْبْسْرُ يَهْصِر بالْعُذوق . 

أي: تميل بهاء وهو جمع عِذق بكسر العين» وهي الكباسة أو جمع عَذْق بفتح العينء 
وهي التَخلَة وهو آبلغ في وصفها بالايقار أن يكون جَمْع عَذْق بالفتح. وقوله: وأسلم ذو 
نواس مستکيًا. أي : خاضعًا ذلیلاً وفي التنزيل: فما استَكائوا لبهم [المؤمنون: ١۷]ء‏ 
قال ابن الأنباري فيه قولان: أحدهما: أن يكون من السكون» ويكون الأصل: اسْتَكن على 

ّ ۱۰٩ 


٠وقال‏ ابن الذّئبة الثقفي في ذلك - قال ابن هشام: الذئبة أَمّه» واسمه: ربيعة بن عَبْد 
ياليل بن سالم بن مالك بن حُطيط بن جُشَم بن سي : 

ل الى من مف مع الموت يلحقه والكَبَرٌ 

لََمْرك ماللفتى صُحُرَة ‏ لَعَمْركماإله ين ورز 

تالف الترق و اة ما الشاء فل الطر 

يُصِمَ صياحهُم المُفْرَبّاتِ وينفون من قاتلوابالدفر 
وزن افتَعَل» ومَكئُوا الفتحة» فصارت ألا كما قال الشاء ”© 

وإنني حيثما يثني الهوى بصري و یت الکو انی ی ور 

وقال آخر: يا ليتها جرت على الكلكال. أراد الكلكل. والقول الآخر: أن يكولّ 
استفعل من كان يكون مثل: استقام من قام يقوم. قال المؤلّف رحمه الله: هذا القول الأخير 
والقولٌ الأول قريب في المعنى» لكنه بعيدٌ عن قياس التصريف؛ إذ ليس في الكلام فعل على 
أوزن افْتَعَالَ بألف» ولكن وجدت لغير ابن الأنباري قولاً ثالتًا: إنه استفعل من الْكَينْ وكَيْنُ 
الإنسان: عَجُرّه ومُوَّخْرُه» وكأن المستكينَ قد حنا ذلك منه» كما يقال: صَلّى» أي: حنا 
صلاه» والصلاً: أسفل الظهر» وهذا القول جيد في التصريف› قريب المعنى من الخضوع . 

وذکر قول ابن الذنْبةء واسمه» وهو : ربيعة بن عبد ياليل»› وقال فيه : 2 للفتی 
صخرةٌ وهو المُنسَم ATE‏ الصحراءء والْوَرَرُ: لمجا ومنه اشتق : الوزير؛ لأن 
الملك يلجا إلى رأيهء وقد قيل من الْوزْر لأنه يحمل عن الملك أثقالأًء والْوزْر: التفل› ولا 
يصح قول مَّن قال: هو من أَرَرّه إذا أعانه» لأن فاء الفعل في الوزير واو» وفي الأزر الذي 
هو العوؤن هَمزة. 

وذاتٌ الْعَرِ أي: ذات الحزن» يقال: عَبَرَ الرجل ن وال لا لعن كما 
يقال : لأئه الثكل. والْمُمُرَبَاتُ: الخيل التاق التي لا تسرح في المرعى» ولکن تُحبس قرب 
البيوت مَُدَ للعدو. وقوله: وينفون من قاتلوا الد آي : بريحهم وأنفاسهم ينفون من . 
فاتلوا» وهذا إفراط في وصفهم بالكثرة» قال البرقي: أراد ينفون من قاتلوا بدَفٌر آباطهم» آي 


)0( هو القراء. 
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الي مل دد السرا ص س رات ا 
المراديٰء فبلغه آنه يتوعده» فقال يذكر جمير وعرّهاء وما زال من مُلکها عنها : 


أتوعدني كاك ذو رْعَيْن بأفضل ععيشة أو ذو نواس 
وکائنْ كان قبلك من نعيم ومُلْكٍ ثابتٍِ في الناس راسي 
قديم عهله من عَهأدعاد عظيم قاهر الجبروت قاسي 
ا اف وا .ن ن اتان فی اناس 


بنتنها والذفر بالذال الْمُعْجَّمة تستعمل في قوة الريح الطيبة والخبيثة. قال المؤلف - رحمه 
الله - فإن كان أراد هذا فإنما قصده» لأن السودان أنتنُ الناس آباطا وأعراقًا. 


وقوله : سَعَاليّ : شبّههم بالسَعَاليّ من الجن جمع سِغلاة [أو سعلاء]. ویقال : بل هي 
الساحرة من الجن» وقوله: كمثل السماء آي كمثل السحاب لاسودادِ السحاب» وظلّمته يل 
٠‏ المطر. 


فصل: وقوله: عَلْرو بُ مَعْدِي كربَ» ومَعْدِي كرب بالجميرية: وجه القَلاأّح. 
الْمَعْدَي هو: اجه بلَعْيهم» والكربُ هو: الفلأح» وقد تقدم أبو كرب» فمعناه على هذا: 
أبو الفلاح. قاله ابن هشام في غير هذا الكتاب. وكذلك تقذّم كلكي كُربُ» ولا أدري ما 

وقوله: قيس بن مَحشُوح المرادي» إنما هو حليف لمراد» واسم مُراد: يَحابر بن سعد 
الَشيرة بن مَذْجج» ونسبه في بَجيلة» ثم في بني أحمَس وأبوه مكشوح اسمه: هُبَيْرة بن 
هلال» ریا بیغرت بن رة بن الخارت بن عرو بن ارين علي بن اسم بن 
أخمَس بن الْعَوثِ بن أنمّار» وأنمارً: هو والدٌ بَجيلة وخَفْعَّم» وسُمّي آبوه مَحشوحاء لأنه 
مرب ق غا کا ویکئی قيس : أبا شَدّاد» وهو قاتل الأسودِ الْعَْسِيٌ الكذاب هو 
وداویه وفیروز» وکان قيس بطلا بئيسًا تل مع علي - رضي الله عنه - يوم صَفَينَء وله في 
ذلك اليوم مواقف لم يُسمع بمثلها عن بُهْمة" من الْبْهّم» وكذلك له في حروب الشام مع 
الروم وقائعم ومواقف لم يُسمع بمثلهاء ا بن الوليد. 


, () الكشح: بضم الكاف وسكون الشين: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي . 
() البهمة: الشجاع. انظر مقاييس اللغة .)۳١١/١(‏ 
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نسب زبید : 

قال ابن هشام: رَبَيْدٍِ بن سَلّمة بن مازن بن مَُبّه بن صَعْب بن سعد العشيرة بن 
مَذجج› ويقال: زُبید بن منبه بن صعب بن سعد العشيرة» ویقال زد بن صعب . 
عود إلى شعر عمرو بن معدي کرب : 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة» قال : 

كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى سَلّمان بن ربيعة الباهلىء وباهلة بن 
يُعْصر بن سعد بن قيس بن عَيّلان. وهو إِرْمِينية يأمره أن يُمَصلَ أصحاب الخيل العِرّاب 
على أصحاب الخيل المَمّارف في العطاء» فعرض الخيل» فمرٌ به فرس عمرو بن مَعْدِي 
کرب» فقال له سّلمان: فرسك هذا مقرف» فغضب عمرو» وقال: هجين عرف هجينًا 
مثله» فوثب إليه قيس فتوعَده» فقال عمرو هذه الأبيات. 


وعمرو بن مَعْدِي کرب - رضي الله عنه - يكنّى: أبا ثور تضرب الأمثال بفروسيته 
وبسالته» وفيه يقول الشاعر حين مات : 

فقل لرْبَيْدٍ بل لِمَذڏجج كُلَُها ززيتم آباَؤْرٍ قريعكم عَمرا 

وصَمصَامَة المشهورةٌ كانت من حديدة» وجدت عند الكعبة مدفونة في الجاهلية› 
فصَيِحَ منها ذو الْمَقَار“ والصَمْصّامة» ثم تَصَيْرَّتْ إلى خالد بن سعيد بن العاصي. يقال إن 
عَمرًا وهبها له ليد کانت له عليه وذلك أن رَيْحانة أخت عمرو التي يقول فيها عمرو: 

امن ريخانة الداعي المي بيُرَرفُني وأصحابي هُجُوع 

كان أصابهًا خالد بن سعيد في سَبْي سباه» فمَنٌ عليهاء وخلّى سبيلها» فشكر ذلك له 
عَمْرو آخوهاء وفي آخر الكتاب من خبر قيس بن محشوح وعمرو بن معدي كرب أكثر مما 
وقع هلهنا» والشعر السيني الذي ذكره ابن إسحلق وأوله: أتوعدني كأنك ذو رعين. ذكر 
المسعودي أن عَمْرَا قاله لِعُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين أراد ضربّه بالدَرّة في 
حديث ذكره» وفي الشعر زيادة لم تقع في السيرة وهو قوله: 

فلايغررك ملحت كل ملك بيصبرلدلة بعد ال ° 


(1) الصمصام: السيف الذي لا ينثني. 
(۲) سيف كان في الجاهلية للعاص بن مته قتل يوم بدر كافرًا فصار إلى سيد ولد آدم - كلل -. 
ڻي ص بن قتل يوم م 
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عؤد إلى شق وسطيح : 


قال ابن هشام : فهذا الذي عَنَّى سَطيح الكاهن بقوله: «ليهبطن أرضكم الحبش» 
فليملكن ما بين أْيّن إلى جُرش» والذي عنى شق الكاهن بقوله: «لينزلن أرضكم 
السودانُء فَلَيَعْلِبْنّ على كل طفلَة البنانء وليملكن ما بين أبيّن إلى نجران». 


غلب أبرهة الأشرم على امر اليمن» وقتل أرياط : 


قال ابن إسحلق: فأقام أزياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك» ثم نازعه في أمر 
الحبشة باليمن أبرهة الحبشيًّ» حتى تفرقت الحبشة عليهماء فانحاز إلى كل واحد منهما 
طائفة منهم» ثم سار أحدهما إلى الآخرء فلما تقارب الناس أرسّل أبرهة إلى أرياط : إنك 
لا تصنع بأن تَلقى الحبشة بعضها ببعض» حتى تفنيها شيئًاء فابرز إليّ» وأبرز إليك فأينا 
أصاب صاحبَه انصرف إليه جندّه» فأرسل إليه أرياط : أنصفتَ فخرج إليه أبرهة - وكان 
رجلا قصيرًا لحيمّاء وكان ذا دين في النصرانية - وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلاً 
عظيمًا طويلاًء وفي يده حربة له» وخلْفَ أبرهة غلامٌ له يقال لهٌ: عَنْوَدَة» يمنع ظهره» 
فرفع أرياط الحربة» فضرب أبرهة يريد يافوخه» فوقعت الحربة على جبهة أبرهة» فْشَرَّمَث 


وذكر سَلْمّان بن ربيعة حين هَجُنَّ فَرَّس عَمُرو» ونسبه إلى باهلة بن أغصّرء وكذلك 
هو عند آهل النسب: باهلي»› ثم أحد بني فَُبْبَةَ بن مَعْنِ٬‏ وباهلةٌ : آم وهي بنت 
صَعْب بن سعد الْعَشِيرة بن مَذجج» وأبوهم يَعْصر٬‏ وهو مُه بن سعد بن قيس بن عيلان» 
وسُمي : يَعْصرَا لقوله : 

أعَُمَيْر إن أباك غَيّرلولّه مَرُ الليالى واختلاف الأغصر 

فيقال له: أعغصر وَيَعْصْرء وكان سَلْمانُ بن ربيعة قاضيًا لمر بن الخطاب - رضي الل 
عنه - على الكوفةء ويقال: سلمان الخيلء لأنه كان يتولى النظرَ فيهاء قال أبو وائل: 
اختَلَفتُ إلى سلمان بن ربيعة أربعين صباخاء وهو قاضٍ»› فما وجدت عنده آحدا يختصم 
إليهء واستشهد سلمان بإزمينية سنة تشع وعشرين . 

وذكر خبر عَنْوَدَةّ غلام أبرهةء وقد فرغنا من حديثه فيما مضى» وما زاد فيه الطبري 
وغيره» وأن العتودة: الشدةٌ في الحرب. 


وذكر أن أرياطًا علا بالحربة أبرهةء فأخطاً يافوحه. واليأفوٌ: وسط الرأس. ويقال له 


(1) وفي الاشتقاق لابن دريد :)۷١(‏ آنها حاضنتهم. 
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حاجبه وأنفه وعينه وشفتهء فبذلك سمي : أبرهة الأشرم» وحمل عَنودَةَ على أرياط من 
خلف أبرهة فقتله» وانصرف جند أرياط إلى أبرهةء فاجتمعت عليه الحبشة باليمن» وَوَدّى 
أبرهة أرياط . 
موقف النجاشي من أبرهة: 

فلما بلغ النجاشي عضب غضبًا شديدا وقال: عدا على أميري» فقتله بغير آمري» 
ثم حلف: لا یلع أبرهة حتی یطاً بلادهء ويجر ناصیته› فحلق أبرهة رأسه» وملا جرابًا 
من تراب اليمن» ثم بعث إلى النجاشيّ»ء ثم كتب إليه : 

«أيها الملك» إنما كان أرياط عبدّك» وأنا عبدّك» فاختلفنا في أمرك» وكُلٌ طاعته 
لك» إلا آني كنت أقوى على أمر الحبشةء وأضبَّط لهاء وأشوس منه» وقد حلقَتٌ رأسي 
كله حين بلغني فَسَمٌ الملك» وبعشتٌ إليه بجراب تراب من أرضي؛ ليضعه تحت قدميه» 

فلما انتهى ذلك إلى النجاشيَّ رضي عنهء وكتب إليه: أن اثبّْت بأرض اليمن حتى 

أمر الفيل» وقصة النسأة 
كنيسة أبرهة 
ثم إن أبرهة بَنّى القُليس بصنعاء» فبنى كنيسة لم يُرَ مثلها في زمانها بشيء من 


من الطفل: غَاذية بالذال» فإذا اشتد وصَلُب سُمْي: يأفوخًا بالهمز على وزن يَفْعُول» 
وجمعه: يآفیخ قال العَجاج : 
صرب إذا صاب اليآفيخَ حمر 
وقوله: شَرَمٌ أنه وشفته أي: شقهما . 
خبر القليس مع الفيل» وذكر بنيان أبرهَة للقليس 


وهي الكنيسة التي أراد أن يصرف إليها حح العرب» وسميت هذه الكنيسة : الْقَلْيْس 
لارتفاع بنائها وعلوهاء ومنه القلانس لأنها في أعلى الرؤوس» ويقال: تَقَلتَس الرجل وتقلْس 


(( شرم: الشين والراء والميم أصل واحد لا يلف وهو يدل على خرق في الشيء ومَرْق. انظر 
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الأرض» ثم كتب إلى النجاشيٌ : إني قد بنيتُ لك أيها الملك كنيسة لم يبْنَ مثلّها لملك 
كان قبلك» ولستٌ مته حتى أصرف إليها حَجَ العرب» فلما تحدّثت العرب بكتاب أبرهة 
ذلك إلى النجاشي» غضب رجل من النسأة» أحد بني فيم بن عدي بن عامر بن 
تعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 


إذا لبس الْقَلَنْسُوة» وفلس طعامًا أي: ارتفع من معدته إلى فيه» وكان أبرهة قد استذل أهل 
اليمن في بنيان هذه الكنيسة» وجشّمهم فيها أنواعًا من السُخرء وكان ينقل إليها العدَدَ من 
ارام الْمُجَرّع» والحجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليمانً - عليه السلام - 
وكان في موضع هذه الكنيسة على فراسخ» وكان فيه بقايا من آثار مُلكهاء فاستعان بذلك 
على ما أراده في هذه الكنيسة من بهجتها وبهائهاء ونصب فيها صابانًا من الذهب والفضةء 
ومنابر من العاج والابُنُس» وكان أراد أن يرفع في بنائھا حتی بُشرف منها على عَدن» وکان 
حكمه في العامل إذا طلعت عليه الشمس قبل أن يأخذ في عمله أن يقطع يده» فنام رجل 
منهم ذات يوم» حتى طلعت الشمس» فجاءت معه أمه» وهي امرأة عجوز» فتضرّعت إليه 
تستشفع لابنهاء فأبى إلا أن يقطع يده» فقالت: اضرب بهعْوَلِك اليوم» فاليومٌ لك» وغدًا 
لغيرك» فقال: وَبْحَكِ ما قلت!؟ فقالت: نعم كما صار هذا الملك من غيرك إليك» فكذلك 
يصير منك إلى غيرك» فأخذته موعظتُهاء وأعفى الناس من العمل فيها بعد. فلما هلك 
ومُرّقت الحبشة كل مُمرّق» وأقفر ما حول هذه الكنيسة» فلم يعمّرها أحد» وكثرت حولها 
السباع والحيّات» وكان كل مَّن أراد أن يأخذ شيئًا منها أصابته الجن فبقيت من ذلك 
العهد بما فيها من العدد والخشب المرصّع بالذهب والآلات المفضضة التي تساوي قناطير من 
المالء لا يستطيع أحد أن يأخذ منها شيًا إلى زمن أبي العباس» فذكر له أمرُهاء وما يتهيّب 
من جنها وحَيّاتهاء فلم يَرْعه ذلك . E‏ 
والْجَلادة”"» فخرّبهاء وحصلوا منها مالاً كثيرًا ببيع ما أمكن بيه من رُخامها وآلاتهاء فعفا 

بعد ذلك رسمهاء وانقطع خبرها» ودرست اها E‏ الذي يصيبهم من الجن ينسبونه إلى 
كَعَيْب وامرأته صنمين كانت الكنيسة عليهماء ئا کیو كنت رامرات اسی الع رة 
بجُذام فافتتن بذّلك رَعَاع اليمن وَطّخامهم”"» وقالوا: أصابه كعيب» وذكر أبو الوليد الأزرقي 
أن كَعَْبّا کان من خشب طوله: ستون ذرا . 


(1) أسطورة في حاجة إلى دليل «صحيح» يعتضدها. 

(۲) الجلادة: : يعني الشدة والقوة. 

)( الطغام : آوغاد الناس وأرذالهم . 

)€( ابطورة وخرافة مردودة. وانظر قصة بناء الكنيسة في تاريخ الطبري (۷/ (E46‏ والكامل لابن الأثير 
(e+/1)‏ والمنتظم لابن الجوزي )۳4۷/1( والبداية لابن کثیر .(10A/۲)‏ 
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السىء 

والتساة: الذين كارا يتسؤون :الشهور على العرب في الجاهلية» فيحلون الشهرز من 
الأشهر الحرم ویحرّمون مکانه الشهر من أشهرٍ الحلء ويؤځرون ذلك الشهرء فقيه نزل 
الله تبارك وتعالی : (إِنْمَا اللَييءَ زِيَادةّ في الكُفر يُضَلُ به الْذِينَ كَمَرُوا يُجِلُونَّةُ عامًا 
ويُحرمُوئةُ عامًَا لِيُوَاطئوا عِدةٌ ما حَرَمَ لله [التوبة: ۳۷]. 

قال ابن هشام: ليواطئوا: ليوافقواء والمواطأة: الموافقة» تقول العرب: 
على هذا الأمر» أي وافقتك عليه» والإيطاء فى الشعر: الموافقة» وهو اتفاق القافيتين من 
لفظ واحد» وجنس واحد» رون الا دوا العجاج: عبد الله بن رؤبة أحد بني 
سعد بن زيد مناة بن تميم بن مُرَ بن آڌ بن طابخة بن إلياس بن مُضصَر بن نزار: 

في أثْعُبانِ الْمَنْجَنُونِ المرسّل 
ثم قال: 


مد الخليج في الخليج المرسل 
«وهذان البيتان فى أرجوزة له»: 
قال ابن إسحلق: وكان آؤل مَّن نسأ الشهور على العرب» فأحلّت منها ما أحلّء 
وحرّمت منها ما حرم: القَلّمُس» وهو حُدَيْمَةَ بن عَبْدِ بن فيم بن عدي بن عامر بن 
ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خْرَيّْمةء ثم قام بعده على ذلك ابنه عبّاد بن 
حذيفةء ثم قام بعد عبّاد: قلع بن عبادء ثم قام بعد قلع أمية بن قَلّم» ثم قام بعد أمية: 


اللسىء والنسأة 
وذكر الَْسَأَةَ والليء من الأشهر. فأما الْسْأة فأولهم: الْمَلَمَس» واسمه: حليْفّة بن 
عبد بن فُقيم» وقيل له: الْقَلمّس لجودهء إذ القَلَمَس من أسماء الب" وأنشد قاسم بن 


ثابت : 


إلى صد" من عَبْدِ شه > کأنهم هضابٌ جا" أركانة لم تَقَصَفٍ 
قلامِسة ساسُوا الامُور فأحكمت سياستها حتى أقَرُث لِمُرْدف 


)0( القلمس: السيد. وهذا مما زیدت فيه اللام» وهو من القَمْس والقاموس وهو معظم الماء شه 
بقاموس البحر. مقاييس اللغة .)١١١/١(‏ 
(۲) النضد: الشرف. (۳) أجا: أحد جبلي طيىء. 
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عَوف بن أمية» ثم قام بعد عوف أبو ثُمامة: جنادة بن عوف. وكان آخرّهم» وعليه قام 


وذكر أبو علي القالي في الأمالي أن الذي نَسَأ الشُهورَ منهم: نيم بن تَعْلَبَةَ» وليس 
هذا بمعروف""'ء وأما نَسَوهم للشهر» فكان على ضربين: أحدهما: ما ذكر ابن إسحلق من 
تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب الثارات» والثاني : تأخيرهم 
الحج عن وقته تَحَرَيًا منهم للسنة الشمسيةء فكانوا يؤخرونه في كل عام أحدّ عشر يومًا» أو 
أكثر قليلاً» حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنةء فيعود إلى وقته» ولذلك قال عليه 
السلام في حجة الوداع : «إن الزمانً قد استدار كهيئته يوم حَلَقَ الله السملواتِ والأرض»" 
وكانت حجة الوداع في السنة التي عاد فيها الح إلى وقته» ولم يحج رسول الله - ية - من 
المدينة إلى مكة غير تلك الحجة» وذلك لإخراج الكفار الح عن وقته» ولطوافهم بالبيت 
عراة - والله أعلم - إذ كانت مكة بحكمهم» حتى فتحها الله على نبيّه - ية - قال شيخنا أبو 
بكر: نرى أن قول الله سبحانه: «يَسألُونك عن الأَِلَّة قل هي مواقيتُ للناس والحج4 
[البقرة: !.]۳۸١‏ وخص الحج بالذكر دون غيره من العبادات المؤقتة بالأوقات» تأكيدًا 
لاعتباره بالأهلّة دون حساب الأعاجم من أجل ما كانوا أحدثوا في الحج من الاعتبار بالشهور 
العجمية» والله أعلم . 


وذكر ابن هشام قول الْعّجُاج: 


في أَنُْبَانِ الْمَنْجَنونِ" الْمُرْسَلٍ. الأنعْبّان : ما يندفع من الماء من شَعَّبه. والْمَنْجّنون: 
أداة السّانية» والميم في المنجنون أصلية في قول سيبويه» وكذلك النون» لأنه يقال فيه: 
مَنْجّنين مثل عَرْطليل““ وقد ذكر سيبوية أيضا في موضع آخر من كتابه أن النونًّ زائدة إلا أن 
بعض رواة الكتاب قال فيه: مَْحئّون بالحاء» فعلى هذا لم يتناقض كلامه - رحمه الله - وفي 
أداة السانية : الذولابُ بضم الدال وفتحهاء والسُهْرَفُء وهو الذي يُلقى عليه حبل الأقداس› 
واحدها: قدس» والعامة تقول: قادوس» والعصامير: عيدان السّانية قاله أبو حنيفة: وقال 
صاحب العين: الْعْصمورٌ: عود السّانية. وقوله: مَدّ الخليج. الخليج: الجبل» والخليج 
أيضًا: خليج الماء. وذكر اسم العجاج ولم ينه وكنيتة: أبو الشُعْكَاءِء وسُمُي العجاج 
بقوله: حتى يَعِڄ عندها مَّن عججا. 


(۱) انظر الأمالي )1/۱( وقول السهيلي هنا: مردود. 
(۲) «صحيح». أخرجه البخاري /١(‏ ۸۳) ومسلم في القسامة (۲۹) وأبو داود ۱۹٤۷(‏ - بتحقيقي) . 
(۳) المنجنون: الدولاب يستقي عليه. 
)٤(‏ العرطليل: الضخم . والعرطويل: الحسن الشباب والقد. 
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الإسلام» وكانت العرب إذا فرغت من حجُها اجتمعت إليه» فحرَم الأشهر الحرم الأربعة: 
رجبًّاء وذا القعدة» وذا الحجة» والمحرم. فإذا أراد أن يُحلَ شيا أحلّ المحرّم فأحلوه 


وقال عمير بن قيس: كرام الناس أن لهم كِرَامًا. أي آباء كرامًاء وأخلاقًا كرامًا. 
وقوله: وأيّ الناس لم تُعْلك لجامًا. أي: لم تَقْدَعُهم» ونكفهم كما يُمَدَع الفرس باللجام . 
تقول: أغلَّحت الفرسَ لجامّه: إذا رددته عن تََرْعِه» فمضغ اللجام كالْيلْك من نشاطه» فهو 
مقدوع قال الشاعر: 

وإذا الحيَبّى فُرَبُوسّه بهنانه"“ َلك اللْجام إلى انصراف الزائر 

وكان عمَير هذا من أطول الناس» وهو مَذكور في مقبلي الظعن» وسمُي جذل الطعان 
إشباته في الحرب» كأنه جل شجرة واقف» وقيل؛ لأنه كان يُْبّشفى برأيه» ويُستراح إليه» 
كما تَّنْتّريح البهيمةٌ الجَزباء إلى الجَذٍل تَحْيَكٌ به ونحو منه قول الحباب [ابن المنذر]: أنا 
جُدَيْلُها الْمُْحَحك وعُذَيْمُّها المُرَّجُّب وقول الأعرابي يصف ابنه: إنه لِجَذل جكال 
ودره“ لكاك. واللكاك: الرحام. 


فصل: وذكر جُنادة بن عَوْف من النسأة» وعليه قام الإسلام» ولم يذكر هل أسلم أم 
ل وقد وجدت له خبرًا ذل على إسلامه حضر الحج في زمن عمر» فرآی الناس يزدحمون 
على الحج» فنادى: أيها الناس إني قد أجُزته منكمء فخفقه عمر بالدَرّة» وقال: ويْحك: إن 
الله قد أبطل أمرَ الجاهلية. وذكر البرقي عن ابن الكلبي» قال: فنسأ فَلّمُ بن عَبّاد سب سنين› 
ونا بعده أميةٌ بن فلع إحدى وعشرین سنه » ثم نسأً من بعده جنادة» وهو أبو آمامة وهو 
الْقَلمُس أربعين سنة. 
الأشهر الحرم : 

وقول ابن هشام: أول الأشهر الحُرُم: المحرّم قول» وقد قيل: أوَلّها ذو القعدةء لأن 
رسول الله - اة - بدأ به حین ذکر الأشهرَ الحرم» ومن قال : المحرْمُ أولهاء احتج أنه أول 
السنة» وفقه هذا الخلآف أن مَن نذر صيام الأشهر الحرم فيقال له على الأول: ابدأً 
بالمحرم» ثم برجب ثم بذي القعدة» وذي الحجة» وعلى القول الآخر يقال له: ابد بذي 
القغدة حتى يكون آخر صيامك في رجب من العام الثاني . 


(۱) احتبى قربوسه بعنانه : أي لبسه واشتمله. والقربوس: حنو السرج. 
(۲) العلك: ما يمضغ. ٍ 

(۳) الجذل الحكاك: عود يصب للجري لتحتك به. 

(6) المدره: بكسر الميم وفتح الراء: السيد الشريف. 
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وحرم مکانه صفر فحرّموه؛ ® عدَة الأربعة الأشهر الحرم . فإذا أرادوا الصدَر» قام 
فيهم فقال : «اللْهْمٌ إني قد أحللت لك أحد الصَمُرينء الصفر الأول» ونسأت الآخر للعام 
المقبل). . فقال في ذلك عُمَيْر بن فَيْس «جِذل الطعان» أحدٌ بني فِراس بن عَم بن 
ثعلبة بن مالك بن كنانة» يفخر بالنسأة على العرب: 
امت دان قزمي كرام الاس أذ لهم كراما 
اى الئاس فاتونابوتر وي الناس لم تُغْلِك لجاما 
ألسنا ااا د شهورَ الجل نجعلها حرّاما 
قال ابن هشام: أوّل الأشهر الحُرّم: المحرّم. 


القعود على المقابر : 
وقوله: خرج الكناني حتى قعد في الْمَليْس أي : أحدث فيهاء وفيه شاهدٌ لقول مالكء 
وغيره من الفقهاء في تفسير القعود على المقابر المنهي عنه» وأن ذلك للمذاهبء كما قال 
مالك» والله أعلم . 
أنساب : 
وذکر قول نميل الْحنْعَمِيّ : وهاتان a‏ وناهس» وهما قبيلا خَثعَّم» 
آما خثعم : ا جل يه ی ر بن خف بن آفتّل بن أنمار؛ لأنهم نزلوا عنده» 
وقیل : : إنهم ت َځنْعّموا بالدم عند حلف عقدوه بینهې ا تلطخواء وفیل : : بل حْنْعَّم ثلاث : 
شَهرَانُ وناهس وأكْلْب غير أن أكلب عند أهل النسب هو: ابن ربيعة بن نزار» ولكنهم دخلوا 
في خعمء وانتسبوا إليهم فالله أعلم. قال رجل من خثعم : 
EP em E‏ ولانحن منهمٌ وماخَفثْعَمّْ يوم الْقَخار وأكْلْبُ 
قبيلةٌ سوءِ من ربيعة أصلُها فليس لهاعمُ لَدَّيناء ولا أب 
فأجابه اكل فقال : 
إني من القوم الذين نَسَبْنَني إليهم كريمُ الْجِدٌ والعمْ والأب 
فلو كنت ذا علم بهم ما تَمَيْتني اليه رئ اني بالك انلت 
فإن لا يَكَنْ عَمْاي حلفا وناهِسًا ٠‏ فإني مرو عَمُاي: بر وَنَغلبُ 
أبونا الذي لم تركب الخيلٌ قبله ولم يَذْرمَزء قبلّه كيف يَرْكَبُ 


٠‏ () المذاهب: المتوضىء. (۲) العفرس: القهر والغلبة. 
11٩1‏ 


سبب حملة أبرهة على الكعبة: 


قال ابن إسحلق: فخرج الكنانيّ حتى أتى الفلْيْس فقعد فيها - قال ابن هشام: يعني 
أحدث فيها - قال ابن إسحلق: ثم خرج فَلَجقّ بأرضه» فأخبر بذلك أبرهة فقال: مَّن صنع 
هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرّب من أهل هذا البيت الذي تحجَ العرب إليه بمكة 
لما سمع قولك: «أصرف إليها حجَ العرب» غضب فجاء» فقعد فيهاء أي أنها ليست 
لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة وحلف: ليسيرن إلى البيت حتى يهدمَّه» ثم أمرَ 
الحبشة فتهبّآت وتجهزت» ثم سار وحَرج معه بالفيل» وسمعتُ بذلك العربُ»ء فأعظموه 
وَفظعوا به» ورأوا جهاده حمًا عليهم» حين سمعوا بأنه يريد هَذَمٌ الكعبة» بيت الله 
الحرام. 

يريد أنه من ربيعةٌ» وربيعة كان يقال له: ربيعة الْقَرَس. 

وأما تُقيفٌ وما دُكر من اختلافِ النسابين فيهم» فبعضهم ينسبهم إلى إياد» وبعضهم 
ينسبهم إلى قيس» وقد نسبوا إلى مود أيضًا. وقد روي في ذلك حديتٌ عنه - عليه السلام - 
رواه مَعْمَرُ بن راشد في جامعه» وكذلك أيضًا روي في الجامع أن آبا رغال من ثمودَء وأنه . 
كان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة» فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب 
قومّه» فدفن هناك»› ودن معه غصتان من ذهب» ودر أن رسول الله - له - مر بالقبر» وأمَر 
باستخراج الغصنین منه» فاستخرجا" . وقال جریر آو غیره: 

إذا مات المَرَزدَق فازْجمُوه کرَجو چیک لِةَبْر ای رغال 

ووقع في هذه النسخة في نسب ثقيف الأولٍ: ابن إباد بن معّد. وفي الحاشية أن 
القاضي أبا الوليد غيّره» فجعل مكان ابن مَعد: مِنْ مََد» وذلك - والله أعلم - لأن إياد هذا 
هو: ابن نزار» ولیس بابن مَعَدّ لصْلبه» ولمعدٌ ابن اسمُه: إيادء وهو: ابه لِصلبه» وقد ذكره 
ابن إسحلق» وقد قذمنا ذكره مع بني معد في أول الكتاب» وهو عم إيادء والإياد في اللغة: 
التراب الذي يضم إلى الخباء ليقيّه من السَيّل ونحوه» وهو مأخوذ من الأيد» وهي القوة» 
لأن فيه قوةٌ للخباء» وهو بين النُؤي والخباء» والئُؤْيٰ يشتق من الئائي» لأنه حَفير ينأى به 
المطرء آي : يبعد عن الخباء. ۰ 

اوت ن اي اله وا ان ا رغ ن ر فر ار 


قومي إياڏلوآنهم أمَمُ ألو أقامواء فثُهُرَل اللَْعَمُ 


.)٠١۹/۲( لا يظهر عليه نور النبرًة. انظر البداية‎ )١( 
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ذو نفر ونفيل يحاولان حماية البيت: 

فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نَفْر» فدعا قومَه» 
ومَنْ أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة› وجهاده عن بیت الله الحرام» وما یرید من 
هدمه وإخرابه» فأجابه إلى ذلك من أجابه» ثم عرض له فقاتله» فهزم ذو نمر وأصحابه» 
واد ي فأبَيّ به أسيرًاء فلما أراد قتله» قال له ذو تَمُر: أيها الملكء لا تقتلني 


فإنه عسی أن یکون بقائی معك خيرًا لك من قتلی» فترکه من القتل» وحبسه عنده في 
وَثاق» وكان أبرهة رجلا حليمًا. 

ثم مضى آبرهة على وجهه ذلك یرید ما خرج له» حتى إذا كان بأرض خَنْيّم 
عرض له نيل بن حَبيب الْخَنْعَمِيّ في َبيليٰ حَْعَم: شهران وناهس» ومَنْ تبعه من قبائل 
العرب» فقاتله فهزمه أبرهة» وأخذ له نمَيْلْ أسرّاء فأتي به فلما هم بقتله قال له ميل : 
يها الملك» لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلّيٰ خثعم : 
شهران وناهس بالسمع والطاعة»› لی :نسل 
بين ثقيف وأبرهة : 

وخرج به معه يدلّه» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب بن مالك بن 
کعب بن عمرو بن سعد بن عَؤْف بن تيف في رجال تيف . 

واسم ثقيف : فَسِيٌ بن ابیت بن منبّه بن منصور بن يَمْدّم بن آفصى بن دهي بن 
إياد بن نزار بن معد بن عدنان. 


قال ای ابن الصلْت الثقفيّ : 


قومي إيادلوأنهم آمَم أو: لو أقاموافتهرل اللَْعَم 
قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميمًا والقط والقلم 


ET‏ لو أقاموا بالحجاز» وإن هُزلت نَعَمُهم؛ لانهم ا لآنها ضاقت 
عن مسارحهم» فصاروا إلى ريف العراقي؛ رداك قال ولط والقلم» ا 
الأكاعد" والرّق" ونحوه» وذلك أن الكتابة كانت في تلك البلاد التي ساروا إليهاء وقد 


لقُرّيش: يمن تعلمتم الْقَط؟ فقالوا: تعلّمناه من أهل الحيرة» وتعلّمه أهل الحيرة من أهل 


(1) ما فُطٌ: أي ما قطع. (۲) الكاغد: القرطاس. 
(۳) الرق: جلد رقیق يُكتب فيه . 
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وقال مي بن أبى الصّلت أيضًا: 

ا و لي و ی ا 

E E CED EE‏ لمَنصور بن يَفْدَمٌ الأفدّمينا 

قال ابن هشام: ثقيف: فيي بن مُه بن کر بن هَوازن بن مَْصور بن عِكرمة بن 
حَصَفة بن فَيْس بن عَيْلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنانء والبيتان الأوّلان 
والآخران فى قصيدتين لامي . 

قال ابن إسحلق : فقالوا له: أيها الملك» إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون»› 
الذي بمكة» ونحن نبعث معك مَنْ يدك عليه» فجاوڙ عنهم. 

واللات: بيت لهم بالطائف كانوا يعظْمُونه نحو تعظيم الكعبة . 

قال ابن هشام : أنشدني أبو عُبيدة النحويّ لِضِرَارٍ بن الخطاب الفِهُري : 

رت قي إل قا .ن لاني الان 

وهذا البيت فى أبيات له. 


قصة أبي رغال وقبره المرجوم: 

قال ابن إسحلق : فبعثوا معه با رغال يدلّه على الطريق إلى مكة» فخرج أبرهة ومعه 
أبو رغال حتى أنزله الْمُعّمّس» فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك» فرجمت قبره العرب» 
فهو القبر الذي يَرْجُم الناس بالمُعُمُس . 


الأنبار» ونصب قوله: فَنّهِرَلَ الَحَمْ بالفاء على جواب التمنّي المضمُن في لو» نحو قوله 
تعالى: «ِفَلَوْ أن لنا كَرَهّ فنكودّ من المؤمنين [الشعراء: ]٠١١‏ وأما تسمية فَسِيّ بثقيف» 
فسيأتي سبب ذلك في عَرْوَةٍ الطائف - إن شاء الله تعالى . 


المغمس : 


وقوله: فلما نزل أبرهةٌ الْمُعْمُس هكذا ألْمَيْنّه في نسخة الشيخ أبي بحر المقيدة على أبي 

الوليد القاضي بفتح الميم الآخرة من الْمعَمُس. وذكر البكري في كتاب المعجم عن ابن دريد 

وعن غيره من أئمة اللغة أنه الْمُعْمُس. بكسر الميم الآخرةء وأنه أصح ما قيل فيه» وذكر 

أيضًا آنه يُروى بالفتح» فعلى رواية الكسر هو: مُعّمّس مُفُعّل من عمسب كأنه اشتق من 

اميس وهو الْعّميرُ وهو النبات الأخضر الذي ينبت في الخريف تحت اليابس» يقال: 
۱۱۹ 


عدوان الأسود على مكة: 

فلما نزل أبرهة المُعْمُس» بعث رجلا من الحبشة يقال له: الأسوّد بن مقصود على 
خيل له» حتى انتهى إلى مكةء فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب فيها 
متي بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبيرٌ قريش وسيّدّهاء فهمّت قريش وكنانة 
وهُذّيل» ومَنْ كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةٌ لهم به فتركوا ذلك . 


رسول أبرهة إلى عبد المطلب: 


وبعث أبرهة حناطة الحميريّ إلى مكة» وقال له: سَلّْ عن سيّد أهل هذا البلدٍ 
وشريفهاء ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني لم آتِ لحربكم» إنما جئت لِهَذم هذا 
البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب» فلا حاجة لي بدمائكم› فان هو لم يُرذ حَربي» 
فأتِني به» فلما دخل حناطةٌ مك سال عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: 
عبد المطلب بن هاشم فجاءه» فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: وال ما 
نريد حربّه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه 
ا - فان يَمْنَعْه منه» فهو بیتۀ وحرمه» وان يُحَلٌ بینه وبینه» فوالله ما 
عندنا دف عنه؛ فقال له حنَاطةٌ : فانطلق معي إليهء فإنه قد أمرني أن آييّه بك . 


فانطلق معه عبد المطلب» ومعه بعض بێیه» حتى أب تى العسكر› فساآل عن ذي تفر 
وکان له صدیقًاء حتی دخل عليه وهو في مُخپسه» فقال له: يا ذا فر هل عندك من 


عمس المكانٌ وعَمُر إذا نبت فيه ذلك كما يقال؛ صَوْحَ» وشَجر""» وأما على رواية الفتح» 
فکأنه من عمست الشيءَ. إذا عَُطيَْه» وذلك أنه مكان مَستور إمًا بهضاب وإما بعَضاه» 
وإنما قلنا هذا؛ لأن رسول الله - ب - إذ كان بمكة» كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى 
الْمُعَمْسٍ» وهو على ثلث فَرْسّخ منهاء كذلك رواه علي بن السّكن في كتاب السُنن له» وفي 
السنن لأبي داود أن رسول الله - ية - كان إذا أراد البراز أبعد"» ولم يُبَيّن مقدارَ البعدء 
وهو مَُبَيّن في حديث ابن السكن - كما قذمنا - ولم يكن رسول الله - يه - ليأتي مكائًا 
لِلْمَذْهَّبٍ إلا وهو مَسُْورٌ منخفض» فاستقام المعنى فيه على الروايتين جميعًا. 


(۱) صوح النبات: یبس حتی تشقّق. وشجر: أي صار شجرًا. انظر مقاییس اللغة .)۳١۹/۳(‏ 
(۲) العضاة: کل شجر له شوك . 
(۳) «صحیح». آخرجه آبو داود (۲) بتحقيقي . وابن ماجة )۳۳١(‏ والحاكم .)٠٤١ /٤(‏ 


1۲۰ 


اء" فیما نزل بنا؟ فقال له ذو تَفْر: وما عُئّاء رجل أسير بدي مَلِك ينتظر أن يقتله 
عدوا آو عشيًا؟! ما عندنا عَُاءٌ في شيء مما نزل بك إلا آن ايسا سائس الفيل صديق 
لي واا إل قاض ف وأعظم عليه حقّك» وأسأله أن يستأذن لك على الملك»ء 
فتكلمه بما بدا لك. ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك فقال: : حسبي . فبعث ذو 

ا فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش› وصاحب عير مكةء يُطيم الناس 
بالسُهل» لوو ا ورو اعا ااب 0 ی ر اا 
مل ا ا ی فقال: أفعل . ۰ 

فكلم أنيس أبرهة» فقال له: أيها الملك» هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك» 


وهو صاحب و وهو يطعم الناس في السهلء والوحوش في رۇوس الجبالء 
فأذن له عليك» فيكلّمك في حاجته» قال : فأذن له أبرهة. 


عبد المطلب وأبرهة 


قال : وكان عبد الْمُطْلِبٍ أوسمَ الناس وأجملهم وأعظمهم» فلما رآه أبرهة أَجَلّه 
وأعظمه وأکرمه عن أن يُجلسه تحته» وکره أن تراه الحبشةٌ يجلس معه على سرير مُلكه» 
فنزل أبرهة عن سريره» فجلس على بساطه» وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال 
ِتَرْجَمّانه : قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك النَرْجُمّانء فقال: حاجتي أن يرد علي الملك 
مثتي بَعير أصابها لي» فلما قال له ذلك» قال أبرهة لَِرْجُمّانه: قل له: قد كنت أعجبتَنِي 


وقوله في صفة عبد المطلب: أوسمُ الناس وأجمله. ذكر سيبويه هذا الكلام مَخكِيّا عن 
العرب» ووجهة عندهم أنه محمول على المعنى» فكأنك قلت: أحسن رجل وأجملةء فأفرد 
الاس الْمُْصمَرَ التفانًا إلى هذا المعنى» وهو عندي مَحمُول على الجنس» كأنه حين ذكر 
الناس قال: هو أجمل هذا الجنس من الْخْلْيٍ» وإنما عدلنا عن ذلك التقدير الأول» لأن في 
الحديث الصحيح: «خيرٌ نساءِ ۽ ركن الإبل صوالح نساء ريش : : أختَاهُ على وَلَدِهِ في cs‏ 
وآزعاه على روج في ذات يده" ولا يستقيم هلهُنا حملّه على الإفراد لأن المفرد هلهنا 
امرأةء فلو نظر إلى واحد النساء لقال: أحناها على وَلَدِوِء فإِذًا التقدير : أحنى هذا الجنس 
الذي هو النساء» وهذا الصنف» ونحو هذا. 


(۱) من غئاء: آي ما يُغْتّی . 
(۲) «صحيح». آخرجه البخاري (۷/ )۸١‏ ومسلم في الفضائل (۲۰۱/۲۰۰) وأحمد (۲/ ۲۹۹). 
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بيتّا هو دينك ودين آبائك قد جثْتُ لهدمهء لا تكلمني فيه؟!! قال له عبد المطلب: إني 
أنا رب“ الإبلء وإِدٌ للبيت ربًا سيمنعه» قال: ما كان ليمتنع منّي» قال: أنت وذاك. 
وكان - فيما يزعم بعض أهل العلم - قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة» حين 
بعث إليه حناطةء يَعْمُرٌ بن فائة بن عدي بن الذئل بن بكر بن مناة بن كنانة - وهو يومئذ 
سيد بني بكر - وخويلد بن واثلة الهذلي - وهو يومئذ سيّد هذيل - فعرضوا على أبرهة 
تلت أموال تهامة» على أن یرجح عنهم ۰ ولا يهدم البيت» فأبی عليهم . والله أعلم» أكان 


فلما انصرفوا عنه» انصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرَ» وأمرهم 
بالخروج من مكة» والتحرّز في شَعَّف الجبال والشعاب: تخوّفا عليهم من مَعَرّة الجيش»› 


وذكر قول عبد المطلب: 
لا ةالو تكم . ت رشك فا جاك 
العرب تحذف الألف واللام من اللْهْمّء وتكتفي بما بقي» وكذلك تقول: لاء أبوكٌ 
تريد: لله أبوك» وقد تقدم. قول مَّن قال في لهك [أو: لَهنّك]ء وأن المعنى: والله إنك» 
وهذا لكثرة دَؤر هذا الاسم على الألسننةء وقد قالوا فيما هو دونه في الاستعمال: أجلّك 
تفعل كذا وكذا. .أي من أجل أنك تفعل كذا وكذا والجلال في هذا البيت: القوم الْخُلُولُ في 
المكان» والحلال مركب من مراكب النساء. قال الشاعر: 
بغخير جلال غادرته مُجخمَل 
والجلال أيضا: متاعٌ البيت» وجائز أن يستعيره هلهُناء وفي الرجز بيت ثالث لم يقع 
في الأصل وهو قوله: 
والْصَْر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 
وفيه حجة على التحاس والزبيدي حيث زعماء ومن قال بقولهما أنه لا يقال اللْمْمٌ صل 
على محمد وعلى آلهء لأن الْمْضْمَرَ يرد المعتل إلى أصلهء وأصله: أهلٌ فلا يقال إلا: وعلى 
أهله» وبهذه المسألة ختم الأحاس كتابه الكافي. وقولهُما خطأً من وجوهِء وغيرٌ معروف في 


() رب الإبل: أي صاحبها. 


1۲۲ 


ثم قام عبد المطلب» فأخذ بِحَلْمّة باب الكعبةء وقام معه نمر من قریش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 
واا و اوتا عدوا ماك 
قال ابن هشام: هذا ما صح له منها'. 
شاعر يدعو على الأسود: 
قال ابن إسحلق: وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن 
لا هُمّ أخز الأشود بن مَقْصود الخد الهْجِمَة فيها التقليد 
بين جراءَ وثبير الريك يخبسها وهي أولآتُ الئّطريد 
قال ابن هشام: هذا ما صح له منهاء والطماطم: الأعلاج . 
قال ابن إسحلق: ثم أرسل عبد المطلب حَلَقة باب الكعبة» وانطلق هو ومّن معه 
من قريش إلى شَعَّف الجبال» فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعلّ بمكة إذا دخلها. 


قياس ولا سماع» وما وجدنا قط مضمَرًا يرد معتلاً إلى أصله إلا قولهم: أغْطيْتُكمُوه برد 
الواو» وليس هو من هذا الباب في وِزدٍ ولا صَدَرِ» ولا نقول أيصًا: إن آلا أصلّه: أهل» ولا 
هو في معناه» ولا نقول: إن أَهَبْلاً تصغيرٌ آل كما ظن بعضهم ولتوجيه الججاج عليهم 
موضحٌ غير هذاء وفي الكامل من قول الكتابي لمعاوية حين ذكر عبد الملك من آلك» وليس 
منك. 


وقول عكرمة بن عامر: الخد الْهَجمَةً فيها التقليد : الْهَجْمَة: هي ما بين التسعين 
إلى المائة» والمائةٌ منها: هَُيْدَةء والمائتان: هند وقال بعضهم: والثلاثمائة أمَامة» وأنشدوا: 
SEER E‏ 
وكأن اشتقاقَ الهَجْمَة من الُْهَجِيمَةء وهو: اللُخين من اللْبَنَ» لأنه لما كر لبها لكثرتهاء 
لم يُمْرَج بماءِ» وشرب صِرفًا تَخيتًا» ويقال للقدح الذي يُحلب فيه إذا كان كبيرًا: هَجُم. 
(۱) انظر البداية )٠١۹/۲(‏ والكامل .)۳٤١/١(‏ (۲) التقليد: آي القلائد. 


۲۳ 


أبرهة والفيل والكعبة 

فلما أصبح أبرهة تهيّاً لدخول مكةء وهيًاً فيلّه» وَعبُى جيشه - وكان اسم الفيل 
محمودا - وأبرهة مُجْمٌِ لهدم البيت» ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى 
مكةء أقبل نميل بن حبيب حتى قام إلى جَلْب الفيلء ثم أخذ ا فقال : ارك محمودء 
او ارجح واا جن ت جئت» فإنك في بلد الله الحرامء ثم ال ا فبرك الفيل› 
وخرج فيل بن حبيب يشتد حتى أضعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم فأبی» فضربوا 
في رأسه بالطبّززين؛ ليقوم فأبى» فأدخلوا مَحاجن لهم في مَرَاقه َبَرَعُوه بها ليقوم فأبی» 
فوجهوه راجعًا إلى اليمن 2 يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى 
المَشرق ففمَعَّل مثل ذلك ووجُهوه إلى مكة فبرك»› فأارسل الله تعالى عليهم طيرًا من البحر 
أمثال الخُطاطيف والبَلّسان» مع کل طائر منها لاله أحجار يحملها: حجر في منقاره» 


وجج رات في رجليه؛ أمثال احص والعَدس» لا تُصيب منهم أحدًا إلا هلك» ولیس 
كلهم أصابت› وخرجوا هاربین یبتدرول الطريق الذي منه جاءوا» ويسأالون عن تفيل بن 
حبیب» ليدلّهم على الطريتي إلى اليمنء فقال نميل حین رأی ما آنزل الله بهم من نقمته : 
اين المَمَر والإللة الطالِبٌ والأشرم المَغْلوبُ ليس الخالبُ 
قال ابن هشام: قوله: «ليس الغالب» عن غير ابن إسحلق. 
قال ابن إسحلق: وقال نفيل أيضًا: 
ألا حيْيت عئاياردَينا تمُناكم مع الإصباح عينا 
إذا لعنزتني وحهدت أمري ولم تأسَى على مافات بَيْنا 
حمدت الله إذ أبصرث طيرًا وِفْتُ ججارةٌ تُلْقّى علينا 
وکل القوم يسال عن تفيل _ كائ عل لبان دشا 


وقوله: آخَفِرْهُ يا رب . أي انقض عزمه وعهده فلا تؤمنه» يقال: أخَمَرت الرجل» إذا 
نقضت عهده» وخفرته ته أحفرٌه: إذا جره فینبغی آن لا يضبط هذا إلا بقطع الهمزة وفتحهاء 
للا يصيرَ الدعاءٌ عليه دعاءَ له. 


وقوله: إلى طمَاطم سود. يعني: الْعُلُوج. ويقال لكل أعجمي: طمْطْمَانيْ وطمْطم 
ويُذكر عن الأخفش: طمْطم بفتح الطاء. 
۱۲٤‏ 


فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مَهْلِك على كل مَنْهّل» وأصيب 
أبرهة في جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنْملة: کا أتبعتها منه 
مد تّمت قيا ودماء حتی فڍموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات حتى انصدع 
صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 

قال ابن إسحلق: حدثني يعقوب بن عُنّبة أنه حدّث: أن أول ما رؤيت الحَصضْبة 
والجُدَرِيي بأرضٍ العرب ذلك العام ونه أول ما روي بها مَرائر الشت الخرمل 
والْحنظّل والعْشّر ذلك العام . 
قصة الفيل في القرآن : 

قال ابن إسحلق: فلما بعث الله تعالى محمدًا - به كان مما يَعْدُ الله على قريش 
من نعمته عليهم وفضله» ما رڏ عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهمء فقال الله تبارك 
وتعالی : eS‏ 
عله طبرا آباپيل رمه بحجَارَةٍ ِن جيل فَجعَلَهُمْ ضفب تاكول . و قا 
لإیلافِ قرَيْش إيلافهمْ رخلة الشخا وال فلدوا رب هذا لبي الي شتام بد 
جوع وآمَنهُم ِن خف آي للا غو فا من حالم ای گاتوا هاه لما أراد الله 
بهم من الخير لو قبلوه. 
قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات» ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه» وأما 
السْجُيل» فأخبرني يونس النحوي وأبو عُبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب» قال 
رُؤبة بن ¿ العجاج : 

ومسهم ما مَس أصحابً الفيل ترميهمُ حجار من جيل 

ولعبث طيرٌ بهم أبابيل 
وف الات في رة د بى اف ااا افا 
جعلتهما العرب كلمة واحدةء وإنما هو سِج وجل يعني بالسنج: الحجرء وپالجلٌ : 

ال : الحجارة من هذين الجنسين : الحجر والطين. والعَصفٌّ: ورق الزرع الذي 


وقوله: عى جنشه. يقال : عَبْيْتُ الجيش بغير همزة» وعبات المتاعَ بالهمزء وقد ځکيّ 
عَبأْتُ الجيش بالْهَمْزِ وهو قليل . 


(1) سورة الفيل. (۲) سورة قريش. 
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لم يُعْصّف› وواحدته عَصْمًة. قال: وأخبرني أبو عبيدة النحويّ أنه يقال له: العُصافة 
والعصيفة . وأنشدني لعَلْقَّمة بن عَبَدة أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم: 
تسقی مَذانبَ قد مالت عَصيفتُها حخدُورُها من أيِيّ الماءِ مَطمومُ 
وهذا البيت في قصيدة له. وقال الراجز: 
فْصَُيّروا مثْلَ كَعَضف مأكول 


قال ابن هشام : ولهذا البيت تفسير في النحو. 


وقوله : فبرك الف . فيه نظر؛ لأن الفیلَ لا يبرد فيحتمل أن يکود بُروكه: سقوطه 
إلى الأرض» لما جاءه من أمر لله سبحانه» ويحتمل أن يكون فَّل فِعْلَ البارك الذي يَلّزم 
موضعه» ولا يبرح › فَعْبّر بالبروك عن ذلك» وقد سمعت من يقول: إن في الفيلة صنفا منها 
يرك كما يرك الجملٌء فإن صح وإلاً فتأويلّه ما قذمناه. 


والأسودٌ بن مقصود صاحب الفيل: هو الأسودٌ بن مقصود بن الحارث بن ميه بن 
مالكِ بن کعب بن الحارثِ بن كعب بن عَمْرو بن عِلَةًّ ويقال فيه : عله على وزن عمر» ابن 
خالد بن مَذجج» وكان الأسود قد بعثه النجاشي مع الفيلة والجيش» وكانت الفيلة ثلاثة عشر 
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فيلا فهلكت كلها إلا محمودّا» وهو فيل النجاشي؛ من أجل أنه أبى من التوجه إلى الحرم 
والله أعلم . 

وئمَيْلْ الذي ذكره هو: نُمَيْلّْ بن عبد الله بن جُزء بن عامر بن مالك بن واهب بن 
جَليحة بن أكُلْب بن ربيعة بن عِفرس بن جلف بن آفْتّل» وهو: خنعَّم. كذلك نسبه البرقي. 
وفي الكتاب: نفيل بن حبيب» ونفيل من ألْمسَمَيْنَ بالنبات قاله أبو حبيفة. وقال: هو تصغير 
تمل » وهو نبت مُنْلنطح"“ على الأرض . 

وذكر النقًاش أن الطير كانت أنيابُها كأنياب السَبّع وأكُمُها كأكفٌ الكلاب» وذكر البرقي 
أن ابن عباس قال: أصغَرٌ الحجارة كرس الإنسان» وكبارها كالإبل". وهذا الذي ذكره 
البرقي ذكره ابن إسحلق في رواية يونس عنه. وفي تفسير النقاش أن السيْل اختّمل جثثهم› 


)1( مسلنطح : آي منبسط . 

(۲) جاء بعض أصحاب العمائم وأصحاب العالمية الأزهرية ليقول لنا إن ما وقع إنما هو داء ومرض دب 
في آصحاب الفيل ولا صحة لحديث الطير الأبابيل وما تحمله من حجارة» جاء مَن آنكر وكذب 
صریح القرآن» جاء مَن أنكر وجود نبي مرسل يسمى إبراهيم عليه السلام ويقول: إن تحدّث القرآن 
عن إبراهيم وإسماعيل فلا يكن هذا في إثبات وجودهما. وإنا لله وإنا إليه راجعون من رؤوس زماننا 
وعمدائها. 


۲٦٢ 


فألقاها في البحر» وكانت قصة الفيل أول الْمُحَرّم من سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة من تاريخ 
ذي القرنين . 

وقوله: فضربوا رأسّه بالطبرزين هكذا تقيد في نسْخة الشيخ أبي بحر بسكون الباء 
وذكره البكري في آلمعجم» وأن الأصل فيه طْبّززين بفتح الباءء وقال: طبر هو الفأس وذكر 
aT‏ وقال معناه: شَجَرٌ فطع بفأاس؛ لأنها قبل أن تُبنى كانت شَجراء 

فقَطعَت› E es‏ قال : ولکنهاً نسبت إلى طبّاراءء وهو اسم الملك 
الى بناها» وقد ألميتةُ في شعر قديم: طبَرْزِين - بفتح الباء - كما قال البکري» وجائز في 
طبّززين - وإن كان ما ذكر أن تسكن ألباء - لأن العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعْبًا لا 
يُقرُها على حال . قاله ابن جني . 

وقوله: فبزغوه» أي: أذْمَوه» ومنه سمي الْمِبْرَعٌء وفي رواية يونس عن ابن إسحلق أن 
الفيل رَبَض» فجعلوا يقسمون بالله أنهم رَادُوه إلى اليمن» فحرّك لم أيه کأنه يأخذ عليهم 
عهدا بذلك» فإذا أقسموا له قام هرول» فیردونه إلى مكة» َيَرْبْض» فيحلفون له» فيحرك 
لهم انيه كالمؤكدِ عليهم» > ففعلوا ذلك مرارًا. 

وقوله: أمثال الْجمُص والعَدَّس يقال: جِمُص» وجِمّْص» كما يقال: جِلَق ولق قاله 
الزبيدي» ولم يذكر أبو حنيفة في الْجِمْص إلا الْمَنْحَ وليس لهما نظير في الأبنية إلا الْجلَزة 
وهو القصير» وقال ابن الأنباري: الجلِرً : البخيل بتشديد الزاي» وصوّب القالي هذه الرواية 
في الغريب المصنف» لأن فِعّلا بالتشديد ليس من الصفات عند سيبويه. ويعني بمماثلة 
الحجارة لِلْجمّْص أنها على شكلها - وال أعلم - لأنه قد روي أنها كانت ضٍخامًا تكسر 
الرؤوس» وروي أن مخالب الطير كانت كأكُفُ الكلاب - والله أعلم - وفي رواية يونس عن 
ابن إسحلق قال: جاءتهم طيرٌ من البحر كرجال الهندء وفي رواية أخرى عنه أنهم اسْتَّشُْعَرو 
العذاب في ليلة ذلك اليوم؛ لأنهم نظروا إلى النجوم كالحة إليهمء تكاد تكلمهم من اقترابها 
منهم» ففزعوا لذلك'. 

وقول فيل : 

ر اى عا اد د 

نصَب بَيْنا صب المصدر الموكدٍ لما قبله» إذ كان في معناهء ولم يكن على لفظهء لأن 

فات: معنی: فارق وپان» کأنه قال: على ما فات فَوْتّاء أو بان بيئاء ولا يصح لأن يكون 


)0 روایات كثيرة ته تفتقر إلى دلیل (صحیح) يعتضدها. 
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OD 


مفعولاً من أجله يعمل فيه تأسى» لأن الأسى باطِنٌ في القلب» والبين ظاهر» ولا يجوز أن 
يكون المفعول من أجله إلا بعكس هذا. تقول: بكى سما وخرج خوفاء وانطلق جِرْصًا 
عى كذاء ولو عكستَ الكلام كان خلمًا من القول وهذا أحد شروط المفعول من أجلهء 
ولعل له موضعًا من الكتاب فنذكره فيه. 


وقوله: نماكم مع الإصباح عي عَيْنّا: دعاء أي : نعمنا بکم» فعدّی الفعل لما حذف 
حرف الجر وملا کا رل ا ف بق وقوله في أول البيت: آلا حَيْيت عنًا يا 
ردنا . هو اسم مرا کانھا سیت بقصغیر رة وهي القطعة من الرُدّن وهو الحرير. ويقال 
لمُمَد م الك : رذن ولكنة مدَكرء وأما ذُرَيْنة بتقديم الدال على الراءء فهو اسم للأحمق" 
قاله الخليل . 


وقوله: في خبر أبْرهَة: تبعتها مدة تمت فَيْحَا وما . ألْمَيْتةُ في نسخة الشيخ : EE‏ 
وتَمِتُ بالضم والكسر. فعلى رواية الضم يكون الفعلٌ متعديّاء ونصب قيجًا على المفعولء 
وعلى رواية الكسر يكون غير معد ونَصَب فَيْخّا على التمييز في قول أكثرهم» وهو عندنا 
على الحال» وهو من باب: تصبّب عرقًاء ونَمَمَّاً شَخمّاء وكذلك كان يقول شيخنا أبو 
الحسين في مثل هذاء وقد أفصح سيبويه في لفظ الحال في: ذَهَبْنَ كَلاَكِلاً وصُدورًا. وأشرّق 
كاهلا وهذا مله ولكشْفب القناع عن حقيقة هذا موضحَّ غير هذا وإنما قلنا: إن مَنْ رواه 
تمْتُ بضم الميم فهو معد كانه مضاعف» والمضاعَف إذا كان متعديًا كان في المستقبل 
مضمومًا نحو: رَه رده إلا ما شد منه» نحو عَلّ يَُل ويَعِلٌ» وهرٌ الكأس يهُرُ ويهر وإذا 
کان غير متعدٌ كان مكسورًا فى المستقبل نحو: خف يخف» وفرَّ يمر إلا ستة أفعال جاءت 
فيها اللغتان جميعًاء ی ا ب ر و الت کر على أنهم قد 
أغفلوا: هَبٌ يهب وخب يحب ب واج يوج إذا اع وشك في الأمر يشك» ومعنى مُت 
هَْخا: آي: تسيل يقال : فلان یَمُْتٌُ کما يمُتٌ الرْیٌ" . 


وقوله: يسقط أنْمَلَةَ آنْمَلَة"" آي : I‏ طرف الأضَبّع» ولكنْ قد 
يعبر َر بها عن طرف غير الأضبُعء والجزءُ الصغير. ففي مُشتد الْحَارث بن أبي أسامة عن 


ر - ب -: إن في الشجرة شجرة هي مثل المؤمن» لا تسقط لها أَنمْلَةٌ. . ثم قال: 
هي النخلةء وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة. 


(۱) انظر مقاييس اللغة (۲/ .)٠۷١‏ (۲) الزق: وعاء من جلد يُصئّع للشراب. 
(۴) أنملة: مفرد أنامل وهي أطراف الأصابع . 
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وقوله: مرائر الشجر يقال: شجرة مُرَه» ثم تجمع على مرائر» كما تجمع: حُرَة على 
حرائر» ولا تعرف فُعْلَة تجمع على فعائل إلا في هذين الحرفين» وقياس جمعهما فل 
نحو: دُرّة وذرر» ولكن الْحرةً من النساء في معنى : الكريمة والْعَقيلة» ونحو ذلك» فأَجْرَؤها 
و 0 وكذلك الْمُرُ قياسه: أن يقال فيه: مرير؛ لأن المرارة 
في الشيء طبيعة» فقياس فعْله: أن یکون قعل کما تقول : عَذبَ الشيءُ وق . وعَسرٌ إذا 
ا عسيرّا» وإذا كان قياسُه فَعُل فقياس الصفة منه أن تكون على فعيلء والأنشى: فعيلةٌء 
والشيء المُرُ عسيرٌ أله شديدّء فأجروا الجمم مجرى هذه الصفات التي هي على فعيل؛ 
لأنها طباع وخصال» وأفعال الطباع والخصًال كلها تجري هذا المجرى 


وذّگر الْعَُر. وهو شَجُرّ مر يحمل َمَرَا كالأرجّ» وليس فبه مع ولبن الُم ثعالج 
به الجلودٌ قبل أن تجعل في الْمَبْينَةَء وهي : المدبغة كما تعالج بالْعَلْمَةَ» وهي شجرة› وقي 
الْعْشّر: الخُرْفْعُ والْجرفِعء وهو شبه القُطن ويُجنى من الْعُشرٍ: المغافير› واحدها: : مُغْمُورء 
ومَغافر» وواحدها: مِعْمَّر» ويقال لها: كالب ولا تكون المغافير إلا فيه» وفي 
الرّْثِ» وفي الثمام» والثمامٌ : أكثرْهَا لَئّى» وفي المثل: هذا الْجَنّى لا آن يْكَدٌ الْمِعْمَرٌ"“ من 
کتاب أبي حنيفة . 


وذکر ابن هشام : الأبابيلًء وقال: لم يمع لھا بواحد» وقال غيره: واحدها: إبالهء 


ٍ صيَرُوا مثل كحضف مأكول 


وقال: ولهذا البيت تفسير في النحوء وتفسيره: أن الكاف تكون حرف جر وتكون 
اسمّا بمعنى: مثل» ويدّك أنها حرف : وقوعها صِلَّة للذي؛ لأنك تقول؛ رأيت الذي كزيدء 
ولو قلت: الذي مثل زيد لم يحسن» ويدلك أنها تكون اسمّا دخولٌ حرف الجر عليهاء 
کقوله: ورْختًا بکابن الماءِ ينمض رأسّه. ودخول الكاف عليهاء وأنشدوا: وصّاليات كَكمّا 
نىى اى ا1 وإذا دخلت على مثلٍ» کقوله تعالی: «لَيْس کمثله شَيْ؛) 
[الشورى : ١‏ فهي إدا حرف؛ إذ لا يستقيم أن يقال: مثلٌ مثلِهء وكذلك هي حرف في 


۲( اصحيح؟ . . أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين )٠٤/1۳(‏ والبغخوي في شرح السْنَةَ )۳٠۷ /١(‏ 
وآحمد في مسنده (۱۲/۲). بلفظ : «لا يسقط ورقهاء لا يتحات ورقها) . 


(۲) المغفر: صمغ حلو يسيل من شجر العرنج أو العرفط. 
۳( جزء من قصيدة لخطام بن نصر بن عياض بن يربوع . هو المجاشعي . 


۱۹ الروض الأثف/ ج ۱/ م ٩‏ 


وإيلاف قريش: إيلافهم الخروج إلى الشام في تجارتهم» وكانت لهم خزجتان: 
خزجة في الشتاء» وخَزجة في الصيف . أخبرني أبو زيد الأنصاري: أن العرب تقول: 
ألفت الشيء إلْمّاء وآلفته إيلافًاء في معنى واحد» وأنشدني لذي الرْمَة : 

من المُؤلِفات الرملّ أدماءُ خرة شعاع الضحى في لونها يتوضځ 


بيت رُؤبة: «مثل كَعَصّف» لكنها مُقَحمة لتأكيد التشبيه» كما أقحموا اللام من قوله: يا بُوْس 
للحرب» ولا يجوز أن يقحم حرف من حروف الجر سوى اللام» والكاف» أما اللام؛ فلأنها 
تعطي بنفسها معنى الإضافة» فلم تغيّر معناهاء وكذلك الكاف تعطي معنى التشبيه» فأفحمت 
لتأكيد معنى المماثلة» غير أن دخول مثل عليها كما في بيت رُؤبة قبيح» ودخولُها على مثل 
كما في القرآن أحسن شيء؛ لأنها حرف جر تعمل في الاسمء والاسم لا يعمل فيهاء فلا 
يتقدم عليها إلا أن يقحمها كما أقحمت اللام. 

وأنشد شاهدًا على العَصيفة قول علقمة» وآخره: 


جَدُورُها من أيَيٌ الماء مَطْمُومٌ. وهذا البيت أنشده أبو حنيفة في النبات جُدورها: هو 
جمع جذر بالجيم› وهي الحواجز التي تحبس الماءء ویقال للجدذر حباسل أيضا: وفي 
الحديث: «أمْسك الماء حتی بلع الجْذْرَء ثم أرْسله»“. وقد ذكر غيره رواية الجيم» وقال: 
إنما قال: جُدُورها من أيِيّ الماء مَمُوم. وأفرد الخبرء لأنه رده على كَل واحد من الْجَذر 
كما قال الآخر:. 

ترى جوانِبها بالخم مفتوقا 

أي: تری کل جانب فيها. 

فصل::ويقال للحصيفة ايشا أذنة ولا حيط به الجدور .الى تنك الما دة 
وحبس ومشارة» ولمَفتّح الماء منها: آغيةٌ بالتخفيف والتثقيل [أو ا 

وذكر إيلاف قريش للرحلتين» وقال: هو مصدر أَلِفْتُ الشيءَ والَفْنّه فجعله من الإلْف 
للشيء. وفيه تفسیر آخر أليق › لأن السفر قطعة من العذاب» ولا أله النفس»› وإنما تألف 
العَةٌ والْكَيْنُونّةً مع الأل. قال الهروي: هي حبالٌء أي: عهودٌ كانت بينهم وبين ملوك 
العجَّم» فكان هاشم يؤالف إلى مَلِكٍ الشام» وكان المُطْلِبُ يؤالف إلى كسرى» والآخران 
يؤالفان أحدُهما إلى مَلِكِ مصرَّء والآخر إلى ملك الحبشة» وهما: عَبْدٌُ شمس ونوفَلٌ . قال: 


(1) «صحیح». آخرجه البخاري (۳/ )٠٤١‏ وأبو داود (۳۹۳۷) والترمذي ( ۱۳۹۳ ۳۰۲۷). 
(۲) أذنة: ورق الحتّة. 


۳۰ 


وهذا البيت في قصيدة له» وقال مَطرود بن كَعْب الخزاعي : 


الاين إذا النجومٌ تعَيّرت والظاعنين لرخلّة الإيلاف 

وهذا البيت في أبيات له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . والإيلاف أيضًا: 
أن یکون لاونسان ألف من الإبلء ا البقر: أو يقال : آلف فلان 
e‏ 


بعام يقول له المُؤلفو نهذاالمُييم لناالمُزجل 


وهذا البيت في قصيدة له. والإيلاف أيضا: أن يَصير القوم ألمَاء يقال آلف القوم 
لاا قال الکمیت بن ريد 


ومعنى يؤالف: يعاهد ويصالح» ونحو هذاء فيكون الفعل منه أيضًا آلف على وزن فاعلء 
والمصدر إلافا بغير ياء مثل: قتالاًء ويكون الفعل منه أيضًا آلف على وزن أفْعّل مثل: آمن 
ويكون المصدر: إيلافًا بالياء مثل: إيمانًاء وقد قرىء لإلاف قريش بغير ياءء ولو كان مِن 
آلّفْتُ الشيءَ على وزن أفْعَلّت إذا ألفته لم تكن هذه القراءة صحيحةء وقد قرأها ابن عامر» 
فدل هذا على صحة ما قاله الهرويء وقد حكاه عمْن تقدّمه. وظاهرٌ كلام ابن إسحلق أن 
الام من قوله تعالى: «لإيلافِ فُرَيْش) متعلقة بقوله سبحانه: (فجعلهم كَعَضف مَأكُول) 
وقد قاله غيرُه» ومذهب الخليل وسيبويه: أنها متعلقة بقوله: «فَلَيَعْبُدُوا رَبٌ هذا البيت» 
آي : فليعبدوه من أجل ما فعل بهم . وقال قوم: هي لام التعجب» وهي متعلقة بمضمر» 
کأنه قال: اعَجَبٌ لإيلافِ قريش» كما قال - ية - في سعدِ بن مُعاذ - رضي الله عنه!! - 
حين دفن: «سَبَْانً الله لهذا العبد الصالح ضمَ في قبره» حتى فرج الله عنه!!». وقال في 
عبد حبشي مات بالمدينة : «لهذا العبد الْحَبشىّ جاء من أرضه وسمائه إلى الأرض التى خلق 
نها“ . أي : اغجَبُوا لهذا العبد الصالح. ۰ 
وأنشد للْكَمَبْت: 


بعام يقول له المُۇلفُو ١:أهذاالْمُيِيمٌلناالمُرْجِلٌ‏ 


الْمُوْلِفُ : صاحبٌ الألفِ من الإبل» كما ذكرء والْمُمِيمٌُ بالميم : من الْعَيْمة أي: تجعل 
تلك السنةٌ صاحبً الألف من الإبل يَعَامٌ إلى اللبنء وتُرْجلهء فيمشي راجلاًء لعجف الدوابٌ 


(1) أخرجه أحمد (9 ۷ والحاکم (۳۰۹/۳) وصخحه. 
)۲( أحمد في مسنده 0°/0. 


۱۳۱ 


وآل مُرَّيقياءَ غداة لاقوا بني سعد بن ضَبَةً مُؤلِفينا 

وهذا البيت في قصيدة له. والإيلاف أيصًا: أن تولف الشيء إلى الشيء فيألفه 
ویلزمهء يقال: آلف اد إيلافا. والإيلاف أيضًا: أن تصبّر ما دون الألف ألمّاء يقال: 
آلفته إيلافًا . 


مصير الفيل وسائسه : 

قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي بكرء» عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن 
سعد بن رُرَارَة» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لقد رأيتُ قائ الفيل وسائسه بمكة 
أعْمَيبّر مقَعَدين ي يستطعمان الناس». 


ما قيل في صفة الفيل من الشعر 
قال ابن إسحلق: فلما رد الله الحبشةً عن مكة» وأصابهم بما أصابهم به من النقمة» 
أعظمت العربُ قريشًاء وقالوا: هم أهل الله» قاتل الله عنهم وكفاهم مۇونة عدوؤهم» 
فقالوا في ذلك أشعارًا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشةء وما رد عن قريش من كيدهم. 
فقال عبد الله بن الرَبَغْرَي بن عَڍِيي بن فَيْس بن عَڍِيي بن سُعَيْدِ بن سهم بن 
عمرو بن هُصَيص بن کعب بن لؤيٰ بن غالب بن فهر : 
نلوا عن بطو مكة إنها . كانت يهال بر خر 


وهزالها. 

وذكر قول ابن الرَبَعْرّي: تتكلوا عن بَطن مكة. البيت» ونسبه إلى عدت بن سُعَيّْد بن 
سهم › وکرر هذا النسبَ في كتابه مرارًا وهو خطأء والصواب : سعد بن سهم› وإنما شا 
أخو سَعْد» وهو في نسب عَمْرو بن العاص بن وائل. . وقد أنشد في الكتاب ما يدل على 
خلاف قوله: وهو قول الْمُبْرق» وهو عبد الله بن الحارث بن عدي بن سَعْد: 

إن تك كانت في عدي اانه غل ن داي الخفرتب ارال 

فقال : عدي بن سعد» ولم يقل : سعَيْد٬‏ وكذلك ذکره الواقدي والزْبيْريون وغیرهم . 

حول الشعر الذي قيل في الفيل 


وقوله: تتکلوا عن بطن مكة إنها. وهذا حرم في الكاملء وقد وجد في غير هذا البيت 


(۱) اآخرجه البزار ورجاله ثقات» قاله الهيثمي في المجمع (۴/ .)۲۸١‏ 


1۳۲ 


لم تخلق الشعري لياليّ حُرّمث 
سال امير الخ نها ازا 
سود ألما لم يئوبوا أزصّهم 
كانت بها عادّء وجُرْهُم قبلّهم 

قال ابن إسحلق: يعني ابن الزبعري بقوله: 

بعد الإياب سقيمها 
أبرهة» إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه» حتى مات بصنعاء. 
وقال أبو قَيْس بن الأسْلّت الأنصاريّ ثم الْخُطْمِي» واسمه: صَيْفِّ. قال ابن 


هشام : أب قيش صَيْفِيٌ بن الا سلت بن جُشم بن وائل بن رَد بن قيس بن عامرة بن 
مرَّة بن مالك بن الأوس 


إأ لا عَزِيرمِن الأنام يروما 
ولم يَش بعد الإياب سقَيمها 
والله مِنْ فوق العباد يُقّيمها 


ومن صنعه يوم فيل الحبمُو 
مَحاجئهم تخت أفرابه 
وقدجَىˆَلواسَوطةٴيفولاً 
فولى وأذر أذرَاجّهة 
فأزسل مَنْ فُؤقهم حاصِبًا 
تَجْض على الصبر أحبارهم 


ش إذكُلّما بعثوه رَرَمْ 
وقد شرمواأنقّه فانخرم 
إذايمَموه فاه كيم 
وقد باء بالظّلم مَنْ كان ثم 
تلق مل ف الفرم 
وقدئأجواكئؤاج العم 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 


والقصيدة أيضًا تُروَى لأمية بن أبي الصلْت. 


قال ابن إسحلق: وقال أبو فَيْس بن الأسّلت: 


فُقُوموا فَصَلُوا ربُكم» وتمَسّخُوا 
کتيبئّه بالسهل تُمْسي» وَرَخِلُه 
فلما أتاكم ضر ذي العرش رَذهم 
فولُوا سراعًا هاربین ولم يوب 


بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبي يسوم هادي الكتائب 
على القاذفات في رووس المتاقب 
جنوذ المليك بين ساف وحاصب 


إلى أهله يِلْجِبْش غير عصائب 


useucvcaenennvnnnsneusanuananennenonnennennecconsnns 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاريّ قولَّه : 

وهذه الأبيات في قصيدة لأبي قيس» سأذكرها في موضعها إن شاء الله. وقوله: 

قال ابن إسحلق: وقال طالب بن أبی طالب بن عبد المطلب : 

ألم تعلموا ما كان في حزب داحس ٠‏ وجيش أبي يسوم إذا مووا الشُعْبا 

فلولا دفاع الله لا شَيْءَ غيرهُ لأصبحتّم لا تمْنعودٌ لكم سِزبا 

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في يوم بَذْر» سأذكرها في موضعها إن 
شاء الله تعالى . 

قال ابن إسحلق: وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الئُقَفي في شأن الفيلء ويذكر 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام. قال ابن هشام: تُروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي 
ربيعة الَقَفْىَ : 


إذ آيات رَناثاقِبات 
خلا والئهار فكل 
ثم ي جلو الهارَ رب رحيم 
حبس الفيلٌ بالْمْعمْس» حتى 
لازمًا حَلْقة الْجرّان كمافُط 
حوله من ملوك كلدة أبطا 
خلفوه ثم ابذَعَرُوا جميعًا 
كل دين يوم القيامة عند الل 


لا يُماري فِيِهِن إلا الكَمُورٌ 
ر من صخر كبْکب مخدور 
ل ملاويتٌ في الحُروب صمُورُ 
كلهم نظ ساف رر 


ےه إلا دين الحنيفة بُور 


قال ابن هشام: وقال الفرزدق - واسمه هَمّام بن غالب أحد بني مُجاشع بن 
دارم بن مالك بن حَنظلة بن مالك بن ريد مَناة بن تميم - يمدح سليمان بن 
عبد الملك بن مَروان» ويهجو الحجاج بن يوسف» ویذکر الفيل وجيشه : 

فلمًا طخى الحَجُاج حين طغى به 


ّى قال: إني مُرتتي في السلالم 
إلى جبل من خَشَيَةٍ الماءِ عاصم 


E 


رَمى الله في جشمانه مثلَ ما مى عن القِبّلة البيضاء ذاتِ الْمَحارم 
جُنودًا تسوق الفِيلَ حتى أعادهم هباءء وكانوا مُطْرَجِمّي انرا 
تُصِرْتَ كنصر البيت إذ ساق فيلّه إليه عظيمُ المشركين الأعاجم 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
قال ابن هشام: وقال عبد الله بن قيس الرَقَيّاتُ. أحدٌ بني عامر بن لؤي بن غالب 
يذكر أبرهة - وهو الأشرم - والفيل : 
كاده الأشرمٌ الذي جاء بالفي ل فولى وجُيْشَةمَهزوم 
وهات عك ار با . دل حتى كاله مَزجوم 
او ع شن الان تر وجو فل جر ابر ت 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
ولدا أبرهة: 
قال ابن إسحلق: فلما هلك أبرهةء مَلّك الحّبشة ابنة يسوم بن أبرهة» وبه كان 
ىء فلما هلك يسوم بن أبرهة» مَلّك اليمنَ في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. 


في أشعار هذا الكتاب الْخُرمٌ في الكامل» ولا يبعد أن يدخل الْخَرْمٌ في مسَفاعل» فيحذف من 
السبب حَرْفّ» كما حذف من الوَنَدِ في الطويل حرف» وإذا وجد حذف السبب الثقيل كُلّه» 
فأحرّى أن يجوز حذفٌ حرف منه» وذلك في قول ابن مُمَرّ: 
مَامة ‏ تدعوصدى و الف الا 
وهو من الْمُرَفْل» والمرفلٌ من الكامل. ألا ترى أن قبله: 
وقرف راا تي _ شن خد برو كت خامة 
فالمحذوف من الطويل إذا حرم حرف من ود مجموع» والمحذوف من الكامل إذا 
خرم: حرف من سَبّْب ثقيل» بعده سَبَبٌ خفيف» ولما كان الإإضمارٌ فيه كثيرّا» وهو إسكان 
التاء من مُنفاعلنء فمن ثم قال أبو علي: لا يجوز فيه الْحَرْمٌء لأن ذلك يؤول إلى الابتداء 
بساكن» وهذا الكلام لِمَنْ تبره بارد عَكٌ؛ لأن الكلمة التي يدخلها الْخْرْمٌ لم يكن قط فيها 
إضمار نحو: تتكلوا عن بطن مكةء والتي يدخلها الإضمارء لا يبَصَورُ فيها الْخَرْمٌ نحو: لا 


)١(‏ الهامة: من طير الليل وهو الصدى . (۲) المشقر: حصن بين البحرين ونجران. 
(۴) اليمامة: بلد بنجد. 
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بدن قومي» ونحو قوله: «لم تُخلّق الشُعرى ليالي حُرّمت» فتعليله في هذا الشعر إذّا لا يفيد 
شيئًاء وما أبعد العربً من الالتفات إلى هذه الأغراض التي يستعملها بعض النحاة» وهي 
أوهى من نسج الْخْرَزئق . 

وقوله: 

لم تُخْلَّق الشُغرى ليالِيّ حرمت 

إن كان ابن الرَبَعْرّي قال هذا في الإسلام فهو مُْتَرَعَ من قول النبي - ب -: «إن الله 
حرم مكةّء ولم يحرمها الناس“. ومن قوله في حدیث آخر: «إِن الله حَرّمها يوم خَلَق 
السملواتِ والأرض»"» والتربة خْلقت قبل خلق الكواكب» وإن كان ابن الرَبَّعْري» قال هذا 
في الجاهلية» فإنما أخذه - والله أعلم - من الكتاب الذي وجدوه في الحجر بالخط الْمُسْكّد 
حين بوا الكعبةء وفيه : أنا الله رب مكة خلقتها يوم حلَفْتُ السملوات والأرض. الحديث. 


وقوله: «ولم يَش بعد الإياب سقيمُها» هكذا في النسخة المقيدة على أبي الوليد 
المقابلة بالأصلين اللذيْن كانا عندهء وقابلها أبو بحر - رحمه الله - بهما مرتين» وحَسبَ 
بعضهم أنه كَسْرٌّ في البيت» فزاد من قبل نفسه» فل ر فأفسد المعنى» وإنما 
هو خْرْمٌ في أول القسم من عَجُز البيت كما كان في الصذر من أول بيت منها. 
وقول قيس بن الأسلتِ: مثل لف الْقَرّم. الْمُرّم: صخار الْعْنّم. ويقال: رُدّال المالء 
ورَدّم: ثبت ولزم موضعه» وأزْرّم من الرّزيم» وهو صوتٌ ليس بالقوي» وكذلك صَوْتُ الفيل 
ضئیل على عِظّم جلمَي فرق من اهر وينفِرٌ منهء وقد اختيل على الفِيلَةَ في بعض الحروب 
مع الهند. أحضرث لها الهرةء فڏعرت ولت وكان سببًا لهزيمة القوم. ذكره المسعودي› 
هذه الحيلة إلى هلرون بن موسى حين غزا بلاد الهندء وأول مَنْ ذلّل الفيلة - فيما قال 
الطبري - أفريدون بن أثفيان» ومعنى أثفيان: صاحب البقر» وهو أول مَن نَج البغال» 
واتخذ للخيل السروج والوكف ‏ فيما ذكروا - وأما أول مَن سحُر الخيل وركبها 
«فطمهورث» وهو الثالث من ملوك الأرض - فيما زعموا - وتوا الغنم: صوتُهاء ووقع في 
النسخة: تجواء وعليه مكتوبٌ: الصوابٌ: ثأجُوا كثُؤاج الغنم . 


(۱) الخزرنق: العنكبوت. 

(۲) «صحيح». أخرجه أحمد (1/ )۲۸١‏ والترمذي .)۱٤١١(‏ 

(۳) «صحيح». أخرجه البخاري )۱۹٤/٥(‏ وابن ماجة )۳٠٠۹(‏ وأحمد ۴۲/۹). 
)٤(‏ الوكف: جمع وكاف بردعة الحمار. 


۳٢ 


E 


وقول ابن الأشلت: فقومواء فصَلُوا ربكم وتَمَسخوا. سيأتي شرح هذه الأبيات في 
القصيدة حیث یذکرها ابن إسحقى بکمالھا - إن شاء الله . 


وذکر قول طالب ر بن أبي طالب : a‏ وروی سوبا 
بالکسر»› والسّرٴب بالفتح : المال الراعي' ¢ وال بالکسر : القطيع من البمّرِ والظاءء ومن 


تَرَعَيْني مثل سِزب رأينُّه َرَج عَلَيْنَا من رُقٌاق ابن واقف 
وطالب a sS‏ وکان عَقَيل اسن من جعفر 


بعشرة ة أعوام» وجعفر اسن من علي - رضي الله عنه تل ذلك وذکروا أن طالبًا اختطفته 
الجن فذهب» ولم یذکر آنه ا 


وذكر شعرَ أبي الصلْت» واسمه: ربيعةٌ بن وهب بن عِلاج. وفيه حبس الفيل بالمّمِسّ 
وأن كسر الميم الآخرة أشهرٌ فيه. وفيه: بِنَمٍ و شُعَاعُهّا منشور. الها الم يت 
بذلك لصفائهاء والْمَهَامِنَ الأجسام: الصافي الذي يُرى باطئّه من ظاهره. والمهاة: لز 
زالمهاة: الظبة وهن اناء الشمن + الرالة إا ارتفعف» فهذا في معنى الْمهَاةٍ. ومن 
أسمائها : البتیرء. سبل علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - عن وقت صلاة الضحى»› 
فقال: حتى ترتفع البيْرَاءُ. ذكره الهروي والخطابي» ومن أسمائها: جو و والضح› 
وذکاءء والبيضاءء» وبوځٌ» ویقال: : يوخ بالياء» وهو قول الفارسي› وبالباء ذکره ابن 
الأنباري» والشُرْق والسراج. 

وقوله : «حَلقّه الجران» الْجرانٌ: العْنْقٌ يريد: ألقى بجرانه إلى الأرض» وهذا يقري أنه 
برك كما تقدم» 1 تراه يقول: کما فُطر" من صخر گښکب» وهو: : جيل مَحدورٌ أي : 
حجر حدر حتى بلغ الأرض 

وقوله: ابْذعَرُوا: تفرقوا من ذُغر» وهي كلمة مَنْحُوتة من أصلين من البَذْرٍ والعر. 
وقوله: إلا دين الحنيفة . يريد: بالحنيفة : الأمة الحنيفة» أي : المسلمة التي على دين إبراهيم 
الحنيف - َو - وذلك: أنه حتف عن اليهودية والنصرانيةء آي عدل عنهاء فسمي حنيمًاء أو 
حف عمَّا کان یعبد آباؤه وقومه. 


)١(‏ المال الراعي: الماشية. () تقدم التنبيه إلى خرافة خطف الجن للإنس. 
(۳) فطر: رمی به على جانبه. 
۱۳۷ 


خروج سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن 
سیف وشکواه لقیصر : 
فلما طال البلاء على أهل اليمن» خرَجّ سيف بن ذي يَرَنَ الْجِمْيَريّ وكان يكنى 


وقوله في شعر الفرزدق: كما قال ابن نوح. اسمه: يام» وقیل: کنعان. 


وقوله: «مُطْرَجْمُي الطراخم» الْمُطْرَجِمُ: الممتلىء كبرًا أو عَصَبًا. والطرَاجِمُ: جمع 
مُطْرَجِمٌْ على قياس الجمع» فإن الْمُطْرجِمٌ اسم من ستة أحرف» فيُحذف منه في الجمع 
والتصغير ما فيه من الزوائدء وفيه زائدتان: الميم الأولىء والميم المدغمة في الميم الآخرة؛ 
لأن الحرف المضاعف حرفان» يقال في تصغير مُطْرحْمُ: طْرَيبْجْمْ» وفي جمعه: طراخم 
وفي مُلْبَطِرّ: سََاطر» وذكره يعقوبُ في الألفاظ بالغين» فقال: اطْرَعَمُّ الرجلْء ولم يذكر 
الخاءَ. 

وذكر عبد الله بن فَيْس الرْقَيّات. واختلف في تلقيبه: قيس الرْقَيّات» فقيل: كان له 
ثلاث جدّات كلهنّ: رقيةء فمن قال فيه: ابن الرْقَيّات» فإنه نسبه إلى جَدّاته» ومن قال: 
قيس الرقيات دون ذكر ابنء فإنه يِسْبَةّء وقيل: بل شَبْبَ بثلاث نسوة كلهنْ تسمى: رقيةء 
وقیل: بل ببيت قاله وهو: «رَفَيةٌ ما رَمَيةٌ ما رُقَيّهٌ أيها الرجل». وقال الزبير: كان يُشبّب بريه 
بنت عبد الواحد بن أبي السرح من بني ضباب بن حُجَيْرٍ بن عَبّد بن مَعيص» وبابنة عم لها 
اسمها رقية» وهو ابن قيس بن شُرَيْح من بني حُجَيْر أيضصاء وځُجَير آخو حُڄر بن عبد بن 
مَعَيص بن عامر رهط عَمْرو بن آم مَكَنّوم الأغمى . 

وقوله: «حتى كأنه مَرْجُومٌ؛ وهو قد رُجمَ» فكيف شَبّهه بالمرجوم وهو مَرْجُومٌ 
بالحجارة» وهل يجوز أن يقال فى مقتول: كأنه مقتول؟ فنقول: لمَّا ذكر استهلال الطيرء 
وجِعَّلها کالب ل بالطر انر لس بر وإنما الرجم بالأكف ونحوهاء شبّهه 
بالمرجوم الذي يرجُمه الآدميونء أو مَّن يَعْقَّل ويتعمد الرجْمَ من عدو ونحوه» فعند ذلك 
يكونٌ المقتولٌ بالحجارة مَرْجُومًا على الحقيقة» ولمَّا لم يكن جيش الحبشة كذلك» وإنما 
مروا حجار فمن ثم قال:. كأنه مرجوم. 

سیف بن ذي یزن وکسری 

وذكر سيف بن ذي یزن وخبره مع النعمان وکسری» وقد ذكرنا قصته في أول حدیث 
الحبشةء وأنه مات عند كسرى»ء وقام ابنة مقامه في الطلب» وهو سَيْف بن ذي يرن بن ذي 
أضبَح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشّم بن عبد شس بن 

۱۴۸ 


بأبي مُرَة» حتى فَلِمّ على قيصر ملك الرّوم» فشكا إليه ما هم فيه» وسأله أن يخرجهم 
عنه» ويليهم هو› ويبعث إليهم مَنْ شاء من الروم» فيكون له ملك اليمن»› فلم يُشکه. 
شفاعة النعمان لدى كسرى: 

فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر - وهو عامل كسرى على الحيرة» وما يليها 
من أرض العراق - فشكا إليه أمرَ الحبشة» فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادةٌ 
في کل عام» فأَقِمْ حتی یکون ذلك ففعل» ثم خرج معه فأدخله على کسری» وکان 
كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه» وكان تاجه مثل القَنْمَل العظيم - فيما 
يزعمون - يُضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضةء مُعَلْقَّا بسلسلة من 
ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك» وكانت عُنقه لا تحمل تاجّه» إنما يُستر بالثياب 
حتی يجلس في مجلسه ذلك» ثم يُدجل رأسّه في تاجه» فإذا استوی في مجلسه كُشِفت 
عنه الثيابٌ» فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلا برك هيبةٌ له» فلما دخل عليه 
سيف بن ذي يزن برك . 


کسری یعاون ابن ذي یزن: 
قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن سَيْمَّا لما دخل عليه طأطأ رأسّهء فقال 


الملك: إن هذا الأحمق يدخل علي من هذا الباب الطويلء ثم يطأطىء رأسّه؟! فقيل 
ذلك لسَيْف» فقال: إنما فعلتٌ هذا لهمّيء aT‏ 


قال ابن إسحلق: ثم قال له: أيها الملك» غَلَّبّننا على بلادنا الأغْربَةًء فقال له 
كسرى: أي الأغربة: الحبشة أم السند؟ فقال: بل الْحَبَشّة» فجئتك لَنْصّرني» ویکون 
ملك بلادي لك٬‏ قال : بدت بلادك مع قلّة خَبْرهاء فلم آكن لأوَرْط جِيشًا من فارس 
بأرض العرب» لا حاجة لي بذلك» ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف» وكساه كسْوةٌ 
حسنة» فلما قبض ذلك منه سيف خرج» فجعل ينثر ذلك الوق للناس» فبلغ ذلك 
الملك فقال: إن لهذا لشأئًاء ثم بعث إليه» فقال: عَمّدت إلى جباء الملك نره للناسء 
فقال: وما أصنع بهذا؟ ما جبال أزضي e‏ - يرغبه فیها - 


وائل بن العُؤث بن فُطن بن عَرِيب بن هير بن أيْمَنُ بن الْهَمَيْسَع بن الْعَرنَْح وهو: 
مير بن سبا» وکسری هذا هو : أو شروان بن فَبّاذء ومعناه مُجَْدّدُ الْمّلكء > لأنه جَمَّع مُلكّ 
فارس بعد شتات . والنُعْمانٌ : : اسم منقول من النُعْمان الذي هو الدم. قاله صاحبٌ العينء› 
والْقَنقَلُ الذي شبّه به التاج هو يكيال عظيم . قال الراجز يصف الْكَمْأةٌ : 


مالك لاتجرفُهابالمَنْقمّل لا خير في الْكَمْأةٍ لم تَفعل 
۱۳۹ 


فجمع كسرى مَرَازِبَتَهُ» فقال لهم: ماذا ترون في أمر هذا الرجلء وما جاء له؟ فقال 
قائل: أيها الملك. إن في سُجونك رجالا قد حبستّهم لِلْمّنْلء فلو أنك بعثتّهم معه» فن 
يَهْلكوا كان ذلك الذي أردتَ بهم وإن ظَفِروا کان مُلْکا ازددنّه» فبعث معه کسری مَنْ 
کان في سجونه» وکانوا ثمانمائة رجل . 


انتصار سیف وقول الشعراء فيه : 


واستعمل عليهم رجلا يقال له وَهُرز» وکان ذا سن فيهم» وأفضلهم حسبًا وبَيتّاء 
فخرجوا في ثمان سفائن» فعّرقت سفينتان» ووصل إلى ساحل عَدَن ست سفائنء 
فجمع سَيّْف إلى وَهَرز من استطاع من قومهء وقال له: رجلي مع رجلك حتی نموت 
جميعًا» أو نظفر جميعًا. قال له وهرز: أنصفت» وخرج إليه مَْروق بن أبرهة ملك 
اليمن» وجمع إليه جندّه» فأرسل إليهم وَهرز ابنًا له؛ ليقاتلهم» فيختبر قتالهم» فقيل 
ابن وَهُرز» فزاده ذلك حَنَمًّا عليهم» فلما تواقف الناس على مَصَافُهم» قال وَهُرّز: 
أرُوني مَلكهم» فقالوا له: أترى رجلا على اليل عاقدًا تاجّه على رأسه» بين عَيَْيْه 
ياقوتةٌ حمراء؟ قال: نعم قالوا: ذاك مَلكهم» فقال: اتركوه» قال: فوقفوا طويلاء ثم 
قال: عَلام هو؟ قالوا: قد تحول على القَرَس» قال: اتركوه. فوقفوا طويلاء ثم قال : 
علام هو؟ قالوا: قد تحوّل على البغلة. قال وَهُرّز: بنتُ الحمار ذل ودل مُلكه» إني 
سأزميه» فإن رأيتم أصحابه لم يتحرّكواء فائبتّوا حتى أوذتكم» فإني قد أخطأت الرجلء 
وإن رأيتمُ القومَ قد استداروا ولاثوا به» فقد أصبتٌُ الرجل» فاحملوا عليهم. ثم ور 
قوسّه» وکانت فیما يزعمون لا يُوَتَرُها غيرٌه من شدتهاء وأمر بحاچبَیه» فعْصبا له» ثم 
رماه» فصَكٌ الياقوتةٌ التي بين عينيه» فتغلخلت الْسَابَةٌ في رأسه حتى خرجت من قفاهء 


وفي الغربيين للهروي: الْقَنْقَّل: كيال يسع ثلاثة وثلاثين مَنّاء ولم يذكر كم الْمَناء 
وأحسبه وزن رطلين› وهذا التاجّ قد أتى به عَمّر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين استلب 
مِنْ يَزدَجزد بن شهريار» تصيْرَ إليه من قبل جه أنو شروان المذكورء فلما أتى به عمر رضي 
الله عنه» دعا سُراقة بن مالك الْمُذلجيٌء فحلاه بأسْورَةٍ كسرى» وجعل التاج على رأسه» 
وقال له: «قل: الحمد لله الذي رع تاج كسرى» مَلِك الأملاكِ من رأسه»ء -ووضعه في رأس 
أعرابي من بني مُذلِج» وذلك بعر الإسلام وبركته لا بمُوّتنا» وإنما حص عمر سراقة بهذا؛ 
لأ رسول الله - ية - كان قال له: «يا سراق كيف بك إذا وضع تاج كسرى على رأسك 
وإشواره في يديك“ أو كما قال ب . 


(1) آخرجه البيهقي في الدلائل .)١۳١/۳(‏ 


VE 


ولكس عن دابته» واستدارت الحَبّشة ولاثت به وحملت عليهم الفُرْس» وانهزمواء ففَيّلوا 
TT‏ وأقيل وَهُرز» لیدخل صنعاء» حتی إذا اتی بابها» 8 لا تدخل 
یتی مُلَكسَةً ابداء اهدموا الباب» فَهُم» و ثم دخلها ناصبًا رایته فقال شف بن ڏي يرن 


E EEE EE AIOE LEY 
ت ايها وای اا‎ 
NE ES 
وإ القيْل فيل الا س وَمْررَمُفْيم فما‎ 
يذوق مُشُغْشَعًاحتى  بيُفِىء المُبْيّ وَالئَُعْمَا‎ 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له. وأنشدني خلاد بن فْرَةَ السدُوسي 


آخرَها بينّا لأعشى بني قيس بن ثعلبة في قصيدة له وغیره و 
له. 


وذکر دوم سیف سيف مع وَهُرز على صَنْعَاءَ في ستمائة» وقد قدّمنا قول ابن فة ية آنهم کانوا 
سبعة آلافي سما وانضافت إليهم قبائل من العرب. 


صنعاء: 
وذكر دخول وَهُرز صنعاءَ وهدمه بابهاء وإنما كانت تسمى قبل ذلك أوال. 


قال ابن الكلبي: وسُمّيت: صنعاء لقول وهرز حين دخلها: صَلعة صنعة»ء يريد أل 
الحبشة أخكمَت صنعهاء قال ابن مُفٌبل یذكر آوّال: 


عَمّد الحداة بها لعارض قرية وقات اشن يفا اول 
وقال جریر : 

وشبهت الخدوج غداة قَُوٌ سّفين الهند روح من أوالا 
وقال الأخطل : 

حْوص» كأ شَكيمَهُلٌ مُعَلْقّ ‏ بقتازديتة» أو مجدوع أوال 


وقد يل عي اسم الذي بناهاء وهو: صنعاء بن أوال بن عبير بن عابر بن 
شالخ › > فکانت َف تارة بأوال» وتارة بصنعاء. 


۱٤۱ 


قال ابن إسحلق: وقال أبو الصلت بن 


لأمية بن أبي الصلْت: 

ليلب الوثر أمشال ابن ذي يَزنِ 
يمُمَّ قَيْصَرَّلمُاحان رخلَّه 
ثم انثنی نحو كسرى بعد عاشرةٍ 
متى أتى بِبَيِي الأخرار يَخْملَهُم 
له رُم من عضبة خرّجوا 
بيصا مَرازبَةًء غلبا أساورةٌ 
يرمون عن شُدُفٍ كأنها عُبْط 
رسك ادا على سود الكلاب فقد 
فاشَرَبٍ هنيئًا عليك الاج مُرْنَفِقًَا 


وَاشَرَبُ هنيئًا فقد شالت تعامتهم 


أبي ربيعة الئقفي» قال ابن هشام: وتروى 


ريم في البَحر للأغداءِ أحوالا 
فلم يجد عندّه بعض الذي سالا 
من السنينّ يُهين التَفْس والمَالا 
إك عَمُري لقد أسْرَعَث قِلقالا 
ما إن أرى لهم في الناس أمثالا 
انا ربب في العَيْضات أشبالا 
بفْخْر يُعجل الْمَرْيِيّ إعجالا 
أضحى شريدَمُم في الأزض فلالا 
في رأس عُمْدان دارا منك مِخلالا 
وأشبل اليومٌ في بُزدّيك إسبالا 
شِيبًابمَاءِ فعادا بعد أبوالا 


تلك المَكارِم لا فُعْبانِ من لبن 
قال ابن هشام: هذا ما صح له مما روی ابن إسحلق منهاء إلا آخرها بيتّا قوله : 
تلك المَكارم لا قَُعْبانٍ من لَبّن ۰ 


شرح لامية ابن أبي الصلت : 


قر في شر أماين أب الت :و ق الح أيه آفام في وه اروا 
وهي الأثافي» كذلك وجدته في حاشية الشيخ التي عارضها بكتابيٰ «أبي الوليد الوقشي»» 
وهو عندي غلط لأن الروايم من رَأمت إذا عطفت» وريم ليس من رَأم» وإنما هو من 
الرْم» وهو الدَرَّجْء أو من الرَيْم الذي هو الزيادة والفضل› أو من رام یریم إذا برح» کأنه 
یرید: غاب زماتًاء وأحرالا ثم رجع للأعداء» وارتقى في دَرّجات المجد أحوالا إن كان من 
الرَيْم الذي هو الدزج» ووجدته في غير هذا الكتاب: حَيّم مان رَيّم» فهذا معناه: أقام. 

وقوله: عَمْري. أراد: لَعَمْري وقد قال الطائي : 
لمن العجائب ناصح لا يُشفق 

وقوله: أسرعت قُلْقَالاً بفتح القاف وکسرهاء وكقول الآخر: رقمل يبغي الم كل 
مُمَلْمَل» وهي شدة الحركة. 


عَمْري لقد نصح الزمانٌء وإنه 


1۲ 


فإنه للنابغة a‏ الجعديّ . واسمه: [حبّانُ بن] عبد الله بن قيس» أحد بني جعْدة بن 


كب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَةَ بن معاوية بن بكر بن هوازنء في قصيدة له. 


وقوله: «يرمون عن شُدّف كأنها غبط» السُدَفُ: الشخص» ويجمع على شدف» ولم 
یرد هلهنا إلا الق ولیس دی حمغا لدف وإنما هو جمع شذوف› وهو النشرط 
والنشاط لقي لخن تأنها , وجودة رَمْيها وإصابتهاء وإنما احتجنا إلى هذا اتأویل» لأن فَعَلاً 
لا يجمع على فل إلا وتن وَونُنء فإن قلت : فيجمع على فُعول مثل : ا فتقول : 
e‏ > فتقول : شدّف» قلنا : الجمع الكثير لا يجمع› وإنما يجمع منه 
أبنية القليل. نحو: أفعال وأفعل وأفعلةء وأشبه ما يقال في هذا البيت: إنه جمع على غير 
قياس» هذا إن كان الشُدُفٌ: الْقَسِيٌ» ويجوز أن يكون جمع شَدَفًا على شذْف مشل: أسد 
وأشدء ثم حرَك الدال» وجائز أن يكون أراد: المرحَ من الخيل كما تقدم. وجعلها كالْعْبْط 
لإشراف ظهورها وعلوها. 

وقوله: ي يدفعون عنها بالرمي» ويكون الرَمْحُرٌ: الْقِسِيّ أو 
الثبل. والْعْبْطٌ : لْهََادجّء والرَمْحَرٌ: الْقَّصَب الفارسي . 

وقوله: في رأس عُمدان. ذکر ابن هشام آن عُمدان اسه یعرب بن قحطان وأکمله 
بعده» واحتله وائل بن حمير بن سبأ» وکان ملکا متوْجا کأبیه وجده. 

وقوله: شالت تَعّامتهم» أي: هلكواء والنعامة: باطنُ الْقَدَّم» وشالت ارتفعت» ومَّن 
هلك ارتفعت رجلاه» وانتكس رأسه» فظهرت تعامة قدمه» تقول العرب: تَنَعَمْتَ إذا مشيت 
حافيّاء قال الشاعر: 

تََْعْمْبٌ لما جاءني سوء فعلهم الا إنماالبأساءللمََُكعم 

والنعامة أيضًا: الظلمةء والنعامة : الدّعَامةٌ التى تكون عليها الْبْكَرَهٌء والنعامة : الجماعة 
من الناس» وابن النعامة: عرق في باطن القدم. 
النابغة وعدي بن زيد: 

وذكر النابغة الجعدي واسمه: قيس بن عبد الله» وقيل إن اسمه: جبّان بن قيس بن 
عبد الله بن وَخوّح» والْوَّخوّح في اللغة: وسط الوادي» قاله أبو عبيد وأبو حنيفة» وهو أحد 


() النابغة: الرجل العظيم الشأن. 
(۲) الزمخر: المزمار والنشاب والكثير الملتف من الشجر. 


1٤۳ 


قال ابن إسحلق: وقال عدي بن ريد الجيريّ» وكان أحد بني تميم. قال ابن 
هشام: ثم أحد بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم» ويقال: عدي من العباد من أهل 


الحيرة: 


مابعد صَنْعاءَ كان يَعُمُرّها 
رَفْعَهامَنْ بى لدى فُرَّع ال 
موو الال دون جریا 
E CE‏ 
ساقت إليه الأسبابُ جُنْدَ بني الآ 
وقَوّزت بالبغال تُوسّق بال 
کی اھا اا فوروال هن کرد ال 
يوم يُنادون آل بَزبر وال 
وكان يوم باقي الحديث وزا 
وبُدّل المَيْجٌ بالزرافة والأيًا 
بعدبّني بع حوره 


ولا مُلكٍ جزل مواهبُها 
زا ودی کا مَخَاربُها 
جاوبها بالعَشِي قاصِبُها 
رار فرسانهامَواكبُها 
نف وَنَسْعَّى بها توالبُها 
يسوم لايُفْلِحَنٌُ هاربها 
لت إمةثابت مَراتبها 
قد اطمأئث بهامَرازبها 


قال ابن هشام : وهذه الأبيات فى قصيدة له. وأنشدني بو زید الأنصاريّ ورواه لي 
عن الْمُمَضل الضبىّء› قوڵه : ۰ 

وهذا الذي عنى سطي بقوله: «يليه إرم ذي يزن» يخرج عليهم من عدن» فلا يترك 
أحدا منهم باليمن». والذي عنى شق بقوله: «غلام ليس بدَنِيٰ» ولا مُدنء يخرج عليهم 
من بيت ڏي يرنُ» . 


النوابغ» وهم ثمانية ذكرهم البكري» وذكر الأعاشي وهم خمسة عشر. والنابغة شاعرٌ مُعَمّر 
عاش مائتين وأربعين سنة أكثرها فى الجاهلية» وقدومه على رسول الله - ية - وإنشاده إياه» 
ودعاء النبي - ب - ألا يَمّض الله فاه مشهور» وفي كتب الأدب والخبر مسطورء فلا معنى 
للإطالة به. 


(1) «إسناده ضعيف». أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان )۷٤/١(‏ من طريق يعلى بن الأشدق 
وهو ساقط . انظر القصيدة في الأغاني )1/٥(‏ وانظر أيضًا الإصابة )۲۱۸/١(‏ والمطالب العالية 
.)€10/0(. 
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a‏ بن زيد ااي جا إلى ا العبادء ا القيس ب بن 
ا وعد الله » وعبد بالیل» > وكذلك a‏ و منهم : : عبد وکانوا 2 
على ملك فَسَمُوا له» فقال: أنتم العباد فَسُمُوا بذلك» وقد قيل غير هذا. وفي الحديث 
المسند: بعد الناس عن الإسلام الرومٌ والعباڈ» وأحسبهم هؤلاء؛ لأنهم تنصروا» وهم من 
ربيعةء ثم من بني عبد القيس» واله أعلم . والذي ذكره الطبري في نسب عدي بن زيد أنه 
ابن زيد بن حماد بن أيوب بن مجروف بن عامر بن عَصَيّةَ بن امرىء القيس بن زيد مَناة بن 
تميم . وقد دخل بنو امریء القيس بن زید مناة فى العباد. فلذلك ينب عدي إليهم . 

وقوله : صَوْت النهام» یرید ذکر اليوم» وقاصبها : الذي يزمر في القصب . 

وقوله فيها: دون عُرى الكائد يريد: عُرى السماء وأسبابها"» ووقع في نسخة الشيخ : 
عَرى بفتح العين» وهي الناحية» وأضافها إلى الكائدء وهو الذي كادهم»ء والباري - سبحانه 
وتالی که من 

وقوله: قورت بالبغال أي: ركبت المفاوز" 


وقوله: سی بالحتف» آي أوسق البغالَ الحتوف» وتوالبُها: جمع تَوْلّب» وهو ولد 
الحمار» والتاء في تولب بدل من. واو» كما في توء وتؤلے“ وفي توراة على أحد 
القولين» لأن اشتقاق التؤلب من الوالبة» وهي ما يولده الرَزع» وجمعها: أوَالِبَ. 


وقوله: من طرف الْمَنْمَلِ أي: من أعالي حصونهاء والْمِْقًال: الخُرْجٌ ينقل إلى الملوك 
من قرية إلى قرية» فكأن الْمَنْمَلَ من هذاء والله أعلم . 


وقوله: مخضرة كتائبها. يعنى من الحديد» ومنه الكتيبة الخضراء. 


وقوله: ينادون آل بربر؟ لأن البزبر والْحَبَسَّةَ من ولد حام.. وقد قيل إنهم من ولد 


(1) اليباد: قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا بالحيرة على النصرانية. 

(۲) العرى: ما يستر الشيء عنك. 

(۳) المفاوز: الصحراء. وقيل في تسميتها مفاوز من باب التفاؤل؛ لأن مَن نجا منها فقد فاز» كما سمّوا 
اللديغ سليما 

)٤(‏ توءَم: هو المولود مع غيره. () التولج : كناس الوحش. 


160 الروض الأنف/ ج /١‏ م ٠١‏ 


ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس باليمن: 
مدة ملك الحبشة باليمن : 


قال ابن إسحلق: فأقام وَهُرز والفرس باليمن» فمن بقية ذلك الجيش من الفرس: 
الأبناء الذين باليمن اليوم. وكان ملك الحبشة باليمن» فيما بين أن دخلها أزياط إلى أن 
قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخَرَجَتِ الحبشة» اثنتين وسبعين سنة» توارث ذلك منهم 
أربعة : أرياط» ثم أبرهة» ثم يسوم بن أبرهة» ثم مسروق بن أبرهة . 


أمراء الفرس على اليمن: 
قال ابن هشام: ثم مات وَهْرٍز» فامَر کسری ابئه الْمَرْرْبَان بن وَهْرٍز على اليمن» ثم 


وقد قيل في جالوت إنه من الْخرَرِء وإن أفريقس لما خرج من أرض كنعان سمع لهم 
بَرْبرَةّ» وهي اختلاط الأصوات. فقال: ما أكثر بَرَبرَنَهُم!. فسُمُوا بذلك» وقيل غير هذا. 


وقوله: والغرب أراد: الغْرُب بضم الراء جمع: غراب» وإن كان المعروف: أغربة 
وغربان» ولكن القياس لا يدفعه» وعنى بهم السودان. 


وقوله: وبدل الْمَْج بالزرافة» وهو المنفرد في مشيته» والزرافة: الجماعة وقيل في 
الزرافة التي هي حيوان طويل العنق: إنه اختلط فيها النسل بين الإبل الوحشية» والبقر 
الوحشية والنعام» وإنها متولّدة من هذه الأجناس الثلاثة . وكذلك ذكر الزبيدي وغيره» وأنكر 
الجاحظ هذا في كتاب الحيوان له» وقال: إنما دخل هذا الغلط عليهم من تسمية الفُرْس لها 
«(اشتر ۔ کاو ۔ ماه . والفرس إنما سمُته بذلك» لأن في جلقتها شبهًا من جَمَّل ونعامة 
وَبقّرة» فاشتر هو: الجمل»ء وكاو: النعامةء وماه: البقرةء والمُرْس تركب الأسماء وتمزج 
الألفاظ إذا كان في المسمّى شبه من شيئين. أو أشياء» ويقال: زرافة بتشديد الفاء حكاه أبو 

وقوله: بعد بني بع بَجَاورَةٌ. هكذا في نسخة سفيان بن أبي العاص الأسدي مصخحًا 
عليه» وقد كتب في الحاشية: نَخَاوَرَةٌ في الأمين» وفي الحاشية النْخَاورَةً: الكرام» وكذلك 
في المسموعة على ابن هشام يعني نسختي أبي الوليد الوقشي اللتين قابل بهما مرتين» ويعني 
بالحاشية حاشية «تينك الأمين؛! وأآن فيهما: نخاورة بالنون والخاء المنقوطة» وهم الكرام كما 
ذکر. 


(1) انظر كتاب الحيوان للجاحظ .)۷٦/۷(‏ 


۱٤٦ 


مات المَرْرّبان» فأمر كسرى اة اجان بن الْمَررْبَانِ على اليمن» ثم مات التيئجان» فأمُر 
كسرى ابن الَبْْجَانٍ على اليمن» ثم عزله وأمر باذالًء فلم یزل باذانٌ علیها حتی بعث الله 
مدا الت ا 


حدیث يتنبا بقتل کسری 
فبلغني عن الرْهُري أنه قال: 
كتب كسرى إلى باذان: أنه بلغني أن رجلا من قريش خرج بمكةء يزعم أنه نبيّ» 
فير إليه ذاسَتََبْهُء فإن تاب» وإلا فابعث إلى برأسه» فبعث باذانٌ بكتاب كسرى إلى 
رسول الله - ية - فكتب إليه رسول الله - ية -: «إن الله قد وعدني أن يُفْتَلَ كسشرى في 
یوم کذا من شهر کذا» فلما أتى باذالٌ الكتابُ تَوقّف لينظرء وقال: إن كان نيا فسيكون 
يدي ابنه شِيرَوَبْهء وقال خالد بن جى السُيباڼیٰ : 
وكشرى إأمَفْمَمَة َوه بأشياف كما افعيم اللْحَام 
مخ نَمَحْضصَتٍ المَنُونُ له بيَوْم آئى» ولكَلَ حامِلَة يَِمَام 
باذان يسلم : 
قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذانً بعث بإسلامه» وإسلام مَن معه من الفرس إلى 
٤ f . Mr OC‏ ّ )0( 
الله؟ قال : «أنتم منّا وإلينا أهل البيت» . 


قال ابن هشام: فبلغني عن الزهري أنه قال: فَمِنْ تم قال رسول الله - ب : 
«سَلْمان ما أهل الت : 


باذان وكسرى 


وذکر قصة باذان» وما کتب به إلى کسری» وکسری هذا هو أبرْوَيٰز بن هُرْمُز بن 
أنو شروانء ومعنى أبْرَوّيّز بالعربية : المظمُر» وهو الذي غلب الروم حين أنزل الله لم 
غبت الرُومٌ في أدنى الأرض) [أول الروم] وهو الذي عرض على الله في المنام» فقال 


.)٤٥٥١ /١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.)۹۲/۲( والطبري في تاریخه‎ )۲٠٠۱/١( والطبراني‎ )٥۹۸/۳( «إسناده ضعیف». أخرجه الحاکم‎ )۲( 
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له: سَلْم ما في يديك إلى صاحب الْهرَارَةء فلم يزل مذعورًا من ذلك» حتى كتب إليه 
النعمانٌ بن المنذر بظهور النبي - ية - بّهامة""“؛ فعلم أن الأمر سيصير إليه» حتى كان 

من أمره ما كانء وهو الذي كتب إليه النبي - ية - وحفيدّه: يَرْدَجرْدٌ بن شهريار بن 
أبرَوّيّز» وهو آخر ملوك الفرس» وكان سَلْبُ مُلكه» وعدم سلطانه ای يدي عر چن 
الخطاب» ثم قتل هو في أول خلافة عثمان» وجد مُسْتَحْفيًا في رَحَى ففتل وطرح في 
قناة الرحى» وذلك بِمّزو من أرض فارس. 


وذکر حدیث باذان ومقتلَ کسری» وکان مقتلْ كسرى حين قتله بنوه ليلة الثلاثاء لعشر 
من جمادی الأولى سنة سبع من الهجرة» واعام اا تاين في ر وفيها بعث 
رسول الله ا إلى الأيء يدعوهم إلى الإسلام» فمن الأبناء: وهب بن منَبّه بن سیّح بن 
ذُکبارء وطاووس ودَادَوَبْه وفیروز اللذان قتلا الأسود الْعَنْسِيّ الكذاب» وقد قیل في طاووس : 
إنه ليس س الأبناءء وإنه من حمير» وقد قیل : من فارس» واسمه : ذَکوانُ بن كيسان وهو 
مولى بُجَيْر بن ريسان؛ وقد قيل: مولى الْجَعْدء وكان يقال له طاووس القّرّاء لجماله. 

وقول خالد بن جِقٌ: 

ا صت المنُودٌلهبيوم أنى؛ ولكل حايلة تى 

الْمَئُون: الْمَبِيْهّ» وهو أيضصًا من أسماء الدهرء وهو من مَنَنْتُ الحبلَ إذا قطعتّه» وفَُول 
إذا كان بمعنى فاعل» لم تدخل التاءٌ في مؤنثه لِسرٌ بديع ذكرناه في غير هذا الكتاب» فيقال : 
امرأة صَبورٌ وّشكورّء فمعنى المنُون: المَقطوعء وتمخضت آي : حملت والمخاض : 
الحمل» ووزنه: فغالء ومَحَاضة الماءء ومخاضة [النهر] وزنه: مَفْعّل من الخْوْض. 

وقوله: آتّی. أي : حان» وقد قلبوه» فقالوا: آن يئين › والدليل على أن آن يئين مقلوب 
من: أئى يأنيء قوله: آناء الليلء وواحدها: إلى وآئى وإِْيّء فالنون مقدمة على الياء في كل 
هذا وفي کل ما صرف منه نحو: الإناءء والآنی : الذي بلغ أناه أي : منتھی وقته في 


التسخين»ء وهذا المعنى كقولهم في المثل: الدهر حبلى لا يدري ما تضع» إن كان أراد 


)١(‏ لعله يقصد مكة. 

(۲) الرحى من الأرض: مكان غليظ مستدير يكون بين رمال. 

(۳) الأبناء: يعني أبناء فارس الذين استوطنوا اليمن. 

)٤(‏ وشرح البيت كما في اللسان: أن المنيَة تهيّآت E‏ . وهو منسوب إلى عمرو بن 
حسان . 
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عود إلى شق وسطيح : 


قال ابن هشام : فهو الذي عنی سطیح بقوله: (نبيٰ زکيّ٬‏ يأتيه الوحي من قبل 
الدين والمَضل» يكون الملك في قومه إلى يوم الفَضل». 


قال ابن إسحلق: وكان في حجر بالیمن - فيما يزعمون - کتاب بالرَبُور تب في 


بالمنون في البيت: الدهرء وإن كان أراد بالمنون: الْمَببةَ» فبعيد أن يقال: تمخضت المَنُولُ 
له بهذا اليوم الذي مات فيه» فإن مولّه: منيئه» فكيف تتمخض الْمَِيْةَ بالمنية إلا أن يريد 
أسبابهاء وما مني له» أي: فر من وقتهاء فتصح الاستعارة حينئذ» ويستقيم التشبيه . 

وقول ابن جقٌ: وکسری إذ تقسمه بنوه. وإنما کان قتله على يدي ابنه شیرویه» لکن 
ذكر بنيه لأن بدء السَرٌ بينه وبينهم أن فرخان رأى في النوم: أنه قاعد على سرير الملك في 
موضع أبيه» فبلغ أباه ذلك» فكتب إلى ابنه شهريار - وكان واليًا له على بعض البلاد: أن 
اقل أخاك فرخان» فأخفى شهريار الكتابَ من أخيه» فكتب إليه مرة أخرى»ء فأبى من ذلك» 
فعزله وولّى فرخان» وأمره بقتل شهريار» فعزم على ذلك» فاأراه شهريار الكتاب الذي كتب 
له أبوه فيه» فتواطئا عند ذلك على القيام على أبيهماء وآرسلا إلى ملك الروم يستعينان به في 
خبر طويل»ء فكان هذا بدء الشرَّء ثم إن الفرس خلعت كسرى لأحداث أحدثهاء وولّت ابنه 
شیرویه» فکان كسرى أبرَوَيّز ربما أشار برأي من مَخبسه» فقالت المَرَازبة لشيرويه: لا يستقيم 
لك الملك إلا أن تقتل أباك» فأرسل إليه مَن يقتله» فيقال: إنه كان يُضرَّب بالسيف» فما 
يعمل فيه شيئاء متش فَوْجدّ على عَضده حجر معلق كالخُرّزة» فَنْرِعّ فعملت فيه السلاح» 
وكان قبل يقول لابنه: يا قصير العمرء فلم يدم أمره بعده إلا أقل من ستة أشهر - فيما 
ذکروا - والله عل" . 


ذمار وحميرَ وفارس والحبشة 
وقوله: اوجد بحجر باليمن؛ لمن ملك ذمار؟ 
وحکى ابن هشام عن يونس ذمار بفتح الذال» فدل على أن رواية ابن إسحلق بالكسرء 
(1) القصة في حاجة إلى دليل «صحيح» يثبتها. 
() انظر تاريخ الطبري (۱/ )٤۸٥‏ والکامل .)۳۸١/۱(‏ 
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الزمان الأوؤل: «لمَن ملك ذمار"؟ لِحمير الأخيار» لمَّن مُلْك ذِمار؟ للحبشة الأشراں 
وذمار: اليمن أو صنعاء. قال ابن هشام: دمار: بالفتح» فيما أخبرني يونس . 
الأعشى ونبوءة شق وسطيح : 
قال ابن إسحلق: وقال الأعشى - أعشى بني فيس بن ثعلبة في وقوع ما قال سَطيح 
وصاحبه: 
ما رث ذات أشفار ككظرتها ٠‏ قا كما صق الَف إذ سا 
ذئب . 


قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له. 


فإذا كان بكسر الذال فهو غير مصروف؛ لأنه اسم لمدينة والغالب عليه التأنيث» ويجوز 
صرفه أيضًا؛ لأنه اسم بلدء وإذا فتحث الذالء فهو مبني مثل: رَقاش وحذام» وبنو تميم 
يعربون مثل هذا البناء فيقولون: رقاش [وحَذام] في الرفع ورَقّاش وحَدَامٌ في النصب 
والخفض يعربونه» ولا يصرفونهء فإذا كان لام الفعل راء اتفقوا مع أهل الحجاز على البناء 
والكسر. وذّمار: من دَمَرْبٌ الرجل إذا حَرّضته على الحرب. 

وقوله: لحمير الأخيار؛ لأنهم كانوا أهل دين» كما تقدم في حديث فيمون وابن 
الثامر. 

وقوله: لفارس الأحرار؛ فلأن المُلْك فيهم متوارث من أول الدنيا من عهد جيومرت 
في زعمهم إلى أن جاء الإسلامء لم يدينوا لملك من غيرهمء ولا أذوا الأتاوة“ لذي سلطان 
من سواهم فكانوا أحرارًا لذلك. 

وأما قوله: للحبشة الأشرار فما أحدثوا في اليمن من الْعَيْث والفساد وإخراب البلادء 
حتى هموا بهدم بيت الله الحرام» وسيهدمونه في آخر الزمان إذا رفع القرآن» وذهب من 
الصدور الإيمانء وهذا الكلام المسجع ذكره المسعودي منظوم. 


)1( ذمار: قرية باليمن. وقیل اسم لصنعاء. 
(۲) الأتاوة: الخراج أو الجزية. 
)۳( انظر مروج الذهب .(AA/Y)‏ 
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حين شيدث ذمار قيل: لمن أن ت فقالت: لِجمْيَّر الأخيار 

ثم سيلت: مَنْ بعد ذاك؟ فقالت: آنا إِلْحَبْش أخبث الأشرار 

ثم قالوامِنْ بعد ذاك: لمن أن ت؟ فقالت: لفارس الأحرار 

ثم قالوا مِن بعد ذاك: لمن أن ت» فقالت: إلى قريش التُجار 

وهذا الكلام الذي ذكر أنه ود مكتوبًا بالحجر هو - فيما زعموا - من كلام هود 
- عليه السلام E a CSE E a as‏ 


الرملء حتی ظهر› وذلك قبل ملك قيس پيسيرء رکا کا ویقال : إن الذي بنى 
ذمار هو شمر الام والأملوك هو . : مالك بن ذي المنارء ويقال : ذِمَار وظفار» ومنه 


المثل : من دخل ظفار حمر أي تكلم بالجميرية . 
زرقاء اليمامة 
وذكر قول الأعشى : 
ما نظرت ذاتُ أشفار”“ كتَظرتها 
البيت. يريد: رَزقاء اليمامة» وكانت تبصر على مسيرة ثلاثة أيام» وقد تقدم طرف من 
ذكرها في خبر جَديس وّطنم» وقبل البيت: 
قالت: أرّى رَجُلاًّ في كمه كَيَفّ أو يَحْصفّ التعل لَهْفي أيه صَنَعَا 
فكدّبوهابماقالت» فصبّحهُم دو آل خسان يُزجى الْمَوتَ والس“ 
وکان جیش حَسان هذا قد اروا أن يُخْيّلّوا عليها بأن يُمسكَ كل واحد منهم نَعْلاً کأنه 
يَُخْصمُهاء وكَبَفًا كأنه يأكلهاء وأن يَجعلوا على أكتافهم أغصانً الشجرء فلما أبصرتهم› قالت 
لقومها: قد جاءتکم السَجَرُء أو قد غرَتَكمْ جِمْيَرُء فقالوا: قد كَبِزْتِ وحَرِفْتِ» فكذبوهاء 
فاستبيحث بَيْضنّهم"» وهو الذي ذكر الأغسّى . 


(1) أشفار: جمع شفر: ويعني شفر الجفن الذي ينبت عليه الهدب. 
(۲) السلع: شجر مر ينبت في اليمن. وانظر القصيدة عند الطبري في تاریخه (۱/ .)٤۹۷‏ 
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قصة ملك الحضر 

قال ابن هشام: وحڌثني خلاد بن هُ رة بن خالد السدُوسيّ عن جَئّادء أو عن بعض 
علماء أهل الكوفة بالنسب: أنه يقال: إن النعمان بن المنذر من ولد ساطرّون ملك 
الْحضر. والْحَضر”": جضن عظيم كالمدينة» كان على شاطىء الفرات» وهو الذي ذكر 
عدي بن زید في قوله : 

وأخو الحَضر إذ بناه وإذ وج لةيُجِبَّى إليه والخابُور 

شاده مَزمَرًا و جُلُله كِلْسّا فللطير في دراه كور 

لم يَهَبْة رَبْبُ الْمَُونِ فبان اڵ ملك عنه فبابُه مهجور 

قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 

والذي ذكره أبو دواد الإياديّ في قوله: 

وأرى الموت قد تَدَلّى من الْحَض رر على رب أهله السَُاطِرون 

وهذا البيت في قصيدة له. ويقال: إنها لخلف الأحمرء ويقال: لحماد الراوية. 


كيف استولى سابور على الحضر 

وکان کسری سابور ذو الأكتاف غزا ساطِرُون ملك الْحَضرء » فحصره سنتین › 
فاشرفت بنتٌ ساطِرٌون يومًَا» فنظرت إلى سابور» وعليه ثیاب دیباج». وعلی رأسه تاج من 
ذهب مکل بالرَبَرَجدِ والياقوت واللۇلۇ»› وکان جمیلا فدسّت إليه : أتتزوّ جني إن فتحتٌ 
لك باب الحضر؟ فقال: نعم» فلما آمسى ساطرون شرب حتی سر وکان لا یبیت إلا 
سکران» فأخذت مفاتيح باب الْحَضْرٍ من تحت رأسه» فبعثث بها مع مولى لها ففتح 
الباب» فدخل سابور» فقتل ساطرُون»› واستباح الحضر وخرّبه» وسار بها فىزوجهاء فبینا فبینا 
هي نائمة على فراشها ليلاً إذ جعلت ََمَلْمَلْ لا تنام» فدعا لها بشمع» ف رايا 
فَوْجدَ عليه ورقة آس» فقال لها سابور: أهذا الذي أسْهرك؟ قالت: نعم» قال: فما کان 


خبر الخضر والساطرون 
ذكر فيه قول مَّن قال: إن النعمان من ولد الساطرون» وهو صاحب الْحَضر. قال 
المؤلف : : فنذكر شرح قصة الْحَضر وصاحبه» وما قيل في ذلك ملَخْصَا بعون الله . الساطرون 
بالسريانية : هو الْمَلِكُ» واسمُ الساطرون: الصَيرن بن معاوية. قال الطبري: هو جزمقاني") 


(1) الحضر: مدينة مبنية بالحجارة. 
(۲) الجرامقة: قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام. وجرمق: بلدة بقارس . 
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أبوك يصنع بكٍ؟ قالت: كان يفرش لي الديباجَ» ويُلبسني الحرير» ويُطعمني 
ويسقيني ال قال : أفكان جر أبيك ما صنعبت به؟ أنت إليّ بذلك أشرعء ثم 
بها» فرٌّبطت فُرون رأسها بذئئب فُرَس» ثم رَكض الفرس» حتى قتلهاء ففيه يقول 


بني قيس بن ثعلبة : 


ألم تَرّللخضرإذأهلة 
أآقام به شاهَبُورٌ الجنو 
فلمادعاربەدغوة 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 

وقال عدي بن زيد في ذلك : 

والْحَصَرٌ صَابَتْ عليه دَاهِيةٌ 
رَبِيْة لم نوق والدها 
إْعُبَقَنه صّهباء صافية 


بنْعْمّى» وهل خالدمَنْ َي 
آناب إليهفلمينتقم 


من فوقه ايد مناكبُها 
لِحَيّْيهاإذ أضاع رَاقبُها 
والخمرٌ وَهْلٌ يَهيم شاربُها 
قن انال ت اط ها 
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وخرب الخضر» واستُّبيح» وقد أخرق في خذرها مشاجِبُها 


وهذه الأبيات في قصيدة له. 


وقال ابن الكلبي : هو فُضاعي من العرب الذين نوا بالسّوادء فسُّمُوا: نوخ أي: أقاموا 
بھا» وهم قبائل شتی ٠‏ ونسبه ابن الكلبي» فقال : هو ابن معاوية بن عپید٬‏ ووجدته بخطٍ آبي 
بحر: عبد بضم العين بن آرم مِنْ بني سَلِبح بن حُلوان بن الحاف بن قُضاعةء وا 
جْيْهلَةء وبها كان يُغْرف» وهي آيضًا فُضاعية من بني تَزيدَ الذين تنسب إليهم الثيابُ التزيدية. 


وارى الموتٌ قد تَدَلّى من الْحَض ر على رَبٌ أهله السُاطِرون 
واسم آبي دوّاد: جارية بن حَجاج» وقیل : حَنظلَة بن شَرقيَ وبعد هذا البيت: 
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وكان الصَيْرَنُ من ملوك الطوائف» وكان يَقَْدّمهم إذا اجتمعوا لحرب عَدو من غيرهم» 
وكانت الْحَصر بين دَجلَّة والفرات» وكان ملكة يبلغ أطْرَارَ الشام» وكان سابور قد تغيب عن 
العراق إلى خْرَاسادًء فأغار الضيّْزن على بلاده بمّن معه من العرب» فلما فمل سابور» وأخبرَ 
بصنع الصَيْرَنِ نهد إليه» وأقام عليه أربع سنين 


وذكر الأغشى في شعره حَولين لا يقدر على فتح الحصن» وكان لاضيزن بنت اسمُها: 
اللْضِيرَةًّء وفيها قيل : 

أففَُرَ الْحَضَْرٌ من نَضِيرَة فال باع منهافجانب الئزئًار“ 

وكانت سهم في الجارية إذا عَرَكَث أي : حاضت. أخرجوها إلى رَبّض المدينة» 
فعرکت النضيرةٌء فأخرجت إلى رَبّض الحضر*؛ فأشرفت ذات يوم فأبصرت سابورٌّ - وکان 

من أجمل الناس - فَهَّويته فأرسلت إليه أن يتزوجهاء وتفتح له الْحَضرء واشترطت عليه› 
والتزم لها ما أرادت» ثم الف في السبب الذي دلت عليهء فقال ابن إسحلق ما في 
الكتاب» وقال المسعودي: دلته على نهر واسع [اسمه الكَرئًارٌ] كان يدخل منه الماء إلى 
الحضرء فقطع لهم الماءء ودخلوا منه . 


وقال الطبري”: دته على طلَّنم”“ [أو طِلَسّْم] كان في الْحَضر» وكان في علمهم أنه 
لا يُفتح حتى تؤخذ حمامة وَزقّاءء وتَخْصب رجلاها بحيْضٍ جارية بكر ززقاء» ثم تُرْسَّل 
الحمامة» فتنزل على سور الْحَضر» فيقع الطْلْنْمُء فيفتح الحّضر» ففعل سابور ذلك فاستباح 
الحضر» وأباد قبائل من فُصَاعَة كانوا فيه» منهم: بنو عبيد رهط الصَيْرْنِء لم يبق منهم 
عقب» وحرق خزائن الصَيْرَنِء واكتسح ما فيهاء ثم فَمَلَ بنضيرة معه» وذكر الطبري في قتله 
إياها حين تَمَلْمَلّث على الفراش الوثير» ولين الحرير: أنه قال لها: ما كان يصنع بك أبوك؟ 
فقالت : كان يطعمني المخ والزبد وشهد أبكارٍ النحل وغو الخمر. وذْكِرّ أنه كان يرى مُخْها 
من صفاء بشرتهاء وأن ورقة الآس أذمتها في عُكئة" من عُكَيِهاء وأن الفراش الذي نامت 
عليه كان من حرير حَشْوُه القَر. وقال المسعودي: كان حشوه زعب“ الطيرء ثم اتفقوا في 
صورة قتلها كما ذكر ابن إسحلق غير أن ابن إسحلق قال: كان المستبيخ للحضر سابور ذو 


(۱) المرباع: المكان ينبت نباته في آول الربيع. (۲) الترثارٍ: واد عظيم بالجزيرة. 


(۳) ربض الحضر: ربض المدينة. () مروج الذهب .)٠١٦/۲(‏ 
)٥(‏ الطبري في تاریخه (۱/ )١( .)۳۹٩١‏ نوع من التعويذات الشركية . 


(۷) العكنة: طرفي البطن من السمن. 
(۸) زغب الطير: الشعيرات الصفر على ريش الفرخ . 
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الأكتاف»› وجعله غبر سابور بن آزدشير بن بابك» وقد تقدم أن أزدشير هو آول من جمع 
ملك فارشن> واذل ملوك الطوائف» حتى دان الملك لهء والضَيْرَنُ: كان من ملوك الطوائف› 
فيبعد أن تكون هذه القصة لسابور ذي الأكتافِ» وهو سابور بن هُرمز» وهو ذو الأكتاف؛ 
لأنه كان بعد سابور الأكبر بدهر طويل» وبينهم ملوك مُسَمُون في كتب التاريخ» وهم: 
هُرْمُز بن سابور» وبهرام بن هُرْمُز» وبهرام بن بهرام» وبهرام الثالث» ونرسي بن بهرام» 
وبعده کان ابنه سابور ذو الأکتأاف والله أعلم . 


وقول الأعشى: شاهبور الجنودٍ بخفض الدال يدل على أنه ليس بشاهبور ذي الأكتاف» 
وآما إنشاده لأبيات عدي بن زيد: 

واخو الخضرإذبناءوإذ وجلة يُجبَى إليه والځابُوز 

فللشعر خبر عجيب. حدثنا إجازةٌ القاضي الحافظ أبو بكر» عن ابن أيوب عن 
البرقانيّ» عن أبي الحسن علي بن عمرء قال: حذثنا أبو بكر الأزرق يوسف بن يعقوب بن 
إسحلق بن الْبْهْلُولء قال: حڌثني جڌي» قال: حڌثني آبي» عن إسحلق بن زياد من بني 
سلمة بن لؤي» عن شبيب بن شيبة» عن خالد بن صفوان بن الأم؛ قال: أوفدني 
يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك في وفد [أمُل] العراق قال: فقّدِمت عليه» وقد 
خرج مَُبَدَيا بقرابته وأهله وحشهه وغاشیيه من جلسائه» فنزل في أرض قاع صخصح 
ا افخ عا [قد] بک و ا I‏ ا وتتابع وَل(“ ا الأرض [فيه] 
زينتها من اختلاف أنوارِ بها من نور ربيع موي فهو أحسن منظرًاء واجسق مستنظرًاء 
واحسن مُخْتبرًا بصعيد كان ترابه َعَم الكافور» حتى لو أن قطعة ألقيت فيه لم نر رب قال : 
AS RIA GL‏ 
أفرشة من حر أحمرء مثلها مَرّافقها" وعليه ذُرَاعَةٌ“ من خر أحمر» مثلها عمامتهاء قال: 
وقد أخذ الناس مجالسهم» فأخرجت ا الطاق» فنظر إليّ شِبَة الْمُسْتَنطتي [لي]؛ 
فقلت : أت الله عليك يا أمير المؤمنين نعمةٌ سَوْعُكها بشكر» وجعل ما قلّدك من هذا الأمر 
شد وعاقبة ما تؤول إليه حمدًاء وأخلصه لك بالئقىء وکتره لك بالنماءء ولا كدر عليك 


(1) متنايف: آي مرتفع . () آفيح: واسع 
() بکر: بادر. (6) وسميه: الوسمي: مطر الربيع الأول. 
() تتابع وليّه: أي الذي يليه 0) لم تترب: أي لم يصبها التراب. 


(۷) مرافقها: ما يتکأً عليه. 
(۸) الدراعة: جبة مشقوقة المقدم وثوب من صوف. 
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منه ما صفاء ولا خالط سرورّه الردى؛ فقد أصبحتَ للمسلمين ثقة ومُسْتَرَّاخا. إليك يقصدون 
في أمورهم» وإليك يفزعون في مظالمهم» وما أجد يا أمير المؤمنين شيئًا - جعلني الله 
فداءك هو أبلغ في قضاء حقك وتوقير مجلسك مما من الله [جَل وعرً] به علي من 
مُجَالْسَيَكء والنظر إلى وجهك من أن كرك نعم الله عليك»› وأتّهك لشكرهاء وما أجد يا 
أمير المؤمنين شيئًا هو أبلغ من حديث مَن سلف قبلك من الملوكء فإن أذِنَّ لي أمير 
المؤمنين أخبرته عنه. قال: فاستوی جالسًا - وكان متكنًا ‏ ثم قال: هات يا بن الأهتم» 
[قال]: فقلت: يا مير المؤمنين إن ملكا من الملوك قبلّك خر في عام مثل عامنا هذا إلى 
اوري“ والسدير"“ في عام قد بكر وَسْميّه» وتتابع وليه وأخذت الأرض فيه زينتها من 
تور ربيع مُونتي» فهو في أحسنِ منظر وأآحسن مُْنظرِء وأحسن مُحبَرٍ بصعید کان تراه قطعُ 
الكافور حتى لو أن قطعَة ألقيت فيه لم تَثْرب. قال : وقد كان أطي فاء السنٌ مع الكثرة 
والغلبة والقهرء قال: فنظر فأبعد الئْظّر» فقال لجلسائه: لمن [مِنْلٌ] هذا؟ هل رأيتم مثل ما 
آنا فيه؟ [و] هل أطي أحد مشل ما أغْطيتُ؟ قال: وعنده رجل من بقايا حَمَلة الْحْجْة» 
والْمُضِيّ على أدب الحقٌ ومنهاجه. قال: ولن تَخْلُوا الأرض من قائم لله بحجته في عباده» 
فقال: أيها الملك إنك قد سألت عن أمر: ادن في الجواب عنه؟ قال: نعم. قال: أرأيت 
ما أنت فيه: أشيءٌ لم تزل فيه» أم شيء صار إليك ميرائًا من غيرك» وهو زائ عنك» 
وصائر إلى غيرك» كما صار إليك ميرانًا من لذن غيرك؟ قال: فكذلك هو. قال: فلا أراك 
1 أُعجبت بشيء یسیر تکون فيه قلیلاًء وتغیب عنه طویلاًء وتکون غدًا بحسابه مُرتَهنًا. 
قال: وَيْحك فأين المهرب؟ وأين الْمَطْلَبُ؟ قال: إما أن تقيم في ملكك» تعمل فيه بطاعة 
[اللُه] رَبك على ما ساك وسَرّك» ومَصك” وأرْمَضك وما أن تضعَ تاجّك» وتضع 
أظطمارك» وتلبّس أمساحك” ونَعْبْدَ رَبك في هذا الجبل حتى يأتيك أجلّك. قال: فإذا 
كان في السحر فافرَع علي بابي فاي مختارً أحد الرأيین» فإن اخَرْتُ ما آنا فيه كنت وزيراء 
لا تُعْصّى» وإن اختَرْتُ خلواتِ الأرض وفَفْر البلاد كنت رفيقًاء لا حالف . قال: فقرع عليه 
باه عند السحرء فإذا هو قد وضع تاجَّه» [وخلع أطماره] ولبس أمساحه»ء وتهيأً للسياحةء 
قال: فلزما - والله - الجبلَ حتى أتتهما آجالهماء وهو حيث يقول أحدٌ بني تميم: عدي بن 


)1( الخورنق : قصر كبير بناه النعمان بن امریء القيس. 

(۲) السدير: موضع بالحيرة. وقيل: قصر قريب من الخورنق» وهو أشبه. 

(۳) ومضك: آلمك. (6) أرمضك: أوجعك. 

)0( أطمار: جمع طمر. وهو الثوب الخلق. (VD‏ المسوح: كساء من شعر. 
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[زيد] بن سالم الْمُرّيّ الْعَدَوِي : 


آنا اتخات ال ر تال 
أ لَدَبْكٌ الْعَهْدُ الوثيق من الأيا 
مَنْ رأيت الْمَنُونٌ خلدن آم مُ 
اين كسرى كسرى الملوك أئو 
وبنو الأضفر الكرامٌ ملوك الر 
وأخو اضر إذ بناه وإذ دج 
SE OO‏ 
لم يَهَبَةُ رَبْبُ الْمَنُون فبا 
وتذكر رب الخُوزنق إذ 


هر أأنتَ المُبِرء الْمَوفور؟! 
۴؟! بل أنت جاهل مَغرور 
ذا عليه من أن يضام خفير! 
شزوان آم أين قبله سابور؟! 


)( < ۰ : 5 
ا فللطير في ذراه وکور 


ا و 


سره اة وكثرةٌ ما يملك 
فازعرّی قلةٌ“» وقال : وما غبْطةٌ 


والبحرُ مُعْرضا والسدير 

ثم أضحَزا كأنهم وَرَق جف فالوث به الصّبا والدبور 

ثم َد الفلاح والمُلك والإمة" وارنهمٌ هناك الْقُبور 

قال فبکی [واش] هشام حتی أخضر“ لحه » وبل عمامته» وأمر بزع أبنيته› وبنقلان 
فرابټه وأهله وحشمه وغاشته من جلسائه» ولزم قَصره. قال : فاقبلت الموالي والحشم على 
خالد بن صفوان بن الأهتم» وقالوا: ما أردت إلى أمير المؤمنين؟! أفسدت عليه لذَنَهء 
ونعغْصت عليه مأدبته . قال: إليكم عني فإني عاهدت الله [عرّ وجل] عهدًا آلا أخلوً بملك إلا 
ذکرته الله عر وجل . 

والذي ذكره عدي بن زيد في هذا الشعر هو: النعمان بن امرىء القيس جد النعمان بن 
المنذرء وأول هذا الشعر: 

أرواح مرد آم كور الك]فانظز لاي ذاك تصير 
(۱) الخابور: نهر كبير مخرجه من رأس عين يصب إلى الفرات. 
(۲) المرمر: الرخام. (۳) الكلس: الجير. 
)٤(‏ ارعوی قلبه: آي ارتدع . 
(0) الإمة: النعمة. 


)٥(‏ الوت به: ذهبت به. 


. أخضل لحيته : آي ابتڵّت‎ (Vv) 
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قاله عدي وهو في سجن النعمان بن المنذرء وفيه فُتل وهو: عَدِیٌ بن زيد بن 
حماد بن زيد بن آيوب بن مَخروب بن عامر بن عَصَيّةَ بن امریء القيس بن زيد بن مناة بن 
تمیم. وقال عمرو بن آلة بن الخنساء: 

CE E BCE OR ECE UE EEE 

ومقصرع ضصَيَْرَنٍ وبني أبيه وأخلاس الکتافب“ من ترد 
أتاهم بالفيول مُجللات و ل ا 
فهدم من أواسي“ الحضر صخرا ٠‏ كان تقاله رر لخدي 
وقال الأغشى: 


أقام به شاهبورٌ الجنو د حولين تضرب فيه الْقُدّمْ 

وقد قذمنا أن شاهبور معناه: ابنْ الملك وأن بور هو الابن بلسانهم › وفي هذا البيت 
دلیل على ما قلناه من أن سابورَ مُعَيْرّ عن شاهبور. والمُدّم : جع فدوم» وهر الفأس 
ونحوه» والقّدوم: اسمٌ موضع أيضصًا احتّن فيه إبراهيمُ عليه السلام الذي جاء في الحديث أن 


إبراهيم اتن بالقَدو° مُخفف أيضاء وقد روي فيه التشديد. وبعده: 


فهل زاده ره فة وشل مُجاوره لم يفُم 

وكان دعاقومهە دعوة PEE‏ إلى أمركم قد صرم 

فووا راما باسیاقگے . ۔آری الوت بجتمة من جي" 

وفي الشعر: وهل خالدٌ مَنْ تَعِمْ. يقال: َعم يَنْعِم وَيَنْعَم مثل حب يحيِب ويَحسَّب . 
وفي أدب الكاتب أنه يقال: نَم يَنْعُم مثل فضل يَفضل. حُكي ذلك عن سيبويه» وهو غلط 
من المَتَنْء ومَنْ تأمله في كتاب سيبويه تين له علط الفَُبنّ» وأن سيبويه لم يذكر الضمُ إلا 


(€0 می نتشر (۲) أحلاس الكتائب: شجعانها الملازمون لها. 
(۳) تزید: هو ابن حلوان. )٤(‏ أواسي: جمع آسية. وهو الأساس. . 


)٥(‏ زير الحديد: أي قطع الحديد الضخمة. 

(7) «(صحیح». أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء )۷١ /٤(‏ ومسلم في الفضائل )٠١١(‏ وآحمد في 
مسنده )٤۱۸/1(‏ والطبري في تاریخه (۱/ ۱۷۲) والبخاري في الأدب .)۱۲٤٤(‏ 

(۷) الأبیات للأعشی میمون بن قیس. انظر تاریخ الطبري (۱/ .)۳۹٩‏ 
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وقول عدي بن زيد: رَبِيّة لم توق والدّها. يحتمل أن تكون فُعيلة من ربيتُ إلا أن 
القياس في فعيلة بمعنى: مفعُولة أن تكون بغير هاءء ويحتمل أنه أراد معنى الرّبو والنماءء 
لأنها ربت في نعمة فتكون بمعنى فاعلة» ويكون البناء موافقًا للقياس»ء وأصح من هذين 
الوجهين أن يكون أراد: ربيئة بالهمز» وسَهُل الهمزة فصارت ياء» وجعلها ربيئة؛ لأنها كانت 
ليغ يث اطلحتم حىرات سابرر, و جنوه ويال لظ ا كان آر ى2 رة 
ویقال له: رباء على وزن فعال وآنشدوا: رباءُ شماء لا يأوي نقلتهاء البيت. 


وقوله أضاع راقبُهاء آي أضاع الْمَرْباةً الذي يرقبها ویحرسهاء ويحتمل أن تکون الهاء 
عائدة على الجارية أي: أضاعها حافظها. 

وقوله: والخمر وَهْل. يقال: وهل الرجلٌْ وَهْلاً وَوَهَلاً إذا أراد شيئاء فذهب وهمّه إلى 
غیره. ويقال فيه : : وهم أيضًا بفتح الهاءء وأما وهم بالکسر» فمعناه: غلط»› وأوهم بالألف 

معناه: أسقط . 


وقوله: سبائبُها. السبائب جمع: سَبيبة»ء وهي كالعمامة أو نحوهاء ومنه السب وهو: 
الخمار. 

وقوله: في جذرها مشاجبُها. المشاجبٌ: جمع مِشْجّب» وهو ما تعلق منه الثياب 
ومنه قول جابر : وإن ثيابي لَعَلى الْمشجب“ وكانوا يسمّون القربة : شَجْبًا؛ لأنها جلد ماءِ قد 

شجب أي : عَطب» وكانوا لا يمسكون القربة وهي الِب إلا ممه فَالعَود الذي علق به 
می ات ن ثم اتسعواء تمو اها لور به الات مل ا ب 

وفي شعر عَدِی المتقدم ذكر الخابور» وهو واد معروفٌ»› وهو فاعول من خْبَرْتُ 
الأزض إذا حرثتها» وهو واد عظيمّ عليه مزارع. قالت ا الوليد بن طريف 
الخارجي الشيباني» حين قتل أخوها الوليد: قتله يزيد بن مَزيد السَْبَافَِ أيام الرشيد» فلما 
قتل قالت أخته: 

أيا شَجَر الخابور مالك مُورقًا كأنك لم خرن على ابن طريف 

فقدناه فُفْدَان الربيع وليتنا فياه من ساداتتابألوف 


(۲) «صحيح». آخرجه البخاري في الصلاة. حدیث رقم )۳٥۲(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۹). 
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ذکر ولد نزار بن معد 

وأنمار بن نزار. 

فال ابن هشام: وإياد بن نزار. قال الحارتُ بن دوس الايادي» وروی لأبی دواد 
الإيادي» واسمه: جارة بن الحجاج : 

وففُوّحسل أوجهيهُم مِنْ إياد بن يزار بن معد 

وهذا البيت فى أبيات له. 

فأمٌ مضر وإياد: سَوْدَة بنت عك بن عَذنان. وأ ربيعة وأنمار: شُقَيقة بنت عك بن 
عَذنان» ويقال: جُمُعة بنت عك بن عَدنان. 
أولاد أنمار: 

قال ابن إسحلق: فأنمار: أبو حَثعّم وبَجيلة. قال جَرير بن عبد الله البَجَلِيّ وكان 
سيد بجيلة» وهو الذي يقول له القائل: 

لولا جريرٌ ملكث بَجيلة نيِعْمّ القتى» وبفْستِ القَبِيلَّة 

وهو ينافر الفُراصة الكلبِيّ إلى الأفرَّع بن حابس اللّميِي. 

ياأقرِعٌ بن حابس ياآقرغ إئك إنتضعع احا تُضرعُ 

وأما الخافور بالفاء فنباتٌ تخر ریځه آي : تقطع شهوة النساءء كما يفعل الْحبقء ویقال 
له الْمَرْوء وبهذا الاسم یعرفه الناس وهو الرغبر آ. 

ذکر نزار بن معد ومن تناسل منهم 

قد ذكرنا أولاد معد العشرة فيما تقدم» فأما مُضر فقد تقدم ذكره في عمود نشب 
النبي - ب - وذكرنا أنه أول مَّن سَنْ حداء الإبل» وسببّه - فيما ذكروا - أنه سقط عن بعيرء 
فوثبت يذه» وکان أحسنَّ الناس صونًا» فكان يمشى خلف الإبل» ويقول: وایدیّاه وایدیاه» 
يترم بذلك فأعَقَتٍ الإبل» وذهب كَلاَلّها؛ فكان ذلك أصل الْخْدَاء عند العرب» وذلك أنها 
شط بحدائها الإبل» فتسرع . 


(۱) انظر تاریخ الطبري (۱/ ۳۹۵). 
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فقال عمرو: بل أطبّخ» فَلّجق عامرٌ بالإبل فجاء بهاء فلما راحا على أبيهما حدَثاه 
بشأنهماء فقال لعامر: انت مُذركة» وقال لعمرو: وأنت طابخة . 
إلياس. 

قال: 

ابي نزار انضرا أخاكما إن انى وة اناما 
لن يُعْلَّب اليوم أ وَالاكما 

وقد تيامنث» فلَجقت باليمن. 

قال ابن هشام: قالت اليمن: وَبّجيلة: أنمارٌ بن إراش بن لِخيان بن عمرو بن 
العْوّث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سَباء ويقال: إراش بن عمرو بن 
لخيان بن العّوث. ودار بجَيلّة وخْنْعم: يمانية. 

قال ابن إسحلق: فولد مُضر بن نزار رَجُلَيْن: إلياس بن مُضَر» وعَيْلان بن مضر. 
قال ابن هشام: وأمهما: جُرْهُمِية . 
أولاد إلياس : 

قال ابن إسحلق: فولد إلياس بن مَضر ثلاثة نفر: مُدركة بن إلياس»ء وطابخة بن 
إلياس» وفمَعة بن إلياس وأمهم: جئدف: امرأة من اليمن. 

قال ابن هشام: جلف بنت عِمُران بن الحاف بن فُضاعة. 

قال ابن إسحلق: وكان اسم مُذركة عامرّا» واسم طابخة عمْرّا» وزعموا أنهما كانا 
في إبل لهما يَرْعيانهاء فاقتنصا صيداء فمًعدا عليه يطبخانه» وعَدَّث عاديةٌ على إبلهماء 
فقال عامر لعَمُرو: أتدرك الإبلء أم تطبخ هذا الصيدّ؟ 


وأما آنمار بن نزارء وهو أبو بَجيلة وحْنْعَّم فسُّمي: بالأنمار جمع نمر کما سمُوا 
بيباع وكلاب» وأم بنيه: بَچيلة بنت صَعْب بن سَعْد الْعَشِيرّة ولد له من غيرها آَل وهو: 
خفْعم وولدت له عَبْقّر في خَمُسة عشرء سمّاهم أبو الفرج» عنهم تناسلت قبائل بَجيلةً 
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وهم: وَداعة وخرّيمة وصْهيبة [في الأصل: صحيم] والحارث ومالك وشَيبة وطريفُة وَفهْمُ 


1 الروض الأنف/ ج /١‏ م١١‏ 


والغوث وسهل وعبّقر وأشهل كلهم بنو أنمار» ويقال: إن بَجيلة حبشية حضبّت أولاد أنمار 
الذين سَمُيناء ولم خضل أفتلء وهو: خثعم» فلم يُنسبَ إليها. روى التَرْمِذِيٰ من طريق 
فُرْوّة بن مُسَيْكُ آنه لما آنزل الله في سب ما آنزل» قال رجل: يا رسول الله ما سبأً: امرآة آم 
ارا «ليس بامرأة ولا أرضٍ» ولکنه رجل ولد عشرةٌ من العرّب» فتيا من مِنهم ستة» 
وتشاءء اربع فأما الذين او فَلخْمٌ وجُذام وعاملة وعَسّان» وأما الذين امتا" : 
فالأزْدٌ والأشعرون وحمیر ومَذْجج وكندة وأنمارا» قال الرجل: ومن أنمار؟ قال: «الذين 
منهم خثعم وبّجيلة“" . وقوله: 
لولا جريرٌ هلكت بجيلة ن ات وة اا 


قال لما سمع هذا: ما مُدح رجُلُ هُچيّ قومُه» وجرير هذا هو: ابن عبد الله بن جابر» 
وهو: الشَلَيّْل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُشّم بن عُوَبْف بن جَذِيمَة بن عدي بن 
مالك بن سعد بن يزيد بن فُسْر» وهو مالك بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن 
الغوث» يكتّى: با عمروء وقيل: أنا عبد الله» وفيه قال النبي بية: «يطلع عليكم خير ذي 
يَمَنِ» عليه مَسْحَة ملك“ وكان عمر يسمّيه: يوسف هذه الأمة» وكان من مقبلي الظعن› 
وکانت نعله: طولها: E‏ ومن النذير بن قسر: الْعُرَنيُون الذين قدموا على 
رسول الله - ب - فاجَّووا المدينة» وحديثهم مشهورء وهم بنو عُرَيْنة بن النذيرء أو بنو 
عرينة بن ربيعة بن نذيرء لأنهما عُرينتان» وأحدهما: عم الآخر. 

وقال ابن إسحلق في السيرة: مَن بني قيس: كَبّة من بجيلة . ۰ 

وقوله: وهو ينافر الفُرافصة [بن الأحوص] الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي. 
ينافر: أي يحاكم. قال قاسم بن ثابت: لفظ المنافرة مأخوذ من التفر» وكانوا إذا تنازع 
الرجلانء واأعى كل واحد منهم أنه أعرّ نفرًا من صاحبه» تحاكموا إلى العلامة» فمن 
فصل منهما قیل : نقره عليه أي : فضل نفره على نمر الآخر: ا 


(1) تشاءم: قصدوا الشام. 

() تيامن: قصدوا اليمن. 

(۳) «حسن» أخرجه الترمذي (۳۲۲۰) وأبو داود (۳۹۸۸ - بتحقيقي) . 

)٤(‏ «إسناده ضعيف جدًا». أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن السائب الكلبي. كذاب. انظر 
کنز العمال )۳٣۹۲۹(‏ والحميري مطوّلاً (۸۰۰) وأحمد .)۳٦٤/۳٣۰ /٤(‏ 


)٥(‏ اجتووا: أي أصابهم الجوى. وهو داء يصيب الجوف. 
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SE TEE SEE فإن الحىٌّمقطغە ثلاث‎ 

والمُرافصة بالضم: اسم الأسد»ء وبالفتح اسم الرجلء وقد قيل: كل فرافصة في العرب 
بالضم إلا القرافصة أبا نائلة صهر عثمان بن عفان فإنه بالفتح . 

وقوله: إنك إن تضرع أخاك تضرع . وجدت في حاشية أبي بحر قال: الأشهر في 
الرواية: إن يُصْرَع أخوك» وإنما لم ينجزم الفعل الآخر على جواب الشرط؛ لأنه في نيَة 
التقديم عند سيبويه» وهو على إضمار الفاء عند المبردء وما ذكر في أنمار من قول أهل 
اليمن يشهد له حديث الترمذي المتقدم. 

وذکر آم إلياس» وقال فيها: امرآة من جُرهُم» ولم يسمُهاء ولیست من جرهم › وإنما 
هي الرّباب بنت حَيْدةٌ بن معد بن عدنان فيما ذكر الطبري»› وقد قذمنا ذلك في نسب 

وأما عَْلان أخو إلياس» فقد قيل: إنه قيس نفسه لا أبوه» وسُمّي بفرس له اسمُه: 
عَيلان» وكان يجاوره قيس كبّة من بَجيلة عرف بكبة اسم فرسه فُرّق بينهما بهذه الإضافةء 
وقيل: عَيْلان اسم كلب له» وكان يقال له الاس» ولأخيه: إلياس» وقد تقدَّم في أول 
الكتاب القول في عمود نسب رسول الله - ب - وما فيه عُيهٌ من شرخ تلك الأسماء. 

وذكر مدركة وطابخة وقَمَّعة وسبب تیت بهذه الأسماءء وفي الخبر زیادةٌ» وهو أن 
إلياس قال لأمّهم - وّاسمها ليلىء وأمُها: ضرية بنت ربيعة بن نزار التي يُنسب إليها: جمّى 
ضَريّة» وقد أقبلت تَُخُلدف في مشيتها: ما لَك تُخُندفين؟ فسميت: جف والْخندفةٌ: سَرْعَةٌ 
في مشي وقال لمدركة: 

وأنت قد أدركتَ ما طَلَبْتَا 
وقال لطابخة : 
وأنت قد أنْضَجت ما طبختا 
وقال لِقَمَعَةَ وهو عَمَير : 


وأنت قد قعدت فائقَمَعْيَا 


)0( جلاء: تسن 
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قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب: 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن آبي بکر بن محمد بن عَمُرو بن حزم عن 
أبیه قال : 


حُدّثت أن رسول الله - ية - قال: «رأيت عمرو بن لحي يجُرُ فُضْبَّه في النارء 
فسألته عمُن بيني وبينه من الناس» فقال : هَلّکوا»" . 


ولف التي عُرف بها بنو إلياس» وهي التي صُربت الأمثال بحزنها على إليا 
وذلك آنها تركت بنيها» وساحت في الأرض تبكيه» حتى ماتت كَمَدَا» وكان a‏ 
خميس» وكانت إذا جاء الخميس بكت من أول النهار إلى آخره فمما قيل من الشعر في 
ذلك : 


إذا مُؤنسش لاحت خْراطِيم شمه بکته به حتی تری الشَُمْسر تَعْرْب 

فمارَدٌ بأسًّاخزنهاوعويلها ولم يُغْنِها حزن ونَفْس تعَذْبُ 

وكانوا يسمّون الخميس: مُؤْنسًّا قال الزبير: وإنما نيب بنو إلياس لأمهم؛ لأنها حين 
ترکھم شَغْلاً لحزنها على أبيهم» رحمهم الناس فقالوا: هؤلاء أولاد خندف الذين 
وهم صغار أيتام» حتى عرفوا ببني جِثف. وآما عَوَانة بنتُ سعد بن قيس عَيْلاَن فسُمْيّث: 
الْعَوّانة وهى الناقة الطويلة. 


وذكر حديث عَمْرو بن لحي بن قَمَعَةَ بن إلياس› ST‏ 
أنهما ابنا حارثة بن ثعلبة» ون ربيعة بن حارثة هو أبو خزاعة من ب بني أبي حارثة بن عامر» 
ن ار وسيأتي ذلك . وقول النبي - با - لأسلم: «ازموا يا بني إسماعيل» فإن أباكم 
کان راميًا۲“ وهو معارض لحديث أكثم بن الْجَْنِ في الظاهرء إلا أن بعض أهلَ النسب ذكر 
أل عرو بن لحي کان حار خلب علي اتان ات ن فول ف 
ولحي هو: زنيعة) و وانتسب إليه فيكون النسب صحيحا بالوجهين جميعًا: إلى 
حارثة بالتبٽي» وإلى فَمَعَةَ بالولادةء وكذلك بن أفْصّی بن حارثة» فإنه أخو خزاعة» 
٠‏ والقول فيه كالقول في خزاعة» وقيل في أسْلَّم بن أفْصّى: إنهم من بني أبي حارثة بن عامر» 


(۱) «صحيح». آخرجه البخاري ۲۲۲/6) ومسلم في الجنة )١١(‏ وأحمد (۲/ .)۲۷١‏ 


)۲( اصحيح؟ . . آخرجه البخاري 4/7( وأحمد (0٠ /٤(‏ والبيهقي في الكبرى ( 1/1۰( زالطيراني 
.(TI/V) (VE)‏ 
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قال ابن إسحلق: وحدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث النيْمِيْ أن أبا صالح 
السّمان حدثه أنه سّمع أبا هُرّيرة _ قال ابن هشام : واسم ابی هريرة. عبد الله بن عامر› 


ويقال اسمه: عبد الرحمن بن صخر - يقول: 


سمعت رسول الله ية يقول لأكثم بن الجَؤْن الخُزاعيّ: «يا أكثم» رأيت عمرو 
حي بن فَمعَة بن ِنف يجرَ فُضْبَّه في النار» فما رأيت رجلا أشبه برَجُل منك به ولا 
بك منه. فقال أكثم : کیا ی ا ر لاء إنك مؤمن وهو 
کافر» إنه کان آل مَنْ عير دين إسماعيل» فتصب الأؤثان» وَبخر البَحيرَةَ وسيب السائبة» 


ووْصل الوصيلة› وخمی الحأمي»“. 


لا من بني حارثة» فعلى هذا لا يكون في الحديث حْجُة لمن سب قحطانً إلى إسماعيلء 
والله أعلم. . ومن حُجُة مَنْ سب خزاعَةٌ إلى فَمَعَة مع الحديث المذكور في ذلك قول الْمُعَطّل 
[اْهُدَلِي] يخاطب قومًا من خزاعة : 

اتلك EE‏ و إذا حضروا لا يَشْهَدُونًَ الْمُعَى“ 

وقوله في حديث أكثم الذي يرويه أبو هريرة. اسم أبي هريرة: عبد الله بن عمرو» 
وقيل: عبد الرحمن بن صخر وقيل: هو الذي ذكره ابن هشام. وقال البخاري اسمه: 
م وقیل : a GSE a‏ 
فبدله رسول الله - ب - كما بدّل كثيرًّا من الأسماء وقد قيل اسمه: يريد بن عِشرفة» 
وقیل : کردوس» وقیل : سكين . قاله النفسوي› [لعله الْبَعّويّ أو النُمُوسي] وقيل غير هذا. 
وكئاه أَبَا هريرة رسول الله - ي - لهرُة رآها معهء وقد ذكر أن الْهرَة ١‏ كانت وحشية 

وأما أكثم الذي ذكره» فقد صرح في حديثه بنسب عمرو والد خزاعة» وذكره لقوة 
الشبه بین کشم وبینه یدل على أنه نسب ولادة ٤ SS‏ 
فیها أنه قال: : رأيت عَمرو بن لُحَيّ والد خزاعة يجر فُضبه في النارء وقوله لأكثم: ١‏ 
مۇمِن› وهو كافر» قد روى الحديث الحارث بن أبي أسامة في مسنده أن رسول الله 
قال هذه المقالة في حديث ss‏ وأن عبد الْعْرّى قال: أيضرني 
شبهي به يا رسول الله؟ يعني: الدجالء فقال كما قال لأكثم: إنك مؤمن وهو كافرء 
وأحسب هذا وهمًا في الحدكة والله أعلم كما ذكره البخاري عن الرْهْرِيّ. قال: ابن قطن 
رجل من خزاعة هلك في الجاهلية» ولأكثم عن رسول الله - بيه - حديثان. أحدهما: ٠‏ 


(1) «(صحیح). أخرجه الطبري في تفسيره )٥٩/۷(‏ والبغوي .)٠٠١/۲(‏ 
)۲( المعرفا: يعني عرفة . 
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أول ما كانت عبادة الحجارة 


قال ابن هشام : حدّثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام 
في بعض أموره» فلما قَدِمّ مآبَ من أرض البّلقاء» وبها يومئذ العماليق - وهم ولد 
عملاق . ویقال : عملیق ابن لاوذ بن سام بن نوح - رآهم يعبدول الأصنام» فقال لهم : ما 


الرفقاء أربعةا“ وقد تكلمنا على معناه في كتاب التعريف والإعلام. والآخر: اغرٌ مع غير 
قومك» تحسن خلقك». قال الإسكاف في كتاب فوائد الأخبار معنى هذا لأن الرجل إذا 
غزا مع غير قومه تحمُظ» ولم يَسْترسل وتكلّف من رياضة نفسه ما لا يتكلفه في صحبة مَن 
يثق باحتماله لنظرهم إليه بعين الرضى» ولصخة إدلالهء فلذلك تحسن خلقه لرياضة نفسه 
على الصبر والاحتمالء فهذا حسن من التأويل غير أن الحديث مختلف في لفظهء فقد روي 
فیه: سافر مع قومك» وذكر الروايتين أبو عَمّر رحمه الله . 

وذکر في الحديث عَمْرو بن لَُحَىٌء وأنه أول مَّن بحر البحيرةء وقد روي أيضًا أن أول 
تر لخر رجل من بي فتلي كانتا له ناقان: فيع ٠‏ ااا وم الانا: ل 
رسول الله - ل -: «فرآیته في النار يَخْبِطانه بأخفافهماء وَعَصانه““ بأفواههما؟» وقال عليه 
السلام: «قد م أول مَن سيّب السائبةء ونصب الأصب. عمرو بن لحي رأيته يؤذي آهل 
ا . رواه ابن إسحلق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلاء ولم يقع في رواية 
اكائ 


أصل عبادة الأوثان 


يقال لکل صم من حجر أو غیره: صنم» ولا يقال: وَننْ إلا لما كان من غير صخرة 
کالنحاس ونحوه» وکان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعةٌ على البيت» ونفت جزهم عن 
مكة» قد جعلته العرب رَبًا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة؛ لأنه كان يطعم الناس» 
ويكسو في الموسم» فربما نحر في الموسم عشرة آلاف َة وكسا عشرة آلاف حَلَّة حتى 
[قيل] إنه اللات الذي» يَلْتُ السوبق“ للحجيج على صخرة معروفة تسمى: صخرة اللات» 
ويقال إن الذي يلت كان من ثقيف» فلما مات قال لهم عَمْرو: إنه لم يمت» ولكن دخل في 
الصخرة» ثم أمرهم بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بيا يسمى: اللأت» ويقال: دام أمره وأمر ولده 


(۱) آخرجه ابن ماجة (۲۸۲۷) والبيهقي في الکبری (۹/ )۱٥۷‏ وابن عساکر في تهذیبه .)۳۹۲/٤(‏ 
(۲) انظر التخريج السابق. (۳) جدع: آي شق . 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق )٥( .)۳۹٦/٤(‏ تقدم تخریجه صحیځا. 

0) السويق: طعام من الحنطة والشعير. 
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هذه الأصنام التي أراكم تَغْبدون؟ قالوا له: هذه أصْنامٌ نعبدهاء فنَسَْمُطرها فُمُطرناء 
وتسشتنصرها فتنصرناء فقال لهم: أفلا تُعْطونني منها صَنمّا» فأسيرَ به إلى أرض العرب» 
فیعبدوه؟ فأغطوه صَنمَا يقال له: هُبّل» فقَدِمٌ به کت فَُصبهء وآمَّر الناس بعبادته 
وتعظيمه . 


قال ابن إسحلق: ويزعمون أن أوّل ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل أنه 
كان لا يَظّْن من مكة ظاعنٌ منهم» حين ضاقت عليهم» والتمسوا المُسَحَ في البلادء إلا 
حمل معه حجرًا من حجارة الحرم تعظيمًا للحرم» فحيثما نزلوا وضعوه» فطافوا به 
كطوافهم بالكعبة» حتى سَلّخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارةء 
وأعجبهم» حتى حْلّف الخُلّوف» وسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل 
غيرّه» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم كَبْلّهم من الضلالات» وفيهم 
على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسُكون بها: من تعظيم البيت» والطواف به» والحج 
والخمرة والوقوف على عرفة والْمُرْدَلِمَةَء وهَڏي البُذنء والإهلال باح والعمرة› مع 
إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وفريش إذا أهوا قالوا: «َبّيْك اللْهِمْ لبيك لبيك 
لا شريك لك» إلا شريك هو لك» تملكه وما مَلّك». فيوځدُونه بالتلبية» ثم يُڏخلون معه 
أصنامَّهم» ویجعلون يلها بيده. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد ‏ يله -: وما يُوْمِنُ 
أكَرْهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشركودًّ) [يوسف: ]٠١١‏ أي ما يوحدوننى لمعرفة حمّي إلا جعلوا 
معي شريکا من لقي . 


على هذا بمكة ثلثمائة سنة فلما هلك سُميت تلك الصخرة: اللات مخففة التاءء وائُخذٌّ صنمًا 
يعبد» وقد ذكر ابن إسحلق» أنه أول مَن آدخل الأصنام الخُرُم» وحمل الناس على عبادتهاء 
وسيأتي ذكر إِسَافي وتائلة» وما كان منه في أمرهما. وذكر أبو الوليد الأزْرَقي في أخبار مكة 
أن عَمْر بن لُحَيّ فقأ أعين عشرين بعيرًّا» وكانوا يفْمَوُودَ عينّ الفُخل إذا بلغت الإبل. ألقاء 
فإذا بلغت ألفين فقؤوا العين الأخرى قال الراجز: 

وكان شُكَرٌ القوم عند الْمِنَنِ ٠‏ كي الصحيحات وَفَفْاً الاغيْنِ 

وكانت التلبيةٌ من عهد إبراهيم: لبيك لا شريك لك لبّيك» حتى كان عمرو بن 
أْحَيْ» فبينما هو يبي تمتّل له الشيطانُ في صورة شيخ يلبّي معه» فقال عمرو: لبيك لا 
شريك لك» فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك فأنكر ذلك عمروء وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ 
قل: تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمروء فدانت“ بها العربُ. 


(1) دانت بها العرب: آي اتخذته دينّا وشريعة ومنهاجًا. 
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ا 

وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليهاء قص الله تبارك وتعالى - خبرَّها على 
سول - ل - فقال: وقالوا لا تَذَرْنُ آلِهَتَكُمْ ولا تدر ودا ولا سُوَّاعَا وَلا يَعُوتَ 
وَيعُوقَ وَنَسرا وَقَذ الوا كَثيرًا4 [نوح : [YT «YY‏ 


أصنام القبائل العربية : 


فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغيرهم» وسمّوا بأسمائهم حین 
فارقوا دين إسماعيل : هُذَيلَ بن مُذركة ب بن إلياس بن مضرء اتخذوا سواعاء فکان لهم 
برُهاط . وکلب بن وبرة من اع اتخذوا ودا بذومَةً الجندل. 


وذکز ابن SASS‏ الأصنام: وتلك هي 
الجاهلية الأولى التي ذكر الله في القرآن في قوله: ولا برجن تبر الجاهِليّة الأولى“) 
[الأحزاب : ۳ وكان بدء ذلك في عهد مهلايل بن فيان فيما ذكروا» وقد ذكر البخاري 
عن ابن عباس قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد» وهي أسماء 
قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انْصِبُوا في مجالسهم 
التي كانوا يجلسونها أنصاباء» وسمُوها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولثك 
وسح العلم عبدت». وذكر الطبري هذا المعنى وزاد أن سواعًا كان: ابن شيث» وأن 
يغوث كان: ابن سواع» وكذلك يَعُوقُ ونر كلما هلك الأول صُوّرت صورته"» وعُظمت 
لموضعه من الدين» ولما عَهدوا في دعائه من الإجابةء فلم يزالوا هكذا حتى حَلَمُث 
الْخُلوفُ» وقالوا: ما عَظم هؤلاء آباؤنا إلا لأنها ترق وتنفع وتضر» واتخذوها آلهة» وهذه 
أسماء سُزيانية وقعت إلى الهندء فَسَمُوا بها أصنامهم التي زعموا آنها صَوَرٌ الدَرَارِي 
السبعةء وربما كلمتهم الجن من جوفها نهم ثم أدخلها إلى العرب عَمْرو بن لحي كما 
ذكر أو غيره» وعلمهم تلك الأسماءء وألقاها الشيطانُ على ألسنتهم موافقًةًَ لما كانوا في 
عهد نوح . 


وذكر ابن إسحلق EE‏ وَبْرَةٌ بسكون الباء تقيد في نسخة 
الشيخ› وهي ال ةا اتخذوا ودا فى دُومَةَ الْجْنْدَلء ودومه ة هذه - بضم الدال - 


)١(‏ وانظر تفسير ابن كثير والطبري والرازي۔ 


(۲) وقالوا: لز إسررتاضم كان اموق اا إلى الاد إ6 راهم . فصوروهم. E‏ 
. ذرية آدم عليه السلام من باب «المغالاة ف في الصالحين). 


(۳) الوبرة: دويبة على قدر الستور. 
1A‏ 


قال ابن إسحلق: وقال كعب بن مالك الأنصاري : 
E ES ° EE‏ 
قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها فى موضعها إن شاء الله . 
قال ابن هشام ٠:‏ وکلب بن وَبرَةٌ بن تَغْلِب بن خلوان بن عمُران بن الحاف بن 
قضاعة . 


قال ابن إسحلى: وأنعُم من طيّىء» وأهل جُرَّش من مَذْجج اتخذوا يغوث 


ر 


قال ابن هشام . ويقال : أنعَّم . وطيىء بن أده بن مالك ومالك : مَذْجِجّ بن أده 
قال ابن إننلى: ‏ وخيوان طن من مدان اتخذوا يوق بارضن هندان من أرض 


اليمن. 


ذکروا آنها سَميَت بڈومی بني إسماعيل كان نزلهاء وذومة أخرى بضم الدال عند الكوفة»› 
ودؤمة ‏ بفتح الدال - أخرى مذكورة في أخبار الردة» كذا وجدته للبكري [في مُعْجَّم ما 
استعجم] مدا ف أسماء هذه المواضع 


وذکر طيىیء بن بن اق أو ابن مالك ن أذد على الخلافء ومالك هو: مَذجج» وسموا 
مَذْجِجًا بأكمة نزلوا إليها. [وطْيٌ] من الطاءء ٠“‏ وهي بُعد الذهاب في الأرض. قاله ابن 


جئي» ولم يرض قول المَعَبيّ إنه ول مَن طْوَى المناهلء لأنُ طينًا مهموز» وطرَبْت غير 
(N.‏ 
٠۰‏ 


وذكر جُرَش في مَذجج. والمعروف آنهم في جِمير» وآن مَڏْجج من گهلان بن سباء 
ویقال : و ي a ET‏ 
قاله المسعودي ". وذكر الدَارَفُطنِيٰ أن جُرَّش وحُرَش بالحاء أخوانء وأنهما ابنا عُلَبْم بن 
ي > فهما فبيلان من كَلْب 


(۱) الطاءة: الإبعاد في الأرض . 
(۲) انظر الاشتقاق لابن دريد .)۳۸١(‏ 
)( انظر مروج الذهب للمسعودي .)V/۲(‏ 
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قال ابن هشام : وقال مالك بن َمَط الهمداني : 


E ES EE EC EA E EE 

وهذا البيت فى أبيات له: 

قال ابن هشام: اسم هَمْدان: أوْسّلة بن مالك بن زيد بن ربيعة بن أوْسَلَّة بن 
الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء ويقال : أوسلة بن زيد ب بن أوَسّلة بن الخيار. 


ويقال: هَمُدان بن أُوْسّلة بن ربيعة بن مالك بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
ا 


قال ابن إسحلق: وذو الكلاع من جمْير» اتخذوا ترا بأرض جِمْيّر . 

وکان لِخْوْلاَنَ صَنْمٌ يقال له: عُمُیانِس بأرض خولان» يَقّسمون له من أنعامهم 
وحروٹهم قسمًا بینه وبين الله بزعمهم» فما دخل في حقٌ عماس من حى الله تعالى الذي 
سمّوه له ترکوه له» وما دخل في حق الله تعالی من حى عَمُیاڼس رڌوه عليه» وهم بطن 


من خولاَنء يقال لهم: الأديم» وفيهم آنزل الله ارك وتالی :2 فما كرون :وو چغلرا 
للا درا مِنّ الحَرْت والائعام تَصِيبًا فقوا هذا لِلْهِ رمه وَهَدّا ِشُرَكائنا قا كان 


تات و تمل إل اه وما كان للا تهر تيل ٠‏ إلى شُركائِهمْ ساءَ ما يخكُمُودَ) 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

قال ابن هشام: خوؤلان بن عمرو بن الحاف بن فُضاعة» ويقال: خُولان بن 
عمرو بن مرة بن ادد بن زيد بن مِهْسَع بن عمرو بن عَرِيب بن زيد بن گهلاًن بن سباء 
ویقال : ولان بن عمرو بن سَعْدِ الْعَشِيرَة بن مَذْجج. 


وذكر مالك بن نَمَّط الْهَمْدانيّ [الخارِفيً]» وهو أبو ثور يلقَّب ذا الْمشْعَّار» وهو من 
بني خارف» وقد قل . إِنه من يام بن أصي» وكلاهما من هَمُدان وقوله: 
يريش" الله في الدنيا ويَْري 
هو من رشت السهم وَبَرَينّه» استعير في النفع والضرَ. قال سويد: 
ی ی و ی 
(۱) پریش: رشت فلاا إذا آعته وقویته . 


1۷۰ 


قال ابن إسحلق: وكان لبّني يِلكان بن كنانة بن خزيمة بن مُذْرِكة بن إلياس بن 
مُضر صنم» يقال له: سَعْد: صَخرة بفلاة من أرضهم طويلةء فأقبل رجل من بني مِلكان 
بابل له مُؤبلة؛ ليقفها عليه» التماس بركته - فيما يزعم - فلما رأته الإبل وكانت مَرْعِيّةَ لا 
اک وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه» و وغضب ربها 
المڵکانىء فأخذ حجرًا فرماه به« ثم قال: لا بارك الله فيك»› نمرت على إبلىء ثم خرج 
في طلبها حتی جمعهاء فلما اجتمعت له قال: 

أتَيْنا إلى سعد ليجمَعَ ث شملا فشَتَنا سعد فلا نحن من سَعْدِ 

ول شغد إلا صخر وة من الازهن الا تدعو الي ولا شد 

وکان في دوس صنم لعمرو بن حُمَمة الذَوْسيّ. 

قال ابن هشام : سأذکر حدیثه في موضعه إن شاء الله . 

ودوس بن عُدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأسد بن الغوث. ويقال: دوس بن عبد الله بن زهران بن 
الأسد بن الغوث. 


وذكر حديث الملكاني وقوله: 

ويمتنع في العربية دخول لا على الابتداء المعرفة والخبر إلا مع تكرار: لاء مثل أن 
تقول: لا زيدٌ في الدار ولا عَمْرو» وذكر سيبويه قولهم: لا نولك أن تفعل» وقال: إنما جار 
. هذا؛ لأن معناه معنى الفعلء أي: لا ينبغي لك أن تفعل» وكذلك ينبغي آن يقال في بيت 
اللكاني : أي: لم يقلها على جهة الخبر» ولكن على قصد التَبَرّي منه» فكان معنى الكلام : 
فلا نتولی سعداء ولا ندین به» فهذا المعنی خسن دخول لا على الابتداء كما حسن: لا 


ٍ 


وقوله: إلا صخرة بسَنوفَةَ. النَنوفة : الْقَمْرء وجمعها: تنائف بالهمز» وؤزنها: فعُولة› 
ولو کانت تَفعله من النّوؤف» وهو الارتفاع لجمعت تناوف» ولكنه لا يجوز أن تكون تفعلة إلا 
أن تحرك الواو بالضم؛ لئلا يشبه بناء الفعل» ولو قيل فيها: ثُنوفة بضم التاء لاحتمل حينئذ 
أن تكون فعولة أو تُفْعُله على مثال تنفلة؛ إذ ليس في الأفعال تفعل بالضم» وهذا من دقيق 
علم التصريف . 

وأما مِلكان بن كنانة فبكسر فبكسر الميم. قال أبو جعفر بن حبيب الَْسّابة : کل شيءَ في 
العرب فهو لكان بكسر الميم ساكن اللام» غير مَلّكان في قضاعة»› ومّلکان في اكرون 

1۷۱ 


هبل وإساف ونائلة : 

قال ابن إسحلق: وكانت قريش قد اتخذت صنمًا على بئر في جوف الكعبة يقال 
له: هُبّل. 

قال ابن هشام: سأذکر حدیّه إن شاء الله في موضعه . 

قال ابن إسحلق: واتخذوا إسافا ونائلة» على موضع زمزم ينحرون عندهماء وکان 
إساف ونائلة رجلاً وامرأة من جُزهم - هو: إساف بن بَعْي ونائلة بنت ديك - فوقع إساف 
على نائلة في الكعبة» فمسخهما الله حَجَرَيْن. 

قال ابن إسحلق : حذثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن رُرَارَةَ نها قالت: سمعت عائشة - رضي الله عنها ۔ 
تقول: ما زلنا نسمع أن إسافًا ونائلة كانا رجلا وامرأة من جُزهم»ء أخدثا في الكعبة» 
فمسخهما الله تعالى حَجَرَيْن» والله أعلم . 


فإنهما بفتح الميم واللام قُمَلَحَانُ قضاعة هو: ابن جَزْم بن رَبّان بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن فُضاعة» ومَلّكان السّكونِ هو: ابن عبّاد بن عِيَّاض بن عَقّبة بن السكون بن أشرس 
من كندة» وكذلك قال الهمداني في مَلّکان بن جزم» وقال: مثل عُطقَّان» وقال ابن حبیب : 
مشايخ خزاعة يقولون: مَلّكان بفتح اللام: قال أبو الوليد يعني ابن حبيب: ملكان بن 
أفصى بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» وذكر أبو علي القالي في آماليه عن أبي 
بكر بن الأنباري» عن أبيه» عن أشياخه: أن كل ملكان في العرب فهو ملكان بكسر الميم 
إلا مَلَکّان في جَرْم بن رَبّان. 

قال المؤلف : وابن حبیب النسابة مصروفٌ اسم بيه ورأیت لاہن المغربي قال : إنما 
هو ابن خبیب بفتح الباء غير مجرى»ء لأنها أمه» وأنكر ذلك عليه غيره» وقالوا: هو 
حبيب بن الْمُحَبّر معروف غير منكرء وإنما ذكرناه هاهنا لما حكينا قوله في ملكان. 

فصل : وذكر إسافا ونائلة» وأنهما رجل وامرأة من جرهم وأن إسافًا وقع عليها في 
الكعبة فمسخا» وأخرجه رزين فى فضائل مكة عن بعض السلف: ما أمهلهما الله إلى أن 
يفجُرا فيهاء ولكنه قَبّلهاء فمسخا حجرين» فأخرجا إلى الصفا والمروة» فنصبا عليهماء 
ليكونا عبرةٌ وموعظة» فلما كان عَمْر بن لُحَيّ نقلهما إلى الكعبةء ونصبهما على رَمْرَّم» فطاف 
الناس بالكعبة وبهماء حتى عبدا من دون الله . 


)0( وذکر المسعودي في مروج الذهب )0۰/۲( آنھما حجرین ُحتا ومنلا . 
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قال ابن إسحلق: وقال أبو طالب: 


وحيتٌ يُنيخ الأشَْعَرُولَّ رکاټهم بمُمْصّى السيول من إساف ونائل 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له» سأذكرها في موضعها إن شاء الله 
تعالی . 

قال ابن إسحلق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنمًا يعبدونه» فإذا أراد الرجل 
منهم سفرًا تمسح به حين يركب» فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره» وإذا 
E‏ فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله» فلما بعث 
الله رسوله محمدا - ية - بالتوحيد» قالت قريش: «أجَعَلَ الآلهة إللهًا واحدًا إن هذا 
لشَيءٌ عغجاب) [ص: ]١‏ وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت 
تعظمها كتعظيم الكعبةء لها سَدَنَةَ وحُجاب» ونُهْدِي لها كما تُهْدِي للكعبةء» وتطوف بها 
كطوافها بها وتنحر عندها» وهي تعرف فضلَ الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عَرّفت أنها 
بيت إبراهيم يم الخليل ومسجده. : 


وأما هُبَلُ فن عَمْرو بن لحي جاء به من هيت وهي من أرض الجزيرة حتى وضعه 
في الك وذکر الواقدي أن نائلة حين كسرَها النبيُ - ب - عام اّنح خرجت منها سَوّداء 
شَمْطًاء ء تمش وجههاء وتنادي بالوَيِلٍ والبُورِ» وذكر باقي الحديث . 

ورل عائشة: أخدَثا في الكعبةء أرادت الْحَدَتٌّ الذي هو الْمُجور كما قال عليه 
السلام -: «مَنْ أخدَتٌ [فيها] حَدَئًاء أو آوى مُخيِئًاء فَعَلَيْهِ لعنة الله [والملائكة والناس 


أجمعين]“. وقال عمر حين كانت الزلزلة بالمدينة : أحدْثْمْ. والله لئن عادت لأَخْرْجَن من 
بين أظهركم . 

وقول آبي طالب: من إساف ونائل» وهو ترخيمٌ في غير النداء للضرورة» كما قال: 
أمالِ بن حَنظل . 


وذكر قول الشاعر: 
رأى قَدَعَّا في عَيِْها. والْقَدَع: ‏ ضصَعف البصر من إدمان النظر 
وقوله في الْعَنْه : : وهو | د ومراق الد" کأنه سمي بحكاية صوت الدم عند 


(1) هيت: بلدة على الفرات سمت باسم بانيها هيت بن البندي . 
(Y)‏ (صحيح) . آخرجه البخاري )/ (IT‏ ومسلم في الحج )1/ (TV‏ وأحمد (01/۲). 
() قیل آنه کان لمعتب بن قبیس»› بیت کانوا يحجْون إليه. 
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العرّى واللات ومناة: 

فكانت لقريش وبني كنانة: الُرّى بئَخلة» وکان سَدَنتَها وحُجُابها بنو شَيْبان من 
سليم› حلفاء بني هاشم . 

قال ابن هشام: حلفاء بني أبي طالب خاصّة» وسُليمّ: سُلَيْم بن مَنْصُور بن 
عكرمة بن حَصَفة بن فيس بن عَيْلان. 

قال ابن إسحلق: فقال شاعر من العرب: 

لواف اوري وة اة ادا ار هو غ 

رأى قَدَعَّا في عينها إذ يسوقها إلى عَبْعّب العُرّى فوسّع في القَشم 

وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هديا قسّموه في مَنْ حضرهم . والعَبْعْبٌ: المنحرء 
ومُهُراق الدماء. 


قال ابن هشام: وهذان البيتان لأبي جرَاش الْهُدَلِي واسمه: حُوَيْلِدٌ بن مره في أبيات 


وَالسَدَنَهٌ: الذين يقومون بأمر الكعبة. قال رؤبة بن العجاج : 

فلا ورب الآمناتِ المُطّن ا(َعْمُرْدَ آمْنًا بالْحَرَام الْمأمَن] 
بمَخبَّر الذي وبيت المَشدَن : 

وهذان البيتان في أرجوزة له» وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه. 

قال ابن إسحلق: وكانت اللات لغقيف بالطائف» وكان سَدََتَها وحُجابها بنو معنب 
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قال ابن هشام: وساذکر حدیثها إن شاء الله تعالی في موضعه . 


اتسا و جور ایکون مقلوبًا من قولهم : : بثر بُعْبعٌ يبع إذا كانت كثيرة الماء. قال 
الراجز: بُعْيْبْع قصيرةٌ الرشاءِ. ومنه قيل لعين أبي نَيْرَر: البعْيبعةً. ومعنى هذا البيت: الد 
وتشبيةُ هذا الْمَهْجْرٌ برأس.بقرة قد قربت أن يذهب بصرُهاء فلا تصلح إلا للذبح والقسم. 


وذكر قلسًا في بلاد طيیء بین آجا وسَلْمَی. ویذکر عن ابن الكلري آو غيره آن آجا اسمٌ 
رجل بعینه» وهو: اجا بن عبد الحيّ» وكان فَجَرَ بسَلْمَى بنت حام» أو انهم بذلك» لبا 
في دينك الْجَبلينء > وعندهما جبل يقال له: الْعَوّجاءء وکانت الو جاه اة نى - فيما 
ذكر - وكانت السفيرًّ بينها وبين أجاء فَصلبت في الجبل الثالث» سمي بها. 
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قال ابن إسحق : وكانت مَنَاة للاوس والخزرج› ومن دان بدينهم من ا یثرب»› 
على ساحل البحر من ناحية المشال بمُديْد. 

قال ابن هشام : وقال الكمَّيت بن زيد أحد بنى أسد بن مُذركة. 

وقد الت قيال اولي ٠‏ ا ف ها ا 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

قال ابن هشام : فبعث رسول الله - ية - إليها أبا سفيان بن حَرْب فهدمهاء ويقال: 
علي بن أبي طالب . 
ذو الْخَلَّصَةَ وفلس ورضاء وذو الكعبات: 

قال ابن إسحلق: وكان ذو الحْلَّصة لدَؤْس وخثعم وَبّجيلة» ومَّن كان ببلادهم من 
العرب بتبالة. 

قال ابن هشام: ويقال: ذو الخْلّصة. قال: رجل من العرب : 

لو كنت يا ذا الخْلَّص الْمَوْتّورَا يفلى وكان شَيْحُك الْمَفُبُورَا 

لم نة عن فنل العُداة رورا 

قال: وکان أبوه فيل» فأراد الطلبٌ بثأره» فأتی ذا الحْلَصَةء فاسَْفَسّم عنده 
بالأزلام» فخرج السهم بتهيه عن ذلك» فقال هذه الأبيات. ومن الناس مَّن يَنْخَلَهًا امرأ 
القيس بن حجر الكندي» فبعث إليه رسول الله - ية - جريرَ بن عبد الله الْبَجْلِيّء 
فهدمه . 


وذکر ذا الْخلَصَةء » وهو بیت دوس . والخْلَّص في اللغة: نبات طيبٌ الريح يتعلق 
له حب كعنب الثعلب. وجَمْع الْحَلَّصَةٍ: حَلَص'. وأن الذي اسْتَفْسّم بالازلام 
هو: امُرُؤ الْقَيْسِ بن حُجر. ووقع في کتاب آبي الفرج امریءَ القيس بن حجر حين وَترنه 
کک E‏ الْحْلَصَةَ بثلاثة الام" ٤‏ وهي : الزاجر والآمر والْمُتَرَبّص» 
فخرج له الزاجرٌ» فسَبٌ الصنمَء وراه بالخجارة» وقال له: اغضض ببَظر أك وقال لوجر 
الذي ذكره ابن إسحلق: لو كنت يا ذا الْخَلَّص الموتورا: إلى آخره» ولم يَسَْفْيمْ أحدٌ عند 
ذي الْحَلَصَةٍ بعد حتى جاء الإسلام» وموضكه اليو مسجد جامع لبلدةٍ يُقال لها: العََلات من 


(۱) انظر مقاییس اللغة .)۲١۸/۲(‏ 
(( الأزلام : جمع زلم وهو: القدح . أو السهم من سهام الاستقسام. 
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أرض عَم . . ذکره المبرد عن أبي عَبيْدَةً . واسم امُریءِ القيس : ځندج» وَالحندج: بَقْلَةَ تنبت 


في الرمل”". والْمَيْسٌ: السَدّةٌ والنَجْدَة. قال الشاعر: 

وانت على الأعداء قت دة وأنت على الأدنى هشامٌ وَنَوْفَل 

والئَسَبٌ إليه: مَرْفَسِيّ» وإلى كل امرىء القيس سواه: مربي وقد قيل: إن حُنْدّجًا 
اسم امرىء القيس بن عابس» وله صْحبَةّء وهو كِنْدِيّ مثل الأولء فوقع الغلط من هلهنا. 

وقوله: لم تنه عن فثْل العُداة رُورّا. نصب: زورًا على الحال من المصدر الذي هو 
النَهْيٌ . أراد: نَهْيّا رُورّا. وانتصابٌُ المصدر على هذه الصورة إنما هو حال» أو مفعول 
مطلق» فإذا حذفت المصدر» وأقمت الصفة مقامه» لم تكن إلا حالاًء والدليل على ذلك 
آئك تقول: ساروا شديدًا» وساروا رُوَنْدَا» فإن رددته إلى ما لم يسم فاعلّه لم يجز رفعه؛ 
لأنه حال» ولو لفظت بالمصدرء فقلت: ساروا سيرًَا رُوَبْدَا لجاز أن تقول فيما لم يُسَمٌ 
فاعلّه: سیر عليه سَيْرّ روَد هذا کله معنی قول سیبویه» فدل على أن كمه إذا لظ به غير 
حكمه إذا حذٍف» والسرّ في ذلك 0 الصفة لا تقوم مقامٌ المفعول إذا حذف. لا تقول: 
کلَمْتُ شدیدًاء ولا ضربت طويلاًء يبُح ذلك إذا كانت الصفةٌ عامَةًّء والحال ليست كذلك؛ 
لأنها تجري مجرى الظرف» وإن گانت غا رم ها معهاء وهو الاسم الذي هي حال 
له» ومن هذا الباب قوله تعالى: أفَحَسبتُمْ نما حلَقاكم عَبنّا» [المؤمنون: .]١٠١‏ 

وذکر بعت جریر الْبَجلِيّ إلى هدم ذي الْخْلَّصَةَء وذلك قبل وفاة النبي - به - بشهرين 
أو نحوهماء قال جرير: بعثني رسول الله - ية - في مائة وخمسين راكبًا من أخمَس إلى ذي 
الحَلَّصَة» فقلت: يا رسول الله إني لا أثبْتُ على الخيل» فدعا لي وقال: «اللْهِم به واجعله 
هاديًا مَهْديّا» وفي كتاب مسلم في هذا الحديث: «وكان يقال له: الكعبة اليَمَانية والشآمية»› 
وهذا مشكل» ومعناه: كان يقال: الكعبة اليَمَانِية والشامِيّة يعنون بالشآمية : البيت الحرام» 
فزيادة له سَهْوّ» وبإسقاطه يصح المعنى. قاله بعض المحدثين والحديث في جامع البخاري 
بزيادة: له كما في صحیح مسلم› ولیس هذا عندي بسَهُو» وإنما معناه کان يقال له: أي يقال 
من أجله الكعبة السَآمية للكعبة» وهو الكَعْبَةُ اليَمَانيةَ» وله بمعنى من أجله لا ثنْكرُ» كما قال 
ابن أبي ربيعة : 


وقُمَيرمِنْ آخرٍالليل قدلا ~خح»لهقالت الفتاتان فوما ' 


(1) الحندج: هو آيضا الكثب من الرمل. 
(۲) «صحيح». أخرجه البخاري )۷٠/٤(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۱١۷ /٠١١(‏ وابن ماجة .)۱١۹(‏ 
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قال ابن إسحلق : وكانت فلس لِطيّىءٍ» ومَّن يليها بجَبلّي طيىء» يعني سَلْمى وأجأً. 

قال ابن هشام : فحدّثني بعض أهل العلم أن رسول الله - بيه - بعث إليها علي بن 
آبي طالب فهدمهاء فوجد فيها سَيْمَيْن› يقال لأحدهما: الرسوب وللآخر: المخذّم. 
فأتی بهما رسول الله - ية - قُوّهبهما له» فهما سَيْفا علي رضي الله عنه. 

قال ابن إسحق : وکان لِجمْيّر وأهل اليمن بيت بصنعاءَ يقال له : رئام . 

قال ابن هشام: قد ذکرت حدیه فیما مضی . 
رُضاءُ والمستوغر 

قال ابن إسحلق: وكانت رُضاء بيا لبني رَبيعة بن كُعْب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم» ولها يقول الْمُْتَوْغْرٌ بن ربيعة بن كُعْب بن سَعْد حين هدمها في الإسلام: 

ولقد شددثت على رُضاءِ َة فتركتّها قفرا بقاع أنْخما 

عن رجل من بني سَعْد. 

وذو الخْلْصة بضم الخاء واللام في قول ابن إسحلق» وبفتحهما في قول ابن هشام» هو 


ا ي اران ثبت في الحديث أنه : ۷ ا 
۳ 


ڌس وخثعم حول ذي الْحْلَصة» 
بقوله : 
و الماء في الرَبّلات منه شيش الرّضف في اللْبَن الوغِير“ 
والوغير: فعيل من وَعْرَة الحرَ وهي شدته» وذكر الَْتَبِي أن الْمُسْتَوغِْرَ حضر سوق 
عکاظ» ومعه ابن ابنه» وقد هَرٍم» والْجَّدٌ يقوده» فقال له رجل: ارفٌق بهذا الشيخ» فقد طال 


(۱) «صحیح». آخرجه البخاري (۹/ ۷۳) ومسلم في الفتن )٥١(‏ وأحمد )۲۷١/۲(‏ وابن بي شيبة في 
مصنفه )٥۳/٠١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه أيضًا .)۲٠۷۹٠(‏ ومعنى الحديث: آي حتى يرتوا عن 
دينهم والعياذ بالهء إلى عبادة الأصنام مرة أخرى. 

(۲) البيت في كتاب الأصنام )١١(‏ لابن الكلبي . 


١١ م‎ /١ الروض الأنف/ ج‎ ۱۷V 


ويقال: إن الْمُْسْتَوغِر عُمُر ثلثمائة سنة وثلاثين سنةء وكان أطول مُضر كلها عمرًّاء 
وهو الذي يقول: 

ولقد سيْمْتٌ من الحياة وطولِها وعَمِرْتُ من عَدد السنين مِيِينا 

مَائةٌ حَدَنها بعدها مئتان لي وازْكَذْتٌ من عدد الشهور سنينا 

هل ماقي إلا كمافُذفاتنا يومّيَمُرَء وليلةٌ تخدونا 

وبعض الناس يروي هذه الأبيات لرهَير بن جناب الكأبي. 

قال ابن إسحلق: وكان ذو الكَعَّبات لبكر ولب ابني وائل وإیاد بِسَنْدَّاد» وله یقول 
أعشى بني فَيْس بن تُغْلبة: 

بَيْنَ الخُوَرْنق والسّدير وبارق والبيتِ ذي الكَ>َّبات من سداد 

قال ابن هشام: وهذا البيت للأسود بن يَعْمُر النهشلي: نهشل بن دارم بن مالك بن 
حَنظلة بن مالك بن رَيْد مناة بن ميم في قصيدة له» وأنشدنيه أبو مُخرز خْلّفُ الأحمر: 


أل الْخُوَرْنّق والسّدِير وبارق والبيتِ ذي الشُرفات مِنْ سداد 


ما رَفق بك فقال: ومن تراه؟ فقال: هو أبوك أو جدّك»› فقال: ما هو إلا ابن ابني» فقال : 
ما رأيت كاليوم! ولا المستوغر بن ربيعة! فقال: أنا المستوغر. والأبيات التي أنشدها له: 
ولقد سَيْمْتٌُ من الحياة وطولها وَعَمَرْتُ من عدد السنين مِيِينًا 
إلى آخره. ذکر آنها تُروى لِرُهَيْرٍ بن جاب الكَلِيٰء وهو رُهَيْرُ بن جاب بن هُبَل بن 
عبد الله بن كنانة بن بكر بن عَوْف بن عُذْرَة بن ريد اللات بن رُفيدة بن تور بن كلب بن 
وبرَة. ورهَير هذا من المعَمُرين› وهو الذي يقول : 
ني إن انفلك فإني قدبََيْتُلكمبَييه 
وتركئكم أولاد سادا ت زنامم ورئة 
ن ك ا اال اقفن قدبِلتةإلاال؟ ح04“ 
يريد بالتحية: البقاء» وقيل: المْلْكُء وأعقب هو وإخوته قبائل في كلب وهم: رُهَيرٌ 
وعَدِيّ وحارثة ومالك» ويعرف مالك هذا بالأصمٌ لقوله: 


)١(‏ فأصل كلمة التحية من الحياة: أي البقاء. ومنه قول المصلي في تشهّده وقیل خروجه من بین يدې 
مالك الملك: «التحيات ش» آي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص» التي لم تُسبَق بعدم ولا يلحقها 
فناء: الحياة الكاملة .لله . «التحيات لله». 


¥۸ 


ااا افا و غت رانا اى شحنا 

وأخوه: حارثة بن جُئاب» وعُليم بن جَاب» ومن بني ليم : بنو رَبْدَ غير مصروف . 
عُرفوا باپ OEE‏ وهم : بنو کعب بن غلم منهم: لا ت اشر القيس 
امرأة الحسين بن علي وفيها يقول: 

ا ا و و ا 

وأخرى لأنها من آل لام اح وط بني جتاب 

فمن المعمّرين من العرب سوى الْمُستوغر مما زادوا على المائتين والثلاثمائة: زهير 
هذاء وعبيد بن شَريَة» ودَغْمَل بن حَنْظلَةَ النسابة» والربيع بن ضبع الفَرَارِيّ» وذو الإضبَع 
[حُرٿان بن مُخَرَث] العَذوَانيّ» ونصر بن دُهْمَان بن أشجَع بن رَبْث بن عَطْمّان» وكان قد 
اود رآسُه بعد ابيضاضه»ء وتقوّم ظهرٌه بعد انحنائه» وفیه قول القائل : 

لَِضر بن دُهْمّان الْهُنيْدَة“ عاشها وتسعين حَولاً ثم فوم فانصا“ 

وعاد سواد الرأس بعد ابيضاضه ولكنه من بعد ذلك قد ماتا 

وأمره ند المرب من أعجت الخجب» ومن أطول المعمرين عفرا دونك واشحة: 
زيد بن نَهْدِ من قضاعة» وأبوه: نَهْدٌ إليه ينسب الحي المعروفون من قضاعة: بنو نهد بن 
زيد“ عاش دَوَيدٌ أربعمائة عام - فيما ذكروا - وكان له آثار في العرب» ووقائع وغارات» 
فلما جاء الموت قال: 

اليوم يُبْئى لدوَييٍبيئُه وَمَعّْم» يوم الوغى حويُه 

ويغخصم مُوشملويته ٠‏ لوكانللدهربلى آأبليته 

أو كان قربي واحدًا كمَيْئّة 

وقول الْمُْستَوْغِر: 

ولقد شَدَذْتُ على رُصَاءِ شَدَةٌ فتركتهافُفرًا بقاع أَْحَمًَا 

يريد: تركتها سَحمَاءَ من آثار النار» وبعده: 


(۱) الخنا: آي الفحشاء. 

(۲) الهنيدة: اسم لكل مائة ناقة من الإبل. وقيل هي المائتان. 

(۳) انصاتا: استو 

(6) هو: نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. 
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وأعانً عبد الله في مكروهها وبمثل عبد الله أغْشَّى الْمَخَرَمَا 
ذكر ذا الكعَبّات بيت وائل» وأنشد للأسود بن يَعْفُر: 
أرض الْخوَزنتي والسدير ودارم والبيت ذي الشَرقات من سنداد“ 
اوري قر اة الان لكر ملك الخرة لاون لكوت ولدة ق عند واه 
بنیانًا عجمبًا لم تر العرب مثله» واسم الذي بناه له: سنْمُار» وهو الذي رُڏي من أعلاهء 
حتى قالت العرب: جزاني جزاءَ سِيْمّار» وذلك أنه لما تم الْخُوَرْنَق» وعجب الناس من 
حسنه» قال سنْمّار: ما والله لو شئت حين بنيته جعلته يدور مع الشمس» حیث دارت » فقال 
له الملك: أك لُحسن أن تبني أجملَ من هذا؟ وغارت نفسُةُ أن يبتنى لغيره ملّه» وأمر به 
فطرح من أعلاه وکان بناه في عشرين سنة» قال الشاعر [عبد العْرّى بن امرىء القيس 
الكلْبِي] : 
جزاني جزاه الله شر جزائه جزاءَ سِيِمُار» وما كان ذا ذنب 
سوی رَصه البنيان عشرين جه يعلى عليه بالقرامي" والشکب“ 
ETE : e‏ 7 )( 2 ا 5 
فلماانتهى البنيان يوما تمَامه وآضر ٣‏ كمثل الطودِ والباذخ الصعب 
[وظَنْ يمار به كل حَبْوةٍ وفاز لديه بالمودة والْمُزب] 
رمى بسيمار على حَاق رأسه وذاك لَعَمْرٌ والله من أقبح الطب 
ذكر هذا الشعرَ الجاحظ في كتاب الحيوانء والسَيِمّْارُ من أسماء القمر» وأول شعر 
الأسود: ذهب الرقاد فما أحسل رقادي” . 
وفيها يقول : 
ولق عجرت وان تطاول فى المدى ٠‏ إن العسجيل يبيل دي الأعتراد 
قيل: يريد بالأعواد النعش» وقيل: أراد عامر بن الظرب الذي فرعت له العصا بالعود 
من الهَرَّم والخُرَفِ» وفيها يقول: 


ماذا أؤمُل بعد آل مرق تركوا منازلهم وبعد إياد 


(1) البيت فيه مخالفة لما مضى السيرة. (۲) القرامد: الآجر. 
(۳) السكب: النحاس أو الرصاص . )٤(‏ آض: آي تحول. 


.)٠٠٥١  ٤٨٤/١( انظر تاريخ الطبري‎ )٥( 
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أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 

قال ابن إسحلق: فأمًا البحيرة فهى بنت السّائبةء والسًّائبة : الناقة إذا تابعت بين عَشر 
إئاث ليس بيْنهن دكرء برک ظ رها ولم ر ورا ولم يشرب لبها إلا 
ضيفٌ» فما نتجت بعد ذلك من أنٹی شُقّت آذنهاء ثم حلي سبيُها مع أمهاء > فلم يُرْکب 
ظهُرْمَاء ولم يُجَرَ وَبَرْهَاء EN‏ فهى البّحيرة بنت 
السائبة . والؤّصيلة: الشاءٌ إذا أثأمَث عَشْرَ إناثِ متتابعات في خَنْسة أبطن» > لیس بينهنّ 
ذکر٬‏ جعلت وَصيلة. قالوا: قد وَصَلَتْ› > فكان ما وَلّدَث بعد ذلك للذكور منهم دون 
إناثهم» إلا أن يموت منها شيء ٠‏ فیشترکوا في أکله» ذکورْهُم وإنائهم . 

قال ابن هشام : ويْروّى: فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم . 


قال ابن إسحق : والحامي : الفُخلْ ذا يِج له عَشرٌ إناٹث مُتتابعات ليس بينهنَ دكَر٬‏ 
ځمي ظهرُه فلم يُرکب» ولم يُجَرَ وَبَره» eS‏ لا ينتفع منه بغر 
ذلك. 


قال ابن هشام: وهذا عند العرب على غير هذا إلا الحامي»ء فإنه عندهم على 
قال ن اى فاا عندهم: ا ی اھا ف کت فما رلا 
وَبَرهاء ولا يشرب لبها إلا ضيف أو يتصدّق به» ونُهمَّل لآلهتهم. والسائبة: التي 
يَنذِرُ الرجل أن يُسَيّبها إن بَرىء من مرضه أو إن أصاب أمرًا يَطلْبه. فإذا كان أساب 


نزلوا بأنْقَرَةٍ يسيل عليهم ماءٌ الفرات يجىء من أطواد 

أرض الخُوَرْنّتي والسّدير وبارق والبيت ذي الْكَعَبَاتِ من سَنْدَادِ 

جرت الرياح على محل ديارهم فكأآنماكانواعلى ميعاد 

وأرى الئَعِيمَ» وکل ما يهى به توما یر الى لى وناد 

ومعنى السدير بالفارسية: بيت الملك. يقولون له: «سهدلى» أي: له ثلاث شعب»› 
وقال البكري: سمي السّديرَ؛ لأن الأعراب كانوا يرفعون أبصارهم إليه» فَسْدَر من عَلْوه» 
يقال: سَدِرَ بصره إذا تحير . 

البحيرة والسائبة 

ن ا جيرا ا ذلك ا ابن ا وللمفسرین 

الکتاب؛ لأنها مره كانت في الجاهلية قد أبُطلها e‏ فلا تمس الحاجة إلى علمها. 
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ناقة من إبله» أو جملاً لبعض آلهتهم» > فسابت فَرَعَّث لا ينتفع بها. والوصيلة: 
تلد ئها اثنين في كل بطن» فيّجعل صاحبُها لآلهته الإناث منهاء ولنفسه الذكور منها 
فتلدُها أمها ومعها ذكر في بطن» فيقولون: وَصّلت أخاها؛ فيْسيّب أخوها معهاء فلا 
ينتفع به. 

قال ابن هشام : حدثني به يونس بن حبيب النحوي وغيرٌه. روی بعض ما لم يَرْوٍ 

قال ابن إسحلق: فلما بعث الله تبارك وتعالى رسولّه محمدًا - ب - أنزل عليه : 
}ا َل الله مِنْ بَجيرَة وَلاً سَائِبَةَ ولا وَصِيلَة ولا حام ولک الان كرو فون 
عَلّى الله الْكَذِبَ وَأكَتَرْهُمْ لا يَعْقَلونَ) [المائدة: .]٠١١‏ وأنزل الله تعالی : «رَقالوا م 
في بُطْونِ هَلِهِ الأنعَام a‏ لِذكُورنًا وَمُحَرَمٌ عَلَّى أزواجئًا وَإِن يَكَنْ مَيْنَهَ فَهُمْ فِيهِ 
2 سَيَجْزِيهم وَصمَهُمْ إِنهُ حَكيمْ عَلِيمْ) [الأنعام: .]۱١‏ وأنزل عليه: فل 
أرَأ يشم ما آٿڙل الله كم ِن رقي َجَعَعم ينه حراما وَحَلالاً م آله أذ لَك ام عَلى 
الله تَعَْرُون) [يونس: ۹. وآنزل عليه: ومن الأنْحَام حَمُولَةَ وَفُرْشًا كُلوا مما 
رزکم الله ولا يعوا حْطوَاتِ الشيطان إنه لكم َو مين ثمانيةً آزواج الان 
اين وَمِنَ الْمَعْزِ الین َل آلذكَرَيْن حرم ٣‏ الاين ما اشَْمَلَّت عَلَيهِ ارام الاين 
بوني لم إن كُنُْمْ صَادِقِينَ وَمِنَ 2 يْنِ وَمِنَ ابقر انين ِ آلذگَرَيْنِ حرم م آم 
لين اما اشَتَمَلّت عَلَيْهِ أزْحَام الاين آم كنم شهَدَاءَ إِذ و رَصاكمُ الله بهذا ةً مَنْ أظلَمْ 


مِمْن افَرَّى عَلَّى الله با لِيْضِل الاس بعَبْر عِلم إن الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظالِمينَ» 
[الأنعام : ۳ - [16٤‏ 


قال ابن هشام: قال الشاعر: 


حول الوصائل في شُرَيفِ جِمَةٌ ٠‏ والحاميات ظهورها وَالسَيّبُ 


وذكر ما أنزل الله في ذلك منها قوله تعالى: (خالِصًَةٌ لِذُكُورِنًا ومُحَرَمٌ على 
أزواجتا)» [الأنعام : ۹ وفيه من الفقه: الرَجْرٌ عن النَسَبْهِ بهم في تخصيصهم الذكورَ 
دون الإناث بالْهِبَاتِ. روت عمرة عن عائشة عن رسول الله - ب - أنه قال: يَعْمد 
أحدكم إلى المالء فيجعله عند ذكور وَلَدِه. إن هذا إلا كما قال الله تعالى: «وقالوا ما 
في بُو ن هذه الأنعام خالصة لذكورنا) رواه البخاري في التاريخ من حديث سُليمان بن 
حجاج . 
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وقال تميم بن أي بن مُقٌبل أحد بني عامر بن صَعْصَعَةَ: 
فيه من الأخرّج المزباع قَُرْفَرَةٌّ هَذَرَ الديافِيْ وسشط الْهَّجمة البْحُر 


وهذا البيت في قصيدة له. وجمع بحيرة: بحائر وبْحرٌ. وجمع وصيلة: وصائل 
ووصل. وجمع سائبة الأكثر: سوائب وسَيّب» وجمع حام الأكثر: حوام. 


وأنشد فى البحيرة: 

فيه من الأخرج المزباع قُرْقَرةٌ هَذر الدَيَافيّ وَسط الَْهَجِمَة الْبْحر 

هكذا الرواية : المربَاع بالباء من الربيع» والمرباعٌ هو: الفحل الذي يكر بالإلقاحء 
ويقال للناقة أيضًا: رباع إذا بكرت بالئتاج» وللروضة إذا بكرت بالئّبات. 

يصف في هذا البيت حمار وّحش يقول: فيه من الأخرج» وهو: الظْليمُ الذي فيه 
بياض وسوادٌء أي: فيه منه فَرَقَرَةٌّ أي صَوْتٌ وهَذر مثل هَذر الدَبَافي أي: الْقُحل المنسوب 
إلى دياف بلد و والْهَحْمَهٌ من الإبل: دون المائةء وجعلها 2 لأنها تأمن من 
يصفها بالْمَنَعَةَ والحماية» كما تأمن من الْبَجيرَةٌ من أن تُذبح أو تنحر»› وریت في 

شعر ابن مُقبل: من الأخرج المرياع اا الواو» وفسّره في الشرح من راع يريع إذا 
أسرع الإجابة» كما قال طرفة: تريح إلى صوت الْمُهيب”“ وتنقي" . 

والنفس إلى الرواية الأولى أسكن» وجُكيّ عن ابن فبَيبة أنه قآل: في البْخُر: هي 
الغزيرات اللْبَن لا جمع بجيرة» كأنها: جمع بُخُورٍ عنده» ُن هذا يُذْهبٌ المعنى الذي ذكرنا 
من أمْيِها وَمَنَعََها؛ إذ ليس هذا المعنى في اخيرات اللبّنء کار في العرية لأن 
بحيرة: فعيلة» وفعيلةٌ لا تُجمع على عل إلا أن ثُشبّه بسفينةٍ وسُمُن» وخريدة وخْرد» وهو 
قليل . وقيل البيت في وصف روض : 

بعازب الت" يرتاح الفؤاد له رأ الئهار““ لأضواتِ من الئ “ 

وبعد البيتِ الواقع في السيرة: 

والأزرق الأخضر السّربَالِ مُنتصبُ قَيْد الْعَصا فرق ذيّْالٍ من الرَّْر 

يعني بالأزرق : ذُبَابَ الروض» وكذلك الُعّر. وقولّه في البيت الآخر: حول الوصائل : 


(1) المهيب: داعي الإبل. (۲) تتقي: آي تتقي بذنب ذي خصل. 
() نبت عازب: لم يرع قط ولا وطیء. () رأد النهار: نور الضحى. 
)٥(‏ النخغر: فراخ العصافير. 
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نسب خزاعة 
قال ابن إسحلق: وخزاعة تقول: نحن بنو عَمُرو بن عامر من اليمن. 
قال ابن هشام : وتقول خزاعة : نحن پو عمرو بن رَبيعة بن حارثة بن عمُرو بن 
عامر بن حارئة ر بن امریء القيس بن تَعْلبة بن مازن بن الأسد بن العُوْث» وخندف 
أمهاء فيما حدثنى أبو عبيدة وغيره ا العلم. وبقال: خراعة: بن ارت چن 
عمرو بن عامر. وإنما سميت خزاعة. لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامرء حين أقبلوا 
من اليمن یریدون فتزلوا ۽ بر اهران ا قال عون بن آيوب الأنصاري 
فلما هبطنا بَطن مَرّ تَخرّعت خزاعة مِنافي خيول كَرَاكر 
متا كل وادامن اة واححت بصم الَا والمُرْمَفات البواتر 
وهذان البيتان فى قصيدة له. 
0T‏ 
نسب خزاعة 
وقوله في نسب حرَاعة: تقول خَرَاعَة: تجن پو عجرو بن فان إلى آجر النسب» 
وقد تقدم آن عَمْرَا يقال له: مرَيْقَيَاءُ . وأمًا عامرٌ فهو: السماءِء سي ي لجو 
وقيامه عندهم مقام الْعيْث. وحارثة بن امریء القيس بن د تعلبة وهو ال 


وقول عون: فلما هَبَطا بَطْنَ مَر. يريد: مر الظهرانِ» سمي مَرا لأن في عرقي من 
الوادي من غير لون الأزض شبه الْميم الممدودة» وبعدَها را خْلِقّثْ كذلك» ويذكر عن 
کثیر أنه قال: سُمُيت: مرا لمرّارتهاء ولا أدري ما صحة هذا. 


(٠‏ الشريف: ماء لبني نمير. 
(۲) الغطريف: السيد. والغطريف الكبير: عأمر من بغي مبشر. 
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وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاريّء أحدٌ بني حارثة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 

فلمًا هبطنا بطنَّ مكة أحمَدّت خزاعة دار الآكل المَُحامل 

فخلت آگاریاً: وشَئّت قنابلاً على كل حي بين تخد وساحل 

موا جُرْهُمَا عن بطن مكةء واختبوا ‏ بير خُزاعي شديد الكواهل 

قال ابن هشام : 


وهذه الأبيات في قصيدة له وأنا إن شاء الله أذكر تَمْيّها جُرْهُمًا في موضعه . 


فلما هبطنا بطن مَرّ البيتين وبعدهما:. 

خُرَاعَتُئًا آهل اجتهادٍ وهِجرة وأنصارنا جندٌ الئَبيّ المهاجر 
وسزنا إلى أن قُذ نزلنابيَتْرب بلاومن مناوغيرتّشاجر 
وسرت لکا سان وات منْظر بکو ٩.‏ المطايًا والخيول الجُمَام ”° 
يؤمُون أل الشام حين تمكنوا ملُوكا بأرض الشام فوق الْبَرَابر 
ولاك بو ما المهاء ترا وا لك کا حه کاب 
الحلُولء» جمع : حَالٌ» والكراديس جمع: كُرْدُوس: الخيل. 
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دمشق : 

وقوله: دِمَشقَّاء سميت مدينة الشام باسم الرجل الذي هاجر إليها مع ابراهیم؛ وهو : 
دامشق بن النَمْرُوذِ بن كنعان”". أبوه: الملك الكافرٌ عدو إبراهيم» وكان ابنه دامشق قد آمن 
بإبراهیم» وار مته إلى ا كذلك ذكر بعض النُسّاب» وذكره البكري في ان 
ا والدَمَشق في اللغة: الناقة الْمُسِكة a‏ وكان يقال لِدِمَشق أيضا: 
جَيْرُولٌ سميت باسم الذي بناهاء وهو: جَيْرونُ بن سعد [بن عاد]ء» وفيها يقول أبو هبل 
[الجُمَجي] : 


صاح: حَيّا الإاللة حَيّا ودارا TESS OEE CRE‏ 


)0 کوم: جمع كوماء. وهي الناقة العظيمة السنام. 


(۲) الجماهر: ال لضخم . 
۳( وقیل: دمشق» دهشاق»› دامشقیوش»› دماشق بن کنعان. 
)€( جیرون : سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف. بدمشق . 
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ر وخزيمة و 

مُذركة» e E e‏ - كما في 
نسب قریش]. فولد خرّيمة بن مُدركة أربعةٌ نفر: كنانة بن حُريمة» راس و د 
وأسَدة بن حُريمةء والهون بن خرّيمةء فام كنانة : عَوَانَةٌ بنت سعد بن فيس بن عَيْلان بن 
مُضر. 

قال ابن هشام: ويقال الهَوْن بن خزيمة. 

قال ابن إسحلق : فولد كنانة بن خْريمة أربعةٌ نفر: الأضر بن نانةء ومالك بن 
كنانة» وعبد مناة بن كنانة» لكان بن كنائة فأمُ النضر: بره بنت مر ر بن أ بن طابځة بن 
إلياس بن مُضرء وسائر بَنيه لامرأة أخرى . 

قال ابن هشام: أَم النضر ومالك ويلكان. بَرَهٌ بنت مء وأم عبد مَاءٌ: هالة بنت 
وید لطر ف ن ارد ر وشنوءَة: عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
صر بن الأسد بن الغوث»› وإنما سمُوا شَنوءَةً؛ لِسََانِ کان بینهم . والشنآن : البغض . 

قال ابن هشام : الَضرٌ : ُرَيش» فُمَنْ کان من ولده فهو فُرَشيَ» ومن لم يکن من 
لده فليس بقرشيّ . قال جرير بن عطيّة أحد بني كَلَيْبٍ بن يَرْبُوع بن حَظلة بن مالك بن 
ريد مناة بن تميم يمدح هشامٌ بن عبد الملك بن مروان: 

فما الام التي وَلَدَث قريشًا بمُفْرفة الئَُجار ولا عققيم 

وماقَرْمٌ بأنجَبٌ من أبيكم وماخال بأكَرَمّ من تميم 


بنو كنانة 
وذكر بني كنانة الأربعة: مالكا ويلكان والَضر وعَبْد مناة. وزاد الطبري في ولد كنانة : 
عامرًا والحارث والّضير وعَنْمًَا وسَعْدَّا وعَوْفًا وجَرْوَلَ والْحْدَالَ وعَزوان. كلهم بنو كنانة. 
قریش: 
فصل: وذكر الّضرَ بن كنانة» وقول مَن قال إنه: فُرَيْش» والقول الآخر في أن فِهْرًا 


هو ُرَبْش» وقد قيل: إن فِهُرًا لقب واسمه الذي سمي به: E‏ 3 


(1) وانظر فتح الباري (/ )٤٠٠١‏ ونسب قريش لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيري (ص .)١۳‏ 
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يعني : و ام النضر. وهذان البيتان في قصيدة له. 


وأما يلد بن الَضرء فذكر أبو عبد الله الزبير بن بكار في أنساب قريش له» قال: قال 
عمَي : ا و بن النضرء قَذٌكر[وا] في بني عَمْرو بن الحارث بن ملك بن كنانةء 
ومنهم : : قرش بن بَذر بن يلد , بن اللَضرء وکان دليل بني ٿان في تجاراتهمء _ فکان يقال : 
قدمَّثْ عِيرٌ قریش» فسُمْیت فُرَيْش به» وآبوه: بَذرُ بن يَخْلّد صاحبٌ بدر الموضع الذي لَقَيّ 
فيه رسول الله - ب - قریشًا . 


وقال عن غير عمه: قريش بن الحارث بن يَخلَدء وابنه: بدر الذي سميٺ به بدر» وهو 


اخَمرها. قال : وقد قالوا: ا وو ا : قريش»› ومن لم يلده فهر فليس مِنْ فُرَيش› 
وذکر عن عمه آن فِهرَا هو: فُرَيْش. 


وقال آبو عبد الله: حڏثني عَمْرُو بن آبي بکر الْمڙمُلي عن جڌي عبد الله بن مصعب 
- رحمه الله - أنه سمعه يقول: اسم فهر بن مالك : و وإنما فهر لقب» وكذلك حذثه 
ی ی ی ا آنه قريش» ومثل ذلك ذكر عن 
الْمومّليْ عن عن أبي عُبَيْدة بن عبد الله في اسم فهر بن مالك: أنه قريش. قال: وحدّثني 
إبراهيم بن الْمُنْذِر» وقال: حدَّثنا أبو بحري : : وَهْبٌ بن وَهْب» قال : حاتي ابن اي ابن 
شهاب عن عمّه أن اسم فهر بن مالك الذي أسمته أمه: : قريش»› وإنما بره فِهُرًّا» كما يُسمى 
الصبي : غزارة وشَمُلة» وأشباه ذلك قال: قال: وقد أجمّع اساب من قريش وغيرهم أن 
ا ر ن و والذي عليه من آدركتّه من تساب قريش وغيرهم أن ولد فهر بن 
مالك: فُرَيْش» وآن من جاوز فهر بن مالك بنسبه» فليس من قريش. 

وذكر عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي فيما حدثه أبو الحسن الأثْرَمٌ عنه أن 
النضر بن كنانة هو: قريش»› وذكر عنه أنه قال في موضع آخر: ولد مالك بن النضر فِهرّا 
وهو جُمُاعٌ قریش» وقال: قال محمد ن حسن عن ضر پن مُراحم» عن عَنرو پن محمد 
عن الشُعْبي» قال: النضر بن كنانة هو قريش» وإنما سمي قريشًا؛ لأنه كان يقرش عن حَلَةٍ 
الناس وحاجتهم» فيسذها بماله» والتفريش. هو التفتيش» وكان بنوهُ يَقَرْشو ام ار 
عن الحاجة» يَرِدُونهم بما ببلغهم» فسّموا بذلك من فعلهم» وَقَرْشهم : : قريشًا. وقد قال 
الحارث بن جره في بيان الْقَرْش : 

أبهاالناطق المُقَرْش عنا عندعَنرو» فهل له أنفاء 

وحدَثه أبو الحسن الأثرم عن أبي عُبَيْدَةَ مَعْمّر بن الْمُتّنى [النَبْمي]ء قال: منتهى مَّن 
وقع عليه اسم قريش: النضر بن كنانة» فولده: قريش دون سائر بني كنانة بن خُريمة بن 


AY 


ويقال: فِهْرٌ بنُ مالكٍ: قريش»› فمن کان من ولده فهو فُرَشيٌ» ومن لم يکن من 
ولده فليس بقرشيّء وإنما سُمّيت قريش قريشًا من الكَقَرُش» والتَمَرُش: التجارة 
والاكتساب . قال رؤبة بن الحَجُاج : 


قد كان يُخنيهم عن الشُعُوش وَالحشْل يِن تساقط ارون 
شَخمْ ومَخض ليس بالمَعُشوش 


قال ابن هشام: والشعُوش: قمح يسمى: الشخوش. والخشل: رؤوس الخلاخيل 
والأسْورَةٍ ونحوه. والقروش: التجارة والاكتساب» يقول: قد كان يغنيهم عن هذا شحم 
ومَخض» والْمَخض: اللبن الحليب الخالص: 
مُذركة» وهو عامر بن إلياس بن مُضصَرء فأما مَّن ولد كنانة سوى الَّضر فلا يقال لهم : 
قريش» وإنما سمي بنو النضر فُرَيشًا لتجمعهمء لأن النْقَرْش هو التجمع. قال: وقال 
بعضهم : التجار يتقارشون: يتجرون» والدليل على اضطراب هذا القول أن قريشًا لم يجتمعوا 
حتى جمعهم فُصَيْ بن كلاب» فلم يجمع إلا ولد فهر بن مالك لا مِزية عند أحد في ذلك» 
وبعد هذا فنحن أعلم بأمورناء وأرعى لمآثرناء وأحفظ لأسمائناء لم نعلم ولم ندع قريشًاء 
ولم نّمم إلا ولد فهر بن مالك. 


قال المؤلف: في جميع هذا الكلام من قول الزبير» وما حكاه عن النسابين نقلته من 
كتاب الشيخ أبي بحر - رحمه الله ثم ألْمَيّْه في كتاب الزبير كما ذكره» ورأيت لغيره أن 
فُريشًا تصغيرٌ القرش» وهو حوب في البحر يأكل حيتانٌ البحر» سُميت به القبيلةء أو سمي 
به أبو القبيلة - والله أعلم - ورد الزبيرٌ على ابن إسحلق في أنها سُميت قريشا لتجمعهاء 
وأنه لا يرف قريش إلا في بني فهر ردا لا يلزم؛ لأن ابن إسحلق لم يقل: إنهم بنو فصي 
خاصة» وإنما أراد أنهم سُمُوا بهذا الاسم مذ جمعهم فُصَيّء وكذا قال المبرّد في 
الْمْفْتَّصّب: إن هذه التسمية إنما وقعت لُمُصَنّ ‏ والله أعلم - غير أنا قذمنا في قول 
گعب بن لؤیٰ ما یدل على آنها كانت تسمى قريشًا قبل مولد فصي وهو قوله: إذا فُرَيْش 
بي الح خذلانا. 


وذكر قول رُؤبة: قد كان يُغنيهم عن الشعُوش. وفسره: ضربٌ من القمح» وفسر 
الْخشل: رؤوس الخلاخيل. وفي حاشية الشيخ عن أبي الرل ق0 


)۱( خشل : الخاء والشين واللام أصل واحد 0 وصغر: وأصله الصغار من المُقّل . انظرِ 
مقاييس اللغة (۲/ ۱۸۳). ۰ 
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وهذه الأبيات في أرجُورَةَ له. وقال بو جلْدَة اليشكرئء ويْشْكرٌ بن بكر بن 
وائل : 
وة وا ا ق في اديت من رتا وقدي 
وهذا له. 
ویقال التقر 
a E e E‏ 


قال ابن هشام : والصَلْت , بن اضر - فيما قال أبو عمرو المَدَبِيّ ا 
بنت سعد بن ظرب العَّذواني. وعَدوان: بن عمر بن قيس بن عَيْلاِ. قال كير بن 
عبد الرحمن - وهو كير عَرَّة أحد بني ملح بن عَمْرو» من خزاعة: 

أليس أبي بالصَلّت أمْ ليس إخوتي لكل هِجَانٍ من بني الئَضر أزْهَرَا 

رأيت ثيابَ الْعَصب مُحْتَلِط السُدَى بنا وبهمْ والْحَضَْرَمِي المُخْصرا 

[إذا ما قطغعنا من قريش فَرَابَةً ا بخ ال ا 

فإن لم تكونوا من بني النْضر» فاتركوا أراكا بأذناب المَوّائِح ج أخضرا 

وهذه الأبيات فى قصيدة له. 

والذين يُعْرَوْنَّ إلى الصّلت ر بن اللّضر من خزاعة: بنو مُلّيح بن عمرو» رهط كير 


“ 


عة 


والقروش : ما تساقط من حتَاته» وتقشر منه» اند لكر جن سد لر اليس أبي 
بالصَلْت أم ليس إخوتي . البيت وبعده: 
رأیت ثيابَ ال ف اي بنا وبهم والْحَضَرَمِي ع الْمْحْضصرَا 
والعَصْبٌ: رود د اليمن»› TT‏ ولا ينبت الْعَصبُء› ولا الور إلا 
باليمن» وكذلك اللْبّان. قاله أبو حَييفة. يريد: إن قدودنا من فُذُوِهِمْ» فُسَدَّى أثوابناء 
مُختلط بسدي أثوابهم. والْحَضَرَمِيْ: النعال الْمُحْصَرَهُ ة التي تضيق من جانبيها كأنها ناقصة 
۱۸۹ 


أولاد مالك وابنه فهر : 
قال ابن إسحلق : 5 مالك ب بن النضر: فهر بن مالك ا جَلدَلَةٌ بنت 
الحارث بن مُضاض الْجُرْهُمِى همی 
قال ابن هشام: ولیس بابن مِضاض الأکبر . 


قال ابن إسحق : فولد فهر ن مالك أربعةً تفر : : غالب بن فهر› ومُحارب بن فهر› 
والحارث بن فهر› وأسّد بن فهر› وأنهم: لیلی بٽنت سعد بن هذل بن مُذركة. 


قال ابن هشام: : وجَلْدَلَةٌ بٽت فهر› وهي م يزبوع بن خأظلة ہن مالك بن ربد 


متاة بن تميم» وأمها: ليلى بنت سَعْد. قال جُرير بن عَطيّة بن الخُطْمّى. واسم الخْطمَى : 
حذيمَةٌ بن در بن َة بن عوف بن کلیب بن يربوع بن حَنْظَلَةً . 


وإذا عَضِبْتٌ رَمَى ورائي بالْحَصّى ‏ أبناء جندلة كخير الْجَنْدَل 


وهذا البيت في قصيدة له. 


ا رجل مُبَّنّء أي: ضامر البّطن» وجاء في صفة نعل النبي - ل - أنها 
كانت مُعَقَبَةَ مُخْصْرةٌ مُلَسَنَّةَ مُخْرَّمة. والمخثرمة التي لها خثرمة» وهو كالتحدير في مقدمها 
وکانت نعله - عليه السلام - من سِبْتِ» ولا يون السَبْتُ إلا من جلد بقر مَدبوغ. قاله آبو 
حنيفة عن الأصمَعِي وأبي زید. 


وذکر قول جرير بن الْخْطْفّى : 
يَرْفَعْنَ باللُيْل إذا ما أشدَفا 
أعناق جئانِ وهامًا رجفا 
وعَنَقًا باقي الرْيم حَيْطمًا 


والْحْيطمَةٌ: سرعةٌ فى العّذوء فإذا وصفت به العَتَق والْجَري قلت: عَنَىُ حَيْصّف» وإذا 

سَمْيْت به الرجل قلت: حخْطفًى» وكذلك إن جعلته اسمّا للمشية: فهو مثل: الْجَمَرّى 
a‏ )0 
والہشکی 


(۱) جمزى وبشكى : آي خفيف الحركة. 


۱۹۰ 


غالب وزوجاته 2 


قال ابن هشام: وفَيْس بن ا و بن عمرو e‏ 
وهي آم لؤيٰ وََيِم ابني غالب. 


نسل لؤي 
قال ابن إسحق : فولد لؤيّ بن غالب أربعةٌ نفر: كب بن لُؤيّء و 
وسامة بن لُويّء وعوف ین وي فام کعب وعامر وسامة : ماويه نت کعب بن الْقَيْن بن 
جسر» من فُضاعة. 
بنو الأدرم 


وقوله: وتيم بن غالب وهم: بنو الأذْرّم". والأذرّم : المدفون الكعبين من اللحم» 
يقال: امرأة دَرْمَاءُ وكعب أدرّم. قال الراجز: 

قامت ريه حَشَيَة أ ثُضَْرَّمًَا E OER EEE E‏ 

وكَقَلاً شإ الما أو أ 1 0 1 

والأذرَمٌ أيضًا: الْمَنْمُوض الذقنء وكان تيم بن غالب كذلك» فسُّمّي: الأذرم» قاله 
الزبير. وينو الأدرم ھۇلاء هم : أعرابُ فک وهم من فُريش الظواهرء لا من قريش 
البطّاح" وكذلك بتو مُحارب من فهزء وبنو مَمیص. بن عامر. 

ماوية امرأة لؤي 

وذکر بني لؤي» فقال : أ عامر: ماویه بنت کعب بن القَيْنِ. سمْيت بالماويةء وهي : 

المرآةء کأآنها ر نسبت إلى الماء لصفائهاء وفْلبّت همزة الماء واوٌا» وکان القياس آن تقلب 


(1) درم: الدال والراء والميم اصلٍ يدل على مقاربة ولين. يقال در درقة: ١‏ أي لَبَّْة متَسقة. والدرّمان: 
تقارب الخطو. ومن الباب الدَرَم: وهو استواء في الكعب تحت اللحم حتى لا يكون له حجم. 
يقال له كَعْبٌ آذْرَمٌ . انظر مقاييس اللغة (۲/ )۲۷١‏ واللسان (درم). 

)( البيت للحجاج كما في اللسان والمقاييس. 

(۴) قريش البطاح: هم قبائل عبد مناف. بنو عبد الدار» بنو عبد العزى» وينو عبد بن قصي» وينو 
زهرة وبنو مخزوم وبنو تيم بن مرة وبنو جمع وسهم وبنو عدي وبنو عتيك. 

۱۹۱ 


قال ابن هشام: ويقال: والحارث بن لُوَيّ» وهم: جُشّم بن الحارث» في هزان 

بني جُشم لستم لِهزانء فانتَمُوا لأعلى الروابي من لوي بن غالب 

ولا تُنكحوا في آل ضور نساءكم ولا في شکیْس بئس موی العّرائب 

وسَخد بن لؤي» وهم بُنانة: في شَيبان بن تُغلبة بن عُکابة بن صَعْب بن علي بن 
بكر بن وائل» من ربيعة . 


وبَُانَةٌ: حاضنةٌ لهم من بني الْقَيْن بن جَسر بن شَيْع الله» ويقال: سَيْع الله» بن 
الأشد بن وَبْرَة بن ثعلبة بن حلوان بن عمُرّان بن الْحَافِ بن فُضاعة. ويقال: بنت 


ہا فیقال : ماهية» ولکن شبهوه بما الهمزة فيه منقلبة عن ياء أو واو» ّما کان حکم الهاء 
أن لا تُهْمز في هذا الموضع» فلما شَبّهت بحروف المد واللين» فَهّمرُوها لذلك» اطْرّد فيها 
ذلك الشَبَه» ويحتمل اسم المرأة أن يكونَ من أوَيْتَهٌء إذا صَمَمْتَه إليك» يقال: أوَبْت مثل : 
ضَمَمْت»› وآوته مثل : اديه ثم يقال في المفعول من أوَينّه على وزن فَعّلت: موي والمرأة 
مأويةٌء ثم تُسهُل الهمزةء فتكون ألما ساكنة . 

وخالفه ابن هشام في أم عامر فقال : مَحْشِيّة ٻنت شَيْبان بن مُحارب بن فهر› وماوية : 
آم سائر بنیه غير عامر . 
بنانة وعائذة وبنو ناجية وذبيان وسامة : 

وذكر سعد بن لؤي وآنهم: بَانَةٌ في شَبْبان» عُرٍفوا بحاضِكَةٍ لهم اسمها: بانة» وكان 
بنو ضبَيْعَةَ قد ادعوهم» وهو ضبيعة أضَْجُم بن ربيعة» لا ضَبَيْعَّة بن أَقَيْش بن ثعلبة» فلما 
کان زمن عمر» قَدِموا عليه» وفيهم سيد لهم يقال له: أبو الدَهْمَاء» فكلم أبو الذَهْمَاءِ عمر 
أن يُلحقهم بقريش» فأنكر عمر ذلك» فأخبره عثمان عن أبيه عمّان: أنه حدّثه بصحة نسبهم 
إلى قريش» وسبب خروجهم عنهم» فواعدهم أن يأتوه العام القابل» فيلحقهم» فقتل أبو 
الهماء عند انصرافه» وشغلوا بأمره» حتى مات عمر» فألحقهم عثمان بقريش» فلما كان 
علي نفاهم عن قريش» ورذهم إلى شيبان فقال الشاعر: 

مرت النجيي ‏ الحفلل ةر رت اة في ني فنا 

والعائذِي لمشلهامَُوقع لمايكن» وكأنه قد كانا 


(1) لأن الهاء هي أصل الهمزة في هاء. (۲) التجيبي: بطن من كندة. 
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الْمر بن قاسط› من ربيعة. ويقال: بنت جَرْم بن رَبُانٍ بن حلوان بن عمُران بن 
الحافف بن فُضاعة. 

وخُرَيْمَةٌ بن لُوَيَ بن غالب» وهم عائِذة في شَيْبّان بن تُغلبة. وعائِذة امرأة من 
اليمن» وهي اَم بني ُيده بن خُريمة بن لوي 

وأم بني لوي كلهم - إلا عامر بن لَوي: ماويه بنت كعب بن الْمَيْن بن جَسر. وأم 
عامر بن لوي : مَحْشِية بنت شَيّْبان بن مُحارب بن فِهُرء ويقال: لل بت شان ت 
مُحارب بن فهر . 


أمر سامة : 


قال ابن إسحلق: فأما سامة بن لوي فخرَج إلى عُمَّان» وكان بها. ويزعمون أن 
عامرَ بن لوی أخرجه» وذلك آنه کان بينهما شيءُ» ففقاً سامة عينَ عامرء فأخافه عامر» 


لخصت هذا الخبر من حديث ذكره البَرقِيُ عن ابن الكلبي» والبنانة في اللغة: الرائحة 
الطيبة. وقال أبو حنيفة : الُنانة : الروضة الْمُعْشِبة الحالية» أي: قد حليّت بالزهر 


وذکر خُرَيْمَةَ بن لوي وآنهم انتسبوا في شَيْبَان» ویعرفون بأمهم عائذة» قال: وعائذة 
من اليمن»› وقال غيره: هي بت الْجْمْس بن فُحَافة من حَنْعَّم ولدت لعُبيد بن خزيمة مالا 
وحارتًاء فهم بنو خزيمة عائذة [قريش]» ومن بني خزيمة أيضًا: بنو حرب بن خن 
قتلتهم المُسَودة في قريتهم بالشام› وهم يحسبونهم بني حرب بن أمية . 

وذکر بنت جزم بن رَبّان. وبنت جزم هي : ناجية» واسمها: ليلى» وجُزم أبو جد 
الذي نزل جُدة من ساحل الحجاز» فعرفت بهء كما عُرفت كثيرٌ من البلاد بمّن نزلها من 
الرجال» وقد تقذم طرف من ذلك»› وسیأتی فی الکتاب كثير إن شاء الله تعالی . وربان هو : 
علافٌ الذي تنسب إليه الرّحال العلاَفةٌ . 

وذکر سعد بن ذَبْيّان» e‏ ونان بن بَجْيض: بكسر الذال 


وضمهاء والکسر أفصح» وهم أربعة ة أحياء من العرب : ذبیان بن بُغْيض في قيس› وذبیان بن 
ثعلبة في بَجِيلَةء وذبيان في قضاعة» وذبيان في الأزْدِ. 


وذکر ابن درید في کتاب اشتقاق الأسماء له: آن ذُبيّان فُعْلان [أو فغلان] من دَبّى العودُ 
يڏبي [ذ إذا لان وَاسُتَرْخی]. يقال : ذبى العود وڏّوی بمعنی واحد. 


وذكر حديث سَامَة بن لؤي حين قَدِم على رسول الله - بي - أحد بنيه» فانتسب له إلى 
سامة» فقال له عليه السلام: آلشاعر بخفض الراء من الشاعر» كذا قيده أبو بحر على أبى 


فخرج إلى عُمّان. فيزعمون أن سامة بن لَوَيّ بينا هو يَسير على ناقته» إذ وضعت رأسَها 
ترتع » فأخذث حَيّةٌ بهشمَّرهاء فَهَصَرّنها حتى وقعت الناقة لِشِقّهاء ثم نهشث سَمَةَ فقتلته . 
فقال سامةٌ حين أحس بالموت فيما يزعمون: 

و فاك ا ن ي اا ا ا 

لا أرى مشل سامة بن لري يوم خلوابهقتيلالناقه 

EE‏ ارا کا و أن نفسي إليهمامُشتاقه 


الوليد بالخفض» وهو الصحيح؛ لأنه مردود على ما قبلهء كأنه مقتضب من كلام 
المخاطب» وإن كان الاستفهام لا يعمل ما قبله فيما بعده» ولكن العامل مُمَدّرّ بعد الألف» 
فإذا قال لك القائل : قرأت. على زيدِ مثلاًء ذ فقلت: آلعالِم بالاستفهام» كأنك قلت له: أعلى 
العالم» ونظير هذا ألف الإنكار إذا قال القًائلٌ: مررت بزيدء فأنكرت عليه» فقلت أرَيْدِنيه 
بخفض الدال» وبالنصب إذا قال: رأيت زيدّاء قلت: أرّبدنيه»ء وكذلك الرفْعٌ. وهن بني 
سامة هذا: محمد بن عَرْعَرَة بن اليزيد شي البخاري» وبنو سامة بن لؤي: زعم بعض 
النشاب آنهم أدعياء» وأن سامة لم يعقّب» وقال الزبير: ولد سامةً: غالبًا والنبيت 
والحارت. وأمُ غالب: ناجيه بنت جَرْمٌ بن رَبّان» واسمها: ليلى سميت: .ناجية؛ لأنها 
عَطشت بأرض فلاة» فجعل زوجها يقول لها: انظري إلى الماء» وهو 0 السرابٌ حتى 
نجت» فسُميت: ناجية» وإليها سب [بَكَرُ بن فَيْس] آبو الصدّيتي الئاجي الذي يروي عن 
أبي سعيد الْخُذْرِيّء و المتوكل الناجيّ» وكثيرًا ما يخرج عنه الترمذي» وكان بنو سامة 
بالعراق أعداء لعي - رحمه الله - والذين خالفوا عليًا منهم : بنو عبد الْبَبْت» ومنهم : 
علي بن الْجَهْم الشاعر قيل: إنه كان يلعن أباه لما سمّاه عليًا بُعْضًا منه في علي - رحمه 
الله - ذكره المسعودي. 
الرسول والمرسل : 

وقوله: بَلْعّا عامرًا وكَعْبًا رَسُولاً. يجوز أن يکون رسولاً مفعول: بلغا إذا جعلت 
الرسول بمعنى: الرسالةء كما قال الشاعر: 

لقد كدب الواشون ما بُخْتُ عندّهم بليّلّى» ولا أرسشلتهم برسُول 

أي: برسالة» وإنما سوا الرسالة: رسولاً إذا كانت كتاباء أو ما يموم مَقَام الكتاب من 
شعر منظوم» کأنهم كانوا يُقيمون الشعر مَقَامّ الكتاب» فتبلغه الرّكبان: كما تبلغ الكتابَ يُعْرب 


(۱) انظر مروج الذهب .)٤۱۸/۲(‏ 


14۶ 


إن تكن في عُمَانٌ داري فاي غالِبيْ» خرجتٌ من غير ناقه 

رب کاس هَرَقت يابن ويي حدر الْمَوْتٍِ لم تكن مُهراقه 

رمت دفعَ الحئُوف يابن لوي ما لِمَنْ رام ذاك بالحَنْفِ طاقه 

وروس السَُرَّى ترركت رذيًا بعد جد وجدَة ورشاقه 

قال ابن هشام: وبلغني أن بعض ولده أتى رسول الله - ية - فانتسب إلى سامة بن 
ليّ» فقال رسول الله - ية -: «آلشاعر»؟ فقال له بعض أصحابه: كأنك يا رسول الله 


ردت قولّه : 
رب کأس هَرَفْتَ يا بن لؤيٰ حَذّرالموت لم تكن مُهراقه 
قال: «أجل». 


عن ضمير الكاتب كما يُغْرب الرسولٌء وكذلك الشعرٌ امل فسمّي: رسولاً. وبين الرسول 
والْمُرْسّل معنى دقيق ينتفع به في فهم قول الله عز وجل: «وأرسلناك للئاس رَسُولاً) 
[النساء: ۷۹] فإنه لا يخسن في مثل هذا أن يقال: أرسلناك مُرْسَلاَء ولا اناك اء کما لا 
یحسن : : ضربتال مَضروبّا» ولكشف هذا المعنى وإيضاجه موضحٌ غير هذاء واختصار القول 
فيه: أن لیس کل مُرسَلٍ رَسولاًء فالریاځ مُرْسَلاَتٌ» والحاصِبُ مُرْسَل› وكذلك کل عذاب 
أرسله الله» وإنما الأول اسم للمُبلّغ عن الْمُرْسل . 

ویجوز آن یکون رسولاً حال من قوله: بلغا عامرّا وكَغْبا رسولاً؛ إذ قد يعبر بالواحد 
عن الاثنين والجماعة في مثل هذا اللفظء تقول: آنتم رَسُولي» وهي رَسُولي» سوي بين 
الجماعة والواحد والمذكر والمؤنث. وفي التنزيل: انتا عزن فقرل إا رشو ل رت 
العالمين) [الشعراء: ]١١‏ فيكون المفعول على هذا: أن نفسي إليهما مُشتاقةٌ» ويكون أن 
على القول الأول بدلاً من رسولٍ أي: رسالة. 


وقوله: وخْرُوس السری ترک رَذِیًا. إن خفضت فمعناه: رب حخَرُوس السری ترکت» 
فتركت في موضع الصفة لِخُرُوس» وإن نصبتَ جعلتها مَفْعُولاً بتركتٌ» ولم يكن تركت في 
موضع صفة؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف» والسُرّى: في موضع خفض لِخُرُوس على 
المجاز كما تقول : نام ليك. يرید: ناقةٌ صَمُونًا صَبُورَّا على السرى» لا تَضجر منه» فَسرَاها 
كالأخرس» ومنه قول الكُمَيْتٍ : 


كَئُومٌ إذا صَحٌ الْمَطِيْ» كأنما تَكَرمٌ عن أخلاقهِنَ وتَرْعَبُ 


(۱) ذکره ابن هشام بلاغا. آي بلا سند. 


140 


أمر عوف بن لوؤي ونقلته : 


a‏ ا فانطلق من 
کان معه مِنْ قومه» E E‏ 


رث بن طا RE‏ فشاع تسه في بني ُيان. وثغلبة فیما 
يزعمون - الذي يقول لعوف حین أبیءَ به» فتركه قومُه: 

اخس على ابن لوي جُمَلْك تركك القومُ ولا مرك لك 
مكانة مَرَّة ونسبه وسادات مرَة: 
العرب» أو مُلحقهم بنا لاذعيت بني مُرَّة بن عَؤف إِنًا لنعرف فيهم الأشباه مع ما نعرف 


وقول الأعشى : 


‌ 


كوم الرغَاء إذامجرت وكانت بَمَية ڏو ك“ 


وإنما قال: خرُوس فی معنی الأخرس؛ لأنه اراد کَنُوم» فجاء به على وزنه. قال 
البرقي وکنت ماوية بنتٌ كعب تحب سَامَةَ أكثر من إخوتهء وکانت تقول»› وهي رقص 


»ت 


صغيرًا: 
وه ن بي ا ت أن يَشتري الحمدَء ويُعْلِي بالئُمَن 
ويهزم الجيش إذا الجيش ازْجَحَن“ وروي الْعَيْمَانَ““ مِن مخض اللْبَنْ 
يقال: كبن وأكَبَنَ: إذا اشتد. 

)0 ذود: : تقال عن ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين. أو ما بي بين الثنتين 
زاج مؤنث» ولا یکون إلا من الإناث. 

)۳( کُم : : جمع كتوم: وهي الناقة لا ت تشول بذنبها. 


۳( ارجحن : مال واهتز. 
(5) العيمان: العَّيمة: شهوة اللبن والعطش . 


14۹7 


قال ابن إسحلق: فهو في نسب عَطمَّان: مُرَة بن عوف بن سعد بن ذُبْيّان بن 
بخیضن :بن ربث بن خطقان: . وهم يقولون إذا كر لهم هذا النسب: ما ننکره» وما 
دة وإنه لأحبٌ النسب إلينا. 


وقال الحارث بن ظالم بن جَذيمة بن يَزْبوع - قال ابن هشام: أحد بني مُرَةَ بن 
عوفيٍ حين هرب من النعمان بن المنذرء فلحق بقٌريش : 

فمَاقَؤمي بمَعْلَبَة بن سَعْدٍ ولا بقزارة الشُغر الرّقابا 
وقزعي د إن ساك بغز لوق O REESE EE‏ 
سفهناباتباع نبي بَغخيض ونَزكٍ الأفرّبينَ لما اليسابا 
سفاهة ميف لَمَاتَرَرّى ماق الا وات تيح الشرابا 
فلو اطووعت امرك كنت هم وما افيف أنْكَجمُ السُّحابا 
وخش رَوَاحة القَرَّشيّ حلي بناجِيَةٍولم يَطْلُب ثوابا 

قال ابن هشام: هذا ما أنشدني أبو عُبيدة منها. 


وذكر قول جرير لبني جسم بن لؤي: 

بني جسم لستم لِهران» فانتَمُوا لأعلى الروابي من لوي بن غالب 

يقال إنهم أغطَوا جريرًا على هذا الشعر ألف عير رُبيّء وكانوا ينتسبون إلى ربيعة» فما 
انتسبوا بعد إلا لقريش 

وذكر شِعْرَ الحارث بن ظالم. وقوله: سفاهة مُخْلِفٍ» وهو الْمْسْتَقِي [للماء]» وفيه لم 
ا 

لخر إنني لاحت كفا وسامة إخوتي حُبّي الشرابًا 

وقوله: : وخش رَوَاحة المُرَشِي رَخلي بناجية. أي : بناقة سريعة يقال : خش السهمَ 
بالريش› إذا راشه به» فأراد: راشني وأصلح رحلي بناجية »› ولم يطلب ثوابًا بملدحه بذلك . 
وروانحةٌ هذا: : هو رَوّاحة بن مُنْقِلٍ بن مَِيص بن عامر كان قد رَبَم في الجاهلية أي : رأس» 
وأخذ الْمِرْباع. 

وقوله: لو طووعت عَمُرّك كنت فيهم» ونصب عمرّك على الظرف. 

وقوله: وما أَلْفِْيتُ أنجع السحابا. أي : کانوا يغنونني بِسَيّبهم ومعروفهم عن انتجاع 
السحاب» وارتياد المراعى فى البلاد. 

۱۹۷ 


قال ابن إسحلق: فقال [أبو زيد] الحْصّين بن الْحُمَّام [بن ربيعة] الْمُرّي ثم أحد بني 
سهم بن مَرَة يرذ على الحارث بن ظالم» وينتمي إلى عُطفان: 

الآالستم مِئاء ولَشناإليكم بنا إليكم من لُوَّ بن غالب 

أقَمْنا على عر الحجازء وأنئُم بمُغْتَلج الْبَطْحَاءِ بين الأخاشب 

يعني: قريشًا. ثم ندم الحْصَيْن على ما قال» وعرف ما قال الحارث بن ظالم» 
فانتمى إلى فُرّيش» وأكذّب نَمْسَهُ» فقال: 

غت على قول مَضّى كنت قلع يَبَيْنْت فيه أنه قول كاذب 

فليت لساني كان نضفين منهُما بَكيمُْء ونضفٌ عند مَجْرى الكواكب 

أبونا كنابِيّ بمكةفَبْرهٌ بمُغْعَلج الْبَطْحاء بين الأخاشب 

لنا الربع من بَيْتٍ الحرام ورَاثة وربع البطّاح عند دار ابن حاطب 

أي أن بني لوؤي كانوا أربعة: كعبّاء وعامرًّا» وسامة» و 

قال ابن إسحلق: وحدثني مَّن لا أتهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
لرجال من بني مُرَة: إن شئتم أن ترجعوا إلى نسبكم» فارجعوا إليه. 


وقول الحصين: بمُْتَلج البطحاء: أي حيث تَعْتَلج السيولء والاغيِلاًج عمل بقوة» قال 
الشاعر: 

لو قلت للسَيْلِ دغ طريقك وال سَيْلٌ كمشل الهضاب يَعَْلِح 

وفي الحديث: إنكما عجان" فعالجا عن دينكما"» وفي الحديث: إن الدعاء 
ليلقى البلاء نازلاً من السماء» فيعْتَلجّان إلى يوم القيامة"» أي: يتدافعان بقوة. 

وقوله: لنا الرُبع بضم الراءء يريد: أن بني لؤي كانوا أربعة: أحدهم: أبوهم» وهو 
عوف» وبنو لؤي هم: أهل الحرم» ولهم وراثة البيت. والأخاشب: جبال مكة» وقد يقال 
لكل جبل: أخشب» أنشد أبو عبيد: 

كأن فوق مَنكبَيهأخقّبا 
وذكر خارجة بن سنان الذي تزعم قيس أن الجن اختطفته لَِسْتَفْجِلَةُ نساؤها لبراعته 


(۱) العلج: الرجل الضخم. 


(۲) آخرجه الخطيب في تاريخه )٠١٦/۷(‏ وأبو داود في الطهارة )۹١(‏ وأحمد .)٠١۷/١(‏ 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۹۰) والترمذي .)۳٥٤۸(‏ 


۹۸ 


قال ابن إسحلق: وكان القوم آشرافا في عَطْمّان» هم سادتهم وقادتهم. منهم: 
هّرم بن سان بن أبي حارثة» وخارجة بن سئان بن أبي حارثةء والحارث بن عَوْف» 
والحْصين بن الحُمَّام» وهاشم بن حَرْمَلَةً الذي يقول له القائل : 
أحيا آباه هاشم بن حَرْمَلَّةٌ 
يوم الْهَبَاءات ويَوْم الْيَعْمَلَهُ 
تَرّى الْمُّلوك عَنْدَهُ مُعُرْبَلّة 
EET IE‏ 
قال ابن هشام: أنشدني أبو عَبَيّدة هذه الأبيات لعامر الْخّصَفْيّ : حَصَفة بن فَيْس بن 
يلان : 
أخيا أباهٌ هاشم بن حَرْمَلَّة 
يوم الهباءات ويَوم اليَعْمَلَهُ 
ترى المُلوك عندّه مُعُربله 
يقتل ذا الذّنب» ومَنْ لا ذَنْبَ له 
ورْمْخه للوالدات مَْكَلَة 


ۇدى ونجًابة نسله» وقد قَدِمَّت بنْنّهُ على عُمَرَء فقال لها: ما كان أبوك أعطى رَهَيرًا 
حين مدحه»ء فقالت : أعطاه مالا ورقيمًا وأتانًا أفناه الدهرء فقال: لکن ما أعطاكم رُهَيْرٌ لم 
ينه الدهْرُء وكان ضار با امت اه مد م ان ب ا هة ففعلوا فخرج حَيّاء 
سمي خارجَة» ويقال للبقير: حشْعَة» قال الْحطيَة يعني خارجة بن سنان: 

لقد عَلِمَتْ حَيلُ ابن خشَْعَّة أنها متی مایکن يومًَا جلاد تُجّالد 

وقول عامر: : تری الملوك حوله م مُعَرْبّلة” . فيل معناه: مُلْتَفِخةَ ودذکروا نه يقال : 
غربل القتيل إذا انتفخ» وهذا غير معروف وإن کان أبو عبید قد ذكره ؤ فى الغريب المصنف› 
وأيضًا: : فإن الرواية بفتح الباء معْربلة» وقال بعضهم : معناه: تخیر ير الملوك فيقتلهم» والذي 
أراه في ذلك أنه يريد بالغربلة اشْيفْصًاءهم» وتتبعهم» كما قال مول الدَمَضْقَي : ودخلت 
الشام» فعرتّها عَرْبَلةًء حتى لم أدع عِلْمّا إلا حريتهء في كل ذلك أسأل عن البقل . 


() آي لتجعله کل منهنْ زوجًا لها. والقصة خرافة تفتقر إلى دليل «صحيح؟ يعتضدها. 
() مخربلة: أي مقتولة. 


۱۹4 


وی او اا خان لا ق ف با دا اك عه قان عار اليف 

الأوّل» فلم يعجب هاشمًاء ثم قال الثاني» فلم يعجبه» ثم قال الثالث» فلم يعجبه» فلما 
.و 

أعجبه» فأثابه عليه . 

قال ابن هشام : وذلك الذي أراد الْكَمَيْتُ بن ريد بن الأختس الأسدي في قوله: 

وهاشم مَرَةً الف ملوكا بلا دلب إليه ومُذنبينا 

وهذا البيت في قصيدة له . وقول عامر : يوم الهباء ات . عن غير بي عبید . 

قال ابن إسحلق: قوم لهم صيت وذكر في عَطفان وفيس كلهاء فأقاموا على 
نسبهم › وفيهم کان ال 


وذكر الحديث» فمعنى هذا: التَسبْعٌ والاسُيَفصاء» وكأنه من عَرْبَلْتُ الطعام. إذا تتبعته 

بالاستخراج» حتى لا تبقى إلا الْحْالة. وقوله: 
بقتل فا الدب ومَنْ لاذَلْبَ له 

إنما أعجب هاشمًَا هذا البيت؛ لأنه وصفه فيه بالعز والامتناع» وأآنه لا يخاف حاكمًا 
يُعِْي عليه ولا يره من طالب ثأر. وهاشم بن حَرْمَلَّة هڏا هو: جد مَنْظور بن رَبّان بن 
يسار الذي كانت بنته رُجَلَّة عند ابن الرَبَيْر» فهو جد منظور لأمه» واسمها: قِهْطِمُ بنت 
هاشم . كانت قِهْطمُ قد حملت بمنظور أرْبّع سنین"» وولدته باضراسه» فسُمي منظورًا لطول 
انتظارهم إِياهٌ» وفي رَبّان بن سيار والد منظور يقول الْحْطَيَة : 

وفي آل رَبْان بن سيار فِنيَة يرون نايا المخد سَهلاً صِعَابُها 

ولم يضرف سیارًا لما سنذکره بعد - إن شاء الله . 


مزينه: 


وذكر رُهَيْرَا ونسبّه إلى مُرَبَْة» وهم بنو عُفْمان بن عَمْرو بن الأطم بن أذ بن طابخة. 
قال حَسَانٌُ بن ثابت : 


فإنك خير عثمان بن عَمُرو وأسناها إذا كر السَىَاء 


(۱( ورد في بعض كتب السْنن كالبيهقي وغيره أن هناك مَّن حملت أربع سین . 


Yo 


_ 
E‏ ولا افو e‏ 
العرب شاؤواء لا يخافون منهم شيئًا. قال رُهير بن أبي سُلْمّى» يعني بني مُرَة. 
ال ان عقا زر اد بی ر بن ا نطاب بن إلا بن ضر ريغال 
تأمل» فإن نَمو الْمَرَوْرَاةُ منهمُ وداراتها لا فو منهم إِذا تخل 
بلاذ بها نادمهم وألفئُهم فإن تفويا منهم فإنهمُ بَشل 
قال ابن هشام : وهذان البيتان فى قصيدة له. 
قال ابن إسحلق: وقال أعشى بني فَيْس بن ثعلبة : 
E ٍ‏ ا 0 8 ر 
أجارتكم يشل علينامُخَرَم وجارتنا جل لكم وخليلها 
قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له. 


يمدح رجلا من مرَينَة» ومُرَيْنَةٌ : امهم وهي بنت کلب بن وَبرة» وأختًُها: ل 
بنت كلب التي يُعرّف بها ماء الْحَرَّأب المذكور فى حديث عائشة: أيْنُكَنُ صاحبة الجمل 
الاذب بها كلات انرا 

اللسل 

وذكر الْبَشل وهو الحرام» والْبَسْل أيضًا: الحلالء فهو من الأضداد ومنه: بُلْلَة 
الراقي» أي ما يحل له أن يأخذه على الرّفية» وَبَسْلّ في الدعاء بمعنى: آمين» قال الراجز 
[الْمَتَلّمس] : 

لا خاب مِنْ لَفْعك م جاك بسلا وعادى اللَةٌ من عاداك 

وكان عمر بن الخطاب يقول في أثر الدعاء: آمين وبَسْلاًء أي: استجابة . 


)0( بسل : الباء والسين واللام أصلل واحد تتقارب فروعه وهو المنع والحبس»› وذلك قول العرب 
للحرام : يسل . وكل شيء امتنع فهو بسل. والبسالة: الشجاعة من هذا؛ لأنها الامتناع على القَرْن. 
انظر مقاییس اللغة (۱/ .)۲٤۹ ۲٤۸‏ 


(۲) الأدبب: كثير الوبر. (۳) «صحیح». آخرجه أحمد 4۷/7). 
۲۰١‏ 


أولاد كعب ومُرَّة وأمهاتهم 
قال ابن إسحلق: فولد كعب بن لۇي ثلاثة نفر: مُرَة بن كعب» وعَدِيي بن كعب» 
وهُصَيْص بن كعب. وأمهم: وَحَشِيّة بنت شَيّبان بن مُحارب بن فهر بن مالك بن 
النضر. 
فولد مُرَة بن كب ثلاثة مُر: كلاب بن مُرَةَ» ويم بن مَرَهَ» ويقَظة بن مرَّة. 


فام كلاب: هند بنت سَرَيْرٍ بن تُعْلبة بن الحارث بن [فِهر بن] مالك بن كنانة بن 
خريمة. وأم يَمَظة: البارقية» امرأة من بارق» من الأشد من اليمن. ويقال: هي أم تيم . 
ويقال: تَيْم هند بنت سَرَبْر أم كلاب . 


وقول رُهَير: فإن تُفْوٍ الْمَرَوْرَاةُ منهم. البيت وقع في بعض النسخ الْمَرَوْرَاتُ بتاء 


في فَطْوطاة: وهو مثل: مَرَوْرَاة» هو فَعَوْعَّل مثل: عََوْئّل» وقال سيبويه فيه: إنه من باب 
أعلام وأنساب 


وذكر هُصَيّْص بن كعب» وهو: فُعَيْل من الْهَّص» وهو: الْقَّبْض بالأصابع . من كتاب 
العين" . 

وذكر يَقَظّة بن مُرَة بفتح القاف» وقد وجدته بسكون القاف في أشْعَار مُدح بها خالد بن 
الوليدء فمنها قول الشاعر: 

ونت لِمَخروم بن يَفْظّة جئةٌ كلا اسْمّيك فيها ماجدٌ وابنُ ماجد 


ر 1 aR‏ )( 
وأم مَخزوم بن يَقَظة جد بني مخزوم: كَلبّة بنت عامر بن لوي . قاله الزبير . 


(۱) انظر مقاییس اللغة .)١١٤/۲۷۰ /٥(‏ 

)۲( هص : الهاء والصاد كلمة تدل على غمز الشيء. يقولون للذئثب : مُصهص . وهصهھصت الشيء: 
غمزته. انظر مقاييس اللغة (1/ .)٠١‏ 

(۳) انظر (ص ۲۹۹) من نسب قریش. 


نسب بارق : 
قال ابن هشام: بارق: بُو عَلِيّ بن حارثة بن عَمُرو بن عامر بن حارثة بن امرىء 
الْقَيْس بن تُعْلبة بن مازن بن الأسشد بن الْحَوْث» وهم فی شَنوءة. قال الكميت ہن رید : 
وأزه شَنُوءءً اندَرَوُواعلينا بِجُمُّيحسبون لها فُرونا 
فمافُلنالبارق: قد أسأتم واا رق ا ا 
قال: وهذان البيتان في قصيدة له. وإنما سُّمّوا ببارق؛ لأنهم تبعوا البَرْق. 
ولدا کلاب وأمهما : 
قال ابن إسحلتق: فولد كلاب بن مُرَّة رجلين: فُصَيّ بن كلاب» وزهرة بن كلاب. 
وأمهما: فاطمة بنت سعد بن سيل أحد الْجْدَرَةَ» من جحئّمة الأزد› من اليمنء حلفاء في 
بني الديل بن بكر بن عَبْد مناة بن كنانة. 
نسب جعثمة : 


قال ابن هشام: ويقال: جُغثمة الأشدء وجغثمة الأزد» وهو جُعئمة بن يُشكر بن 


وذكر بارق» وهم: بنو عدي بن الأزدء وقال: سُمُوا: بارق؛ لأنهم اتبعوا البرق» وقد 
قیل: إنهم نزلوا عند جَبَل يقال له: بارق» فسمُوا به. 
وقول الكَمَيّْت: بجُمّْ يَحسَبُون لها فُرونًا. آي: يَاطخون بلا عُدَة ولا م“ کالکباش 
الُم التي لا قرون لهاء ويحسبون أن لهم قوةٌ. والكميت هذا هو: ابن زيد آبو المُسْتّهل من 
بنی أسد. 
وفي أسد: الْكَمَيّْت بن معرُوف» كان قبل هذاء وفيهم أيضًا الكميتُ بن ثعلبة» وهو 
أقدم الثلاثة » وابن معروف هو الذي يقول: 
[خُذُوا الْعَفْل إن أعطاكم القومٌ عَفْلَكّم وكونوا كَمَنْ سيم الهوادٌ فأرْبَعًا] 
ولا فُكيروا فيه الصجاج» فإنه ٠‏ محا السَيْفُ ما قال ابن دار“ أجمعا 
الحدرة: 


وذكر الْجَْدَرَةًّء وقال: هم بنو عامر بن خْرَيْمَةَ بن جُعْئُمَةً» وفي حاشية الشيخ أبي بحر 
)١(‏ لا ملَة: لا قوة. 


(۲) ابن دارة: هو سالم بن سافع بن يربوع. دارة هي أمه. 
۳ 


مُبَشر بن صَعْب بن دُهمان بن تُر بن رَهران بن الحارث بن گُعْب بن عبد الله بن 
مالك بن نَضّر بن الأشد بن العُوْث» ويقال: جُخثمة بن يَشكر بن مُبَشّرِ بن صَعْب بن 
تَصر بن رَهُران بن الأسد بن الغوث. 

وتا جوا الخدرة؟ لأن عامر بن عمرو بن جُعْتُمة تزوّج بنت الحارث بن مُصَاض 
الجُزهمي» وكانت جُرهم أصحابًَ الكعبة. فبنى للكعبة جدارّاء فسُمُي عامر بذلك: 
الجادر» فقيل لولده: الْجَدَرة لذلك. 


قال ابن إسحلق: ولسعد بن سيل يقول الشاعر: 

ما نرى في الناس شخصًا واحتّا من علنناه كسَغدبن سَيَل 
فار اف وا E E OE EY‏ 
فارسًا يَسْكَذرج الْخَُيْلّ كمااث مَذرَجَ الْحُر القَطامِي الحَجّل 
قال ابن هشام: قوله: كما استدرج الحرّ. عن بعض أهل العلم بالشعر. 


زيادة خزيمة خطأء إنما هو: عمرو بن جُعْكُمَةًء وذكر غير ابن إسحلق أن السَيْلَ ذات مرة 
دخل الكعبة» وصدع بنيانهاء ففزعت لذلك قريش» وخافوا انهدادها إن جاء سيل آخر» وأن 
يذهب شرفهم وديئهم» فبنى عامر لها جدارًّاء فَسمّي: الجادر. وقوله في الجدرة: حلفاء بني 
الدّيلّ. المعروف عند أهل النسب: أن الدّيل في عبد القيس» وهو اليل بن عمرو بن 
وديعة [بن أفصى بن عبد القيس]» والديل أيضًا في الأزد» وهو ابن هَذَهّاد بن زيد مناة» 
والديل أيضًا في تخلب وهو: ابن زيد بن عمرو بن عنم بن تغلب» والديل أيضا في إيادء 
وهو ابن أمية بن حذافة بن زهير بن إيادء وأما الذي في كنانةء وهم الذين ينسب إليهم أبو 
الأسود الدؤليء وهو: ظالم بن عمرو» وهم حلفاء الْجَدَرَةَ» فابن الكلبي ومحمد بن حبيب 
وغيرهما من أهل النسب يقولون فيه : الئل بضم الدال وهمزة مكسورة» وينسبون إليه دُوَلِيّء 
وطائفة من أهل اللغة» منهم الكسائي ويونس بن حبيب والأخفش يقولون فيه: اليل بكسر 
الدال» وينسبون إليه الديليّء واختاره أبو عبيدة» قال محمد بن حبيب: ابن الْكلبي وغيره من 
أهل النسب أفْعَد بهذاء وإليهم يرجع فيما أشكل من هذا الباب. 


قال الولف راما الول «فالذرل بن حتيفةة واش جثيفة: أئال بن ليم بن 
جب ين عاي ین بک بن وانل؛ ES E‏ وفي ربيعة أيضًاء ثم في 
عمرة: الول بن صباح» وفي الرّباب: الول بن جل بن عدي بن عبد مناة بن أد» بر بن 
طابخة» وفي الأسْدٍ: الول بن سعد مناة بن غامد. 


۰€ 


عود ا أولاد 2 


E a 
: أولاد قصى وعبد مناف وأمهاتهم‎ 
قال ابن إسحلق : فولد فُصَيّ بن كلاب أربعة نمر وامرأتين: عبد مناف بن فُصَيّء‎ 
وعبد بن قفصي ؛ ي ويره‎ TS as وعبد‎ 
ويقال : ابن سّلول:‎ e قال‎ 
ET ف‎ E 
عاتكة بنت مَرَة بن هلال بن فالج, بن ڏگوان پن تغلبة بن هة پن ليم پن منصور بن‎ 
کرم ونوفل بن عبد مناف»› وا واقدة بنت عمرو المازنية. مازن بن منصور بن‎ 
عكرمة.‎ 
قال ابن هشام: فبهذا النسب خالفهم عَنْبة بن عُزوان بن جابر بن وهب بن‎ 
قال ابن هشام : وأبو عمرو» وتماضر»ء وقلابة» وحَيّة» ورَبطة› وأم الأخكّم‎ 
. [واسمها: هالة]ء» وأم سفيان: بنو عبد مناف‎ 
E E eS س رَيطة›‎ 


والذي تقيد عن ابن إسحلق في الديل بن بكر بكسر الدال والياء الساكنة وقد وافقه على 
ذلك من الشاب : الگدوي وابن سالم الْجْمَّجيّء ومن تقدم ذکره من أهل اللغة» والدّأل على 
ا أل ینان ذا مشی پعجلة e as‏ 
وهي ذويبة صغيرة» وأنشدوا لكعب بن مالك [الأنصاري] : 

جاءوا بجيش لو قيس مُعْرَسّه ماكان إلا كمُغرس الديِل 

وأنشد في سعد بن سَيّل»› واسم سيل : خير بن حَمَالَةًء قاله الطبري› والسَيَلّ هو 
اليل وهو أول من حلي السيرف بالذعب والفخة. 

۰0 


مناف»› وأمُها صَفَيّة بنت حَوزة بن عَمُرو ابن ل [واسمه: مرا ن فد بن 
مُعاوية بن بر بن َوازنء وأم صَفية: بنت عائذ الله بن سعد الحَشيرة ب بن مَذْحج. 
أولاد هاشم وأمهاتهم : 

قال ابن هاشم: فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر» وخُمْس نسوة: 
عبد المطلب بن هاشم› وأسد بن هاشم› وأا صيفِيّ بن هاشم»› ونَّضلة ر بن هاشم»› 
والشفاءیء وضعيفة؛ ورقية» وحَيّة. E‏ المطلب ورقية : ا 
e OT‏ 
مها رة نت صخر [بن حبيب] بن الحارث بن ثعلبة  E‏ 
الخزاعن . TT E E‏ 
امرأة من قضاعة. وأم خالدة وضعيفة : وافدةٌ بنت أبي عدي المازنية . 
أولاد عبد المطلب بن هاشم : 

قال ابن هشام: فولد عبد المطلب بن هاشم عشرةٌ نفر» وسكت يِسْوة: العباس 
وحمزة» وعبد الله وأبا طالب - واسمه: عبد تاف د والزی؛ والحارث» وجخلا 


والمقوم» وضرَارًا» وأبا لهب - واسمه عبد العُرّى - وصفية»› وأم خکيم البيضاءء 
وعاتكة» وأمَيْمة› وأروّى»› وبرَّة. 


فارسا أضبَط» فيه عَسرة: 
الأضبط : الذي يعمل بكلتا يديه» وهو من صفة الأسد أيضاء قال الْجْمَيْح: [مُنْقّذ بن 
الطمّاح الأسدي]: 
ضَبْطّاء تسكن عَيْلاً غير مقروب 
وقوله: فيه عُسْرة من هذا المعنى أيضًاء والاسم منه: أعسر. 
وذكر حُلَيْل بن حُبشِيةء والْحْبْشِيْةً: نملة كبيرة سوداء» وآن فصا تزوج ابنتَةُ حُبّى» 
فولدت له عبد مناف وإخوته» وقال غیره: بل أم عبد مناف: عاتكة بنت هلال بن بالج [أو 


فالج] بن ڏکوان» وام هاشم : عاتكة بنت مرةّء فالأولى : عمة الثانيةء وأم وهب جد النبي 
- عليه الشلام 0 عاتكة بنت الأَوْقَّص بن مره بن هلالء فهنْ عواتك . وَلّذنَ النبيّ عليه 


۲*۹ 


فأمٌ العّاس وضرار: نيلَهٌ بنت جناب بن كليب بن مالك بن عَمُْرو بن عامر بن رَيْد 
مناة بن عامر - وهو الضخيان - بن سعد بن الخُزرج بن نَيْم اللات بن المر بن قاسط بن 
هثب بن أفصى بن جّديلة بن أسد بن رَبيعة بن نزار. 

ویقال : أفصى بن دعي بن جَِيلة . 

ر م وار ل و وو ای کک ر وسعة ماله - 
وصَفِية: هالة بنت أهَيْب بن عبد ماف بن رُهُْرة بن کلاب بن مُرُة بن كَعْب بن لوي . 

وأم عبد الله وأبي طالب» والزڙبيزء وجميع النساء غير صفية: فاطمة بنت 
ا د ا 

و : صخرة بنت عبد بن عِمُران بن مخزوم بن يَقَظة بن مُرَة بن كعب بن 
لوي بن غالب بن فهر بن مالك , بن اللْضر. 

E CS 

a 
راب بن حُبَيْب بن سُوّاءة بن عامر بن صَعْصعة بن معاوية بن بكر بن هَّوازن بن‎ 
منصور بن عِكرمة.‎ 

وأم أبي لَهب: لَبّنى بنت هار بن عبد مناف بن صَاطر بن حبشية ابن سَلول بن 
كعب بن عمُرو الخرَاعيّ . 


ثلاث e e‏ عاتكة» والأول ا e‏ 
ماوية. بنت کک بن عَمُرو بن مُرَةَ أخي عامر بن صَعْصَعة» وهم بنو سلُولء وأم ماوية : 


وقال في أُمهات بني عبد مناف: FETA‏ بنت عبد الله بن سعد العشيرة ة بن 
مَذجج» وهو وهم لأن سعد العشيرة بن مَڏجج هو آبو القبائل المنسوبة إلى مَذجج إلا 


(۱) «صحیح». آخرجه ابن عساکر (۱/ ۲۸۹) والطبراني (۲۰۱/۷) وسعید بن منصور )۲۸٤۱/۲۸٤۰٩(‏ , 
)۲( في نسب قريش : «مارية) . 
۹۷ 


أقلهاء فيستحيل أن يكون في عصر هاشم مَن هو ابنٌ له لِصْليه» ولكن هكذا رواه البَرْقّي عن 
ابن هشام - كما قلنا - ورواه غيره: بنت عبد الله من سعد العشيرة» وهي رواية العْسَانِيّ› 
وقد قيل فيه: عائذٌ الله» وهو أقرب إلى الصواب. ولسعد العشيرة ابن لِصلبهء واسمه: 
عيذ الله» وهي قبيلة من قبائل جب من مَذجے)» وقد ذکرت بطون جُنْب» وأسماءَ ولد 
سعد العشيرة» أو أكثرهم في هذا الكتاب» ولم سُمّيت تلك القبائل بجَْب» ا الوهم 
في رواية البرقي إنما جاء من اشتراك الاسم؛ لأن ام صفية المذكورة بنت e‏ اش ولکن 
ليس بعيذ الله الذي هو ابن سعد العشيرة لصلبهء» ولكنه من سعد العشيرة. 

وذکر عبد شمس بن عبد مناف» وکان تلوا لهاشم؛, ویقال: کانا توأمین» فولد هاشم› 
ورجلّه في جبهة شمس ملتصقة» > فلم يقدر على نزعها إلا بدم» فکانوا یقولون : سیکون بین 
ولدهما دماءء E E‏ وین بی آمية بن عبد شمس. وأما 
سلمى أم عبد المت هد وك ها راا : عُميرة تا ضر المازنة 4 اها 
عمرو بن أحخَيْحّة بن الجُلاح» وأخوه: معبد ولدتهما لأحَيْحَةً بعد هاشم» وکان عمرو من 
أجمل الناس وأنطقهم بحكمة» وقال رجل من بني هاشم للمنصور: أرأيتَ إن انَسَعنا في 
البنين» وضقنا في البنات فإلى مَّن تدفعناء يعني : في المصاهرة»› فأنشد: 

و کا و و ا 
وذكر الدَارَفُطْنِيٌ: أن الحارث بن حبش السلَمِيّ» كان أخا هاشم وعبد شمس والمطلب 
لأمهم» وأنه رثى هاشمًا لهذه الأخوّة» وهذا يقوي أن أمهم عاتكة السلَمِية. 

فصل: وذكر ابن إسحلق أن ام ية بنت هاشم» وام اف صَيْفِيّ : هند بنت [عمرو بن] 
ثعلبة [بن الخزرج]ء والمعروف عند أهل النسب أن 2 [أم عَدِي]: جخل بنت 
ب ین الخارت بن مالك بن حُطبط الثقفيةء وحْيّة بنت هاشم تحت الأجحم بن نة [بن 
aS SL ELS‏ سيدا 
وفاطمة بنت الأجحم التي تقو 

ياعَيْنٌُ بكي عند كل صَبَاإح بودي بأربعة على الْجَراح 

تدج جال يقل .في و ا اة 


)0 مذڏحج : هو مالك بن آدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید. انظر الجمهرة (۳۸۳). 
)0( وفي الجمهرة (۳۸۸): «عائذ الل . 
)۳( ضحر: هو ابن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مازن بن النجار. 
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قد كنت ذاتَ حَمِيّةَ ما عشت لى مُشِي البَّرارّ» وكنتَ آنت جناحي 

فاليومٌ أخصَمُ للذليل»ء وأئمِي منه» وأدفع ظالمي بالراح 

وأعُْض من بَصَري» وأعلم أنه قد بان حَد فوارسي ورماحي 

وإذادث فة شجتالها يوقا على فتن دعوت صباحي 

وقع هذا الشعر لها في الحماسة وغيرها. 

وذکر أ العباس» وهي» َيل بنت جناب بن كُلّيب» وهي من بني عامر الذي يُعرّف 
بالصَخيّان» وكان من ملوك ربيعة» وقد ذكرنا في خبر ثبّع» آنها أول من كسا البيت الدَيبَاجَء 
وذكرنا سبب ذلك» ونزيد هاهنا ما ذكره الماوردي» قال: أول مَّن كسا البيتَ الديباج : 
خالدٌ بن جعفر بن كلاب أخذ لَطِيمَةً“ من الْبَرّ وأخذ فيها أنماطا"» فعلّقها على 
الكعبة»› وأم تيلة: آم حجر ارا کر چ ن ی کو وهي نَيْلة بتاء 
منقوطة بائنتین وهي تصغير: تَنْلة واحدة: الئل › وهم بیض النعام» وبعضهم يصحفها بثاء 

وذكر في بني عبد المطلب جُخلاً بتقديم الجيم على الحاءء هكذا رواية الكتاب. وقال 
الذَارَفُطِي : هو حل بتقديم الحاءِ. وقال : جحل بتقديم الجيم هو: الحَكمُ بن جَخل بوي 
عن علي ومن حدیثه عنه انه قال : مَّن فصني على أبي بكر جَلَدنّه خد الِْريَة . والْجَخلٌ : 
ا والجخل: الحرْبَاء. وران د اوا جج مُصْعَب . وقال غیره: 
کان اسمه: مغيرة› وڃَخل: قب له. والْجَخل : صرب من اليعَاسِيب»› قاله صاحب العين . 
وقال أبو حنيقة: کا ضحم فهو: جخل»› وجَخلٌ: هو الْعَيْدَاقء والْعَيْداق : ولد 
الصبّ» وهو أكَبَرُ من الجسل. ولم يُعْقَبْ» وكذا الْمُمَوْم لم يُعْقِبْ إلا بنا اسمها: هند. 
وأمٌ العّيْداق - فيما ذكر التي : مُمََعَةٌ بنت عمرو الْخُرَاعِية» وهذا خلاف قول ابن إسحلق . 

وذكر في أعمامه آيضًا: الزبير» وهو أكبر أعمام النبي - به - وهو الذي كان يُرْقَصص 
النبي - ية - وهو طفلء ويقول: 


(1) اللطيمة: عير تحمل المسك والبرّ وغيرهما. (۲) البرّ: اياب. 

(۳) أنماط: .نوع من البسط. 

)٤(‏ جحل : الجيم والحاء واللام يدل على عِظم الشيء. فالجحل: السقاء العظيم. والجيحل: الصخرة 
العظيمة. والجحل: اليعسوب العظيم. والجحل: الحرباء. انظر مقاییس اللغة ٤۲۸/۱(‏ ۔ .)٤١۹‏ 

)٥(‏ الحسل: ولد الضبَ حين يخرج من البيضة. 


۲۰۹ الروض الأنف/ ج /١‏ م ٠٤‏ 


مهات رسول الله - لا _ 


قال ابن هشام: فولد عبد الله بن عبد المطلب رسول الله - ية - سيد ولد آم» 
محمد بنّ عبد الله بن عبد المطلب» صلوابتٌ الله وسلامه ورحمّه وبرکاته عليه وعلی 
آله . وأ اة و هب بن عد اف ن رة یو کاب ن رة د 
وي بن غالب بن فهر بن مالك بن اللَضر. 


في دَوْلة OR‏ دام جيس الازلم 


وبنته: ضَبَاعَةٌ كانت : تحت المقداد. وعبد الله ابنه: مذكورٌ في الصحابة - رضي الله 
عنهم - وكان الزَبَيْرٌ - رضي ا الطاهر بابنه: الطاهرء وكان من أظرف فتيان 
قریش» وبه سى رسول الله - ية - ابته الطاهر. وأخْبر الزبير عن ظالم كان بمكة أنه مات» 
فقال: بأيٰ عُقوبةٍ کان موئه؟ فقيل : مات حف آنفه» فقال: وإن! فلا بد من يوم يُنْصِف الله 
فيه المظلومين» ففي هذا دليل على إقراره بالبعث. 

وذكر أبا طالب» واسمه: عبد مناف» وله يقول عبد المطلب: 

أوصيك يا عبد منافي بَعْدِي ت بد انی قَردِ 
مات أبوه وهو جلف امهب 

وذکر آبا لهب» واسمه: عَبْدُ الْعُرى» وكَٿيّ : آبا لهب للإشراق وجهه وکان تَقُدِمَةً من 
الله ۔ تعالی ا عار ف ای وأمه: ّى بنت هاجر بكسر الجيم من بني صَاطرَة 
بضاد منقوطة . واللّْى في اللغة: ی ج ن فن الجن » قاله أبو حنيفة. ویقال 
لبعضه : الْمَيْعَةَ» والذودم: ل الل نل من السُمر› غير أنه أحمر› فیقال : حاضت 
السَمُرٌَ“ إذا رَس ذلك منها. 

أمهات الي - ي - 

ذکر في آخرهنَ: بَرَةٌ بنت عوف بن عُبَيْد“ بن عُوَيج بن عَڍِيٰ وهُنْ كُلُهِنَ فُرَشِيات؛ 
ولذلك وقف في َر وإن کان قد ذکر اهل النسب بعد هذا: 1 برة» َأ ا َأ 4 
الأ ولکنهنْ من غير قريش . قال محمد بن حبیب: وا قَلاَبّةٌ بنت الحارث بن 


(1) مؤتم: آي يتيم. (۲) السمرة: نوع من شجر الطلح . 
(۳) في نسب قریش (۲۱): برَة بنت عدي . 
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وآمها: بَرَة بنت عبد العْرّى بن عثمان بن عَبْد الدار بن فصي بن كلاب بن مُرَة بن 
كَعْب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن اللَضر. 

وم رة E‏ 

خر تبت فزن بن شید ن شیچ بن سدق بن کب ن ق ر 
أبيه» وأمه كل . 


مالك ر بن طابخة بن صَعْصَعَة بن غادية بن كعب ب بن طابخة بن لحان بن هُذَيْل» وأم قلابة : 
ميم بنت مالك بن ثم بن لحيان بن غادية بن كمب» و اة دة بنت الحارث بن 
ليان بن غادية“» وأمها : : بنت يَربُوع بن ناضرة بن غاضرة] كف الظلْم من ثقيف› وذکر 
الزبير قَلاَبَة بنت الحارث» وزعم أن أباها الحارث کان یکنی: آبا قلابة» وأنه نه آقدم شعراء 
هذيل› وذکر من قوله: 
لا ئَأمَكَنّ وَإِن آنْسَيْت في حَرَم الا ا يجي كل انان 
ولك ريك تشي عير مُخَشِع حى تلاَقِيّ مَا مَئّى لَك الْمَانِي 


)0 انظر نسب قريش لمصعب الزبيري (ص ۲۱). 
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حدیث مولد رسول اله ئا 


إشارة إلى ذكر احتفار زمزم: قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام» قال: 
E,‏ ل - ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكاء ا 


محمد بن إسحلق ى المُطّلبي: : بينما عبد المطّلٍب بن هاشم ز N IE‏ 
بحر رَهْرَم» وهي دَفْن بين صَنَّميٰ فُرَيش: إسافي ونائلة» عند محر قريش. وكانت 
جُزهم دَفننها حين ظعنوا من مكةء» وهي : بثر إسماعيل بن إبراهيم - اة - التي سقاء الله 
حين ظهِیء وهو صغیر» فالتمست له أمّه ماءَ فلم تجده» فقامت إلى الصا تدعو اء 
وتستغيثه لإسماعيل» ثم أتت المَرْوة ففعلت مثل ذلك. وبعث الله تعالى جبريل عليه 


باب مولد النبي يا 

ذکر نسب أمه آمنة بنت وهب بن عَبْدٍ ماف بن رة وأن رَهُرَةَ هو: ابن کلاب» 
وفي المعارف لابن قتيبة : أن رَهْرَةَّ اسم امرأة عرف بها بنو رُهْرَةّء وهذا مُنْكرٌّ غير معروف» 
وإنما هو اسم جذهم - كما قال ابن إسحلق والرَهْرَةٌ في اللغة: إشراق في اللونء أي لونِ 
کان من بیاض أو غیره» وزعم بعضهم أن الأرْهَرَ هو الأبيض خاصة» وأن الزهر اسم 
لان الوا وشا أبو حَيِيفة مَّن قال بهذا القول» وقال : إنما الرهْرَّة شراق في 
الألوان کلهاء وأنشد في نور الْحودّانء وهو أصفر : 

ترى رَهرَ الْخَوذانٍِ"“ حول رياضه ‏ بيُضيءَ كَلَؤن الأنحَمي" الْمُوَرّس 

وفي حديث يوم أحد: نظرت إلى رسول الله - ية - وعَيتاه CT‏ 


.)۲۲۷ /۲( تقدمت ترجمة البكائي وبيان ضعفه. وانظر البداية‎ )١( 
الحوذان: نبات عشبي من ذوات الفلقتين. (۳) الأتحمي: ضرب من البرّد.‎ )۲( 
مورس ۰ : آي مصبوغ بالورس . . وهو نبات ينبت بالیمن يُصبخ به.‎ €3) 
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السلام همز له بعقبه في الأرض»› فظهر الماء» وسمعت مه أصواتَ السباع فخافتها 
عليه» فجاءت تشتد نحوه فوجدته يفحص بيده عن الماء من تحت خدّه ویشرب»› 
فجعلته حسْيًا [الحسى : الحفيرة . الصغيرة] 
OD‏ 
رمرم ٠‏ 

ذف خر اغ ا وأمّه» وقد تقدم طرف منه. وذکر أن جبریل - عليه السلام ۔ 
هَمَز بعقبه في موضع رَمْرَم» فنبع الما وكذلك ا هَمَرَة جبریل بتقديم الميم 
على الزاي» ويقال فيها أيضا: هَزمة جبريل» لأنها هَرْمَةٌ“ في الأرض» وځکيّ في اسمها: 
ي طعَام طغم» کک 8 
الرس کانت ای ا الالء قَرَمْرّمَث عليها. والرمْرمة: : صو رجه الرس 
ن ا E‏ - رضي الله عنه - إلى عماله: أن انهو الفرس 

عن الرْمْرَمَة ٤‏ وأنشد المسعودي 

رَمْرَمَتِ الفُرْس على رَمْرَم وذاك في سالفهاالأفد." 

وذكر البرقي عن ابن عباس - رضي الله عنه - آنها سُمّيت: رَمْرَم لأنها رمث بالتراب؛ 
لعلا يأخذ الماءُ يميًا يمينا وشمالاً ولو تُركت لساحت على الأرض حتى تملاً كل شيء. وقال 
ابن هشام : والزمزمة عند العرب: الكثرة والاجتماع قال الشاعر : 


a. oc ¢ f, (o ق ا و و و ر‎ z72 (©) cor e 
وباشرت مَعطتها المدهنّما وَيمُمث رفْرومها" الْمُرَمْزمَا‎ 
سبب نزول هاجر وإسماعيل مكة:‎ 


الْمُدهتّم : ايء وكان سبب إنزال هاجر وابنها إسماعيل بمكة ونقلها إليها من الشام أن 
سارّة بنت عم إبراهيم - عليه السلام - شجر بينها وبين هاجر أمر» وساء ما بينهماء فأَمِرَ 
إبراهيمْ أن يسير بها إلى مكة» فاختملها على الْبُراق“ واختمل معه ِزبة بماءِ ومِزوّد تمْر» 


)۱( زمزم : : قال ابن بري : لزمزم ag a‏ : زمزم» مكتومة» مضنونة › شباعة» سقياء الرواءء ركضة 
جبریل» هَرْمَةً جبريل» شِفاء سقُّم» طعام طْعم» حفيرة عبد المطلب» ويقال: ماء زمزم› وزمزام» 
وزوازم» وزوزم إذا كان بين الملح والعذب. انظر اللسان (۱۲/ ۲۷۲ .)۲۷١‏ 

(۲) هزمة: أي نقرة. (۴) انظر مروج الذهب .)۲٤۲/۱(‏ 

)£( المعطن : مبرك الإبل. 

)٥(‏ زمزومها: جماعتها. أي من الإبل. 

(1) الأشهر آنهم ساروا إلى هناك. 
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أمر جرهم» ودفن زمزم 


قال ابن هشام: وکان من حديث جُرهم» ودَفنها زمزم» وخروجها من مكةء ومَنْ 
eS Ss‏ ما حدّثنا به زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحق ق المُطلِبيٰء قال: لما توفي إسماعيل ب بن إبراهيم وَلِيّ البيت بعده ابه 
E N E EEE‏ مُضاض بن عمرو 
الجُزهميٰ . 


وسار بها حتى أنزلها بمكة في موضع البيت» ثم وَلّى راجِعًا عوده على بذئه"» وتبعته 
هاجر وهي تقول: الله أمرك أن تدعني» وهذا الصبي في هذا البلد الموحش» وليس معنا 
أنيس؟! فقال: نعم فقالت: إذا لا يضيعنا» فَجَعَّلت تأكل من التَّمْر» وتشرب من ماء 
القربة» حتى نِد الماءء وعَطش الصبي» وجعل يَْشسَحٌ“ للموت» وجعلت هي تسعى من 
الصفا إلى المروةء ومن الْمَرْوَةٍ إلى الصفا؛ لترى اا حتى سمعت صونًا عند الصبيّء 
فقالت: قد سَّمعْت» إن كان عندك غوت ثم جاءت الصبيّء فإذا الماءٌ ينبغ من تحت خده» 
فجعلت تغرف بيديهاء وتجعل في الْقَربة. قال النبي - ب -: «لو تركثه لكانت عيْنًا»» أو 
قال : «نهرًا مَعِينًا» وكلمها المَلّك» وهو جبريل ‏ عليه السلام - وأخبرها أنها مقر ابنها وولده 
إلى يوم القيامة؛ وأنها موضحٌ بيت الله الحرام“» ثم ماتت هاجرٌء وإسماعيل - عليه السلام - 
ابن عشرين سنة» وقبرٌها في الْججرء وتَم قبر إسماعيل ا وكان الجر قبل بناء 
البيت رَرْبًا لغنم إسماعيل يه ويقال: N‏ ا إسماعيل عليه - السلام -». 
وابنها التمْر: القرية التي كانت عرف بالمُرع من ناحية المدينةء والله أعلم. 


قطورا وجرهم والسميلع 


فصل : وذکر نزول جرهم» وفَطورا على أم إسماعيل هاجر» وجُزهم: هو قحطان بن 
نوج عليه السلام في السفينة› وذلك آنه من ولد ولده»› وهم من العرب العاربة› ومنهم تعلّم 
إسماعيل العربية. وقيل: إن الله تعالى أنطقه بها إنطاقًاء وهو ابن أربع عشرة سنة. 


)۱( الذي في البخاري (۳/ :)٣۱۳‏ أنه «وضعها عند البيت عند دوحة فوق الزمزم في أعلى المسجدا. 
(۲) آي كما بدا - عائدًا إلى الشام. 

(۳) وفي رواية : أنها نادته ثلاث مرات. وفي قولها من التوكل على الله تعالى ما تسطر فيه الكتب . 
(6) ينشغ : يتهيأً . )٥(‏ في البخاري بنحوه. : 

0) ميرت: تزودت بالميرة: أي الزاد. قال أخوة يوسف لأبيهم عليه السلام: «ونمير أهلنا . 
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قال ابن هشام: ويقال: مضاض بن عمرو الجُرْهُميّ . 


قال ابن إسحلق: وبنو إسماعيل» وبنو نابت مع جذهم: مُضاض بن عمرو 
وآخوالهم من جُزهم» وجُزهم وفَطوراء يومئذ أهلٌ مكة» وهما ابنا عم وكانا ظعنا من 
اليمن» فأقبلا سيّارةٌ» وعلى جُزهم: مُضاض بن عمرو» وعلى قطوراء: السَمَيّدع رَجُل 
منهم . وكانوا إذا خَرَجوا من اليمن لم يَخُرجوا إلا ولهم مَلِكٌ يقيم أمرَهم. فلما نزلا مكة 
رايا بلڌا ذا ماءِ وشَجَر» فأعجبهما فرلا به. فنرل مُضاض بن عَمُرو بمَنْ معه من جُزهم 
بأغلى مكة بمُعَيْقَعان» فما حار . ونزل السَمَيْدع بمَطورّاءء أسفل مكة بأجيادء فما حاز. 
فكان مُضاض يَعْشر مَنْ َل مكة من أعلاهاء وكان السمَيْدع يَعْشُر مَنْ دخل مكة من 
ا وکل في قومه لا يدخل واحدٌ متهما على صاحبه. ثم إن جُزهم وقُطوراء بَعّی 
بعضهم على بعض» وتنافسوا المْلْك بهاء ومع مُضاض يومثذ: بنو إسماعيل وبنو نابت» 
وإليه ولايةٌ البيت دون السمَيّدع . فسار بعضهم إلى بعض» فخرج مُضاض بن عَمُْرو من 
ُعَيْقَعان في كتيبته سائرًا إلى السَمَيْدع» ومع كتيبته عُدَنّها من الرّماح والدَرَّق والسيوف 
والجعَاب» يُقَعْقع بذلك معهء فيقال: ما سمي فُعَيْمَّعان بقعيقعان إلا لذلك. وخرج 
السمَيّدع من أجيادء ومعه الخيل والرجال» فيقال: ما سمى أجياد: أجيادًا إلا لخروج 


وأما قُطوراء فهو فُطّورا بن گزگر. 

وأما السمَيْدَعٌ الذي ذكره» فهو السميدع بن هوثر - بثاء مثلثة - قيدها البكري -بن 
لاي بن فُطورا بن كزكر بن عِمْلاق» ويقال: إن الرَبّاء الملكة كانت من ذُريته» وهي بنت 
عمرو بن أذينة بن ظرب بن حسّان» وبين حسان» وبين السمَيْدَّع آباء کثیرة» ولا يصح قول 
مَن قال: إن حسان ابه لصُلبهء لِبْعْدٍ زمن الزباء من السُميْدع» وقد ذكرنا الاختلاف في 
اسمها في غير هذا الموضع»› وذكر الحارث بنِ مُضاض الأكبر بن عمُرو بن سعذ بن 
الرقيب بن هي بن بنت”“ جُرهُم. 
جياد وقعیقعان : 

فصل : وذكر ولاية جُرْكُم البيت الحرام دون بني إسماعيل إلى آن بعْزا ف في الحرم» 
وکان أول بغي في الحرم ما ذكره من حرب جرهم لِقَطورًا. 


وأما أجياد فلم يسم بأجياد من أجل جياد الخيلء كما ذكر لأن جياد الخيل لا يقال 
فيها: أجيادء وإنما أجياد: جمع جيد" . 


(۱) في اللسان: «بن هي بن بي“ . (۲) الجيد: أي العنق. 
1٥‏ 


الجياد من الخيل مع السَمَيْدع منه. فاقوا بفاضح» واقتتلوا قتالاً شديدًاء فقتل السّميدع» 
وفُضحت قطوراء. فيقال: ما سمّي فاضح فاضخًا إلا لذاك. ثم إن القوم تداعَؤا إلى 
الصلح» فساروا حتى نزلوا.الْمَطابخ: شِعْبًَا بأاعلى مكة» واصطلحوا به» وأشلموا الأمرَ 
إلى مُضاض. فلما جُمع إليه أمر مكة» فصار مُلّْجّها له تَر للناس فأطعمهم» فاطبخ 
الناس وأكلواء فيقال: ما سمُيت المَطابخ: المطابخ إلا لذلك. وبعض أهل العلم يزعم 
أنها إنما سميت المطابخ» لِمّا كان تَبّم نحر بهاء وأطعم» وكانت منزلّه» فكان الذي كان 
بين مُضاض والسّمّيدع أول بَعْي كان بمكة فيما يزعمون. 

ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكةء وأخوالهم من جُرْهُم وُلاة البيت والحكام بمكة» 
لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخئولتهم وقرابتهم» وإعظامًا للحرمة أن يكون بها بغي 
أو قتال. فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلادء فلا يناوئون قومًا إلا 
أظهرهم الله عليهم بدينهم فُوَطئوهم . 

استيلاء كنانة وخزاعة على البيت ونفي جرهم 
بنو بکر یطردون جرهما 

ثم إن جُرهمًا بَعَوْا بمكةء واستحلوا خلالاً من الحرمةء فظلموا مَنْ دخلها من غير 
أهلهاء وأكلوا مال الكعبة الذي يُهُْدى لهاء فرق أمرهم. فلما رأت بنو بكر بن عَبْد 
مَناة بن كنانة» وعُبْشان من حُزاعة ذلك أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة. فآذنوهم 

وذكر أصحابٌ الأخبار أن مُضاضًا ضرب في ذلك الموضع أجياد مائة رجلِ من 
العمالقة» فسمَّي الموضع: بأجياد» وهكذا ذكر ابن هشام في غير هذا الكتابء ومن شِعْب 
أجياد تخرج دابة الأرض التي تكلم الناس قبل يوم القيامة» كذلك روي عن صالح مولى 
التوأمَة عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص» وذكر”غيره في أخبار مكة أن فَُيْقِعان سمي بهذا 
الاسم حين نزل تبع مكة» ونحر عندها وأطعم» ووضع سلاحه وأسلحة جنده بهذا المكان»› 
فسُمُي فعيْقَعَان بفَعْمَعَةَ السّلاح فيه - والله أعلم . 


جرهم تسرق مال الكعبة 
فصل: وذكر استحلالَ جُرْهُم لحزمة الكعبةء فمن ذلك أن إبراهيم عليه السلام» كان 
احفر بئرّا قريبة القَغْر عند باب الكعبة» كان يُلْقَى فيها ما يُهدى إليهاء فلما فسد أمر جرهم 


(۱) ورد القرآن بخروجها وكذا وردت السْنّة. دون تحديد مکان خروجها. 
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Ska‏ فغلبتهم بنو بكر وعُبْشان» فتفوهم من مكة . وكانت مكة في الجاهلية لا 

َر فيها ظَلْمَا ولا بيا ولا يَبْغي فيها أحد إلا أخرجته» فكانت تسمى: النَاسة"» ولا 
يريدها ملك يستحلٌ حُرْمَتها إلا هلك مكانه» فيقال: إنها ما سُميت ببكة إلا أنها كانت 
َك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شينًا . 


قال ابن هشام: أخبرني أبو عُبيدة: أن بكة اسم لبطن مكةء لأنهم يتباكون فيهاء 
آي : يزدحمون»› وآنشدني : 


ت 


إذا الشُريبُ أخذئة أ“ ا خی يبك E‏ 


سرقوا مال الكعبة مره بعد مرةء فيذكر آن رجلا منهم دخل البثر ليسرق مال الكعبةء فسقط 
عليه حجر من شَفِير البثر فحبسه فيهاء م أزلت :على البعر ية لها راس كراس الجذي» 
سوداء الْمَنْنٍ» بيضاء البطن»ء فكانت تهيب مَّن دنا من بر الكعبة» وقامت في البئر - فيما 
اا من خمسمائة عام» وسنذكر قصة رفعها عند بنيان الكعبة إن شاء الله . 


بين جرهم وخزاعة 


فصل: فلما کان من بغي جُرْهُم ما کان» وافق تفرُق سباً من أجل سيل العَرم» ونزول 
حارنة پن فعا بن خرو بن عابر ارغن مکه» وذلك بأمر طريفةً الكاهنةء وهى امرأة 
عَمُرو بن مُرَبقيَاء”“ وهي من حمير» وبأمر عِمُران بن عامر آخي عمروء وکان کاهتًا أیضاء 
فنزلها هو وقومه» فاستاذنوا جُرْهُمًَا أن يقیموا بها آیامًا» حتی يرسلوا الرُوّاد» ویرتادوا منزلاً 
حيث رؤا من البلادء فأبت عليهم جُرْهُمَ» وأغضبوهم» حتى أقسم حارثة ألا يبرح مكة إلا 
عن قتال وعَلَبَةء فحاربتهم جُرْهُمّء فكانت الدَوْلّة لبني حارثة عليهم» واعتزلت بنو إسماعيل» 
فلم تكن مع أحد من الفريقينء فعند ذلك ملكت خْرَاعةٌ - وهم بنو حارثة - مكة» وصارت 
ولايةٌ البيت لهمء وكان رئيسُهم عَمْرُو بن لحي الذي تقدم ذكرّه قبلء فشرد بقية جُرهُم» 
فسار قَلْهُمْ في البلاد» وسُلّط عليهم الذَرْ““ والرعاف. وأهلك بيهم السيل بإضم» حتى 
کان آخرهم مونًا امرأةٌ ريثت تطوف بالبیت بعد روجهم منها بزمان» فعجبوا من طولها 
وعظم خلقتهاء حتى قال لها قائل: أَجِئَيّة أنت آم إنسية؟! فقالت: بل إنسية من جُرهم» 


(1) الناسة: مكة. قيل سُمُيت بلك لقلة الماء بها. إذا أن «نس» تدل على قلة الماء. انظر مقاييس اللغة 
(0٥ /٥(‏ . 

(۲) أكة: الهمزة والكاف تدلآن على شدة الحرَ وغيره. والأكة سوء خلق والبيت فى المقاييس .)١۷/١(‏ 

في الجمهرة 5)6۳ فغمرو مرقياء بن اهر ما الماك . 

)٤(‏ الذر: صغار النمل. () الرعاف: الدم. 
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أي: فدغه حتى يَبْكٌ إِبلَهُء أي يُخُلّيها إلى الماءء فتزدحم عليه» وهو موضع البيت 
والمسجد. وهذان البيتان لعامان بن كعْب بن عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تميم . 


قال ابن إسحلق: فخرج عمرو بن الحارث بن مُضاض الجرهميّ بغزالي الكعبة 
وبحجر الركن» فدفنهما في زمزم» وانطلق هو ومّن معه من جُزهم إلى اليمن» فحزئوا 
على ما فارقوا من أمر مكة ومُلّكها حزنًا شديدًاء فقال عمرو بن الحارث بن مُضاض في 
ذلك» ولیس بمُضاض الأكبر : 


وقائلة والدمعُ سكب مُبادرٌ 
كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصْفا 
فقلت لها والقلبُ مني كأنما 
بلى نحن كنا أهلهاء فأزالنا 
وکنا ولاة البيت من بعد نابت 
ونحن وَلِينا البيت من بعد نابت 
ملكنا فعرّزنا فأغْظِمْ بمُلكنا 


وقد شرق بالدمع منها الْمَحَاجر. 
ائيس ول يشم بمكة سامز 
يُلَّجِْلِجُه بين الجناحين طائر 
صروفُ الليالي» والْجُدود المواثر 
نطوف بذاك البيت» والخيرٌ ظاهر 
بعر» فما يحظى لدينا الْمُكاثر 
فليس لحي غيرناثم فاخرٌ 


وأنشدت رَجَرَا في معنى حديثهم» واسَكرث بعيرًّا من رجلين من جُهَيْنَة» فاحتملاها على 
البعير إلى أرض حَيْبَر» فلما أنزلاها بالمنزل الذي رسَمَّث لهماء سألاها عن الماء» فأشارت 
لهما إلى موضع الماءء فولّيا عنهاء وإذا الذرُ قد تعلق بهاء حتى بلغ خياشيمها وعينيهاء وهي 
تنادي بالول والتبُور حتى دخل حلقهاء وسقطت لوجههاء وذهب الْجْهَيِيّانِ إلى الماءء 
فاستؤطناه» فمن هنالك صار موضع جُهيْنة بالحجاز وفُرْب المدينةء وإنما هُمْ من فُضاعةء 
وفضاعةٌ: من ريف العراق. 

غربة الحارث بن مضاض : 


فصل: رجع الحديث. وكان الحارث بن مُضاض بن عمرو بن سعد بن الرّقيب بن 
هي بن نبت بن جُزحُم الْجُرْحُمي قد نزل قتَؤئًا من أرض الحجازء قصلت له إيلًء فبغاهًَا 

حتى أتى الحرم» فأراد دخوله» ليأخذ إبلهء فنادی عمرٌو بن لحي : مَنْ وجد جُرهمياء فلم 
يقتله» قطعت يده» فسمع بذلك الحارث» وأشرف على جبل من جبال مكة» فرآى إبله 
تُذحرء ويور لحمُهاء فانصرف بائسًا خائمًا ذليلاًء وأبعد في الأرض» وهي عُزبة 
الحارث بن مُضاض التي تضرب بها المثل» حتى قال الطائي : 


عُزبةٌ تفتدي بعُربة فَيْس ب ن رُهَيْرٍ والحارث بن مُضاض 
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ألم تنك امن خیر شش علمته 
فن تَنْئّن الدّنيا علينا بحالها 
0 ك ا 
أقول إذا نام الخليّ› ولم تم 
ودل ها اها ۷ احا 
وصرنا أحاديًا وكنّا بغبّْطة 
فسځت دمُوع ع العين تْكي لِبَلْدَةٍ 
رک کے ایی ی ا 


فأبناؤه مّاء ونحن الأصاهر 
فإِلٌ لها حالاً» وفي الئَشاجرُ 
كذلك - يا للئاس - تجري المقادر 
إذا العرش: لا يَبْعَّذ سُهيل وعامر 
قبائلٌ منهاجِمْيَرٌ وَيُحابر 
بذلك عَضتنا السُّنون الغوابر 
بها حَرَمٌ أمْنُء وفيها المشاعر 
يظل به أمْنّاء وفيه الخصافر 


ا و واک وه ار 


كأآن لم يكن بين الحَجُون إلى الصفا 

الشعر وفيه : 

وَل ٺبکي ہے لت لیس بزدى حمامُه 

أراد: العصافير» وحذف الياء ضرورة» ورفع العصافير على المعنىء أي: وتأمن فيه 
العصافير› وتظل به آمنَاء أي : ذات آمن: ویجوز آن یکون امنا جمع آمِن مثل : رکب جمع : 
راکب» وفيه : : ولم يسم بمكة سامر : السامر: اسم الجماعة يتحدثون بالليل؛ وفي فى التنزيل : 
#سامرًا تَهْجُرون» [المؤمنون: [1v‏ والخجون“ بفتح الحاء على فرسځ وفلف من مكة› 
قال الْحُمَيْدِيّ: كان سَمْيَانُ ربما أنشد هذا الشعرء فزاد فيه بعد قوله: فليست تغادر: 
إلى السَرّ من وادي الأراكة حاضر 
بها الجوعٌ باد» والعدو الْمُحام ‏ 


ل اا رالشاد 


ولم يربع واسطا وجَنُوبه 

وأبدلني ريي بها دار عُزبة 
واسط وعامر وجرهم : 

قال الَْحْمَيْدِىّ: واسط : الجبل الذي يجلس عنده المساكين» إذا ذهبت إلى مِنى. وقوله 


لا O E‏ س اوغا 


.)۳٤/١١ الحجون: بأعلى مكة عند مقبرة أهلها. (۲) انظر نهاية الأرب‎ )١( 
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قال ابن هشام: «فأبناؤه منا؟» عن غير ابن إسحلق . 


عامرٌ: جبلٌ من جبال مكة» يدل على ذلك قول بلال رضي اله عنه: وهل يَبْدوَنْ لي 
عامرٌ وطفيل“. على رواية مَّن رواه هكذاء وجُرْهُمّ هذا هو الذي تتحدّث بها العربُ في 
أكاذيبهاء وكان من خرافاتها فى الجاهلية أن جُرْهُمَا ابن لِمَلّك أهبط من السماء لذثب أصابهء 
فعضب عليه من أجلهء کما أهبط هاروتٌ ومازوت 2 ثم ألْقَيّت فيه الشهوة»› فتزوج امرأة» 
فولدت له جُرْهُمّاء قال قائلهم : 
لاهُم إن جُرْمُمًا عباذكا الناسُ طرف وهُمْ يِلادكا 
من كتاب الأمثال للأصبهانى : 
مكة"“ وأسماؤها : 
فصل: وذكر مكة وبكة» وقد قيل في بكة ما ذكره من أنهًا تبك الجبابرة» أي تكسرهم 
وَنَفْدَعَهُمْ» وقيل: من التَبّاك» وهو: الازدحام» ومكة من تمككت العظم» إذا اجتذبت ما فيه 
من المخ» وتمكك الفصيلٌ ما في ضرع الناقة» فكأنها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من 
الناس والأقوات التي تأتيها في المواسم» وقيل: لما كانت في بطن واو فهي تَمَحَكُ الماء 
من جبالها وأخاشبها عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيولء وأما قول الراجز الذي أنشده 
ابن هشام : 
ان ا اة .اة د د 
فالأكة : الشدةء وإكاك الدهر: شدائده. 
وذكر أنه كان يقال لها: النَاسة» وهو من تست الشيءَ إذا أذهبته» والرواية في الكتاب 
بالنون» وذكر الخطابي [في غريبه] أنه يقال لها: الباسة أيضًا بالباءء وهو من بست الجبال 
بسا أي : فت وئريٺء› کما یری السُويق› قال الراجر: 


E EERE E 


(1) طفيل: جبل بمكة. 

(۲) لا أصل صحيح لقصة هاروت وماروت من كونهما ملكين نزلا إلى الأرض وجرى منهما ما جرى 
من زنا وشرب الخمر ولواط وغیره. انظر تفسير ابن کثیر . 

(۳) مكة: الميم والكاف أصل صحيح يدل على انتقاء العظم . انظر مقاییس اللغة .)١۷١ ۲۷٤ /٥(‏ 


° 


قال ابن إسحلق: وقال عمرو بن الحارث أيضًا يذكر بكرا وعُبْسّان» وساكني مكة 
الذين موا فيها بعدهم : 


يأيها الئاس سيروا إن قَضرّكم أن تَضبحوا ذات يوم لا تَسِيرٌونا 


يقول: لا تشتغلا بالخبز» وريا الدقيق والتقماه. يقال: إن هذا البيت للص أعجله 
الهرب. 
وذكر أبو عبيدة أن شدةالسوق. والس + ألين هة بده 
ومن أسماء مكة أيضاء وضلا ر رُخم› وکوئی وأما التي يخرج منها 
الدجال» فهي : ا وا ات 0 إبراهيم عليه السلام» وقد تقدم اسمهاء وأبوها هو 
الذي احتفر نهر كُوتّى» قاله الطبري”“. 
أسطورة : 
فصل : وذكر قول الحارث بن مُضاض: 
يأيها الناس سيروا إن فرك أن تصبحوا ذات بوم تیرو 
وذکر ابن هشام أنها وجدت بجر باليمن»› ولا يعرف قائلهاء وألفيتُ في كتاب أبي 
Ka‏ بن العاصي خبرا لهذه الأبيات e‏ بو TT‏ اني عن 
ا ا ا اليمامةء قال : ا ت ثلاث ة أحجار» وهي 
بثر طشم جيس في قرية يقال لها: معْنِق»› بينها وبين الْجِجر ميل» وهم من بقایا عاد» 
غزاهم نب فقتلهم › فوجدوا في حجر من الثلاثة ة الأحجار مكتوبًا : 
اا التكك التي بالمُلك ساعد زمانئه 
ماأنت أول من علا وعلا شؤودً الناس شانة 
أفصزعليك مراقيًا فالدهرمَخذول أمانة 
كم من أشَمْ مُعَصّب بالتاج مرهوب مكانة 
قدكان ساعد الزما ن» وکان ذا حَفْض جنانة 


.)٥٩٤/۱( الطبري‎ )۲( .)٥۳۳ /۱( الطبري‎ )۱( 


۲۲١ 


حكُوا الْمَطِيء وأزخُوا من أزمتها قبل الممات» وقَصوا ما تقَّضّونا 
کنا أناسّا كما كنتم» فغيّرنا دھرّء فأنتم كما کئًا تکونونا 
قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. وحدَّثني بعض أهل العلم بالشعر: أن هذه 


تجري الجداول حوله 
قدقاجانة ية 
وتفرقت أجناأاذه 
والدهر من يعلق به 
والناس شَنّى في الهوى 
والصّدق أفضل شِيمة 
والصمت سعد لِلْمَسَّى 


ووجد في الحجر الثاني مكتوبًا أبيات : 


لم يُنجه منهااكَيتانة 
عنه» وناح به قيانة 
ي يطخلنه مُفَْرشا جرانه 
كالمرء مُحَْلِف بنانة 
والمرءٴيقتلهلسانة 


و لقدر بُسّرفه ر بيانه 


يوم سى ونغْمّى 
خبتاالعيش والتكا ٹر 
بينماالمرثناعم في قصورممظله 
في ظلالِ ونعمزة 
لا یری الشمس مِلْعَضصَا 


وفي الحجر الثالكث مکتوبًا : 

تاها الاس سجرةا إن قُضرَكم 
حُكُوا الْمَطِيّء وأزْخُوا من أزِمَِهَا 
کیا اناا کا ت را 


أن تُضْبځوا ذات يوم لا تَسِيرُونا 

قبل المماتِ وقَضُوا ما تُقَصّوئًا 

دَْرٌّ فأنتم كماكئاتكونونا 
۲۲ 


الأبيات اول شعر قيل في العرب» وأنها ُجدث مكتوبة في حجر باليمن» ولم يُسمٌْ لي 
قائلها . 


وذكر أبو الوليد الأزرقي في كتابه في فضائل مكة زيادَةٌ في هذه الأبيات وهي : 


قد مال دَهْرٌ علينا ثم آهْلَكنًا 
إن التفكر لا يجيي بصاجبه 
قُضوا آموركم بالحزم إن لَهَّا 
واشتخرروا في صنيع الناس قبلكم 
کنا زمانا ملوك الناس قبلكم 


بالبغي فينا وَبرٌ الناسً ئَاسُونًا 
عند البديهة في عِلم له دوا 
كما استبان طريق عنده الهونا 


مَشْكن في حرام الله مَنكُّونا 


وؤجد على حائط قصير بدمشق لبنى أمية مكتوبًا: 


يأيهاالقصر الذي كانت 
E E E E E |‏ 
أن ال سس اك وا د 
اا م ر 
ابال قضرة واميّا 


کو اک 
ارب والنجائب" والجناؤن“ 
اكرٌ والْمَقَانِبُ" والْكََائِب 
E N O E E‏ 
قاد مي الجون 


وؤجد في الحائط الآخر من جيطانها جوابها: 


ي 
والقصر إذ أزّىء فأضحى 
وعن الجنود أولى العقو 
وتقول: للم يذفعوا 
مَيْهات لايُلنجي من المو 


مقاییس اللغة /٥(‏ ۳۹۹). 


من رتا ومن الشجاينب 
بعدمُنهد الجوانب 
د» ومن بهم كنانتحارب 
مَنْبالمشارق والمغارب 
لماآتث عنك التوائب 
و کا ااا 


(۱) النجائب: النون والجيم والباء أصلان: أحدهما يدل على خلوص شيء وكرم» والآخر على ضعف. 


(۲) الجنائب: الجيم والنون والباء أصلان متقاربان أحدهما: الناحية والآخر: البعد. انظره مقاييس اللغة 


.)٤۸۳ /1(‏ والجنائب: النوق. انظر اللسان ۲۷۹/۱۶). 


() المقانب: الخيل. اللسان .)1۹١ /١(‏ 


۳ 


قال ابن إسحق: ثم إن عُشان من حُزاعة وَِيث ابیت دون بني بكر بن َد مََاة 
وکان الذي يليه منهم : عمرو بن الحارث العْبْشاني» وین إِذ ذاك جال وصِرمء 
وبيوتات متفرّقون في قومهم من بني كنانة٬‏ قَوَليّتْ خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرًا عن 
کابر» حتی کان آخرهم حليل بن حَبَشِيّة ابن سول بن كَعْب بن عمرو الخرَاعِيّ . 

قال ابن هشام : يقال حبشية ؛ ابن سلول. 


قصي وخزاعة وولاية البيت 

فصل: في حدیث فی ر ف ا قريشًا فُزعة ولد إسماعيل» هكذا بالقاف» وهي 
الرواية الصحيحة» وفي ب 1 بعض النسخ: فُرْعَة بالفاءء والمَُرْعَة بالقاف هي : تُخْبَةٌ الشيء» 
وخیاره» وقریع الإبل: فَخلُهاء وقريع القبيلة: سيدهاء ومنه اشتق الأقرع بن حابس وغيره 
ممن سمي من العرب بالأقرع . 

وذكر انتقال ولاية البيت من حخْرَاعَةً إليه» ولم يذكر من سبب ذلك أكثر من أن قصيًا 
ری نفسه أحق بالأمر منهم» وذکر غیره آن حُلَيْلاً كان يُعطي مفاتیح البیت ابنتّه حُبّی» حین 
كبر وضعف» فکانت بيدهاء» وكان فصي ربما أخذها في بعض الأحيان» ففتح البيتَ للناس 
وأغلقه» ولما هلك حلَيْل أوصى بولاية البيت إلى قصي» فأبت خُزاعةٌ أن مضي ذلك 
لقصي» فعند ذلك هاجت الحربٌ بينه وبين خزاعة» وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده 
عليهم . 

ويذكر أيضًا أن أبا عُبْسّان من خزاعة» واسمه: سليم - وكانت له ولاية الكعبة - باع 
مفاتيح الكعبة من قصيّ برق خمر» فقيل: أخدر من صفقة أبي عُبْشان"" ذكره المسعودي 
والأصبهاني في الأمثال. 

وكان الأصل في انتقال ولاية البيت من ولد مُصَرَ إلى خزاعة أن الحرم حين ضاق عن 
ولد نزار» وبغت فيه إياد أخرجتهم بنو مضر بن نزار» وأَجْلَوْهُمْ عن مكة» فَعَمّدوا في الليل 
إلى الحجر الأسود» فاقتلعوه» واختملوه على بعير فُرَرَحَ البعير به» وسقط إلى الأرض»› 
وجعلوه على آخر› ق أيضا» وعلى الثالث ففعل مثل ذلك» فلما رأوا ذلك دفنوه وذهبواء 
فبا اسح أهلٌ مكة» ولَمْ يَرؤه» وقعوا في كرب عظيم» وكانت امرأةٌ من خْزاعَة قد بَصرت 
به حين دُفن» فأعلمت قومَها بذلك» فحينئذ أخذت خزاعة على وُلاة البيت أن يتَخُلَرْا لهم 


(1) كانت تُضرّب الأمثال في الحمق. 


Y٤ 


تزوج قصي بن کلاب بی بنت حلیل 
قال ابن إسحلق: ثم إن قصَيّ بن كلاب خطب إلى حلَيْلِ ١ابن‏ حُبْشية بنته حُبّى» 
فرغب فيه خليل فزوجه» فولدت له عبد الدار» وعبد مناف» وعبد العْرّى» وعبدا. فلما 
انتشر ولد قصيّ» وكَكُرَ ماله» وعظم شَرَفه» هلك ليل . 
قصي يتولى مر البيت 
فرأى فُصيّ أنه أولى بالكعبةء وبأمر مكة من حُزاعة وبني بكر» وأن قريشًا فُزعة 
إسماعيل بن إبراهيم وصريح ولّده. فكلّم رجالاً من فُرّيش» وبني كنانة» ودعاهم إلى 
إخراج خُزاعة وبني بكر من مكةء فأجابوه. وکان ربيعة بن حرام من عُذرة بن سَعْد بن 
ربد قد قَدِم مكة بعدما هَلْكَ كلاب فزوج فاطمةٌ بنت سعد بن سَيّل» ورهرة يومئذ 
رجل» وقصي فُطيم» فاحتملهما إلى بلاده» فحملت فُصَيًا معهاء وأقام رهرة» فولدت 
لربيعة رِرَاحًا. فلم بلغ صي وصار رجلاً أتى مكة» فأقام بهاء فلما أجابه قومّه إلى ما 
دعاهم إليه» كتب إلى آخيه من ا اج بن ربيعة» يدعوه إلى تُصرته» الام معه» 
فخرج رِرَاح بن ربيعة» ومعه إخوته: حن بن ربيعة» ومحمود بن ربيعة» وَجُلْهُمة بن 
ربيعة» وهم لغير أمه فاطمة»› فيمن تبعهم من فُضاعة في حاجَ العرب» وهم e‏ 
لنْصرة ة فصي . . وخزاعة تزعم أن حليل ابن حُبْشية أوصى بذلك فُصَيّا وأمره به حين انتشر 


عن ولاية البيت» ويَدلُوهم على الحجر» ففعلوا ذلك» فمن هنالك صارت ولاية البيت 
لخزاعة إلى أن صيْرَها أبو عُبْشّان إلى عبد مناف» هذا معنى قول الزبير. 


شأة قصي 

فصلل : وذكر أن قصيًا نشا في حجر ربيعة بن حَرَام» ثم ذكر رجوعه إلى مكةء وزاد 
غيره في شرح الخبر» فقال: e U E Sa‏ 
يعلم لنفسه آبا إلا ربيعةء ولا يدعی إلا له فلما کان غلامَا يَمْعَةَ أو حور “ سابه رجل من 
فُضاعة» فعيْرَّه بالدعوة» وقال: لست منّاء وإنما أنت فينا مُْلصَق» فدخل على أمه» وقد 
وَجُمّ لذلك» فقالت له: يا بني صدق» إنك لست منهمء ولكنْ رهطك خير من رَهْطهء 
وآباؤك أشرف من آبائه» وإنما أنت فُرَشِيْ» وأخوك وبنو عمك بمكة» وهم جيرانٌ بيت الله 
الحرام فدخل في سيارة حتى أتى مكة» وقد ذكرنا أن اسمه: زيدء وإنما كان قَصِيًا أي بعيدًا 
عن بلده فسمّي: فصي . 


(۱) حزورًا: أي غلام قوي . 


له من ابنته من الولد ما انتشر. وقال: أنت أولى بالكعبةء وبالقيام عليهاء وبأمر مكة من 
خزاعة» فعند ذلك طلب فص ما طلب» ولم نسمع ذلك من غيرهم» فالله أعلم أي ذلك 
کان 
ما كان يليه الغوث بن مر من الإجازة للناس بالحج 
وكان العُوْثُ بنْ مُرّ بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُصَرَ يلي الإجازة للناس بالحج 
من عرفةء وولده من بعده» وكان يقال له ولولّده: صُوفة. وإنما وَلِىَ ذلك الغوتٌ بن 
مره لأن أمّه كانت امرأة من جُڙهم» وکانت لا تلد٬‏ فنذرت لله إن هی ولدث رجلاً: أن 
تَصَدق به على الكعبة عَبْدَا لها يخدُمهاء ويقوم عليهاء فولدت الغْوْتٌ» فكان يموم على 
الكعبة في الذَهر الأول مع أخواله من جُزهم» فَوَلِي الإجازة بالناس من عَرّفة» لمكانه 
الذي كان به من الكعْبة» وولده من بعده حتى انقرضوا. فقال مر بن أذ لوفاء نَذر أمّه: 
إني جعلتٌ رَبٌ من بَيِيّه E E E PE NEE‏ 
ارک ی اوا وانجعله لي من صَالِح الْبَرِيَه 
وكان الغوث بن مر - فيما زعموا ‏ إذا دقع بالناس قال: 
لاهُمّ إني تاب تَبّاعه إن كان إثمٌ فعلى فُصَاعَة 
قال ابن إسحلق: حدثني يخي بن عبّاد بن عبد الله بن الربير عن أبيه قال : 
كانت صوفة تدفع بالناس من عَرفة» وتجيز بهم إذا تَمَروا من مِّى» فإذا كان يوم 
الَمر أتؤا لرَمْي الجمار» ورجل من صوفة يرمي للناس» لا يرمون حتى يرمي. فكان ذوو 


الغوث بن مر وصوفة 
فصل: وذكر قصة العَوْثِ بن مر ودفعه بالناس من عرفة» وقال بعض نقَلَةٍ الأخبار أن 
ولاية الْعَوبِ بن مُر كانت من َل ملوك كندَّة. 
وقوله: إن كان إِثمّا فُعَلّى فُصَاعَةٌ. إنما حص فُصَاعَةٌ بهذا؛ لأن منهم مُجلَينَ يَنْتَجلُون 
الأشهرَ الْحُرْمّء كما كانت حَنْعَّم وطْيّىءٌ تفعل» وكذلك كانت اللَسَأهٌ تقول إذا حرمت صَفَرَّا أو 
غيره من الأشهر بدلاً من الشهر الحرام - يقول قائلّهم: قد حُرّمث عليكم الدماء إلا دماء 
الْمُحلين. 


(1) الطبري .)٠٠١/١(‏ البداية (۲/ .)۱۹١‏ وقيل سمي قصيًا: لأنه قصى [أي أبعد] قومه فقصاهم إلى 
الشام . 


7 


الحاجات المتعجلون يأتونه› فيقولون له: فم فازم حتی نرمي معك› فيقول : ل والله» 
ا تمیل الشمس»› » فیظل ذوو الحاجات الذين يحبُون التعجل يرمونه بالحجارة» 
ويستعجلونه بذلك» ويقولون له: ويلك! قم فازم» فیأبی عليهم» حتى إذا مالت الشمس»› 
قام فرّمی› ورّمى ٫الناس‏ معه. 


قال ابن إسحلق: فإذا فرغوا من رَمْى الجمارء وأرادوا الَفْرَ من منىء أخذت صوفةٌ 
بجانبّي الْعَمَبَةَ» فحبسوا الناس وقالوا: أجيزي صُوفة» فلم يَجُز أحدٌ من الناس حى 
يَمرُوا» فإذا نفرت صَوفَةٌ ومضت» حلي سبيل الناس» فانطلقوا بعدهم»ء فكانوا كذلك» 


فصل : وآما تَسَْمِيةٌ العُوْثِ وولده صُوكَةًء فاختلف في سبب ذلك. فذكر آبو عَبَّد الله 
الڑر ین آبی بكر القاضی فن آنجنات قريش له عند ذكر صوفة: البيت الواقع في السيرة 
ES / 4‏ د 0 1 
وس بن مَعْرَاءَ | دي » وهو. 


مع 


البيث وبعده: 


دنا ل اقتاازاتلتا ‏ واور قو طرال: اله ازا 


ومَغْرَاءُ: تأنيث آمْعّر» وهو الأحمرء ومنه قول الأعرابي للنبي - بيه -: أهو هذا 
الرْجُل الأهعْرٌ عُرُ؟ ثم قال: قال أبو عبيدة: وصْوفة وصْوفَانُ يقال لكل مَّن وَلِيّ من البيت شيئًا 
من غير أهْلِهء ار قا بشيء من جذمة البيت» أو بشيءٍ من مر المناسك يقال لهم: صُوفة 
وصوفًان. قال أبو عبيدة: لأنه بمنزلة الصوفِ» فيهم القصيرٌ والطويل والأسوَدُ a‏ 
ليسوا من قبيلة واحدة. وذكر أبو عبد الله أنه حدَئَّةُ أبو الحسن الأثرّم عن هشام بن 
محمد بن السائب الْكَلْبِيُ قال: إتما سمي الخوث بن مَر: صوفه» A‏ 
ولدّ» فنذرث: لعن عاش لمن برأسه صُوفةًء ولَتَجِعَلَلّه رَبيطا للكعبة» ففعلت» E‏ 
صوفةء ولولده من بعده» وهو: الربيط وحذث إبراهيمْ بن الْمُنْلِر عن عُمر بن 
e‏ قال: أخبرني عمال بن شَبهٌ قال: قالت آم کچ بن ر - وولدت 
نِسْوَةٌ - فقالت: لله علي لِنْ ولدتُ غلاَمًا لأعَبْدَلّه للبيتِء رت الغوث» وهو أكبرٌ ولد 
مر عند البيت أصابه الْحَرْء فمرّت به - وقد سَمَطٌ وذّوّى واسْتَرْحى فقالت: ما 
صار ابني إلا صْوفَةًء سمي صوفةً. 


)1( هو أوس بن مغراء أحد بني جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بني تميم. 
انظر المروج (۲/ .)٤۸۷‏ 


YY 


a‏ وکانت 


e‏ فورثهم ا 
قال ابن هشام: صَمُوان بنُ جناب بن شِجُئة عُطارد بن عَوْف بن گُغْب بن سعد بن 
زید مناة بن تميم . 
قال ابن إسحلق: وكان صَفوان هو الذي يُجيز للناس بالحجَ من عَرَّفة» ثم بنوه من 
بعده» حتی کان آخرّهم الذي قام عليه الإسلامء کرب بن صَمَرَانًَ› وقال اوس بن 
لا يَبْرَح الئاس ما جوا مُعَرّفهم ححتى بيُقَالَ: أجيروا آل صَفُوانا 
قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدة لأوس بن مغراء. 


بنو سعد وزید مناة: 

فصل: وذكر وراثة بني سَعْدٍ إجازة الحاج بالْفُعْدَدٍِ من بني الغوث بن مر وذلك أن 
سعدا هو: ابن رَيْدِ مَنَاة بن تميم بن مُر٬‏ وکان سَعْدٌ افد بالغوثِ بن مُرٌ من غيره من 
العرب» وزيد مَناة بن تميم يقال فيه: مَكَّاة وَمَنَاءَة بالهمزء وتركه» ويجوز أن يكون - إذا 
همز - مَفْعَلةَ من ناء يَنوء» ویجوز ز أن یکودً: فَعَالة من الْمَيِيَةء وهي : : المدبّغةء كما قالت 
امرأة من العرب لأخرى : [تفول لك ي]: أغطيني َمْسا أو نَمْسَيْن أَمْعَس به مَنِيئتي» ٠‏ 
أفدةٌ . اللفسن: قطعَةٌ من الدَبَاغ» والمنْيئةٌ : الْجلْدُ في الدباغء وأفدة: مُقارةٌ لاستتمام ما 
صلاحه وتمامه من ذلك الدباغ وأنشد أبو حنيفة : 

إذا آنت باكَرْت الْمَيِيئَّة باكرث قَضيبً أرّاك بات فى المسشك مُنْقَعَا 

وأنشد يعقوب : 

إذا أنت باكرتَ المنيمَةً بارت مَدَاكا لها من رَعَقَرانِ وإنيدًا"“ 
اشتقاق المزدلفة" : 


فصل: وأما قوله: فلأن الإفاضة من الْمُرْدَلِفة كانت في عَذوان فالمزدلفة: مُفَعِلة من 


(1) القعدد: القريب من الجد الأكبرء أو أملك القرابة في النسب. 

(۲) البيت لحميد بن ثور. انظر تهذيب إصلاح المنطق )٠٤١(‏ والإثمد: الكحل. 

(۳) زلف: الزات وال واا ال على اد ر في فر إلى ي يقال: من ذلك: ازدلف 
الرجل: : تقدّم: سمت مزدلفة بمكة لاقتراب الناس إلى مِنى بعد اللإفاضة من عرفات. والرّلف 
والزلفة : الدرجة والمنزلة» مقاییس اللغة(۳/ ۲۱). اللسان .)۱١۹/۹(‏ 


YA 


ما كانت عليه عدوان من إفاضة المزدلفة : 
وآما قول ذي الإضبع العّذواني» واسمه: حُرثان بن عمروء وإنما سمي ذا 
َير الحيّ من عَذوا اا کے ارچ 
1 ۰ ‌ ظا 1 1 . | زع ۱ ۰ ش 
ومنهم كانت السّاا و 
ومنهم مَل يُجيز الا س بالشئة والفُزض 
ومنه حكکهرَةّة فلا قف ها ةة 
وهذه الأبيات في قصيدة له فلأن ا المزدلفة کات شرن - فما 
حدثني زياد بن عبد الله اكان غق شح بن اق - يتوارئون ذلك کابرًا عن کابر. 
حتی کان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سَيّارةء عُمَيْلة بن الأعزل» ففيه يقول شاعر 
من العرب: 
نحن دفعنا عن أبي ساره وعن مواليه بني فُرارّه 
خت آجاز سالا حمارة مسشتقبل القيالة يدعو ار 
قال: وکان أبو سيارة يدفع بالناس على أَانِ له؛ فلذلك يقول: سالِما جماره. 


الازدلاف» وهو الاجتماع. وفي التنزيل: وَأزلفنا نَم الآخرين)”“ وقيل: بل الازلافُ: هو 
الاقتراب» والرْلْمَة: الْمُرْبَه» فسميت مزدلفة؛ 8 الناس يَرْدَلِمُون فيها إلى الحرم وفی 
الخبر: : آن آدم عليه السلا لما عبط إلى الأرض لَّم يرن يزلف إلى حَواءء ا 
حتى تعارفا بِعَرَقَة» واجتمعا بالْمُزدلفة فسميت: جمعًاء وسميت: المزدلفة . 


,(( 


ذو الإصبع وآل ظرب 


وأما ذو الإصبع الذي ذکره فهو : خرثان بن عمرو› ويقال فيه : خرٿان ی رن ك 
مُحَرْثِ بن ربيعة بن هُبَيّرة بن ثعْلّبة بن ظرب» وظربٌ هو : والد عامر بن الظّرب الذي كان 
حَكمَ العرب» وذكر ابن إسحلق قصته في الْخشى» > وفيه يقول الشاعر [اللفي] 

لذي الحم قبل اليوم ما ثقْرَعُ الْعَصّا وسا غلم الإنسان إلاليخقا 


(1) سورة الشعراء آية رقم .)٦٤(‏ (۲) انظر الاشتقاق .)۲٦۸(‏ 
۹4 


وکان قد خرف» حتی تقلت ذهئه فكانت العصا د قرع له ذا تكلم في نادي قومه 
تنبيها له؛ لثلا تكون له السقطة في قول أو حكم. وكذلك كان ذو الإصبّع»› کان کیا 
في زمانهء وعمرَ ثلائمائة سنة› وسمی ذا الإصبع؛ لأن حَية تهشنه في أَصبيِهِ. 

وَجدهم ظربٌ: هو عَمْرو بن عِيَاذِ بن يکر بن بکر بن عَذوان» واسم عَدوان: 
تيم» وأمه: جَدِيلة بنت آذ بن طابخة» وكانوا أهلَ الطائف» وكثر عددهم فيها حتى بلغوا 
رَهَاء سبعين ألماء هلکوا بن ع على حفن وکان ثقيف وهو في بن مُنَبه 
صهرًا لعامِرٍ بن الظرب» کانت تحته زینب بنت عامر» وهي أم أكثر ثقيف»› وقيل : . هي 
خت عامر» وأختها ليلى بنت الظرب هي : ام دوس بن عَدّنان» وسيأتي طرف من خبره 
فيما بعد ۔ إن شاء الله - فلما هلكت عَذرّان» وأخرَجَث بقيتهم ثقيفٌ من الطائف»› صارت 
اماف ابرا اال ال 

وقوله: حَيّةً الأرض: يقال فلان حيَّة الأرض» وحية الوادي إذا كان مَهِيبًا يُذْعَر 
منه» کما قال حسان : 

يا مُخكم بن طَفَيْل قد أتيخ لكم شف َر أبيكم حيّة الوادي 

يعني بحيّة الوادي : خالد بن الوليد رضى الله عنه. 

فصل: وقوله: عذيرَ الْحَىّ من عَذوان. نصب عذيرًا على الفعل المتروك إظهاره» 
كأنه يقول: هاتوا عذيرّه» أي: مَنْ يَعُْذره» فيكون العذيرٌ بمعنى: العاذر» ويكون أيضا 
بمعنى: الْعُذر مصدرًا كالجديث ونحوه. 
أبو سيارة: 


وذكر أبا سَيّارة» وهو عَمَيْلة بن الأغْرَلِ في قول ابن إسْحَلق» وقال غيره: 
العاصي . قاله الخطابي. واسم الأعزل: خالدء ذكره الأصبهاني» e‏ عؤراء» 
خطامُها ليف» يقال: إنه دفع عليها في الموقف أربعين سنة» وإياها يعني الراجز في 
قوله : حتی يُجیرَ سالمًا حماره. 

وكانت تلك الأتان سوداء؛ ولذلك يقول: 

لامُم مالي في الحمار الأسود ص حت بين العا لمبة ا حسد 

فى أتاسارة ال اة نش كل حائحدإذ سةك 


۳۰ 


أمر عامر بن ظرب بن عمرو بن عياذ بن يشکر بن عدوان 

قال ابن إسحلق وقوله: حكم يقضي يعني: عام بن ظرب بن عَمُرو بن عِياذ بن 
e‏ بن عَذوان العَذواني. وكانت العرب لا يكون بينها نائرة» ولا عُضلة“ في قضاء 
إلا أشندوا ذلك إليه» ثم رضوا بما قَضى فيه» فاختّصم إليه في بعض ما كانوا يختلفون 
فيه» في رجل خی له ما للرجل»ء وله ما للمرأةء فقالوا: أنجعله رجلا أو امرأة؟ ولم 
يأتوه بأمر كان أعضل منه. فقال: حتى أنظر في مرك 
يا مَعْسَرَ العرب! فاستأخروا عنه. فبات ليله ساهرًا يُمَلْب أَمْرَّه» وينظر في شأنهء لا 
يتوجه له منه وجه وکانت له جارية يقال لها: سَحيْلَةَ ترعی عليه عَكَمَّه» وکان يعاتبها إذا 
سرحت فيقول : صبٌحتِ والله يا سُخْيْل! وإذا أراحت عليه قال : مسّیت والله یا سُخُیل! 
وذلك أنها كانت توّخر السّرحَ حتى يسبقها بعض الناس» وتؤخر الإراحة حتى يسبقها 
بعض الناس. فلما رأت سَهَرّه وقلقه» وقَلَة قَرّاره على فراشه قالت: ما لك لا أا لَكَ! ما 
عَرَاك في ليلتك هذه؟ قال: وَيْلَكٍ! دَعيني» أمرٌ ليس من شأنك» ثم عادت له بمثل 
قولهاء اي ر عسی آن تأي مما آنا فيه بفَرّج» فقال: ويحك! اختصم إليّ في 
ميراث خنغى» أأجعله رجلا أو امرأة؟ فوالله ما آدري ما أصنع»› ما يتوجه لي فيه وجه؟ 


وأبو سَيّارةٌ هذا هو الذي يقول: أشرق تبير كيما نُغْير» وهو الذي يقول: 
لاهُمإنيتابغعتباعه 

وكان يقول في دعائه : اللْهِمٌّ بَعّْض بين رٍعائناء وحبّبْ بين نسائناء واجعل المالّ قي 
سُمَحائنا: وهو أول مَّن جعل اديه مائةٌ من الإبلء فيما ذكر أبو اليقظّان» حكاه عنه 
حَمْرَةٌ بن الحسن الأصبهاني . 

وقوله: وعن مواليه بني فَرارة. يعني بمواليه: بني عمه» لأنه من عَذوان وعَذوانٌ 
وفزارةٌ: من فيْس عَيْلانء وقوله: مُسَْفْبِل القبلة يدعو جاره. أي: يدعو الله عر وجلء 
يقول : الله كن لنا جارًا مما نخافهء أي مجيرًا. 

الحكم بالأمارات 

فصل : وذكر عامِرَ بن الظرب وحكمه في الْخنْبّى» وما أفتته به جاريثه سُحْيْلة» وهو 
حكم معمول به في الشرع» وهو هن بات لاخدال بالأمارات والعلامات» وله أصل في 
الشريعة» قال الله سبحانه: لوجاءوا على قمیصه بدم کذب) وجه الدلالة على الكذب في 
الدم أن القميص الْمْدَمّى لم يكن فيه حرق ولا أثر لأياب الذئب» وكذلك قوله: إن كان 


(1) نائرة» عضلة: يسيرة وشدة. 


۲۳١ 


ال فقالت شان 144 ا لكا ان القفة الال افحدة فزن بال من حيت ييول 
الرجل فهو رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة» فهي امرأة. قال: مسي سيل بعدَهاء أو 
صَبّحي» فَرّجْتِها والله!. ثم خرج على الناس حين أصبح» فقضى بالذي آشارت عليه به. 

غلب قصي بن كلاب على أمر مكة وجمعه أمر قريش ومعونة قضاعة له 
6 اش ا ذلك الغام» فعلث صوفةٌ كما كانت تفعل» وقد عرفت 


قميصّه فد مِنْ فُبْل قُصَدَقّتْ وهو من الكاذبين) [يوسف: ]۲٠‏ الآية. وقول النبي ييه في 
الحرلوو إن چات ززق ندا انا ی لی زت ا فالاسدل بالانازات 
أصلّ ينبني عليه كثيرٌ من الأحكام في الحدود والميراث» وغير ذلك. والحُكمُ في الْحنفى أن 
يُغتبر المَبَالْ» ويُنْتبّر بالحيض» فإن أشكل من كل وَجْوء حُكِمٌ بان يكون له في الميراثِ 
سهم امرأةٍ ونصف» وفي الدَيّة كذلك» وأكثر أحكايه مبنية على الاجتهاد. 

الشداخ 


فصل وذكر يَعْمَرَ السُدّاخ بن عوف حين حَكمُوه؛ وآنه سمي بالشدًاخ لما شَدَخ من 
وي ر السدَاح هو جد بني دَأب الذين أخذ عنهم كفي من علم الأخبار 
والأنساب وهم : عیسی بن يزيد بن [بکر] بن َأب» وأبوه: يزيدٌ٬‏ وحدَيمّة بن دأب» وت 

هو: ابن زز بن آخمَر من بني يَعْمَر بن عَوْفِ الذي شدَحَّ دماءَ خراعَةًّ أي : ايء وأصل 
اذ الكسر والْقَّضحء ومنه الْعُرّهٌ الشادخة» شَبّهت بالصربة الواسعة. والشّدّاخ بفتح الشين 
کما قال ابن هشام» والشُدّاحٌ بضمها إنما هو جَنْعٌء وجائز أن يُسمّى هو وبنوه: الشدّاخ» 
کما يقال : المَنَاوِرّة في لْمُنْذِرٍ وبنيه› والأشْعَرُون في بني الأشعَر من سبا وهو باب یتر 
ويطول . وأ يعْمَّر السدَّاخ اسمها: ارم با عار بن ا ج الجيم› وسيأتي ذکر جرّة 
بالكسر ذكره ابن ماكولا. ومن بني السُدّاخ: لاء بن فَيْس بن عبد الله بن يَعْمَرَ السُدّاخ 
الشاعر المذكور في شعر الحماسةء اسمُه: حُمَيضَةٌ» ولمَّبَ: بلعاء لقوله: 

آنا ابن قَيْس سَبَُا ابن سَبْعْ آبار من قيس فيلا فالتهخ 

كأنماكانوا طعَامًا فابْتُلِع 


دماء ء خرَاعَةً 


ولاية قصيّ البيت 


)١(‏ «إسناده ضعيف). آخرجه بو داود )۲۲٣٠۱(‏ وأحمد (۲۱۳۱) والطيالسي (۲۱۷). صححه الشيخ 
أحمد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنّا كل خير. قلت: فيه عباد بن منصور الناجي: صدوق رُمِيّ 
بالقدر وکان یدلس وتغیر بآخره. التقریب (۳۹۳/۱). 

(۲) وانظر الاشتقاق (۳۷). (۳) الأشعر: هو نبت بن زيد بن کهلان بن سباً. 


۳۲ 


ذلك لها العربٌ» وهو دِيْنَّ في أنفسهم في عهد جُزهم وخزاعة وولايتهم. فأتاهم 
فصي بن كلاب بمّن معه مِنْ قومه من قريش وكنانة وفُضاعة عند الْعَقبةء فقال: لَنَحنُ 
أولى بهذا منكم» فقاتلوه» فاقتتل الناس قتالاً شديدًاء ثم انهزمت صُوفةء وغلبهم فصي 
على ما كان بأيديهم من ذلك . 


وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن فُصَيّ» وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع 
صُوفةء وأنه سَيَحُول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا عنه بادأهم» وأجمم 
لخربهم؛ وخرجث له خْرَاعة وبنو بكر فالْتَمَواء فاقتتلوا قتالاً شديدًاء حتى كثرت القتلى 

في الفريقين جميعًاء ثم إنهم تداعزا إلى الصلح»› وإلی آن پُخَکموا بینهم رجلا من 
العرب» فحگموا يَعْمّر بن عَوف بن گغْب , بن عامر بن ليث بن بر بن عبد مَنَاة بن 
كنانة» E‏ بأن قُصَبًا أولى بالكعبةء وآمْر مكة من خرَاعَةء ون کل دم أصابه 
صي من خزاعة وبني بَكر: : موضوع يَشْدَخه تحت قدمیه» وان ما أصابت حُزاعةٌ وبنو 


کر من ریش وكنانة وفُضاعة» ففيه اليه مُؤذاة» وأن ES:‏ فُصَیٌ وبين الكعبة 
ومكة. 


فسّمّي يَعْمّر بن عَوف يومئذ: الشدّاخ» لما شدخ من الدماء ووضع منها. 
قال ابن هشام: ويقال: الشُذّاخ. 


قال ابن إسحلق: فوَلي قصيّ البيت وأمر مكةء وجمع قومه من منازلهم إلى مكة» 
وملك على قومه وأهل مكة فملكوه إلا أنه قد أَقَرٌ للعرب ما كانوا عليه» وذلك أنه كان 
يراه ديا في نفسه لا ينبغي تغييره» فف ال هغوران وران واا و ب غوف عل 
ا ارا ع ا فهدم الله به ذلك کلّه. فکان قصيّ أول بني كعب بن 
لوي أصاب مُلْکا أطاع له به قومُه» فكانت إليه الحجابة» والسمّايةء والرٌفادة» والذوةء 
واللواءء فحاز شرف مكة كلّه. وقطع مكة رباعا بين قومه» فانزل کل قوم من فریش 
منازلهم من مكة التي أصبحوا عليهاء e SR‏ 
منازلهم› فقطعها قصيّ بيده وأعوانه» فَسَمُنّه قریش : مُجَمُّا لما جمع من أمرهاء وتيَمُّت 
ا فما تكح امرأة» ولا يتزوج رجلٌ من قريش› وما يتشاورون في أمر نزل eH‏ ولا 

يعقدون لواء RE FE‏ يعقده لهم بعض ولده» وما تدر جارية 
إذا بلغت أن رع من قریش إلا في دار ي يس عليها فيها درعها ثم تدرعه» ثم ينطلق 
بها إلى أهلها. فكان اال وس ف ومن بعد موته» كالدّين الْمُنّبع لا 


يعمل بغيره. واتخذ لنفسه دار الئدوةء وجعل بابها إلى مسجد الكعبةء ففيها كانت قريش 
فضي آمورَها : قال ابن هشام: وقال الشاعرٌ : 

قال ابن إسحلق: حدثني عبد الملك بن راشد عن أبيه» قال: سمعت السائب بن 
خاب صاحب المقصورة يحڏث» آنه سمع رجلا يحذّث عمر بن الخطاب» وهو خليفة › 


حدیث فصي بن کلاب» وما جَمّع من أمر قومه» وإخراجه خُزاعةٌ وبني بكر من مة» 
وولايته البيت وأمر مكةء فلم يرد ذلك عليه ولم ینکره. 


فصي لَعَمْرّي كان يُذْعَى مُجْمُعًا 

البيت وبعده: 

هُمُوا ملؤوا الْبَطْحَاءَ مَجِدًا وسُوْدُدًا وهُمْ طْرَدُوا عنا عُواةً بني بكر 

ويذكر أن هذا الشعر لحدَاقةَ بن جُمَّح . 

وذكر أن فُصَيّا ْح مَحَةٌ رِبَاعَا“» وأن أهلها هابوا فع شجر الحرم للبنيان. وقال 
الواقدي: الاح في هذا الخبر أن قريشًا حين أرادوا البنيان قالوا لِقَّصيْ: كيف نصنع في 

سجر الحرم فحدّرهم فَْعَها وَخوفهم العقوبة في ذلك» فكان أحدهم حوف بالبنيانٍ حول 
الشجرة» حتى تكودً في منزله. قال: فال من تَرَحْصَ في قطع شجر الحرم للبنيان 
عبد الله بن الربّير حين ابتنى دُورًا بُِعَبْقَعَالَ» لكنه جَعَل ديه كل شجرةٍ: بقرةٌء وكذلك يُرْوى 
عن عمر - رضي لله - أنه قطع دَوْحَة كانت في دار أسدِ بن عبد الْعْرى» كانت تنال أطرافها 
ثيابَ الطائفين بالكعبةء > وذلك قبل آن يُوسع المسجدء فقطعها عمر - رضي الله عنه - وَوَدَاها 
بقرةًّ» ومذهب مالك - رحمه الله - في ذلك : الأ ِيَدٌ في د شجر الحرم . قال : ولم يبلغني في 
ذلك شيءَ . وقد أساء مَّن فعل ذلك»› وأما الشافعى - رحمه الله - فجعل في الدَوْحة بقرةًّء 
وفيما دونها شاةً. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - إن كانت الشجرءٌ الي في الحرم ا يريا 
الناس› ويَستنبتوتهاء فلا فِذِيَة على مَّن قطع شيا منهاء وإن كان من غيرهاء ففيه القيمةٌ بالغًا 
ما بلغت . 


وذكر أبو عُبَيد: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أفتى فيها بعتق رقبةً. 


(۱) رباعا: أي دورًا. 


۳٤ 


قال ابن إسحلق: فلمًا فرغ فص من حَزبه» انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده 
بمَنْ معه من قومه» وقال رزاح في إجابته فصي : 


تهضناإليه تقود الجياد 
نسير بها الليل حتى الصباح 


ونطرح عا اا الكقيلا 
وي النهار؛ لَِلاً نزولا 


يُجِبْنّ بنامِن فُْصَيْ رسولا 


و مهن راع کوزد مقطا 
دار الندو هة 


وذكر أن فُصَيّا اتخذ دار الندوة» وهى الدار التى كانوا يجتمعون فيها للتشاور» ولفظها 
مأخوذ من لفظ النَدِي والنادي والمُنَدّى› رر کی ا الذي يندون حوله» أي : يڏهَبُون 
قريبًا منه» ثم يزجعون إليه» والتَندِية في الخيل. أن تضرف عن الوزد إلى المرعى قريبًاء ثم 
تعاد إلى الشزب» وهو الْمُنَذى""» وهذه الدارٌ تصيرت بعد بني عبد الدار إلى حكيم بن 
جڙام بن حُوَبلِد بن سد بن عَبْد العُرّى بن فُصَيْء > فباعها في الإسلام بمائة ألف درهم؛ 
وذلك في زمن معاوية» فلامه معاويةٌ في ذلك» وقال : أبغت مَكرْمةً آبائك وشرفهم› فقال 
حکیم : ذهبت المكارم إ إلا التقوى. والله: لقد اث شتريتها في الجاهلية بزقٌ خمر» وقد بعتها 
بمائة ألف درهم» وأشهدكم أن ثمنها في سبيل اللهء فأينا المغبُون؟! ذكر خبر حكيم هذا 
الدارَفُظني في أسماء رجال الموَطًاً له. 
من تفسیر شعر رزاح : 

فصل: وذکر شعر رِرّاح› وفيه: وتّكمى النهارَ أي: نَكمُنُ ونستتر» والكهي من 
الفرسان»ء الذي تَكمّى بالحديد. وقيل: الذي يمي شجاعَته» أي: يسترها» حتى يظهرَها 
عند الوغى. وفيه: مررنًا بعَسْجَّر» وهو: اسم موضع» وكذلك: ورقان اسم جبل» ووقع في 
نسخة سفيان: وَرّقان بفتح الراء» وقيده أبو عبيد البكري: وَرقان بكسر الراء» وأنشد 
لِلأخوّص: 

وكيف تُرجُي الوصل منها وأصبحت 

ویخفف» فيقال: وَزقان. قال جمیل : 


T2N ur rR‏ ا 
دری ورقانٍ دونهاوخهيير 


يوم وَرْقانٌ بالفؤاد بيا 


(۱) آلمندى: آي النادي . 
(۲) ورقان: جبل أسود بين العَرْج والرويئة على يمين المصعد من المدينة إلى مكة. 


o 


ن و 
تات ا جديا ا يا 
فلمَُامَرزن على عجر وؤأشَْهَلَنَّ من مُسْبَّناخ سَّبيلا 
وجاوزن بالركن من وَرقان وجاوزن بالعَزج حيّا لوا 
مررن على الْحَيْل ماذُفْئه وعالجن مَن مَرّ ليلاً طويلا 
دى من الد انلاها' :إا أن رقن ال قهية 
ى .اتا الرجال ا ا 
ارو ت حا ارف وفي كل أؤْب خسنا المقولا 


وذكر أنه من أعظم الجبال» وذكر أن فيه أوْشالاً وعُيونًا عِذاباء وسُكانة: بنو اوس بن 
مريْنة . 

وذكر أيضًا الحديثء وهو قول النبي - ل -: «ضِزْس الكافر في النار ثل أحُدء 
وفْجذه مثل وَرِقان»“. وفي حديث آخر أنه عليه السلام و اون يموت من هذه الأمةء 
فقال : رجلان من مُرَْنة ينزلان جبلاً من جبال العرب» يقال له: و رقان"“ کل هذا من قول 
البكري في كتاب مُعْجَّم ما اسْتَعْجَم . 

فصل : وذكر أشمذين بكسر الذالء وفي حاشية كتاب سفيان بن العَاص: الأشْمَدَانِ: 
جبلان [بين المدينة وخيبر]ء ويقال: اسم قبيلتينء ثم قال في الحاشية: فعلى هذا تكون 
الرواية بفتح الال وكسر النون من أشمَذَيْن - قال المؤلف رحمه الله - فإن صح أنهما اسم 
قبيلتين»› فلا يبعد أن تكون الرواية كما في الأصل: أق درن کن الذالة E‏ 
المعنى. واشتقاق الأشمَّذ من شَمَدَاتِ الناقة بدّنبها أي: رفعتهء ويقال للنحل: شُمذ» لأنها 
ترفع أعجارها . 


وفيه: مَّررن على الْحَيْل وفسره الشيخ في حاشية الكتاب» فقال: هو الماء المستنقع 
في بطن واد» ووجدت في غير أصل الشيخ روايتين» إحداهما: مَرَرْنّ على الْجلٌ والأخرى: 
مرد على الجلي» > فأما الأجل : فجمْع جلة» وهي بَفلةٌ شَاكة. ذكره ابن ذُرَيْدٍ في الجَمُهَرَة. 
وأما الْجِلي» فيقال: إنه ثمر المُلقُلاَن وهو نَبْتٌ. 


)١(‏ «حسن». أخرجه أحمد 07 والحالکم )٥۹٩ /٤(‏ وصححه على شرطهما. 
(۲) «حسن» أخرجه الحاكم .)٥۹١ /٤(‏ 


(۳) الحيل: القطيع من الغنم. 
۳٦‏ 


فُبّلناخزاعَة في دارها 
aa a‏ 


وقال تُعْلَبَةٌ بن عبد الله بن ذْبيّان بن الحارث بن سَعْدِ بن هُدَيْم القُضصاعي في ذلك 
من أمر قصي حين دعاهم فأجابوه: 


إلى غؤرى تّهامة» فالتقينا 
ETE UG‏ 
وقام بنسر على إذ رأونا 
وقال فصي بن كلاب : 

آنا ابن العاصهين بني لُرَيّ 
إلى لطا قو غلم مد 
لالت ك ان 


رزاح ناصري» وبه أساييي 


ر خَبْز القوي العزيز الذّليلا 
وبَكَرًا قىنا وجيلاً فجيلا 
POSE SEE‏ 
ومن كل حي شَفَينا العُليلا 


من الأعراف أعراف الجكاب 
من المَيْقمَّاء في قاع يباب 
منازلهم مُحاذرة الراب 
إلى الأسياف كالإبل الطراب 


ومَرْوَنّها رضيت بها ضيبت 
بها أولاد فيدر والئبيتٌ 
فلستُ أخاف صَيْمّا ما حَييتُ 


وقوله فيها: نْحْبْرْهُّمْ. أي: نسوقهم سَوْفًا شَدِيدًا» وقد تقدم قول الراجز. لا تَخبرًا 


وذکر شعر راح الآخرء وفيه: من الأعراف أعراف الجناب. بكسر الجيم» وهو 
موضِعٌ من بلادِ فُضاعَةً. 

وفيه: وقام بنو عَليّ» وهُمْ بنو كنانة» وإنما سُمُوا ببني علي؛ لأنُ عبد مناة بن كنانة 
کان ربیبًا لعل بن مسعود بن مازن من الأزد جد سطيح الكاهن» فقيل لبني كنانة: بنو عَليّء 
وأحسّبه راد في هذا البيت بني بكر بن عَبْد مناةً؛ لأنهم قاموا مع خُرَاعَةً. 
شعر قصي والعذرتاق : 

وذکر شعر قفصي : 

آنا ابن العاصمي بتي لوي 
الأبيات› ولیس فیها ما يشکل . 
۷ 


فلما استقر رزاح بن ربيعة في بلاده» نره الله وسر حنّاء فهما قُبيلا عَذْرَةً اليوم. 
و او ر ی یی حین قَلِم بلاده وبين نَهْدٍ بن ريد وحوْتَّكة , بن أشلمْء 
وهما بطنان من ُضاعة شيء٠‏ فأخافهم حتى لحقوا باليمن»› وأجلوا من بلاد قضاعة» فهم 
اليوم باليمن» فقال فصي بن كلاب» وكان يحب فضاعة ونماءها واجتماعها ببلادهاء لما 
بينه وبين رزاح من الرّجم» ولبلائهم عنده إذ أجابوه إذ دعاهم إلى تُصضرته» وكره ما صنع 
بهم زا : ۰ 

ألا مقن ميلغ عَنّي رراحا فإني قد لَحَيْنْك في ائنتين 

أَحَيشُّك في بني نَهْدٍ بن ربد كمافرقتٌ بينهم وبني 

CEE‏ بو اام قؤْمَّا عََؤهم بالْمّساءة قد عَنَؤني 

قال ابن هشام : وتُروى هذه الأبيات لزهير بن جناب الكأبي . 

قال ابن إسحلق: فلما كبر فصي ورق عظمه» وکان عبد الدار بِكرّه» وكان عبد 
مناف قد شرف في زمان أبيه» ف مذهب» وعبد العرّى و قال قصيٌ 


وذکر أن ررّاځا حین استقر فی بلاده نشر الله وله وولد حن ابن ربيعة» فهما حًا 
عُذرةٌ. 

قال المؤلف: في قُضاعَةً: دران : عذّرَةٌ بن رُفَيْدة» وهم ن شی کلت بن وبرة. 
وعَذرَةٌ بن سَعْد بن سُودِ بن أسْلمٌْ بن الحَافِ بن فُضاعةء وأسلم هذا هو بضم اللام من ولد 
حن بن ربيعة أخي رزاح بن ربيعة جَد جميل بن عبد الله بن مَعْمّر صاحب بثينةء ومَعمَرٌ هو 
ابن ولد الحارث بن خيبر بن ظَبيانَء وهو الضبِيس بن حن . وبَْيَْة أيضا من ولد حُنٌء م 
بنت حبّان بن ثعلبة ب بن الْهَوْذِي بن عَمُرو بن الأحَبٌ بن حن [وفي قضاعة أيضا عُذَرَهُ ٻن 
عدي» وفی الأزد: عذرة بن عداد]. 


حوتكة وأسلم : 

وذكر حوتكة ب بن الُم وبني هد بن زيد واجلاء راح لهم وَحوتكۀ هو: : عم نَهْدِ بن 
رَيْدِ بن أسْلُم» وليس “في العرب أسلُم بضم اللام إلا ثلاثة. اثنان منها في فُضاعة» وهما: 
الُم بن الحافِ هذاء وأسلُم بن دول بن تَيْم اللاتِ”“ بن رُقَيّْدة بن تور بن كَلْب» والثالث 
في عَكٌ أسْلُّم بن القَيَاتة بن غابن” " بن الشاهد بن عك وما عدا هؤلاء قاسم بفتح اللام. 
ذکره ابن حبيب في المؤتلف والمختلف . 


(1) من الاشتقاق :)٥٤۳(‏ زيد اللات. (۲) في الجمهرة: أسلم بن القيانة بن غافق. 
YA‏ 


لعبد الدار: أما والله يا بني لألحقك بالقوم» وإن كانوا قد شَرْفُوا عليك: لا يدخل رجلٌ 
منهم الكعبة» حتى تكون أنت تَفتحها له» ولا يَعقّد لمُريش لواءَ لحربها إلا أنت بيدك. 
ولا يشرب أحدٌ بمكة إلا من سقايتكء ولا يأكل أَحَدّ من أهل الْمَوْسم طعامًا إلا من 
طعامك» ولا تقطع قريش أمرّا من أمورها إلا في دارك» فأعطاه داره دار الندوةء التي لا 
تقضي قريش أمرَّا من أمورها إلا فيهاء وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرّفادة. 
من فرض الرفادة: 

وكانت الرفادة حًا تُخرجه قريش في كل مَوسم من أموالها إلى فصي بن كلاب 
فيصنع به طعامًا للحاجَ» فيأكله من لم يكن له سَعة ولا زاد. وذلك أن فُصَيّا قَرَضه على 
قريش» فقال لهم حين آمرهم به: يا مَعْشَرَ قريش» إنكم جيرا الله» وأهل بيته» وأهل 
الحَرّم» وإن الحا صَيْفُ الله وزوار بيته» وهم أحق الصيف بالكرامة» فاجعلوا لهم طعامًا 
وشرابًا أيامَ الحجَ» حتى يَصْدُرُوا عنكم» ففعلواء فكانوا يُخرجون لذلك كل عام من 
أموالهم خَرْجا» فيدفعونه إليه» فيصنعه طعامًا للناس آيام مِّى» فجرى ذلك من أمره في 
الجاهلية على قومه حتی قام الإسلامء ثم جری في الإسلام إلى يومك هذا فهو الطعام 
الذي يصنعه السلطان كل عام بينى للناس حتى ينقضي الح . 

قال ابن إسحلق: حدثني بهذا من أمْر قُصَىّ بن كلاب» وما قال لعَبْد الدار فيما 
دفع إليه مما كان بيده: أبي إسحلق بن يَّسار» عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب رضی الله عنهم › قال : 

سمعته يقول ذلك لرجل من بني عبد الدار» يقال له: نيه بن وَهْب بن عامر بن 
عکرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن فصي . 

قال الحسن: فجعل إليه فصي كل ما كان بيده من أمر قومه» وكان قصيْ لا 
يُخالف» ولا يرڌ عليه شيء صََّعه. 

ذکر ما جری 
قال ابن إسحلق: ثم إن قصَيّ بن كلاب هَلّك» فأقام أمرّه في قومه» وفي غيرهم 


عن حلف المطيبين 
فصل: وذكر تنارُعَ بني عبد مناف» وبني عبد الدار فيما كان فصي جعل إليهم» وذكر 
في ذلك جلف المطيّبين» وسماهم» وذكر أن امرأة من نساء عبد مناف هي التي آخرجت لهم 
۳۹ 


بنوه من بعده» فاخبَّطوا مكة ربَاعًا - بعد الذي كان قَطّع لقومه بها - فكانوا يَفُطعونها في 
قومهم» وفي غيرهم من حلفائهم ويّبيعونها فاقامت على ذلك قريش معهم ليس بينم 
اختلاف ولا تنازع» ثم إن بني عبد مناف بن فصي عبد شمس وهاشمًا والمُطلِبَ وئَوْفلاً 
أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن فصي ممّا كان فُصَيّ جعل إلى 
عبد الدار» من الحجابة واللواء والسمًاية والرّفادةء ورَأؤا أنهم أؤلى بذلك منهم لشرفهم 
عليهم وفضلهم في قومهم» فتفرّقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مع بني عبد مناف ` 
URS‏ 
عبد الدار. يرون آن لا يرع منهم ما كان فصي جعل إِليٍ 


فته من طيب› مسوا يديهم فيهاء ولم يسم المرأةء وقد سماها الزبيرٌ في موضعين من 
کتابه» فقال : هي آم حكيم البيضاء بنتُ عبد المطلب عمة رسول الله - 5 وا نة 
قال : وكان الْمطيّيُون يُسَموْن: الدَافة جمع دائف بتخفيف الفاء؛ لأنهم افو الط 


السناد والإقواء: 

وذكر أن القبائل سُوند بعضها إلى بعض» لتكفي كل قبيلة ما سوند إليهاء فسّوند : 
السنادء وهي مقابلة في الحرب بين كل فريق» وما يليه من عَدوّه» ت أُخذ سناد لئ 
وهو أن يتقابل المصراعان من البيت» فيكون قبل حرف الرْويّ حرف مد ولين» ویکون في 
آخر البيت الثاني قبل حرف الرَوِيّ حرف لين» وهي ياء أو واو مفتوحٌ ما قبلها كقول 
عمرو بن کلثوم: 

ثم قابله في بيت آخر بقوله: - تُصَمَمّها الرياح إذا جَرَينّا - فكأن الياء المفتوح ما قبلها 
قد سوندت بها إلى الياء المكسور ما قبلهاء فتقابلتاء وهما غير متفقتين في المد» كما يتقابل 
القبيلتان» وهما مختلفتان متعاديتان» وأما الإقواء فهو أن يَنْمَص فة من اليضراع الأولء كما 


َنْقَّصٍ ُوه من قوی الْحبْلء وذلك أن 38 ينص من آخر المصراع الأول حرف من الْوََدِ کقوله : 
أفَبَعْدَ مَقتل مالك بن رُمَيْر ترجو النساءُ عَوّاقبً الأطهار 


لما رات ماء السشليى مَشَْرَوبًا والقُرْتُ يُعْصَرٌ في الإناءِ آرت“ 


(1) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوقًا فيه . 
(۲) البيت الحجل بن نضلة. كما في اللسان .)٥۳۳/١(‏ 


3 


فکان صاحبَ أمر بنى عبد مناف: عبد شمس بن عبد مناف» وذلك أنه کان اسن 
بني عبد مناف» وكان صاحبَ أمر بني عبد الدار: عامِرٌ بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار. فكان بنو أسد بن عبد العُرّى بن قصي» وبنو رَهُرَةَ بن کلاب»› وبنو تَيْم بن 


“2 


مرّة بن كعب» وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن اللضر» مع بني عَبْد مناف . 

وکان بنو مخزوم بن يَقَظة بن مَرَةَ» وبنو سهم بن عمرو بن هُصَيص بن کعب» 
وبنو جُمّح بن عمرو بن هُصَيْصِ بن کعب» وينو عدي بن كعب مع بني عبد الدارء 
وخرجت عامر بن لَوَيّ ومحارب بن فهر فلم يكونوا مع واحد من الفريقين . 

فعقد كل قوم على أمرهم جِلْمًا مؤكَدًا على أن لا يتخاذلواء ولا يُسلم بعضهم بعضًا 
ما بل بحر صوفة. 

فأخرج بنو عبد مناف جَفئَّة مملوءة طيبًاء فيزعمون أن بعض نساء بني عَبْد منافِ» 
آأخرجَنها لهم فوضعوها لأخلافهم في المسجد عند الكعبةء ثم عمس القوم أيديهم فيهاء 
فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم» ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توکيدا على أنفسهم» فسُمُوا 
المطيبين . 
وتعاقد بنو عبد الدار» وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلمًا مؤكدًاء على أن لا 
يتخاذلواء ولا يُسْلِم بعضهم بعضصًاء فسُمُوا الأحلاف. 

ثم سوبد بين القبائل› ول اضما فعا يث بنو عبد مناف لبني سَهم؛ وعبیت 
E‏ وت پنو تيم لني خروم“ وعبّيت 

فبينا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح»ء على أن يُعطوا بني 
عبد مناف السقاية والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والقوة لبنى عبد الدار كما كانت»› 
ففعلوا ورضي کل واحد من الفريقين بذلك. وتحاجز الناس عن الحرب› وثبت کل قوم 
مع من حالفواء فلم يزالوا على ذلك» حتىی جاء الله تعالی بالإسلام فقال رسول 
الله - ية -: «ما كان مِنْ جلف في الجاهِليّةء فد الإشلام لَمْ يذه إلا شِدّةه“ 


وكان الأصَمَعِيٰ يُسّمّي هذا الإقواء: الْمُفْعّدء ذكره عنه أبو عبيدء وقال عَدِيّ بن الرْقَاع 
[العايلي] في السَّْاد : 

فة قد بت اج يها ,حى قف سخلا راا 
(۱) «حسن» آخرجه آحمد (۳۲۹/۳۱۷/۱) )١۱/٥(‏ والطبراني (۳۳۷/۱۸) والطبري في تفسیرهے 


حلف الفضول 
قال ابن هشام: وأما جلف الفضول فحدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن 
إشحلق قال: تداعت قبائل من قريش إلى جلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن 


حلف الفضول 


وذكر ابن هشام الجلفً الذي عقدته قريش بينها على نُضْرةٍ كل مظلوم بمكة قال: 


فُريشًا إلى مثل هذا الحلف جُرْهُم في الزمن الأولء فتحالف منهم ثلاثةٌ هُم» ومن تبعهم» 
أحدهم: الفضلٌ بن فضالةء والثاني: الفضل بن وداعةء والثالث: فُضَيْل بن الحلرث. هذا 
قول الفَتَبيْ. وقال الزبير: الفْصَيْلْ بن شراعة» والفضل بن وَداعةء والمَضل بن فُضاعة» فلما 
أشبه حلفٌ قريش الآخر فعلَ هؤلاء الْجُرْهُميين سُمّي: حلفَ الفُضول» والمُضول: جمع 
فَضل» وهي أسماء أولئك الذين تقدم ذكرهم. وهذا الذي قاله ابن فتَيْبَة حَسَنّْ» ولكن في 
الحديث ما هو أقوى منه وأولى. روى الحُمَيْدِيٰ عن سُمَيّان عن عبد الله عن محمد 
وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله - ية -: «لقد شهدت في دار عَبْد الله بن 
جُذْعَانٌ جلما لو دُعيتُ به في الإسلام لأجبت. تحالفوا آن رد الُْضول على أهلهاء وألا يعر 
ظالمّ مَظلومًا». ورواه في مُسْكَدٍِ الحلرث بن عبد الله بن آبي أسَامَةَ اللَمِيمِيّء فقد بَيّن هذا 
الحديتُ: لم سمي حلفَ المُضول» وكان جلف المُضول بعد القجار» وذلك آن حرب 
الفجار“ كانت في شَعْبّان» وكان جلف الفضول في ذي القَعْدَّة قبل المبعث بعشرين سنة» 
وكان جلف الفضول أكرَم جِلْفٍ سُمع به» وأشرفه في العرب» وكان أول مَنْ تكلم به ودعا 
إليه : الزبيرٌ بن عبد المطلب» وكان سببه أن رجلا من رَبَيّد قَِمّ مكة ببضاعة» فاشتراها منه 
العاصي بن وائل» وكان ذا فُذر بمكة وشَرَف» فخبس عنه حقّه» فاسَْعْدّى عليه الرَبَيْدِى 
الأحلاف: عبد الدار و وجُمَّح وسَهْمَّا وعَدِيّ بن كعب» فأبوا أن يعينوه على 
العاصي بن وائلء ورَبَرُوه» آي: انتهروه» فلما رأى الرْبَيّْديٰ الشرء أؤفى على أبي بيس 
عند طلوع الشمس» وفريش في أنديتهم حول الكعبة» فصاح بأعلى صوته: 

يا آل فِهْر لمظلوم بضاعته ببطن مَحّةٌ نائِي الدار والمُر 

ومُخرم أشعَثٍ لم يَقْضٍ عُمُرنّه تيا للرّجال وبين الجر والحجُر 

إن الحرام لمن تمت كرامُه ولا حرام لشوب الفاجر العُدَر 


)۳١/۳( =‏ والبيهقي في الکبری .)۳١/۷‏ 
(1) انظر الكامل لابن الأثير .)٥١٤/١(‏ (۲) أبو قبيس: جبل بمكة. 


٤۲ 


جُڏعان بن عَمُرو بن كَعْٰب بن سعد بن تَيْم بن مُرَة بن کعب بن لؤيٰء لشرفه وسئّه› 
فکان جلفهم عنده: بنو هاشم› وبنو المطلب› وأسد بن عبد العْرّى»› ورهْرة بن کلاب»› 


فقام في ذلك الزبيرٌ بن عبذ المطلب» وقال: ما لهذا مَنرك» فاجتمعت هاشم ورهرهٌ 
ونيم بن مرة في دار ابن جذعانّء فصنع لهم طعامًاء وتحالفوا في ذي القَعْدة في شهر حرام 
قیامًا» فتعاقدواء وتعاهدوا بالل : لیکونْنٌ دا واحدة مع المظلوم على الظالم» حتى يوّدّى إليه 
حقّه ما بَلّ بحر صُوفةًء وما رسا جراء ونَبيرّ مكاتهماء وعلى النَأسي في المعاش»ء فسمّت 
ريش ذلك الحلفَ: حلفً الفمُضول» وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فَضل من الأمر» ثم مسوا 
إلى العاصي بن وائل» فانتزعوا منه سِلْعَة الرْبيِّي» فدفعوها إليه» وقال الزبير رضي الله عنه: 

حلفت لَفْيدَن جلفاعليهم ‏ ون ئاجميحااأهل دار 


‌ 


ية القضول عفدنا يَعِرٌ به الغريبٌ لَدَى الجوار 
رت ن خا اچوا . واف د کرجا 
وقال الزبير بن عبد المطلب: 
إن الفضول تحالفواء وتعاقدوا ألأيقيمّ ببطن مكة ظالمُ 
أت غلية تغاعدواء وتواتقرا فالجار والْمُعَْرٌ فيهم سالم 
وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث أن رجلا من خَنْعَّم قَلِمّ مكة مُعْسَمِرَاء أو 
حاجاء ومعه بنتٌ له يقال لها: المَنّول من أؤضأً نساء العالمين» فاغتصبها منه بيه بن 
الجا وغيّبها عنه» فقال الْخْنْعَمِيْ: مَّن يُعْدِيني على هذا الرجل»ء فقيل له: عليك بحلف 
الفضول» فوقف عند الكعبةء ونادى: يا لَجلّْف الفضول» فإذا هم يُعْيْقون إليه من كل 
جانب» وقد انضرا أسيافهم يقولون: جاءك العَوْث» فما لك؟ فقال: إن نَبَيْها ظلمني في 
ابنتي» وانتزعها مِئي قَسرَاء فساروا معه» حتى وقفوا على باب الدار» فخرج إليهم» فقالوا 
له: أخرج الجارية وَبْحَك» فقد علمت مَنْ نحن» وما تعاقدنا عليه!! فقال: أفعل» ولكن 
منَعُوني بها الليلةء فقالوا له: لا واللهء ولا شخب" فة فأخرجها إليهم» وهو يقول: 
راح صَخبي ولم أحَيّ القَنُولا لم أوَذْغْهُمُ وَدَاعَا جّميلا 
(۱) هو: نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم . انظر التجريد )۱۸٠١(‏ ونسب قريش 
للزبيدي .)٤٤٨٤(‏ 


(۲) الشخب: ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتلب. اللسان .)٤۸٥ /١(‏ 
(۳) اللقحة: الناقة الغزيرة اللبن. 


Y€ 


وتم بن مرة› فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغیرهم ممن 
دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا على من ظَلَمّه حتى ترد عليه مَظلمته» 
فسمّت قريش ذلك الحلفَ: حلفَ الفُضول. 


إو اد الول او ات قد أرانيء ولا أخاف الْفُضولا 
لا تخالي آني عة راح الو كت مم عل آلا اترا 
في أبياتِ غير هذه ذكرها الزبير» وذكر من قوله فيها أيضًا: 
حَلّتيهامقةجلئة من بَيتهاررطانها 
ولا جه مسرل مِنْسّهلهاوحرائِها 
اخة ب قاقة قل وتات وف ا 
الحلف وابن جدعان: 


فصل : وذكر قول رسول الله ل : «لَقد شَهِذْتُ في دار عبد الله بن جُذْعَانَ جلمًا ما 
ج ا ل به حفر ال ول عبت زيه ي الراك اح وعد اف بن خان هدا 
ْميٰ هو: ابن جُذعَان بن عَمْر بن کعب بن سعد بن تیم یکنی : آبا هير ابن ع عائشة 
- رضي الله عنها - ولذلك قالت لرسول الله - ب -: إن ابن جُذْعان كان يُطْعِمٌ الطعامء 
وَيَفْرِي الضيفَ» فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: لا إنه لم يقل يومًا: رب اغفِز لي 
خطيتي يوم الدين»*" آخرجه مسلم. ومن غريب الحديث لابن قتيبة أن رسول الله - يلل - 
قال: كنت اسَظِل بطل جَفَْة عبد الله بن جُذعَانَ صَكَةَ عُمَىٌ» يعني: في الهاجرةء 
وسّمُيت الهاجرة: صَكَةٌ عُمَيْ لخبر ذكره أبو حنيفة في الأنواء: أن عُمَيّا رجلٌ من عَذرَّانء 
وقيل: من ايا وكان فقية العرب في الجاهليةء فقدم في قوم مُْتَمِرًا أو حا0جا: فلما كان 
ی رین ی ب ل لر ا و ي ر الف : من آتى مكةٌ عدا في مشل هذا 


الوقت» کان له أجرٌ عُمُرَتَيْن» فصَكوا الإبلٌ صَكَة شديدة حتى أتوا مكةٌ من الد في مثل 
ذلك الوقت› وأنشد: 


(6) ٢ 0 e ا 2ےل‎ EE 
صك بها نخر الظهيرَةَ صضكة عُمَيٌ وما يَبْغِين إلا ظلالها"‎ 


(1) انظر التجريد .)۱۸٠١(‏ (۲) تقدم تخریجه. 
(۳) آخرجه مسلم في الإيمان )٠١(‏ وأبو عوانة )٠٠١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۸/۳) والحاكم 
)¥/ €0( وصححه وأخرجه الذهبي . 


)£( وانظر غریب الحديث لابن الجوزي )04۸/1( والفائق (T‘A/Y)‏ والنهاية .(E۳/)‏ 
)0( الت من اللسان .)٥۳۸/١١(‏ 


٤ 


قال ابن إسحلق: فحدثني محمد بن زيد ب بن المهاجر بن فُفذ التيمي أنه سمع 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهريّ يقول: قال رسول الله يلا : «لقد شهدت في دار 


في آبياتِ» وعُمَيّ: تصغير أعمى على الترخيم» سيت الظهیرة صَكةٌ عُمَيْ به. وقال 
البكري في شرح الأمثال: يي : رجل من العماليق أوقع بالعدو في مثل ذلك الوقت» فسمى 
ذلك الوفت: صکَة عُمَيّ» والذي قاله أبو حنيفة أولىء وقائلّه أعلى . وقال يعقوب: عَمِيّ 
الظبيْ: يتحر بصرّه في الظهيرة من شدة الحرَ. قال ابن فَتَبّْة: وکانت جَفبّته يأكل منها 
الراكبُ على البعيرء ر ا فغرق أي : مات . وكان أَمَيٌّ بن أي الصَلْتِ قبل أن 
یمدَحّه قد آتی بني الديّان من بني الحلرث بن كعب» فرآى طعا بني عبد المَدَانِ منهم باب 
لر والشهدَ والسَمْنَّ» وكان ابن جُذعاد يُطعمْ التّمرَ والسُويقَ N‏ فقال أمية : 


ولقد رأيتٌ الفاععلين وفِعْلَهُمْ فرأيتُ أكرمهم بَيِي الدَيّْانِ 

البو يُلْبَك بالشُهاد طعَامُهم لامايُعَللتابئوجذعَان 

فبلغ شِعْرٌه عبد الله بن جُذعاد» فأرسل ألمي بعير إلى الشام» تحمل إليه البْرٌ والشَهْدَ 
والسُمُْنّء وجعل منادیا ينادي على الكعبة: 1 هَلُمُوا إلى جَمكَة عبد الله بن جذعَان» فقال 
أمية عند ذلك : 

هع بمكة فيل" وخر فوق كغْبَيها بُنادي 

إلى رذح من الشُيرى عليها لباب" البْرّيُلْبَكُ بالشُهاد 

وکان ابن جڏعان فی بدء أمُره صغلوکا ترب اليدين» وكان مع ذلك شريرًا فاتگاء 
ولا يزال يجني الجنایات» فيَعْمَل عنه أبوه وقومه» حٹی آبغضته عشیرته» ونفاه آبوه وحلفٌ : 
آلا يۇويە بدا لما أثقله به من العُرم» وحمله من الديّات» فخرج فی شعَاب مکة خائرًا بائراء 
یتمنی الموت أن يزل به» فرأى شَمًا في جبل» فظن فيه حية» فتعرض للش يرجو أن يکود 
فيه ما یقتله فيَستریح» فلم يَرَ شيئًاء فدخل فيه فإِذا فيه تُعْبانٌ عظيم له عینان تَقِدَان 
كالسراجين . فحمل عليه الثعبانء فأفْرَّج له فانساب عنه مستديرًا بدّارةٍ عندهًا بْت» فخطا 
خطوة أخرى» ضفر به الثعبَانُء وآقبل عليه کالسهم› فأفرَج عنه» فانساب عنه فُذمّا لا ينظر 
إليهء فوقع في نفسه أنه مَصنوع› فأمسکه بيده» فإذا هو مصنُوع من ذهب» وعیناه ياقوتتان» 


(1) يليك: يخلط . 
(۲) مشمعل: المشمعل: المتفرق» والمشمعل: السريع يكون من الناس والإبل. والبيت أيضًا في اللسان . 


(۳۷۲/۱۱). وفیه «دارته» بدلاً من «کعبتها» . 
(۳) اللباب: الخالص والصافي. 


Yt 


عبد الله بن جذعان حلمًاء ما أب أن لي به حمر العم ولو أذعى به في الإسلام 


فكسّره» وأخذ عينيه» ودخل البيت» فإذا جُمَتٌ على سُرّر طوال لم ير مثلهم طولاً وعظمًاء 
وعند رءوسهم لوح من فضة فيه تاريځهم» وإذ هُمْ رجال من ملوك جُرْهُم» وآخرهم مونًا: 
الحرث بن مُضاض صاحبٌ الغربة الطويلةء وإذا عليهم ثيابٌ لا يمس منهًا شيءَ إلا انتثر 
کالهباءِ من طول الزمن» وشعرٌ مکتوبٌ في اللوح فيه عِظات» آخر بیت منه: 

صَاح هل رَبْتَ أو ت براع رد في الصَرع ما قَرّى في الجلآب 

وقال ابن هشام: كان اللوح من رُخام» وكان فيه: أنا تُمَيْلَّهُ بن عبد الْمَدَانِ بن 
غور الأرض باطنها وظاهرها في طلب الثروة والمجد والملك» فلم يكن ذلك يُنجيني من 
الموت» وتحته مكتوب : 

قد قطعت البلا في طْلُب الئُرّ وة والمجد قالط الأثواب 

:الاد قفرا لقَفر بقتاتي رفوتي واكتسابي 

فأصاب الرَدَى بات فؤادي بسهام من المنايا صِيّاب" 


فانقضت شرتي» وآفْصّر جَهلي واستراحت عواذلي من عتابي 

ودفعت السُّفاء" بالجلم لما ل ال قى خخ الاب 

صاح هل ريت أو سمعتٌ براع رَد في الضرع ما قُرّی في الجلاب“ 

وإذا في وسط البيت كَوْمٌ عظيم من الياقوتِ واللُؤلؤ والذهب والِضة والرَبرْجَيِء فأاخذ 
منه ما أخذه ثم عَلم على الشقّ بعلامةء وأغلق بابه بالحجارة وأرسّل إلى أبيه بالمال الذي 
خرج به يَْسَرْضیيه ویستعطفه» ووصل عشیرته کلهم› فشادهم وجعل يُنفق من ذلك الكنز 
ويُطعم الناس» ويفعل المعروفَ. ذكر حديتٌ كنز ابن جُذعان موصولا بحديث الحلرث بن 
مُضاض: ابن هشّام في غير هذا الكتاب» ووقع أيصًا في كتاب ِي العاطش» وأنس الواحش 
لأحمد بن عمار . 


(1) آخرجه البيهقي (1/ )١١۷‏ والقرطبي في تفسيره (1/ ۴۳) .)١١۹/٠١(‏ وانظر قصة حلف الفضول 
في البداية (۲/ ۳۹۳) وطبقات ابن سعد (۱۲۸/۱). 

(۲) صیاب: جمم صائب کصاحب وصحاب . (۳) سفاه: خفة الحلم. 

)٤(‏ انظر اللسان (۳۲۹/۱). )٥(‏ قصة تحتاج إلى دليل «صحيح» يعتضدها. 


٤٦ 


قال ابن إسحلق: وان يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي أن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث الَْمِنَ حدثه : أنه کان بين الْحُسين بن علي بن بي طالب 
رضي الله عنهماء وبين الوليد بن عُنبة بن أبي سُميان. والوليد يومئذ أمير على المدينةء 
أمره عليها عمه مُعاوية بن أبي سفيان - منازعة في مال كان بينهما بذي الْمَرْوة» فكان 
الوليد تحامل على الحسين - في حفّه لسلطانه» فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من 
حقي» أو لاَخْذَّنُ سيفي» ثم لأقومنْ في مسجد رسول الله - بل - ثم لأَذْعُرَنُ بحلف 
الفضول قال: فقال عبد الله بن الزبير» وهو عند الوليد حين قال الحسين - رضي الله 
عنه ‏ ما قال: وآنا أحلف بالل لَيْنْ دعا به لآخذدٌ سيفي» ثم لأقومنّ معه» حتى يُنْصف 
من حقه أو نموت جميعًا. قال: فبلغت الْمِسُْوّر بن مَخرَمَةَ بن نوفل الزهريّ»ء فقال مثل 
ذلك وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيْمِيّء فقال مثل ذلك فلما بلغ ذلك 
الوليذ بن عتبة أنصف الحسينّ من حقه حتى رضي . 


وابن جُذعان ممن حَرّم الخمر في الجاهلية بد أن كان مُغْرّى بهاء وذلك أنه سجر 
فتناول القمرَ ليأخذه» فأخبر بذلك حين صحاء فخلف: لا يشربها أبدّاء ولما کر ورم أراد 
بنو ميم أن يمنعوه من تبديد ماله» ولاموه في العَطاءء فكان يدعو الرجلء فإذا دنا منهء 
لطّمّه لَطْمَه حفيفة» ثم يقول له: قم فائْشُذ لَطْمََك» واطلب ديتهاء فإذا فعل ذلك أعطته بنو 
تميم من مال ابن جُدعانٌ حتى يرضى» وهو جد عَبَيْدِ الله بن أبي مُلَبْكة الفقيه. والذي وقع 
في هذا الحدِيث من ذكر نُمَيلةء أحسبه: نفيلة بالنون والفاءء لأن بني نُمَيْلةَ كانوا ملوك 
الحيرة» وهم من عُسّانء لا من جُرْهُم» والله أعلم . 
موقف الإسلام من الحلف : 


فصل: وذكر خبر الحسين مع الوليد بن عتبةء وقوله: لآخذدٌ سيفي» ثم لأذْعُوَنٌ 
بحلف المُضول إلى آخر القصة» وفيه من الفقه: تخصيص أهل هذا الحلف بالدعوة وإظهار 
التعصب. إذا خافوا ضَيْمّاء وإن كان الإسلامٌ قد رفع ما كان في الجاهلية من قولهم: يا 
لفلانِ عند القحب والتعصب» وقد سمع رسول الله - ب - يوم الْمُرَبْيع"“ رجلا يقول: يا 
لَلْمُهاجرين! وقال آخر: يا للأنصار! فقال رسول الله - با -: «دعوها فإنها مُنْينةه" 
وقال - ية -: من اذعى بدّغوى الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه ولا تَكُنُوا»"» ونادى رجل 


(1) المريسيع: بثر ماء لخزاعة. وقد وقعت الغزوة عام ست من الهجرة. 

(۲) «(صحیح۲. أخرجه البخاري )٦۲۳ /٤(‏ (0 1 ومسلم في البرّ والصلة )٠٤/٦۳(‏ والترمذي 
)۳۳٠١(‏ وأحمد (۳۳۸/۳/ ۳۳۹). 

(۳) «حسن). أخرجه أحمد .)١١١/١(‏ 


¥ 


قال ابن إسحلق : وحتثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: قدم محمد بن جُبير بن مُطعم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف - وكان محمد بن جبير أعلم قريش - فدخل على عبد الملك بن 
مروان بن الحكم حين قتل ابن الزبيرء واجتمع الناس على عبد الملك» فلما دخل عليه 
قال له: با أبا سعيد» ألم نكن نحن وأنتم» يعني بني عبد شمس بن عبد مناف وبني 
نوفل بن عبد مناف في حلف الفضول؟ قال: أنت أعلم» قال عبد الملك: لتخبرني يا أبا 
سعيد بالحق من ذلك» فقال: لا واللهء لقد خرجنا نحن وأنتم منه» قال: صدقت . 


بالبَصرَةٍ: يا لعّامر! فجاءه النابعةٌ الْجَعْدِيّ بعَصَبَةٍ له» فضربه أبو موسى الأشْعَرِيّ - رضي الله 
ع س ل ود آل و المؤمنين إخوةًء ولا قال إلا كما قال 
عمر رضي الله عنه: يا لله ويا لَلْمشلمين؛ لأنهم كُلهمْ جزبٌ واحدء وإخوة في الدين إلا ما 
حص الشرعٌ به أهلّ جلف الْمُصولِ» والأضل في تخصيصه قوله - ية - ولو دُعيت به اليوم 
لأجبتٌ“ يريد: لو قال قائل من المظلومين: يا لجف الفضول لأجبتُ» وذلك أن الإسلام 
إنما جاء بإقامة الحقٌ ونُصرة المظلومين» فلم يرذ به هذا الحلفٌ إلا قوةًء وقولّه عليه 
السلام : «وما كان من جِلْفٍ في الجاهلِيّة» فلن يزيدّه الإسلام إلا دة“ ليس معناه: أن يقول 
الحليف: يا لَمُلانِ لحلفائهء فيجيبوه» بل الشدة التي عنى رسول الله - بي - إنما هي راجعةٌ 
إلى معنى التواصل والتعاطف والتآلف. وأما دَغْوّى الجاهليةء فقد رفعها الإسلام إلا ما كان 
من حلف الفضول كما قدمناء فحكمه باتي» والدعوةٌ به جائزةٌء وقد ذهبت طائفةٌ من الفقهاء 
إلى أن الحليفَ يَعْقّل مع العَاقلة إذا وَجَبَّث الدَيةٌ لقوله ‏ ية -: «وما كان من جِلْفٍ في 
الجاهلية» فلم يَزذه الإسلام إلا شِدة٠»‏ ولقوله أيضًا للذي حَبّسه في المسجد: «إنما حبستك 
ا لماك“ . 


عن آولاد عبد مناف : 


فصل: وذكر بني عبد مَنافي الأربعة» وقد كان له ولد خامس» وهو أبو عَمُْرو» 
واسمه: عُبيْدّء درج ولا عَقّب له» ذكره البرقي والزبير» وكذلك ذكر البرقي أن فْصَيّا كان 
سى ابه عبد فصي » وقال: سمينّه بنفسي وسميت الاخرَ بدارٍ الكعبةء يعني: عبد الدار» ثم 
إن الناسَ حَولوا اسم عبد فُصَيّء فقالوا: عبد بن فُصَيّ» وقال الزبير أيضًا: كان اسم 
عبد الدار عبد الرحمن. 


(0 تقدم تخريجه غير مرة. 
(۲) «صحیح». أخرجه مسلم في النذر (۸) وأحمد .)٤۳۳/٤۳١ /٤(‏ 
)۳( درج : أي لم يعقب». کما قال رحمه الله تعاڵی . 


YA 


قال ابن إسحلق: فوَلِيّ الرّفادة والسّقَاية هاشم بن عبد مناف» وذلك أن عبد شمس 
کان رجلا سَمَارَا قلّما يقيم بمكة» وکان مُقَلاٌ ذا وَلَدِ» وکان هاشم مُوسِرًا فکان - فيما 
يزعمون - إذا حضر الحج» قام في قريش فقال: يا معشر قريش» إنكم جيرانٌ اللهء 
وأهل بيتهء وإنه يأتيكم في هذا الموسم روَارٌ الله وحُجْاج بيته» وهم صَيْفُ الله» وأحق 
الصَيْفٍ بالكرامة : ضَيْفُهء فاجِمَعُوا لهم ما تصنعون لهم به طَعَامًا أيامَهم هذه التي لا بد 
لهم من الإقامة بها؛ فإنه - والله - لو كان مالي يسع لذلك ما كلْفْتّكمُوه. فيخرجون 
لذلك حرجا من أموالهم» كل امرىء بقدر ما عنده» فيُصنع به للحُجُاج طعام» حتى 
يَضدرُوا منها . 


وذكر هاشِمًا وما صنع في أمر الرقادو ا وإطعام الحجيج» وآنه سمي هاشِمًا لهّشيه 
الكريدَ لقومهء والمعروفٌ في اللغة أن يقال: تَرَذْتُ الخبرَء فهو ريد ومَفْرُودٌ؛ فلم يُسَمّ: 
ارداء وسُمُيّ هَاشِمًا» وکان القياس - كما لا يُسَّى الثريدٌ هَشِيمّاء بل يقال فيه: - ثريدٌ 
وَمَفْرُودٌ _ أن يقال في اسم الفاعل أيضًا كذلك» ولكن سبب هذه التسمية ا إلى زيادة 
بيانٍ. ذكر أصحابٌ الأخبارٍ أن هاشمًا کان یستعین على إطعام الحاجّ بمُرَبْش» فَيَرْفِدُونه 
بأموالهم» ويُعِينونه» ثم جاءت أزمةٌ شديدةٌ م فکرةَ أن يُكلّف قريشًا أمرَ الرٌفادةء فاحتمل إلى 
لكام بجي مان واث شتری به اجمح گنْگا ودقیقًاء ثم أتى الموسم فهشّم ذلك الْكَعْكٌ كله 
شما وده دیا ثم صنع للحجاج طعاما شبه الثريدِ فبذلك سم سمي هاشما لأن الكعك 
اليابس لا يعْرَدُء وإنما يُهْشمْ هَشمّاء فبذلك مُح» حتى قال شاعرُم ذ فيه» وهو عبد الله بن 
الرَنْعَرّى : 

الخالطين فقَيرَهُمْ بغنيْهممْ والظاعنين لرحلة الأضَيَافِ 

والرائشينَ وليس يُوجَد راش والقائِلينْ: a:‏ إِلأضيَافِ 

عَمْرُو العلا هشم الثريد لقويه قوم بمكة مُسْيْتين" عجافي“ 


(1) الرفادة: هي مال كانت تخرجه قريش لإطعام العجَاج. 
(۲) المح: صفرة البيض. مقاييس اللغة .)١٠۹/٥(‏ 
(۳) مسنتين: أصابتهم سنة مجدبة. وقد فرق القرآن بين «السنة» و«العام؛. فالسنة هي الزمن الذي يكون 
Ss‏ والعلم عكسه. قال تعالى في سورة يوسف حكاية عن يوسف 
في تأويل الرؤيا: «تزرعون سبع سنين دآبًا. . . ثم قال: «ڈ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداده ثم 
0 «ڈ ای ا ف کات لای ره رن فتأمل . 
(€( في اما المرتقى )۱۷۸/٤(‏ وفي اللسان الأبيات لمطرد بن كعب الخزاعي . 
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وكان هاشم - فيما يزعمون - أول مَن سن الرّحلتين لقريش: رحلتي الشتاء 
والصيف»› e ERS SS‏ 

2 لني مم الثريد لقومه قوم بمكة مُسَْيِيَينَ عِجَافِ 

سكت إليه الرخلعان كلاعما سَمَر الشتاءِء ورحلة الإيلاف 

قال ابن هشام: أنشدني. بعض أهل العلم الشرام اكل اجار 

قال ابن إسحلق: ثم هلك هاشم بن عبد مناف بعْرَّة من أرض الشام تاجرًاء فوَلِيّ 
السقاية والرّفادة من بعده المطْلبُ بن عبد مناف» وكان أصغْرَ من عبد شمس وهاشمء 
وكان ذا شرف في قومه وفْضلء وكانت فُرّيش إنما نَسَميه: الفيض لسماحته وفضله. 


وکان سببُ مدح ابن الرَبَغْرى بهذه الأب ٿِ» وهو سَهْمِي لبني عبدِ مناف - فیما ذکره 
ابن إسحلق في رواية يونس - أنه كان قد هَجَا قصيًا بشعر كتبه في أستارٍ الكعبةء وله 

ألْهّى فُصَيّا عن ا لمجد الأساطيرٌ ويشيةٌ مثل ما تَمْشي السمًارر 

فاستَعدوا عليه بني سهم› فأسلموه إليهمء فضربوه وحلقوا ا وربطوه إلى صخْرَة 
بالحجون»› فاستَغٰاث قُومّه فلم يُْيتوه» فجعل يمدح فصي ويَسْتَرْضيهم› فأطلقه بنو عبد مناف 
منهم» وأكرموه فمدحهم بهذا الشعر» وبأشعار كثيرة» ذكرها ابن إسحلق في رواية يونس . 
عبد المطلب وابن ذي يزن: 

فصل: وذکر نکاح هاشم سَلْمی بنت عَنْرو الأجاريّة وولاآدتها له عبد الْمْطْلِب بن 
هاشم› ون آل جد ارلا 0 بن ی ا ا بی کا ی ب ما 
اليمن لعبد المطلب حين ود عليه ركب من فُرَبْش: e E‏ لأن سَلْمَى من 
الخزرج» وهُمْ من اليمن من سبأء وسَبْفٌ من جنیر بن سبأء ثم قال له: ربا افد 
وتاه وَرَخلاء ومَلِكا سِبّخلاء يُعْطي عَطاء جَزلاً. ثم بشره بالنبي - ية - وأئه مِن وَلّده» 
فقال له عبد المطلب: مثلّك أيها الملك سِرٌ وبر ثم أجزل الملك جِبَاءء» وفَضّله على 
أصحابه» وانصرف مَعْبُوطا على ما أعطاه الملك. فقال: والله لما بَشّرني به أحَبٌ إليّ من كل 
ما أعطاني . في خبر فيه طول . 


)١(‏ الشقارير: الديوك. (۲) لا يعتذ بمثل هذا إلا بدليل «(صحيح». 
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وكان هاشم بن عبد مناف كَدِم المدينةء فتزوج سَلّمى بنت عَمرو أحد بني عدي بن 
النجار» وكانت قبله عند أحَيْحَة بن الجُلأح بن الحريش. قال ابن هشام: ويقال: 
N a E‏ فولدت 
له عمرو بن أحَيْحَة» وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها 
بیدهاء إذا کرهت رجلا فارفنه . 

فولدت لهاشم عبد المطب» فسمُته: شَيْبة» فتركه هاشم عندها حتى كان وَصِيمًاء 
أو فوق ذلك» ثم خرج إليه عمه المطلب؛ لیقبضه» فیلحقه ببلده وقومه فقالت له سّلمی: 
لست بمُزسلته معك» فقال لها المطلب: إني غير منصرف حتى أخرجَ به معي» إن ابن 
أخي قد بلغ» وهو غريب في غير قومه» ونحن آهل بيت شرف في قومناء ني کثيرَا من 
أمرهم» وقومّه وبلده وعشيرته خير له من الإقامة في غيرهم» أو كما قال. وقال شيبة 
لعمّه المطلب - فيما يزعمون - لست بمفارقها إلا أن تأذّن لي» فأذِتّث له» ودفَنه إليهء 
فاحتملهء فوخل مک مروف نچا لی یره فقالت فُريش: عبد المطلب ابتاعه» فبها 
سمي : ف فقال: الطلب: وَيْحَكم! إنما هو ابن أخي هاشم› قدمتٌ به 
من المدينة. 

ثم هلك المطلب برّذمان من أرض اليمن» فقال رجل من العرب كيه : 

قد ظمىءَ الحجيج بعد المطّلبْ بعد الجفان والشُراب المُنْئَيب 


وقال مَطرود بن كَعْب الخُزاعي» یکن المطلب وبنی عبد متاف جمیعا حین أتاه 
عي تُوْفل بن عبد مناف» وکان نوفل آخرَهم هُلْکا: 
ياليلةميُجټ ليلاتى إخندى ليالي القتيات 


E EE‏ بن الجُلاح ب بن الحريش بن جخجبی» وقال ابن هشام: هو الْخريس 
يعني . بالسين المُهْمَلة از قن ار بر ا ا آن کل ما في الأنصارِ فهو: 
رین ال ف ی زو اا ووجدت في حاشية كتاب أبي بحر رحمه الله - 


SS 


فصل : 0 بن کعب : 
اا ون كي اى لا اا قات 
إ۲ 


ومَا اا و وما 
إذا تذكرت أخي شوخ 
ڏڳرني لار لحُمروال 
او م و ي 
O SRE I EOE‏ 
ASE‏ 
أخلصُهم: عبد مناف فَهُمْ 
إن اا م رات وان افا 


عالجتٌ من رُزءِ المنيّات 
دري بالأؤليّات 
أزدية الصفر القشيبات 
أبناء سادات لسادات 
مان وميت بين زات 
مخجوب شَرْقيٰ البنيّات 
مِنْلَزممَنْلام بمَّنجاة 


أي : آنت إحدى ليالى الْقَسِيّات . فُعيلات من الْقَسوةَء أي : لا لِينَ عندهن› ولا رَأفة 
فيهن» ويجوز أن يكون عندهم من الدرهم الْمَسِيْ» وهو الزائف» وقد قيل في الدرهم 
القَسِيّْ: إنه أغَْجَمىّ مُعَرّب» وقيل: هو من الْقَسَاوة لأ الدرهمَ الطْيّبَ ألينُ من الزائفِ› 
والزائف أَضْلَبُ منه. ونصب ليلةٌ على التمييز كذلك» قال سِيبَوَبِه في قول الصَلََّان 
الْعَبِىٌ : 

أيا شاعرًا لا شاعِر اليوم مِْلُه 

وقوله: وَمَيْت بِعُرَّاتِ. هي: عَرَه» ولكنهم يجعلون لكل ناحية أو لکل ريض" من 
البلدة اسم البلدةء فيقولون: عُرّات في عَرّة» ويقولون في بغدان: بَّغاڍين» كما قال بعض 
المخدثين : 
على تلك المَيّادين 

ولهذا نظائر ستمر في الكتاب - إن شاء الله - ومن هذا الباب: حكمهم للبغض بحكم 
الكلّء کما سمُوه باسمه› نحو قولهم : رقت صدر القَناة من الدم» وذهبہت بعض أصابعه» 
وتواضعت سور المدينة. وقد تركبت على هذا الأصل مسألةٌ من الفقه: قال الفقهاء» أو 
أكثرهم : مَنْ حلف ألا يأكلٌ هذا الرغيف» فأكلَ بعصّه» فقد حَْكٌ» فحكموا للبعض بحكم 
الكل وأطلقوا عليه اسمَه. وفيه: 


شرڊ بتا في بغادين 


م خر ايء وأموات 


(1) الصلتان العبدي: هو قثم بن خبيئة . (۲) ربض المدينة: آي حولها. 
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وكان اسم عبد مناف: الْمُخْيرةً وکان اول بني عبد مناف مُلْکا: هاشم بره من 
أرض الشام» ثم عبد شمس بمكة» ثم المطلب برّذمان من أرض اليمن» ثم تَوْفلاً بِسَلّْمان 


من ناحية العراق . 


فقيل لمطرود - فيما يزعمون -: لقد قلت فأحسنت» ولو كان أفحل مما قلت كان 
أحسن» فقال : أنظرني ليالي» فمکٹث أيامًا» ثم قال : 


يا عين جُوڍي» وأذْرِي الدمعَ وانهمري 
يا عين» واشځنفري(“ بالدمع واحتفلي 
وإابكي على كل فيّاض أخي ثِمَّةَ 
مَخضٍ الضريبة» عالي الْهَمء مُحَلّق 
E‏ ا رلا وک 
صقر توسط من كب إذا بوا 


وابكي على السَّرَ من كُعْب الْمَِيراتِ 
وابكي خبيعة نفسي في الْمُِعَات 
ضحم الدَسِية وهُاب الْجزيلات 
EE‏ ناء بالعظيمات 
ماضي العَزيمة» يلاف الكريمات 
وة اله والشم الرفيعات 


ٿم انڏبي القيض والفياض مُطلبا واشتخرطي بعد قبْضات جات 


فالْمُعُّيراتُ: بنو المخيرة» وهو عبد مناف»ء كما قالوا: المناذرة في بني الْمُْذِرء 
والأشعَرُون في بني اشر بن أدّد» كما قال عَلِيْ بن عبد الله بن عباس في ابن الزبير: آثر 
عَليّ الْحُمَيْدَاتِ والتوَيَاتِ والاأسَاماتِ» يعني: بني حُمَيْد» وبني تُوَْت» وبني أسامة» وهم 
من بني اسيك ن ڪي الُر ٠"‏ 

وأنشد له في القصيدة التاوية: محض الضريبة» عالي الهم مُخْتَلق: أي عظيم الخلق : 
جلد اللحيزة ناء بالعظيمات. ليس قوله: ناء من التأي» فتكون الهمزةٌ فيه عينَ الفعل» وإنما 
هو من ناء يَنُوء إذا نهض فالهمزة فيه لام الفعل» كما هو في جاء عند الخليلء فإنه عنده 
مقلوب» ووزنه: فالع» والياء التي بعد الهمزة هي : عين الفعل في جاء يجيء . 


() الحنفري: أكثري بالدمعم وصبي . انظر اللسان .)٠٠۲ /٤(‏ 

(۲( لا نكس: النون والكاف والسين أصل يدل على قلب الشي. والتكسلٌ: السهم الذي ينكسر فوقةُ 
فيجعل آعلاه أسفله. مقاييس اللغة .)٤۷۷ /٥(‏ 

() وكل: أي غير معتمد على غيره. والوكل: الرجل الضعيف. مقاييس اللغة .)١۳١/١(‏ 

(6) الفيض: الفاء والباء والضاد أصل صحیح يدل على جریان الشيء بسهولة ثم يقاس عليه. السابق 
(/ 61( . 

. استخرطي : آلخي واستمري‎ )٥( 

(1) هم: حميد بن أسامة بن زهير بن الحارث»ء وأسامة بن زهير بن الحارث. 
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أمْسّى برَذمان عنًا اليوم مُغُتربا 
وأبكي - لك الويْلٌ - إمّا كنت باكية 
وهاشم في صريح وط بَلْقَعَةٍ 
ونوفل كان دون القوم خاإِصتي 
لم الق مفلَهُمُ عُجْمّا ولا عَرَبًا 
أمْسّث ديارهُم منهم E EES‏ 
أفنامُمُ الذَهرُء أم كلت سيوفُهُمُ 
أضبحبٌ أزضى من الأقوام بعدَهُم 
يا عينٌُ فابكي أبا الشُعِ السُجيّات 
يبكين أكرم مَنْ يُمْشي على فَدَم 
یبکین شخصًا طويللَ الباع ذا فر 
يبكينَّ عَمُرو العلا إذ حان مَصْرعَه 
يبكين لما جلاهنَ الرّمانٌ له 
مُحتزمات على أوساطهن لما 
إبيث لَْلي أراعي الئجم من الم 
ما في المُروم" لهم دل رلا خر 
أبناؤهم خير اياب واتفشهم 
ك TY,‏ تا ا 
ومن سيوف من الهنديّ مخْلَصَة 


شرقي البنيات: أي الكعبة. 
الفجر: الجود. 
الجليلات: الأمور العظام . 
القروم : الأسياد الأشراف . 
أرن: نشيط . 


يا لَهْفَ نَفْسي عليه بين أمْوات 
ا بيات“ 
تفي الرياح عليه بين عَرّات 
أمسّى بسّلمان في رمس بمَوْمًاة 
اذا اقلت ب أن الات 
وقد يكونون رَيْنا في السُّريّْات 
أم كل مَنْ عاش أزوادُ الْمَنيّات 
سط الوجوه وإلقاءَ التحيّات 
CEE NE EN Ca‏ 


ياطولّ ذلك مِنْ حزن وعَوؤلات 
حْضْر الخدود كأمشال الحَمِيّات 
جر الرّمان مِنَ أخداث الْمُصيبات 
أبکي› وتبکي معي شَجوي بنياتي 
ولا لمن تركوا شزوی بَمَيّات 
خير الأفوس لدى جهد الأليات 
ومن طِهرَة نهب في طيرات 
ومن رماح کأاشطان الركيّات 


الرمس: التراب. 
الهضيم : الظلم . 
بسام العشيات : آي ضاحك مبتسم . 
طمر: آي فرس. 


ومن توابع ممُايفضلون بها عند المسائل مِنْ بَذل العطيّات 
فلو سبيت واخصضی الحاسبون معي لم أفْض أفعَّالهم تلك الْهَيِيّات 
مُمٌ المُيلو إا مغشر قروا عندالفُخار بانساب تَقَيّات 
ربن البيوت التي لوا مساكتها فأصبحث منهمُ وخشًا حَلِيّات 
أقول والعينُ لا ترقا مدامعُها: لايُبْعداللة أصحابً الرَزْبّات 
قال ابن هشام: الجر : العطاء: قال أبو خراش الهُذليّ : 
عَجْف أضيافي جميل بن معمر بذي فَجَر تأوي إليه الأراملٌ 
قال ابن إسحلق: أبو الشعث السَجِيّات: هاشم بن عبد مناف . 
قال: ثم وَلِيَ عبد المطلب بن هاشم الشقانة والرفادة بعد عة الت تاقاسها 
اس وأقام لقومه ما کان آباؤه يُقیمون قبلّه لقوهم من أمرهم» وشَرُف في قومه شرفًا 
لم يبلغ أحدٌ من آبائه وأحبه قومّه وعظم خطره فيهم 


وفيه «شرقي الببيات؛ يعني : البْيّة» وهى : الكعبةء وهو نحو مما تقدم في عَرّات . 

وفيه الشعث الشُجيّات. فشدد ياء الشجِيّ» وإن كان أهل اللغة قد قالوا: ياء الشُجي 
مخففةء وياء الخليّ مشددة» وقد اعترض ابن قتيبة على أبي تمام الطائي في قوله: 

أيا ويح الشُجيّ من الحُلي وَورّبْح الدمع من إحدى بَلِيّ 

واحتج بقول يعقوب في ذلك» فقال له الطائي: ومن أفصح عندك: ابن الْجُرمُقانية 
يعقوب» أم أبو الأسود الدُرَليّ حيث يقول؟! : 

ول المُچيْ من الخّليّ فإنه وَصِب الفؤاو بشَجوه مَعْمُومُ 

قال المؤلف: وبيت مطرود أقوى في الحجة من بيت أبي الأسود الدڙلي» لأنه جاهِلي 
مُحکكڭ وأبو الأسود: أول من صنع النحوء i‏ قريب من التوليده ولا يمتنع في القياس 
أيضا أن يقال: : شجيٰ وشج»› لأنه في معنى : : حزن وحزین»› وقد قيل : من شدّد الياءء فهو 
فعيل بمعنٍ مفعول' . 


وفیه بعد قوله: با الشعث الشُجيّاتِ. یبکینه حُسَرَا مشل الْبَليّات . الْبَلنهٌ : الناقة التي 
كانت تُعْقّل عند قبر صاحبها إذا مات» حتی تموت جوعا وعطشًاء ويقولون: إ إنه یحشر راکبا 


(1) شجي : انظر مقاييس اللغة .)١۷۸/۳(‏ 
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عليهاء ومن لم يُفعَل معه هذا حُشِر راجلا وهذا على مذهب من کان منهم يقول بالبعث» 
وهم الأقل» ومنهم رَهَيْر» فإنه قال: 

يُوّخز فيُوضَع في كتاب فيْدَّخَّز ليوم الحساب أو يُعَجُل فَيَنْقَّم 

وقال الشاعر فى البَليَةَ : 

والْبَّلايا رُؤوسُّها في الرّلايا مانحات السَّمُوم حر الحُدود 

والولايا: هي الْبَراذع» وكانوا يْمُّبون الدع فيجعلونها في عُُق اليه وهي مَعْمُولَة 
حتی تموت»› وأوصى رجل ابه عند الموت بهذا: 

لآقَنْرْكر اباك بُخشرمرة عَذوًا يَجْرٌ على اليدين» وينب 

في أبيات ذكرها الخطابي . 

وقوله: قيامًا كالْحَمِيّاتِ . آي : مُخترقات الأكبادِ كالبقر أو الظباء التى حميت الماءَ ت 
عاطشة» فحميّة بمعنى : مَحميّة» لکنها جاءت بالتاءء لأنها ا مجری الأسماء كالرمية 
والضحية والطريدة وفي معنی الْحمِي قول رؤبة: قواطِنُ مكة من وَرقِ الحَمِي یرید E‏ 
الَحمِيّء أي: الممنوع . 

وقوله: في رَمْس بِمَوْماة: الأظهرٌ فيه أن تكو الميم أصلية» ويكون مما ضوعفت فاؤه 
وعينه» وحمله على هذا الأصل أولى لكثرته في الكلام» وإن كان أصل الميم أن تكون 
زائدةء إذا كانت أول الكلمة الرْباعية أو الخماسيةء إلا أن يَمنَعَ من ذلك اشتقاق» ولا اشتقاق 
هلهُناء أو يَمْنَعَ من ذلك دخوله فيما قَلٌ من الكلام نحو: كُلِق وسَلٍس. قال أبو علي في 
الْمَرْمَر: حَمْله على باب: فرفر وَبَزْبر أولى من حمله على باب: قلق وسَلس» يريد: إنك إن 
جعلتَ المي زائدة كانت فاءٌ الفعل - وهي الراء - مضاعفةٌ دون عين الفعلء وهي الميم»› 
وإذا جعلت الميمَّ الأولى في مَرْمَر أصلية» كان من باب ما ضوعفت فيه الفاء والعينُء وهذا 
معنى قول سيبويه في الْمَرْمَر: مر» وهو القياس الْمُسْتيَّبُ» والطريق المَهْيَعٌ دون ما ضوعفت 
فيه الفاء وحدهاء فتأمله". 

وقوله: طويل الباع ذا فَجَرٍ. الْقَجَرٌ: الجود» شَبّه بانفجار الماء. وروی ذا فنع ؛ 
والقَنّم : كثرة المالء» وقد قال بو مجن الَقَفِي : 


.)۲/۲( وابن جني في الخصائص‎ )٥۹/1( وشرح الشافية‎ )١١( انظر تصريف المازني‎ )١( 


۲0١ 


ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها 

ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الججر إذ أتيء فأير بحفر زمزم. 

قال ابن إسحلق: وکان ما e‏ المطلب من کہا 
OT‏ قال : 

قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آتٍ فقال: احفر طِيبّة. قال: 
قلت : وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعتٌ إلى مضجعي فِمّْت فيه» 
فجاءني فقال: احفر بَرّة. قال: فقلت: وما برّة؟ قال: ثم ذهب عني» فلما كان الغد 
رجعتٌ إلى مَضجعي» فمت فيه» فجاءنى فقال: احفر الْمَضنونة. قال: قلت: وما 
المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني . فلما كان الغد رجعتٌ | إلى مضجعي»› فێْمت فيه»› فجاءني 
فقال : : احَفِر زمزم . فال: قلت : : وما زمزم؟ قال : لا تزف آبدًا ولا ندم تسقي ي الخجيج 
الأعظمء وهي بين الفَرزث والدم» عند رة الغراب الأغصم» عند فُرية لمل . 


وقد أجود وما مالي بذي فک وأفَتُمٌُ اسر فيه ضزبة الْعُْت 

. وقوله: a‏ : يعني : : أنه يضحك للأضياف» ويسم عند لقائهم كما قال 
الآخرء وهو حاتم الطائي 

أضاحك ميف قبن لزان رخله ويَحْصِبُ عندي» والْمَحَل جُدِيبُ 

وما الْجِضْبٌ للأضيافِ آن يكر القرى ‏ ولكنماوَجۂ الكريم حَصِيبُ 

حدیث زمزم 

وکانت رمرم - كما تقدم - سيا إسماعيل» عليه السلامء فجرها له روح الفدس بعقبه» 
وفي تفجیره يها بالعَقَّبٍ دون أن يُفجُرها باليدِ أو غيره: إشارةٌ إلى أنها لعقبه وراثةء وهو 
محمد - 4 ا ا وَجَعَلَّها كلِمَةٌ باقيةٌ في عَقبه€ [الزخرف : [r‏ 
أي : فن اة ا - عليه السلام La A SLE‏ واستَخُفُوا 
بالمناسك والْحُرَم» وخی بعضهم على بعض واجتَرّم» تحور ر ماءُ رَمُرَم واكنيّم» فلما أخرج الله 
جُرْهُمَ من مكة بالأسباب التي تقدم ذكرها عَمّد الحرتُ بن مضاض الأْصَعَرٌ إلى ما كان عنده 


)0( الفنع : الكلام والجود. 
o۷‏ الروض الأنف/ ج /١‏ م ١۷‏ 


من مال الكعبة» وفيه غزالان من ذَمَبٍ وأسيافٍ قلي“ كان سَاسانٌ مَلِكُ الْمُرْسٍ قد أهداها 
إلى الكعبةء وقيل: سابورء وقد قدّمنا أن الأوائلَ من ملوك الْمُرْس كانت تحجَها إلى عهدِ 
ساسانٌ» أو سابُورَ» فلما علم ابن مضاض أنه مُخرَجّ منهاء جاء تحت جح الليل حتى دفن 
ذلك في رَمُرَم» وعَفّی عليهاء ولم رل دَارسَة عافيًا أثرهاء حتى آنل مولدٌ الْمُبَارك الذي كان 
يُسَْسْمًّى بوجهه عَيْتُ السّماءِ تُر من باه ينابيع الماءء صاحب الكؤْثر والحَوضٍ الرواء 
فلما آن ظهورُه أذِن فال ا ا ان فين راان ن اا او 
فکان - ي - قد سقت الناس بَرَكَّه قبل أن يُولّد وسُقوا بدعوتهء وهو طفل حين أجدذبّت 
البلدء وذلك حين خرج به جدّه مُْمَسقيّا لقُريش”"» وسيأتي بيان ذلك - فيما بعد إن شاء 
الله - وسُقيت الْحَلِيقَةٌ كلها عُيوتٌَ السماء في حياته الَْيْنةَ بعد المي والْمَرَة بعد المرة» وتارة 
بدعائه» وتارة من بئانه» وتارَةَ بإلقاء ف ثم بعد موته - عليه السلام - اسَْشْمَعَ عَمَرُ بعمُه 
- رضي الله عنهما - عام ٠‏ 

وأقسم عليه به وبنبيه» فلم يَبْرََّ» حتى كلصوا لمازِرَء واعكَلَقوا الجذاء» وخاضوا 
العْذْرَان» وسَمعْت الرَفَاقُ المقبلة إلى المدينة في ذلك اليوم صائحا يصيح في الشحاب: أتاك 
الغوتٌ أبّا حَفْص» أتاك الغوث أبا حفص كل هذا ببركة الْمُبْتّعث بالرحمتين» والداعي إلى 
الحياثين الموعود بهما على يديه في الدارين - ية - صلاة تصعد ولا تَنْمَدَء وتئصل ولا 
أسماء زمزم : 

فصل: فأَرَى عبد المطلب في منايه: أن احْفِرْ طِيبّة» فسُمُيت طيبة» لأنها للطيبين 
والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وقيل له: اختَفِرْ بَرّة» وهو اسم صادق 
عليها أيضًاء لأنها فاضت للأبرار» وغاضت عن المُجار» وقيل له: احفِز الْمَضنُونة. قال 
وهب بن مَبّه: سُمْيَّثْ زمزم: الْمَضْنُوئّة لأنها صن بها على غير المؤمنين» فلا يَتَضلّعم منها 


)١(‏ قلعية: نسبة لقلعة بالهند. (۲) تجتهر: آي تنزح وتنقی. 

(۳) لا صحة لهذه القصضة ولا حاجة لنا إلى المغالاة وكفاه بيه تشريف رب السملوات والأرض باصطفائه 
نيا رسولاً إلى اللقلين - بل -. 

(6) انظر استسقاء عمر بالمطلب رضي الله عنهما عند البخاري في الاستسقاء (۳) وقضائل الصحابة 
(1). 

)٥(‏ لا صحة لما قال رحمه الله تعالى» وانظر E‏ المشار إليه آنمًا. 


Y oA 


منافق؛ وروی الذارَقُطنِي ما يقي ذلك مُسندًا عن النبي - ية -: من شرب من زمزم 
صلم فإنه فُزق ما پيننا. وبين المنافقين» لا يستطيعون أن يَتَضلعوا منها"» أو كما 
قال. وفي تسميتها بالْمَضَنُونة روايةٌ أخرى» رواها الزبيرٌ: أن عبد المطلب قيل له: احفر 
الْمَضَنُولَة ضننت بها على الناس إلا عليك» أو كما قال. 


العلامات التي رآھا عبك المطلب وتأویلها : 


ودل عليها بعلاماتِ ثلاث : بنُقَّرة العُراب الأاغص*) وأنها بين الّرت“ والدم» وعند 
قرية الئمل» ويْروَّى أنه لما قام e‏ ری ما رُم من قرية النمل ونْمَرَةَ الغراب» ولم يَرَ 
المرب والدم» فبينا هو كذلك دت بَمَّرهٌ بجازرهاء فلم یُذرکها؛ حتی دخلت المسجدّ 
الحرام» فنخرها في الموضع الذي رُسم لعبد المطلب» > فسالً هناك المرب والدم» فحقر و 
عبد المطلب حيث رُم له. 

ولم تخص هذه العلامات الثلاث بأن تكون دليلاً عليها إلا لحكمة إللهِيْةء وفائدة 
شاا في علم التعبير› والتوسم ا و ومائها. أا الْقَرْتُ والذمء فإن اغا 
طعَامٌ طْعْم» وشِفاء سهم وهي لما شربت له" وقد قوت من اها ايو کر د و 
عنه - ٿلاثين بين يوم ولیلة» فَسَمِنَ حتی تکسرت عکئ"» [وما وجد على کبده EY‏ 
جوع" فهي إا كما قال رسول الله - ب - في اللبن: إذا شرب أحدكم اللبنء 
اللْمْمُ بارك لنا فيه وزِذْنًا منه» فإنه ليس شيء يَسْد مَسَدَ الطعام والشراب إلا اللبد 2 قل 


)0( تضلع: شبع وري . 

(۲) «حسن». أخرجه الدارقطني (۸/7 - بتحقيقي) وابن ماجه .)۳٠١١(‏ في الزوائد: هذا إسناد. 
صحیح . رجاله موثقون. 

(۴) الأعصم: الذي في جناحيه بياض . 

)٤(‏ الفرث: الفاء والراء والثاء أصيل يدل على شيء فتفتت . يقال فرث كبده: فَنّها. والفُرّث: ما في 
الكرش : ويقال على معنى الاستعارة: أفرث فلالٌ أصحابهء إذا سعى بهم وألقاهم في بليّة. مقاییس 
اللخة .)٤۹۸/٤(‏ 

)٥(‏ ماءها طعام طْعم وشفاء سُقَم: معنی حدیث لرسول الله ی . وتقدم تخریجه. 

(7) «ماء زمزم لما شرب له» حدیث أخرجه ابن ماجه )۳۰٠۲(‏ وأحمد (۳/ ۳۷) والبیهقي (۲۰۲/۰) 
والحاکم (۴۷۳/۱) والدارقطتي | /D!‏ ۹ - بتحقيقي). والحديث «حسن؛. 

)۷( العكن: الطي الذي في البطن من السمن. (۸) السخفة: الهزال. 

.)۱۷١ /٥( وأحمد‎ )۱١۲( «صحیح». آخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )٩( 

(۱۰) «حسن». أخرجه أبو داود )۳۷۳١(‏ بتحقيقي والترمذي )٤٥۱(‏ وأحمد )۲٠٠/١(‏ وانظر: «زبدة- 
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قال الله تعالى فى اللبن: يِن بين فَرثِ و سَائُِعًا للشاربين# [النحل: .]١١‏ 
فظهرت هذه السفيا المباركة بین الْقَرْث والدّم» وکانت تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها. 


وأما قوله: الْعْرَابُ الأعْصَمُء قال لُت : الأغصَمٌ من الْغربان الذي في جناحيه بَيَاض»› 
وَحَمَّل على آبي عبيد لقوله في شرح الحديث: الأعصم الذي في يديه بياض» وقال: كيف 
ت ب يَدَان؟ . 5 1 ابو عي ان هذا ا و N‏ قال: إن 
ولولا ذلك لقال: ان ال ور E‏ 
أمَامةً عن النبي - ية - ما يعني عن قوليهماء وفيه الشفاء: أنه قال: قال رسول الله - ية -: 
«المرآة الصالِحةٌ في النساء كالغراب الأغصم». قيل: يا رسول الله» وما الْعْرَابٌُ ا 
قال: «الذي ا ا فالغراب في التأويل : فاس وهو شود دلت فة 
عند الكعبة على نُقَرَةَ الأسْوَدِ الحَبْشِيّ بهغوله في أساس الكعبة يَهُْدِمها في آخر الزمانِء فكان 
نَفْرٌ الغراب في ذلك المكان يُؤذن بما يفعله الفاسق الأسودُ في آخر الزمانِ بِقَبلَة الرخملنء 
وسُفيا أهل و عندما يُرفع القرآنٌء» وتحيا عبادةٌ الأوثان» وفي الصحيح عن 
رسول الله _ ل _: بن الكعبة ذو السَوَيْمَتَيْنِ ¿ من الحبشة. وفي الصحيح أيضًا من 
صفته: آنه [أسود] ال [يقلمها حجرًا خجُرًا] وق أيضًا ينظر إلى كون الغراب أغْصَمَ؛ إِذ 
القَحَح: تباعدٌ و في الرَجلينء کما أن الْعَّصَمَ اختلاف فيهماء > والاختلافُ: تباعذ وقد عرف 
بذي السويمََيْن› کما عت الغرابٌ بصفة في ساقيه» فتأمَله» وهذا من حَفِيْٰ علم التأريل» 
لأنها كانت ريا وإن شِثتَ: كان من باب الرجر والنَوّسُم الصادقٍ والاعتبار والتفكير في 
معالم حكمة - الله تعالى - فهذا سعيدٌ بن الْمُْسَيّب» وهو مَنْ ُو عِلْمَّا ووَرَعَا حين حدّث 
بحديث البثر في البستانِ» وأن رسول اله - ية - قعد على فُمُها"» وَدَلّى رجليه فيهاء ثم 
جاء أبو بكر - رضي الله عنه - ففعل مثل ذلك» ثم جاء عمَرٌ - رضي الله عنه - ففعل مثل . 
ذلك» ثم جاء عثمانُء فانتبٌ منهم ناحية؛ وَقَعَدَ حَجْرة . قال سعيدٌ بن أ فأولتُ 
ذلك قبورَهم› اجتمعت قبورٌ الثلاثةء وانفرد قبرٌ عثمان - رضي الله ع “ - والله سبحانه 


= اللبن» للسيوطي . 

(۱) آخرجه ابن آبي شيبة (۷/ .)۳٥۳‏ 

(۲) «صحيح». أخرجه البخاري في الحج )٤۷(‏ ومسلم في الفتن )٥۹/٥۸/٥۷(‏ وأآحمد .)۲۲١/۲(‏ 
(۳) القفّ: الدكة حول البثر. () حجرة: ناحية. 

. انظر الأمر باستفاضة الكتاب القيم لابن القيم رحمه الله تعالى «الطرق الحكميةا‎ )٥( 


1۰ 
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يقول: إن في ذلك لآياتِ للْمُسَوَسَمِينَ) [الحجر: .]۷١‏ فهذا من النَوْسم والْفِراسّة 
الصادقة» وإعمالِ الفكرٍ في دلائل الحكمة» واستنباط الفوائدِ اللطيفة من إشارات الشريعة. 
وأا قريةٌ النملٍ» ففيها من الْمُسَاكَلَةَ أيضًاء والمناسبة: أن رَمُرَمٌ م هي عينُ مََة التي يردها 
الحجيج والعُمُارُ من كل جانب» فيحملون إليها ابر والشَعِيرَء وغير ذلك وهي لا تحرث 
ولا تزْرَعٌء كما قال سبحانه خبرًا عن إبراهيم عليه السلام: ربا إني سكنت من درَيتي 
بواد غير ذي ززع . إلى قوله: «وازرفْهُمْ من التمراتِ لعلهم یشکرون» [إبراهيم: ۳۷] 
وقرية النمل لا ترت ولا تدر راب ابوب إلى فريتا من كل جانبء وفي مکة قال 
الله سبحانه: وضرب الله مَنَلاَ قُرْية كانت آمنة مُطْمَيِنةَ يأتيها رزفُها رَعَدَا من كَل مكان4 
[النحل: .]١١١‏ مع أن لفظ قرية النمل مأخوذ من فَرَيْتُ الماءَ في الْحُوْض: إذا جمعنهُ 
والرويا: تعر على اللفظ تارة» وعلى المعنى أخرى»ء فقد اجتمع اللفظٌ والمعنى في هذا 
التأريل - والله غك : 


من صفات زمزم : 


ET‏ ا 
فوجَدُوا مَاءها يثور من ثلاثة أعَيْن» أقواها وأكثرها ماء: من ناحية الجر الأسْرَدِء وذكر هذا 
الحديت الذارَفُطنى . 


وقوله: ولا تدم فيه نظرٌء ولیس هو على ما يذو من ظاهر اللفظ من انها لا يدها 
أحد» ولو کان من الم لكان ماؤّها أعذبَ المياهء ولعضلحَ منه کل مَنْ يشربه» وقد َمَدم في 
الحديث أنه لا يعَضلُ منها منافیٌ› فماؤها إذا ٠‏ عندهم» وقد کان خالد بن عَبّد اله 
الْقَسري مير العراق يذمُهاء ويسميها: أ جغْلان» واحتفر برا ا الوليد بن 
عبد الملك› وجعل بُمَصلها على رَمْرّم» ويحمل الناس على التبرْكٍ بها دون رَمْرَم ا 
على الله - عر وجل - وقلَّة حياء منهء E RR SS‏ 
- رضوان الله عليه - على المنبر“ وإنما ذكرنا هذاء نها قد دمت فقوله إذا: لا ذم من 
قول العرب: بئر ذَمَةَ ة أي : قليلة الماء» فهو من أذمَمْت البئر إذا وجدتّها ذَمَةَ: : كما تقول: 
أجبَّنْتٌ الرجل: إذا وجدته جبائاء وأكذَبْتّه إذا وجدته كاذبًاء وفي التنزيل: «فإنهم لا 


)0( تأويل طيب ومقبول. . ورحم الله السهيلي . () لا تنزف: آي لا تنزح . 
۳( الجعل : دابة سوداء صغيرة من دواب الأرض. )£( کلام یحتاج إلى دلیل (صحيح) يعتضده . 
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قال ابن إسحلق: فلمًا بُيّن له شأنهاء ودل على موضعهاء وعَرّف أنه قد صْدِق» 
عدا بعوله ومعه ابن الحارث بن عبد المطلب» O‏ 
بدا لعبد المطلب الطيء كَبْرّء فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته» فقاموا إليهء فقالوا: يا 
عبد المطلب» إنها بعر أبينا إسماعيل› وإن لنا فيها حًا فأشركنا معك فيها. قال: ما آنا 
بفاعل» إن هذا الأمرَ قد حْصَصْبٌ به دونكم» وأغطيته من بينكم» > فقالوا له: فأنصفناء 
فإ غير تاركيك حتى نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شتخم أحاكمكم إليهء 
قالوا : كاهنة بني سعد هُلَيْم» قال: نعم» قال: وكانت بأشراف الشام» فركب 
عبد المطلب ومعه تَمّر من بني أبيه من بني عبد مناف» وركب من كل قبيلة من قريش 


يُكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحدّون) [الأنعام: ۳۳] وقد فسَرَ أبو عبيد في غريب 
الحديث قوله: حتى مررنا ببئر ذَمةَ. وأنشد: 

مُحَيّسَةً زرا“ كان عيوئها فام الركايا" آنْكرّنها المواتح“ 

فهذا آؤلی ما حمل عليه معنی قوله. ولا تَذَمّ؛ لأنه نفي مطلقء وخبر صادق والله 
أعلم - وحديث البشر الذَمَةَ التي ذكرها أبو عُبَيّدء حدَثنا به أبو بكر بن العربي الحافظء قال: 
أخبرنا القاضي أبو المطهر سعيد بن عبد الله بن أبي الرجاء قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ› 
قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلأد قال: حدثنا الحلرث بن أبي أسامة. قال: 
حدَّثنا أبو النضرء قال: حدثنا سليمان عن حُمَيْدٍ عن يونس عن الْبَرَاءِ قال : کنا مع رسول 
الله - کل - في مَسِيرِ فأتينا على رَکِيٰ دَمة» يعني: قليلة الماءء قال: فنزل فيها سنَهٌ أا 
سادسهم ماحةٌ فأذْلِيَّث إلينا دَلْرء قال: ورسول الله - ية - على الرَكِيّ» فجعلنا فيها 
نصفًهاء أو قريب تنّيهاء فرفعت إلى رسول الله - ب - قال: فجئت بإنائي. هل أجد شينًا 
أجعله في حلقي» فما وجدتٌ» فُرفعت الدَلو إلى رسول الله - ل فغمَس يده فیهاء فقال 
ما شاء الله أن يقول ‏ قال: فأعيدت إلينا الذّلو بما فيهاء قال: فلقد رأيت أحدَنا احرج بثوب 

حَْيّة الغْرق. قال: ثم ساحت» يعني: جُرَٺ نهڙرا . 


(1) مخيسة : الإبل المخيسة هي التي لم تسرح . 

(۲) خزرًا: الخزر هو كسر العين بصرها خلقة أو ضيقها وصغرها. 

(۳) الركايا: جمع ركية وهي البثر. )٤(‏ المواتح: جمع متح وهو المستقى. 

)٥(‏ ماحة: قليلة الماء. 

(0) «صحيح». أخرجه مسلم في التوبة. حديث رقم )٥۹(‏ بنحوه مختصرًا وانظر غريب الحديث لابن 
الجوزي (۱/ .)۳٤١/۲( )٤۱۳ ٤۱۲‏ 
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تقر. قال: والأرض إذ ذاك مَمّاوز. قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك - 
الحجاز والشام» في ماءٌ عبد المطلب وأصحابهء فظمئوا حتى أيقنوا بالْهَلَكةء فاسَْسْمَوً سس 
مَنْ معهم من قبائل فُرّيش» فأبَؤْا عليهم» وقالوا: إلا بمفارّة» ونحن نخشى على 
مثل ما أصابکم» > فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوي وما يتخوّف على نفسه 
وأصحابه» قال: ماذا تَرَوْن؟ قالوا: ما رأينا إلا تَبَعٌ لرأيك» فمُرنا بما شئت» قال: فإني 
أری أن يحفِر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القرّة ‏ فكلّما مات رجل 
دفعه آصحابُه في حُفرته ثم وارَؤه - حتی یکون آخرکم رجلا واحدّاء فضيْعة رجل واحد 
اشر فن فا ركت فا قالوا: نِعْم ما أمرت به. فقام کل واحد منهم فحفر حفرته» 
ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاء ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا 
بأیدینا هذا للموت» لا نضرب في الأرض› ولا نبتغي لأنفسناء لَعَجْز» اين اه أن 
يَرْزقنا ماءَ ببعض البلادء ارْتَجلُواء فارتحلوا حتی إذا ُرَغُوا» ومَنْ معهم من قبائل ‏ فُرّیش 
ينظرون إليهم ما هم فاعلون» تقذّم عبد المطلب إلى راحلته فُركبها. فلما انبعشت 

الجر ت من ا حا عن ما عذب؛ فكبر عبد المطلب» وكبّر أصحابهء 
فشرب» وشرب أصحابه» واستَقَوْا حتى ملؤوا أسْقِيّتهم» ثم دعا القبائل من فَرّيش» فقال: 
هلم إلى الماءء فقد سقانا اللهء فاشربوا واستمٌواء فجاء‌واء فشربوا واستَمَوْا. ثم قالوا: قد 

- والله فضي .لك غلينا بابد الفط والله لا نخاصمك في رَمْزم ا إن الذي 
سقاك هذا الماء بهذه المَلاة لهو الذي سقاك زمزم» 2 إلى سقايتك راشدًا. فرجع 
ورجعوا معه» ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا نة ويها 


اشتقاق مفازة: 


وذكر حديث عبد المطلب في مسيره مع قريش إلى الكاهنة» وذكر الْمََاورَ التي 
فيها. المفاوز: جمع مَمَارَةَء وفي اشتقاق اسمها ثلاثة أقوال. روي عن الأصمَعِي آنها سمَيَتْ 
مَمَارَةَ على جهة التفاؤل لراكبها بالفوز والنجاةء ويُذكر عن ابن الأعرابي أنه قال: ا آبا 
المكارم: لِم سميّت الفلاة مفازة؟ فقال : لن راكبها إذا قطعها وجاوڙها فاز. وقال بعضهم : 
معناها: مَهْلّكة لأنه يقال: فاز الرجل»ء وفَوْرَّ وقَادَ وقَطْسَ: إذا هلك. وذكر في غير رواية 
علي بن ابي طالب - رضوان الله عليه - ثم ادع بالماء الرَّويّ غير الكدذر يقال: ماءٌ رِوّى 
بالكسر والقصر» ورواء بالفتح والمد وفيه : 
الجمع واسم الجمع : 

يُسقی حچيج الله في کل هَبَر. الحجيج: جمع حاج. وفي الجموع على وزن فيل 
کثیر کالَْبید والبقير والْمَعيز والأبيل!! وأحسبه اسما للجمع؛ لأنه لو کان جمعًا له واحد من 

1Y 


قال ابن إسحق: فهذا الذي بلغني من حديث علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه في 
زمزم»› E O E E a‏ 


ثم اذْعٌ بالماء الرْوِيّ غير الكدر يقي حجيج الله في كل مَبَرّ 
ليس يُخاف منه شيء ما عَمُز 

فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلمرا آئ فة امت أن 
أخفْرَ لكم زمزم فقالوا: فهل بُبّن لك أين هي؟ قال: لا. قالوا فارجع إلى مَضجَعك 
الذي رأيت فيه ما رأيت» فإن يك حمًا من الله يبن لك وإن يك من الشيطان فلن يعود 
إليك. فرجع عبد المطلب إلى مَضجعهء فنام فیه› فأتی فقيل له: اخفِر زمزم»› إنك إن 
حفرتها لم تندم»› وهي تراث من أبيك الأعظم» > لا تزف آبدًا ولا تدم تسقي الخجيج 
الأعظمء مثل نعَام جافل لم يُقْسَمء يَنْذٍر فيها ناذرّ لِمُلْجم» > تکون میراًا وعَقَُدَا محکم» 
ليست کبعض ما قد تعلم» وهي بين القَرْث والدم. 

قال ابل هشام: هذا الكلام» والكلام الذي قبله» من حديث علي في حفر زمزم من 
قوله : «لا نرف أبدًا ولا ند٠‏ إلى قوله: «عند قرية النمل» عندنا سجع وليس شعرًا 

قال ابن إسحلق: فزعموا أنه حين قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له عند قرية 
النمل» حيث يمر الخراب غدًا. والله أعلم أي ذلك كان. 

فغدا عبد المطلب ومعه ابن الحارث»ء وليس له يومثذ ولد غيرهء فوجد قرية 
النمل»ء ووجد الغراب ينر عندها. بين الونَيْن : إساف ونائلة› اللذين كانت ریش تنحر 
عندهما ذبائحها. فجاء بالْيعْولِ وقام ليحفِرَ حيث أمرء فقامت إليه قريش حين رأوا جذه» 


لفظه» لجرى على قياس واحد كسائر الجموع» وهذا يختلف واجِدّه فحجيج واحده: حاج» 
وعبيد واحده: عبْدّء ويقير واحده: بقرةء [ومَعِيز: واحده: مَاعز] إلى غير ذلك» فجائز أن 
يقال: إنه اسم للجمع غير أنه موضوع للكثرة؛ ولذلك لا بُصَعّر على لفظهء كما تصعْر أسماء 
الجموع» فلا يقال في العبيد: عَبيّدء لاقي الل: تُخْيْل» بل يرد إلى واحده» كما ترد 
الجموع في التصغيرء› » فيقال: تُخْيْلاتٌ وعُبيْدون» وإذا قلت: نخيل أو عبيدء فهو اسم يتناول 
الصغير والكبير من ذلك الجنس» قال الله سبحانه: «وزَرْع ونخيلً) وقال: وما ربك بظلاَم 
للعبيد4 [فصلت: ]٤١‏ وحين ذكر المخاطبين منهم قال: العبادء وكذلك قال حين ذكر الثمر 
من النخيل: «والتَحْل باسقاتِ) [قّ: ]٠١‏ وقال: «آغجار تخل مُْقَِرِ4 [القمر: ]۲١‏ فتامل 
الفرق بين الجمعين في حكم البلاغة واختيار الكلام» وأما في مذهب آهل اللغةء فلم يفرّقوا 
هذا التفريق» ولا نبّهوا على هذا الغرض الدقيق . 
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فقالوا: والله لا نتركك تحفر بين وتيا هذين اللذين ننحر عندهماء فقال عبد المطلب 
لابنه الحارث : : ذذ عني حتى حتى أحفِر»ء فوالله لانت كا ارت ه: فا رور أنه نازع 
خلوا بینه وبين الْخَفْر» وكقُوا عنه» فلم يَحفِرَ إلا يسيرّا» حتى بدا له الطي» فكَبّر وعرف 
أنه قد صَيِق فلما تمادى به الحفْرٌ وجد فيها عُزالين من ذهب» وهما الغزالان اللذان 
فنت جُرْهُم فيها حين خرجت من مكة» ووجد فيها أسيائًا قلي وأدراعًا فقالت له قريش 
يا عبد المطلب» لنا معك في هذا شزك وحق» قال: لا ولكن هَلُمٌ إلى أمر صف بيني 
وبينكم» نضرب عليها بالقداح» قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قذحين» ولي 
قڏحين» ولکم قڏحين» فمن خرج له قذحاه على شيء کان له» ومن تخْلّف قَذحاه فلا 
شيءَ له قالوا: أنصفت» فجعل قذحين أصفرين للكعبة» وقذحين أسودين لعبد المطلب» 
وقذحين أبيضين لقريش»ء ثم أعطوا صاحبَ القداح الذي يضرب بها عند هُبّل - وهْبّل: 
صنم في جوف الكعبة» وهو أعظم أصنامهم» وهو الذي يَعْني أبو سفيان بنْ حَزب يوم 
أخد حين قال: أغل هُبّل أي: أظهر دينك - وقام عبد المطلب يدعو الله عڙ وجلّء 
فضرب صاحبٌ القداح» فخرج الأصفران على العَرَاليْن للكعبة» وخرج الأسودان على 
الأسياف» والأدراعٌ لعبد المطلب» وتخْلّف فذحا فُرَّيش. فضرب عبد المطلب الأسياف 
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سروح : 

وقوله: في كل مَبّر: هو مَفَل من ابر يريد: في مناسك الحج ومواضع الطاعة. 

وقوله: مثل نعام جافل لم يقسم. الجافل: من جَمَّلت الغنم: إذا انقلعت بجملتهاء 
ولم يسم آي: لم بورع ولم يتفرق. 

وقوله: ليس يخځاف منه شيءٌ ما عَمَّر. أي: ما عمر هذا الماءء فإنه لا يؤذي» ولا 
يخاف منه ما يُخاف من المياه إدا أفرط في شربهاء بل هو برّكة على كل حالء وعلى هذا 
يجوز آن يحمل قوله: لا نرف ولا ذم عاقبة شربهاء وهذا تأويل سائ أيضًا على ما قذّمناه 
من التأويلء وكلاهما صحيح في صفتها. 

وقوله: وضرب [في الباب] الغزالين حلية الكعبة» وهو أول ذهب حُلْيّت به الكعبةء 
وقد قَدّمنا ذکر الفرالين» ومن أهداهما إلى الكعبة» ومن دفنهما من جُزهم» وتقدم أن أول 
من كسا الكعبة: : بع وأنه أول مَّن اتخذ لها عَلَّا إلى أن ضرب لها عبد المطلب باب حديد 
من تلك الأسياف› e‏ فکان يخرب ب له باللیل 
حَسَدًا له» فلما عُمّه ذلك قیل له و في النوم: قل : لا أحلها لمغتسل» وهي لشارب جل وپل 
وقد کفيتم» فلما آصبح قال ذلك» فکان بعد مَّن أرادها بمکروه رُمِي بداء في جَسدِه» حتی 
انتهوا عنه . ذكره الزهري في سيره. 
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ابا للكعبة» وضرب فى الباب الغزالين من ذهب» فكان أول ذهب حَلَيَنْه الكعبة - فيما 
يزعمون - ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحجًاج . 


ذكر بئار قبائل قريش بمكة 

قال ابن هشام: وكانت قريش قبل حفر زمزم قد احتفرت بارا بمكةء فيما حدَّثنا 
زياد بنْ عبد الله البكائي عن محمد بن إسحلق» قال: 

حفر عبد شمس بن عبد مناف الطْويّء» وهي البئر التي بأعلى مكة عند الَيْضاءء دار 
محمد بن يوسف . 

وحَفّر هاشم بن عبد مناف بَذر» وهي البثر التي عند الْمُْتنذّر» خْطم الْخْندَمَة على 

قال ابن هشام: وقال الشاعر: 

شقن الله اناا عرفت مكايا را ولوا ون واا 

قال ابن إسحلق: وحفر سَجَلَة» وهي بئر المُطْعِم بن عَدِيّ بن نَوْفل بن عَبْدَ مَناف 
التي يَسقون عليها اليوم. ويزعمٌ بنو نوفل أن المُطيم ابتاعها من أسد بن هاشم» ويزعُم 
بنو هاشم آنه وَخَبها له حین ظهرت زمزم» فاسْتَغْتَوا بها عن تلك الآبار. 


بئار قريش بمكة ِ 
وقوله: وكانت قريش قبل حفر زمزم قد اتخذت بارا بمكة. ذكروا أن قَصَيّا كان يسقي 
اجيج في حياض من آڌم» وكان ينمل الماء إليها من آبارٍ خارجةٍ من مكة منها: بر مَيْمُون 
الخضَرَمِيّء وکان ينيد لهم الزبيب»› ثم احتفر فصي العَجُولّ في دار 4 هانیء بنت أبي 
طالب» وهي أول سقاية اخْتّفْرت بمكة"» وكنت العربُ إذا اسْتَقَرا منها ارْتَجَرواء فقالوا: 
تُزوى على العَجُول» ثم ننطلِق إنفُصَياقدرَفى وقد صّدق 
1 بجع جح وري مُحْىَ مُفْئبق]" 


)١(‏ تقدمت ترجمته غير مرة وبيان ضعفه. 

۳( وقيل كما في المراصد: أن العجول هي أول بئر حفرت بمكة. 

(۳) غبق: الغين والباء والقاف كلمة واحدة وهي: الغبوق: شرب العشي . يقال: غبقت القوم غبقًا 
واشت اغتباقًا. مقاييس اللغة .)٤١١/6(‏ 


1٦ 


وخفر أمئة بل عا شين الحفر فمك وحفر ت ر اشد ين عبد ازى ا 
وهي بئر بني أسّد. وحفرت بنو عبد الدار: أمٌ أخراد. وحفرت بنو جُمَّح: السنبلَة» وهي 
بثر خلّف بن وَهْب. KS‏ الم وع ر ي رة وكات ابا جار 
راان م قد وید : مره بن کعب» وکلاب بن مرَة» وكَبّراء قريش الأوائل 
منها يُشُربون» وهي رم“ ورم : بئر مُرَة بن كَعْب بن لؤيّ. وخم» وخم. بئر بني 
كلاب بن مُرَة» والحَمُرُ. قال حدڏَيمَة بن غانم أخو بني عَديٰ بن كُعْب بن لوي : 

قال ابن هشام : وهو أبو أبي جَهُم بن حَدَيفة : 

وقِذمًا غئينا قبل ذلك حَفْبة ولا تشتقي إلا بحي أو الْحَفُ“ 


فلم تزل العَجُول قائمة حياةٌ قصيّ» وبعد موته» حتی كبر عبد مناف بن فُصيٰ» فسقط 
فيها رجل من بني جُعَيْل» فعَطلوا الْعَجُول» واندفنت» واحتَفَرَّث كل قبيلة برا واحتفر فصي 
سَجلة» وقال حين حفرها: 

أنافصيّ» وحفرت سَججلة ‏ زوى الحَجيج زُغلة” فُرغلة 

وقيل: بل حفرها هاشم» ووهبها أسد بن هاشم لعَدِيّ بن نوفل» وفي ذلك تقول 
خالدة بنت هاشم : 

نحن وَمَبْنالعَدِىّ سَجله تُزوي الحجيج رُغْلَة فُرْغْلَة 

واما أم أحراد التي ذكرهاء فأحراد: جمع: جزد» وهي قطعة من الستام“» فكأنها 
سُمَيّتْٰ بهذاء لأنها ر تنبت الشحم» »> أو تَسَمّن الإبلء أو نحو هذا والحزد: القَّطا رار للماءء 
فکأنها تَردُها مقطا والطيى کرد اراد چ خُزد بالضم على هذا. ولت ا ت 


2 


عميلة بن السَبّاق بن عبد الدار امرأء الوم بن خوَيلد حين حفرت بنو عبد الدار م ا 
e‏ الْبَحر آم أخرَادِ ليت كدر البرور الجاد 


من مقبل ومُذبزر وأم أ راا زز 
(1) خم: أي مُنقی. (۲) الحفر: أول الشيء. 


(۴) زغلة: الزاء والغين واللام أصل يدل على رضاع ورَقٌ وما آشبهه. السابق (۴/ .)١١ ١١‏ 
)٤(‏ حرد: آي المنحاة أو المقصودة. الحاء والراء والدال أصول ثلاثة: القصد والغضب والتنخي . 
السابق .)٥١/۲(‏ 


YY 


قال ابن هشام: وهذا البيتٌ في قصيدة له» سأذكرها إن شاء الله في موضعها. 


قال ابن إسحلق: فعمّت زمزم على البئار التي كانت قبلها يَسْمَي عليها الحاج 
وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحرام؛ ولفضلها على ما سواها من المياه؛ 
ولأنها بثر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وافتخرت بها بنو عبد مناف على فُرَّیش 
كلّها» وعلى ساثر العرب» فقال مُسافر بن أبي عَمْرو بن أمية بن عبد شمس بن عَْد 
مناف» وهو يَفْخر على قريش بما ولوا عليهم من السَقَاية والرّفادة» وما أقاموا للناس من 
ذلك ورَمْرَمّ حين ظهرث لهم» وإنما کان بنو عَبْد مناف أهلَ بيت واحد» شرف بعضهم 
لبعض شرف» وَفَضل بعضِهم لبعض فضل: 

ورئناالمجدينآبا او اا 


وأما جراب» فيحتمل أن یکون بمعنى : جريب نحو كبار وكبير» والجریب : 
الوادي» والجَريبٌُ أيضًا: مكيال كبير» والجريب أيضصًا: المزرعة. 


وأما مَلكوم فهو عندي مقلوب”"» والأصل: مَمكول من: مَكَلْتُ البئر: إذا استخرجت 
ماءهاء والْمَكَلّة: ماء الرَكِيّْةء وقد قالوا: بثر عَميقةء ومَعِيقة» فلا يبعد أن يكون هذا اللفظ 


كذلك يقال فيه: مَمْكول ومَلكّوم» والْمَلْكَومٌ في اللغة: المظلوم إذا لم يكن مقلوبًا. 


وأما ّدر فمن التبذير» وهو التفريق» ولعل ماءها كان يخرج متفرفًا من غير مكان 
واحد» وهذا البناء في الأسماء قليل»› نحو : شلم وحْصّم و وهي أستخاء أعلام» و 
اسم بيت المقدس» وأما في غير الأعلام» فلا يعرف إلا البَمّم» ولعل أصله أن يكون 
أعجميًا» فعرب . 


وأما حم وهي بئر مرة› فهي من خم ممت البيت إذا كنسته» ويقال : فلان مَخْمُومُ القلب 
أي : َقَيّه» فكأنها سميت بذلك لنقائها. 


وأما عَدِيرٌ خمُت الذي عند الْجُحمَة» فسُمْيّت بعَيْضةٍ عنده» يقال لها: حم فيما ذكروا. 
وأما رُم بر بني كلاب بن مُرةَّء فمن رَمَمْتُ الشيءَ إذا جَمَعْته وأضلّحته» ومنه الحديث: كنا 
آهل تمه ورْمَة". ومنه: الرْمّان فى قول سبيويهء لأنه عنده فُغْلانء وأما الأخمُّش فيقول 
فيه: فُعْالٌ» فيجعّل فيه الود أضَلِيّة» ويقول: إن سَمّيتَ به رجلاً صَرَّفته. ومن قول 


(0) الجريب : المقدار من الطعام وغیره. 
(۲) مَلْكّوم: اسم ماء بمكة شرفها الله تعالى . اللسان .)٠٤١ /١۲(‏ 
(۳) أخرجه مالك في الموطأً .)٥٦۳/۲(‏ 


YA 


آل تق الحجيج ون خزالللأفةالفتا 


فرت رُمّاء وحَقَرْتُ نّا ج ی المد ها 

وأما شه سيه بر بني سء فقال فيها الْحُوَيْرِتُ بن أسَلٍ: 

ما شمَيةكماءِالمُزنٍ وليس ماؤهابطرق لجن“ 

وأما سَنبلَّهٌ: بئر بني ڄُمَح» وهي بتر بني خَلَّفِ بن وَهْب - فقال فيها شاعرهم: 

نحن حَمَزناللحجيج سَُنْبُلَة ‏ صَوْبَ سَحَاب ذو الجلال أنْرَلَهُ 

تھ رفت اها راس الْقُنْبُلَة تت ا حف اال 

بخن مسقا الان قبل المنال 

من شرح شعر مسافر: 

وأما الْعَمْرّ: بئر بني سَهْم» فقال فيها بعضهم : 

نحن حفرنا الْعَمْرَ لِلْحَجيج ئح ناء آتمائجيح 

ذكر أكثرّه أبو عُبيْد الْبَكري» وبعض هذه الأرْجَازٍ أو أكثره في كتاب الربَيْرٍ بن أبي 
بكر رحمة الله عليه. 

فصل : وذکر شعرَ مُسَافِرِ ب بن أبي عرو بن أَنية. واسم بي عمرو: كران وهو 
الذي یقول فيه أبو سفیان : 

لت شغْري مُسَافِرَ بن أبي عَم روء ولَيْتّ يقولها الْمَخرُون 

بُورك الْمَيْتُ الغريبُ كما بُو رك تضح الرْمًانِ والريْئُون“ 

في شعر یرثیه به» وکان مات من حب صَعْبّة بنت الْحضرَمِي 


وفي الشعر: وتنحر الدّلافةً“ الرّدا. 


(۱) أجن: ماء متغْيّر. 


(۲) المعبلة: العين والباء واللام (عبل) أصلٌ صحیح يدل على ضحم وامتلاء وشدة. مقاييس اللغة 
(1€/0(. 


(۳) في اللسان (۲/ )٠٠١‏ يُنسب الشعر لأبي طالب بن عبد المطلب. 
)٤(‏ الدلافة: الإبل السمين. 


11۹ 


وان 2 ا ٠‏ ان ا ور د 
فة تلف فلم تيلف ,و اة ان 
ورّنزرم في أرومسيتا ونفقأعَيْنَّمَنْجسد 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: وقال حڏيفة بن غانم أخو بني عَديي بن كَعْب بن لؤيٰ . 
وساقي الحجيج» ثم للخْبْز هاشم وعبد مناف ذلك السيّد الفِهري 
طوَى زمرّما عند المقام» فأاصبحث سقايئه فَخْرَّا على كل ذي فَخْر 


قال ابن هشام: يعني عَبْدَ المطلب بن هاشم. وهذان البيتان في قصيدة لحْذّيفة بن 
غانم سأآذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 


لرقّد: جمع رود من الد وهي التي تملا إناءين عند الحلب. 


وقوله: 
وتْلْمَّى عند تَضريف المنايا شُدَدَا ردا 

هو جمع رَفُود أيضا من الرّفد وهو : العون؛ والأول من الرّفد بفة بفتح الراء [وبکسرها] 
وهو إناء كبير قال الشاعر: 

رب رَفْدِمَرَفئه ذلك اليو موأشرَى من مَغْمَرأفَال 

وذكر أمٌ عبد الله بن عَبْدٍ المطلب» وهي: فاطمة بدت عَمْرو بن عائِلٍ بن عِمُرّان 
هكذا قال ابن هشام. وقال ابن إسحلق: عائِدٌ بن عَبْدٍ بن عمران بن مَخْرُوم» والصحيح ما 
قاله ابن شام ؛ ۽ لان الربيريينَ ذکروا آن عَبْدا هو آخو عائذ بن عِمُرالّء وآن بنتَ عب هي : 
صَحْرَةٌ امرأة عَمُرو بن عائذٍ على قول ابن إسحلق لق؛ لأنها كانت له عَمُةَّء لا بنك عم 


فتأمله» فقد تکرر هذا النسّب في السيرة مرارّا وفي كل ذلك يقول ابن إسحلق: عائڏ بن 
عبد بن عمُران» ویخالقه ابن مشا 9 وق بت عب آم فاطمة› مها : حمر بدت 


عبد بن فُصَيّ» وأم تَخْمُر: سَلْمَى بنت عُمَيْرَةٌ بن وَويعة بن الحارث بن فِهرٍ. . قاله 
0 
الزبير 


(۱) انظر نسب قريش للزبيري (۱۷) ونسب قريش للسدوس .)٥(‏ 
(۲) انظر نسب قريش للزبيري )۱١(‏ وفيه: «سلمى بن عامر بن عميرة). 


۷۰ 


ذکر نذر عبد المطلب ذبح ولده 


قال ا إسحق : وكان عبد المطّلب بن هاشم - فیما يزعمون والله أعلم - قد ندر 
حين لقي من فُريش ما لقي عند حفر زمزم: لئن ولد له عشرة تَقّرء ثم بلغوا معه حتی 
يمنّعوه» ليْلْحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافی بنوه عشرةً» وعرف نهم سیمنعونه» 
جَمَعهم» ثم أخبرهم بذره» ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعوه وقالوا: كيف نَصْكّع؟ 
قال : ليأخذ كل رجل منكم فذحا ثم یکتب فيه اسمّه» ثم ائتوني» ففعلواء ثم أتَوه» 
فدخل بهم على هُبّل في جوف الكعبة» وكان هُبَل على بثر في جوف الكعبة» وكانت 
تلك البئر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة. 

وكان عند هُبّل داح سَبْعة» كل قَذح منها فيه كتاب. فذح فيه الحَفْلء إذا اختلفوا 

في الحَفل مَنْ يَخيله منهم» ضربوا بالقداح السبعة» فان رج العقل فخلى من حرج 
ل وقلح فيه: نعم . . للأمر إذا أرادوه يُضرب» به في القداح» فان خرج قذح نعم» 
عملوا به. . وقح فيه : لاء إذا أرادوا أمرًا ضربوا به في القداح» فإن خرج ذلك القداح لم 


نذر عبد المطلب 

فصل: وذكر ندر عبد المطلب أن ينحر ابنه إلى آخر الحديث. وفيه أن عبد اء 
يعني : والدَ رسول الله - ا - كان أصكَّر بني أبيه» وهذا غير معروف» ولعلّ الرواية : أصغر 
بني أَمّه» وإلا فحمرَةٌ کان أصعَّر من عبد الله» والعباس: أصعُر من حَمْرَة» وروي عن 
العباس - رضي الله عنه - أنه قال: أذكر مولد رسول الله - يلل - وأنا ابن ثلاثة أعوام أو 
نحوهاء فجيء بي حتى نظرت إليه» وجعل النُوةٌ يقلن لي: كَل أخاك» كَل أخاك» فقبلته» 
فكيف يصح أن يكودً عبدٌ الله هو الأصغر مع هذا؟! ولكن رواه البَكَائي كما تقدم» ولروايته 
وجه» وهو آن يکود أصغر ولد بيه حین أراد نحرَه» ثم ولد له بعد ذلك حَمْرَةٌ والعباس. 

وسائرٌ حديث عبد المطلب ليس فيه ما يُشكل. وفيه أن الدَيةٌ كانت بعشر من الإبل قبل 
هذه القصة: وأول مَّن ودي بالمائة إذا: عبد الله. وقد كَذَمًْا ما ذكره الأضَبَهَانِيٰ عن أبي 
ليفْظَانٍ أن با سَيّارة هو أول مَن جَعَلَ الدَيَةَ مائ من الإبلء وآما أول مَنْ وُدِي بالإبل من 
العرب: فَرَيْدُ بن بكر بن هَوّازن قتله أخوه معاوية جد بني عامر بن صَعْصَعَةً. 

وأما الكاهنةٌ التي تحاكموا إليها بالمدينة فاسمها: فُطْبَهٌ. ذكرها عبد الغني في كتاب 
الغوامض والمبهمات» وذكر ابن إسحلق في رواية يونس أن اسمها: سَجَاح. 


(۱) انظر البداية (۲/ .)٠۳١‏ 


۷۱ 


يفعلوا ذلك الأمرء وذح فيه: يكم وذح فيه مُلْصّتق: وقدح فيه: مِنْ غيركم. وقذح 
فيه : المياهء إذا أرادوا أن يَخفروا للماء ضرَّبوا بالقداح» وفيها ذلك القذح» فحيثما خرَج 
عملوا به . 

وکانوا إذا أرادوا أن یختنوا غلامًاء أو یُنْکحوا منکځاء أو یَذفنوا مَیّْاء آو شکوا فی 

نسب أحدهم» ڏهبوا به إلى هُبَل وبيئة درهم وجزور» فأغطڙّها صاحبَ القداح الذي 
يَضرب بهاء ثم قَرَّبوا صاحبّهم الذي يریدون به ما يريدون» ثم قالوا: يا إلهنا هذا 
فلان بن فلان قد آردنا به کذا وکذاء فأخرج الحىّ فيه. E‏ لصاحب القداح : 
اضرب» فإن خرج علیه: منکم» کان منهم وسیطاء وإن حرج علیه: من غیرکم» کان 
حَلیمًا» وإن حرج علیه: مُلْصّق» کان على مَزلته فیهم» لا نسب له» ولا جلف» وإن 
خرج فيه شيء» مما سوّی هذا مما يَعمَلون به: نعم عملوا به» وان خرج: لاء أخروه 
عامّه ذلك» حتى يأتوه به مرَةٌ أخرى» ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجث به 
القداح . 

فقال عبد المطلب لصاحب القداح : اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه» وأخبره 
بنذره الذي نذر» فأاعطاه کل رجل منهم قذحه الذي فيه اسمه» وکان عبد الله بن 
عبد المطلب أصعّر بني أبيه» كان هو والزبير وأبو طالب لفاطمة بنت عَمْرو بن عائلِ بن 
عبد بن عِمُران بن مخزوم بن يَفَظة بن مُرَة بن ْب بن لوي بن غالب بن كُهُر. 

قال ابن هشام: عائذ بن عِمُران بن مَخزوم. 

قال ابن إسحلق: وكان عبد الله - فيما يزعمون ‏ أحبٌ وَلَدِ عبد المطلب إليه 
فكان عبد المطلب يرى أن السَهْمَ إذا أخطاه فقد أشوّى. وهو أبو رسول الله - ب - فلما 
آخذ صاحبٌ القداح القداحَ ليضرب بهاء قام عبد المطلب عند هُبّل يدعو الله» ثم ضرب 
صاحبٌ القداح» فخرج القِذحٌ على عبد الهء فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة» ثم 
أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه» فقامت إليه قريش من أنديتهاء فقالوا: ماذا تريد يا 
عبد المطلب؟ قال: آذبحه» فقالت له فُرَیش وبنوه: والله لا تذبحه أبدّاء حتى تَعْذّر فيه. 
لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبَحَهُ» فما بقاء الناس على هذا؟! وقال له 
الكخنرة بن عبد الله بن عَمْرو بن يَمّظة ‏ وكان عبد الله ابن أخت القوم : والله لا تذبحه 
أبدّاء حتی تَعْذٍر فیه» فإِن کان فداؤه بأموالنا فَدَيْناه. وقالت له قریش وبّنوه. لا تفعل» 
وانطلق به إلى الحجازء فال به عَرّافة لها تابع» فسَلهاء ا على رأس أمرك إن 
أمرتك بذبحه ذبحته» وإن أمرتك بأمر لك وله فيه َرَج فبلته 


فانطلقوا حتى قَدِموا المدينةًء فوجدوها فيما يزعمون - بخيْبر. فركبوا حتى 
جاؤوها» فسألوهاء وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه» وما أراد به ودره فيه 
و ارجعوا TT e‏ 
الية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبلء وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم» 
ربوا صاحبكم» وقرّبوا عشرًا من الإبلء ثم اضربوا عليهاء وعليه بالقداح» فإن خرجت 
على صاحبکم» فزيدُوا من الإبل حتى يَزضى ربُكم» وإِنْ خرجث على الإبل فانحروها 
عنه» فقد رضي ربکم» ونجا صاحبکم . 


فخرجوا حتى دموا مكة» فلما أجمعوا على ذلك من الأمرء قام عبد المطلب 
يدعو الله» ثم قربوا عبد الله وعشرًا من الإبلء وعبدٌ المطلب قائ عند هُبّل يدعو الله عر 
وجلً!! ثم ضربوا فخرج الفح على عبد الله» فزادوا عشرّا من الإبل» فبلغت الإبل 
عشرین»› وقام عبد المطلب يدعو الله عر وجل»› ثم روا و القذح على عبد الله » 
فزادوا عشرًا من الإبل» فبلغت الإبل ثلائين» وقام عبد ا يدعو الله» ثم ضربواء 
خرچ القَذح على عبد الله» فزادوا عشرًا من الإبلء فبلغت الإبل أربعين» وقام 
عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا» فخرج القذح على عبد الله» فزادوا عشرًا من الإبلء 
فبلغت الإبل خمسين» وقام عبد المطلب يدعو الله» ثم ضربوا فخرَج القِّذح على 
عبد الله» فزادوا عشرًا من الإبلء فبلغت الإبل ستّين» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
رو فخرج القِذْح على عبد اله فزادوا عشرًا من الإبلء فبلغت الإبل سبعين» وقام 
عبد المطلب يدعو اللهء ثم ريو فخرج القذح على عبد الله » فزادوا عشرَّا من اللإبل› 
فبلغت الإبل ثمانين» وقام عبد المطلب يدعو الله» ثم ضربواء فخرج القذح على 
عبد الله» فزادوا عشرًا من الإبلء فبلخت الإبل يسعين» وقام عبد المطلب يدعو اللهء ثم 
ضربواء فخرج القذح على عبد الله» فزادوا عشرَّا من الإبلء فبلغت الإبل مئةء و 
عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرَج القذح على الإبلء فقالت قريش ومن حضر: 
قد انتهى رٍضا ربك يا عبد المطلب» فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضربَ 
عليها ثلاث مرات» فضربوا على عبد الله» وعلى الإبلء وقام عبد المطلب يدعو انش 
فخرج القّذح على الإبلء ثم عادوا الثانية» وعبد المطلب قائم يدعو الله» فخرج القِذح 
على الإبلء ثم عادوا الثالثة» وعبد المطلب قائم يدعو الله » فضربوا» فخرج القذح على 
الإبل: فجرت : : ثم تُرکت لا يُصَدَ عنها إنسان ولا يُمْنع . 


٠۸ م‎ /١ الروض الأنف/ ج‎ 1Y 


قال ابن هشام : ویقال : إنسان ولا سبع . 


قال ابن هشام: وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل 
العلم بالشعر. 
ذكر المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب 
قال ابن إسحلق: ثم انضرف عبد المطلب آخذًا بيد عبد الله» فمرّ به - فيما 
يزغمون - على امرأة من بني سد بن عبد العڙى بن فصي بن كلاب بن مُرَة بن كُعْب بن 


لوي بن غالب بن نِهر: وهي أخت وَرَقة بن تُوفل بن أسد بن عبد العُرّى: وهي عند 
الكعبة: فقالت له حين نظرت إلى وجهه: آي تذهب يا عبد الله؟ قال : مع أبي. قالت : 


لك مثل الإبل التي تُجرث عنك: وفع علي الآن. قال: آنا مع أبي» ولا أستطيع جلافّه. 
ولا فراقه. 


تزویج عد الله 


فصل : : وذكرّ تزويج عبد الل بن عبد المطلب آمنةٌ بنت وَهْب» وذكر الْبرْقيٰ في سَبَّبٍ 
تزويج عبد الله آمنة: أن عبد المطلب كان يأتي اليمنّء وكان ينزل فيها على عظيم من 
2 فنزل عنده مره فإذا عندّه رجل ممن قرأ الكتبَء فقال له: اٿن لي أقس 

مَلْخر» فقال: دونك فانظر» فقال: أرى بوه ومُلْكاء وأراهما في الْمَاَيْن: عبد منافِ بن 
فصي وعبِ مَّافِ بن زهرة» فلما انصرف عبد المطلب انطلق بابنه عبد اللهء فتزوج 
عبد الْمُطْلِب هالّة بنك وُهَيْب» وهي أم حمزة - رضي الله - عنه» وروج ابه عبد الله آمنةً 
بنت وَهْب» فولدت له رسول الله - کل -. 


حول أُمهات ابي يل : 
وذکر مہا وام أمهاء والثالثة وهي : بره بنت عَوف» وقد قذمنا في أول المولد ذکر أ 
الثالثة والرابعة والخامسة ونسبَهنَ» فلينظر هنالك. 


وأما أ هالة فهي : الله بت السطلب»: واا خديجة بنت سَعَيّد بن سَهْم» وقد 
أشكل على بعض اناس في هذا الخبر أن عبد المطلب در تخر أحلِ بنيه إذا بلخوا عشرةء 
ٿم ذکر ابن إشخلق أن تزویجه هالَّة أ أبنة ة حمزة ةَ كان بعد وفائه پنذره» فحمزةٌ والعباس 

- رضي الله عنهما - إنما ولدا بعد الوفاء بنذره» وإنما كان جميعٌ أولاده عشرة. ولا إشكال 


(۱) منخرك: أنفك. 


V٤ 


فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن رُهْرة بن كلاب بن 
مُرَة بن كب بن لوي بن غالب بن فهر - وهو يومئذ سيد بني رُهُرة نسبًا وشرَفًا - فزوجه 
اہنته آمنة بنت وَهْب»› وهی يومئذ أفضل امرآة فى فُرّيش نسبًا وموضعًا. 


وهي لِبَرَة بنت عبد العُرَى بن عثمان بن عبد الدار بن فصي بن كلاب بن مُرَة بن 
غب بن لوي بن غالب بن فِهر. وبرَّة: : لأ بيب بنت أسد بن عبد العرّى بن فُصَيّ بن 
كلاب بن مُرَة بن گُغْب بن لُوُيَ بن غالب بن فِهر. وام حبيب: لِبَرَة بنت عَوّف بن 
عُبيد بن عُوَي بن عَديّٰ بن كُعْب بن لَوَيّ بن غالب بن فهر. 

فزعموا أنه دخل عليها حين أمْلكها مكانّه» فوّضع عليهاء فحملث برسول 
الله - ية - ثم خرج من عندهاء فأتى المرأة التي عرضث عليه ما عرضت» فقال لها: 
مالك لا تغرضين علي اليوم ما كنتِ عرضتٍ علي بالإمس؟ قالت له: فارقك النورٌ الذي 
کان معك الام" > فليس [لي] بك اليوم حاجةٌ. وقد كانت تَسمع من أخيها ورقةً بن 
توفل - وكان قد تنصر وائّبع الكَمُبَ : أنه كائنّْ في هذه الأمة نبي . 


في هذاء فإن جماعة من العلماء قالوا: كان أعمامُةُ - عليه السلام - اَن عشرَء وقاله أبو 
عَمّر» فإن صح هذا فلا إشكالّ في الخبر» وإن صح قول مَّن قال: كانوا عشرة بلا مزيدِء 
فالولد يقع على البنين وبنيهم حقيقةً لا مجارًاء فكان عبد المطلب قد اجتمع له من وَلَدِه 
وَوَلَدِ وَلَدِه عشرةٌ رجالٍ حین وَفی بنذره. 
المرأة التي دعت عبد الله : 

ويروى أن عبد الله بن عبد المطلب حين دعته المرء الأسَدِية ة إلى نفسها لِمَا رأت في 
وجهه من نور النبوةء ورجت أن تحمل بهذا النبي› فتکون أف دون غیرها»ء فقال عبد الله 
حینئذ فيما ذکروا: 

آما الْحَرَامٌ فالجمَام دوئة والجل لاحل فأنتعبيىة 

واسم هذه المرأة: رقيةٌ بنت تفل أختُ ورقة بن تَوفل؛ نکی م قتال» وبهذه 
وقع ذكرها في رواية يوس عن ابن إسحلق» وذکر البرْقَيْ عن هشام ب بن الْكلڵبيء قال : 
مر على امرأة اسمها: فاطمة بنت مر كائ من احمل اتا وأعفَهنَّ» وكانت 


(1) تقدم الكلام على خرافة النور المحمدي الذي كان في جبهة أبينا آدم عليه السلام وانتقال هذا النور 
عند احتضاره إلى ولده شيٹٿ› وھهکذا حتی وصل إلى عبد الم أبن المطلب ثم إلى البي اد . 
Vo‏ 


قال ابن إسحلق: وحدثنی آبى إسحلق بن يسار: آنه خث أن عبد الله إنما دخل 
على امرأة كانت له مع آمنة بنت وَهْب» وقد عمل في طين له» وبه آثارٌ من الطين› 
فدعاها إلى نفسه»ء فأبطأت عليه لِمَّا رأت به من أثّر الطين› فخرج من عندها فتوضا 
وعَسّل ما كان به من ذلك الطين» ثم خرج عامدًا إلى آمنة» فمرً بهاء فدعَنه إلى نفسهاء 
فأبى عليهاء وعَمّد إلى آمنة» فدخل عليها فأصابهاء فحملث بمحمد - هة - ثم مر بامرأته 
تلك: فقال لها: هل لك؟ قالت: لاء مررت بى وبين عَيْنّيك عَرّة بيضاء» فدعوتّك فأبيتَ 
عليّ» ودخلت على آمنة فذَهَبَث بها . 

قال ابن إسحلق: فزعموا أن امرآته تلك كانت تحڌڏّث: آنه مر بها وبين عَيْنيه عَرَهٌ 
مثل عَرَّة القَرَس» قالت: فدعونّه رَجاءَ أن تكون تلك بى» فأبى علىء ودخل على آمنةء 
فأصابهاء فحملث برسول الله - ي - فكان رسول الله - ي - أَوْسَطّ قومه نسبًاء 
وأعظمَهم شرفًا من قبل أبيه وأمه - ية -. 
ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله ية : 

ويزعمون - فيما يتحدّث الناس والله أعلم - أن آمنة ابنة وَهْب أمٌ رسول الله - ية - 
کانت تحدّث : 

آنها اتيت حين حملت برّسول الله - ية فقيل لها: إنك قد حملت بسبد هذه 
الأمةء فإذا وقع إلى الأرض» فمُولي: أعيذه بالواحد» من شر كل حاسد» ثم سميه: 
محمدا. ورأث حین حملت به أنه خرَج منها نور رأث به قصور بُضرى» من أرض 

ا 

ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب» أبو رسول الله - ية - أن هلّك» وأمٌ رسول 
الله - ب - حامل به. 
الكتبَ» فرأت نور الوه في وجهه» فدعته إلى نکاجهاء فابى» فلما أبى قالت: 

O ت‎ 

فُلَمَأئها" نُررَايُضيءبه ماحَلْلّه كإضاء الفَجر 
(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات )۹۸/١(‏ وابن الجوزي في المنتظم )۲٤۸/۲(‏ والطبري في تاريخه 

)٠١۳/1(‏ وآبو نعيم في الدلائل .)۹٤(‏ وقال الحافظ : صححه الحاكم وابن حبان. وانظر الكامل 


("o0 /1)‏ والخصائص للسيوطي .)۷۸/١(‏ 
(۲) الحناتم: السحاب السوداء لامتلائها بالماء. (۳) فلماتها: آي أبصرتها. 
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ورأإيتٌ سُفْيَامَاحَيَابَلَيٍ وَفَعَثْبهوعِمَاة الْقُفْرٍ 
ورأإيبئُه شرفاآبوءبه 0 ماكُلقاوح نيه يوري 
a‏ ا 
وفي غريب ابن قتيبة : أن التي عرضت نفسهًا عليه هي: ليلى الْعَدَوبّة. 


(1) انظر الفتح .)٤۱۷/١١(‏ والبداية لابن کثیر (۲/ ۲۳۱ ۲۳۳) والطبري في تاريخه )٤٥۳١/١(‏ 
والكامل لابن الأثير )٠١/۷0(‏ وطبقات ابن سعد )۹۸/١(‏ والمنتظم لابن الجوزي )۲٤١/۲(‏ 
والخصائص للسيوطي .)1۸/١(‏ والحديث أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۹۱). 


VY 


ولادة رسول الله ا 


قال حدَثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حدَثنا زياد بن عبد الله البكائي عن 
محمد بن ! سحلق قال : ولد رسول الله - ية - يوم الاثنين› لائنتى عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأّلء عام الفيل“. 

قال ابن إسحلق: وحدثنی المطلب بن عبد الله بن قَيْس بن مَحْرَمَةَ عن أبيه عن 
جده قيس بن مَخْرَمَةً . قال : 

ولدتٌ آنا ورسول الله - َة - عام الفيل : فنحن لدان" . 


قال ابن إسحلق: وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوف» عن 
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سَعْدٍِ بن رُرَارَةٌ الأنصاريّ . قال: حذثني مَن 


فصل في المولد 


في تفسیر بي بن مَخْلّد آن إبلیس - لعنه الله - رَد َع رات : رة حين لَهِن» وَل 
حين بط“ ورَلة حين ولد رسول الله که - ورلّة حين أنزلت فاتحةٌ الكتاب. قال: والرَنينْ 
وال د5 من عملي الشيطانِ. قال: یکره آن يقال : 1 الكتاب» ولكن: فاتحةٌ الكتاب . 
وروي عن عُثمانَ بن آي العاف فن أن 4 عثمان الكمَفِيَةَء ES‏ فاطمة بنت عبد اللهء 


(1) إسناده ضعيف لضعف البكائي تقدمت ترجمته غير مرة . وانظر في تاريخ الولادة طبقات ابن سعد 
۱١۱ - ۱۰۰/۱(‏ والبداية (۲/ )۲٤۲‏ والمنتظم (۲/ )٠٤١‏ والدلائل ا 1(. 

(۲) أخرجه أحمد والبيهقي . (۳) الرنة: الصيحة. 

. النخار: صوت يخرج من الخياشيم‎ )٤( 

. انظر للمحقّق: «اللباب في تفسير فاتحة الكتاب»‎ )٥( 


Y۸ 


فت" من رجالٍ قومي عن حسًان بن ثابت» قال: والله ني لغلام يقَعَةَ» ابن سبع سنین 


أو ثمان» أغقّل کل ما سمعت» إذ سمعتٌ يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمَةٍ بيْربَ : 
يا معشر يهود! حتى إذا اجتمعوا إليهء قالوا له: ويلك ما لك؟! قال: طلَع الليلة نجم 
أحمد الذي ولد به" . 

قال محمد بن إسحق : فسأآلت سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت» فقلت : 
ابن كَمْ کان حسَان بن ثابت مَقَدَمَّ رسول الله - ية - المدينة؟ فقال: ابن سّين» وكَدِمَّها 
رسول الله - َه - وهو ابن ثلاث وحْمُسين سنةًء فسمع حسَانٌ ما سَمِع»› وهو ابن سبع 

قال ابن إسحلی: EET‏ - ية - أرسلت إلى جذه عبد المطلب: آنه قد 
ولد لك غلام» فاته فانظر إليه» فأتاه فنظر إليهء وحدبّنّه بما رأت حین حملت به» وما 
قيل لها فيه» وما أمرث به أن نُسميه. 

فيزعمون أن عبد المطلب أخذه» فدخل به الكعبةًء فقام يدعو اللهء E‏ 
أعطاه ثم خرج به إلى اه قَُدفعه إليهاء والتمس ج الله - ل الرضعاء. 


قالت: «حضرتٌ ولادَةَ رسول الله - يه - فرأيتُ البيتَ حين وضع قد امتلاً نورّاء وریت 
النجومٌ تدنو حتی ظننتٌ نها ستقع عَلّيٌ. ذکره أبو عُمّر في كتاب النساء. وذكره الطْبَرِيّ 
أيضا في التاريخ . ۇل رشول: اڭ - ل - مَعْذُورا مَسْرُورًاء أي : مَخنونا مَفْطوع السرة يقال: 
عَذِرَ الصبي وأغذِر. إذا خت( “ وکانت امه تحدّث انها لم تجد حین حَمَلّثٰ به ما تجد 


الحوايل من ثِقَلٍ ولا وحم» ولا غير ذلك ولما وضعته - ييو - وقع إلى الأزض مَقَبْوضة 


(۱) مجاهیل . 

(۲) أخرجه الحاكم )٤۸٦/۳(‏ أخرجه أبو نعيم (۹۹) والبيهقي )٠٠١ /١(‏ كلاهما في الدلائل. 

(۳) أخرجه آبو نعيم في الدلائل (۹۳) والبيهقي في الدلائل )١١١/١(‏ وأورده الهيثمي من المجمع 
)۰/۸( وقال: رواه الطبراني وفيه: عبد العزيز بن عمران وهو متروك. والطبري في تاريخه 
.))٥٤/۱(‏ وأورده ابن الجوزي في المنتظم (۲/ )۲٤۷‏ وابن الأثير في الكامل .)١١/١(‏ وفي 
شرح المواهب :)٠١۳/١(‏ «والصحيح أن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت نهارًا لا ليلا . 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم وابن عساكر من طرق متعددة أن النبي ب قال: 
«من كرامتي على ربي أني ولدت مختونًا ولم ير أحد سوأتي». وعن ابن عمر أنه قال: «ولد 
النبي َة مسرورًا مختونا». وقد صخحه الحافظ المقدس من «المختارة» وحسَنه الحافظ مغلطاي . 
وضعف الحافظ ابن كثير في البداية (۲/ )۲٤۷‏ أحاديث الختان. ويقول ابن القيّم رحمه الله تعالى في 
الزاد :)۸١/١(‏ «ليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من خواصهء فإن كثيرّا من الناس يولد مختونًا) . 
وانظر الخصائص للسيوطي .)٠١ /١(‏ 


44] 


أصابعٌ يديه» مُشيرًا بالسَبابَة کالْمُسبّح بهاء وذکر ابنْ دُرَيْدِ آنه ألقيت عليه جَفْنَةٌ لئلا يراه أحدٌ 
قبل جدَّه» فجاء جده» والْجَمْنَةٌ قد انمَلَمَُّ عنهء ولما قيل له: ما سَمَيْتَ ابتك؟ فقال: 
محمدًا» فقيل له: N EES‏ : إني لأرجو أن 
يَخمَدَه أهلُ الأرض كله وذلكٗ لرؤيا كان رآها عبد المطلب» وقد ذكر حديها عَلِىّ 
الْقَيرَوَاني العابر في كتاب الْبُستان. قال: كان عبد المطلب قد رأى في منامه كان سِلْيِلَةٌ من 
فِصَة خرجت من ظَهره لها طْرَفٌ في السماءِ وطرَفٌ في الأرض» وطرف في المشرق» 
وطرّف في الْمَغْرب» ثم عادت کأنها شَجْرةٌ» على كَل ورقة منها نورّء وإذا هل المشرقٍ 
والْمَغربٍ كانهم بتعلَمُون بها فقَصهاء عبرت له بمولودٍ یکون من صُلبه عه آهل المشرق 
والمغرب» ويَحْمَدّه أهلٌ السماء ء والأرضٍ»ء فلذلك سَمّاه: محمدًا مع ما حدّثته به ا حین 
قلاا إاف لج سيد دوا فا وم ف ا ايف 


اسم محمد واخ 


قال المؤلف : لا يُعْرَف في العرب مَّن تسى بهذا الاسم قبله - ب - إلا ثلاثة طمع 
آباؤهم - جين سمعوا بذكر محمد - ية - وبقرب زمانه» وأنه بُبعث في الحجاز ‏ أن یکون 
ولذا لهم. ذكرهم ابن فَورَلطٍ في كتاب الفصول» وهم : جیا بن این جاع جد جد 
لقرَزْدَق الشاعرء والآخرً: مُحَمّد بن أَحَبْحَة بن الجُلاح بن الْحَرِيش بن جمحى بن كَل بن 
عوف بن مرو بن غوف بن مالك بن الأزس» والأشرة محمد بن حُمُران بن رَبيعة» وکان 
آباءُ هؤلاء الثلاثة کک على بعض الملولإء وکان عنده عِلمّ من الكتاب الأولِء فأخبرهم 
بمبعثِ النبي - ية - وباسمه» وکان کل واحدِ منهم ف لف امر اة حاملا فندّر کل واحد 
منهم: إن ا أن يسَميّه محمدًاء ففعلوا ذلك . 


قال المؤلف: وهذا الاسم منقول من الصفةء فالْمُحَمْدُ في اللغة هو الذي يُحمَد حَمْدَا 
بعد حمد» ولا یکون مُمَعّل مثل: مُْضرّب ومُمَدّح إلا لمَّن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة. 


(۱) آخرجه آبو نعیم .)۸٥(‏ 

0( انظر في وجه تسمية النبي يلل «محمد وآحمد» أيضصًا - «جلاء م » للعلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالی. آمین. وله أيضًا بحث طبي في نفس الموضوع فانظره - في الزاد .)۸1/١(‏ ومن أسمائه 
أيضا ييه كما ورد ؤ في الصحيح آنه هو: الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وهو العاقب الذي ليس 
بعده نبي» وهو اش الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه - ية -. انظر البخاري (۸/ )٤۹۲‏ 
ومسلم في الفضائل )۲٠٤١(‏ والترمذي .)۲۸٤۲(‏ وقد قام بعض سَمَهَة الصوفية بتسميته تسعة 
وتسعين اسمًا وقالوا إن هذا «من» أسمائه!!!. 


A۰ 


وأما أحمد فهو اسْمُه - بي - الذي سمي به على لسان عيسى وموسى - عليهما 
السلام -ء فإنه منقول أيضصًا من الصَمَةَ التي معناها النَفْضيلْ»ء فمعنى أحمد: أي أخمَدٌ 
الحامدين لربه» وكذلك هو المعنى؛ لأنه فسح عليه في المقام المحمود مَحامد لم ّح على 
أحد قبلهء فيحمَد ربّه بها؛ ولذلك يُعْمّد له لواءُ الحمد. 


وأما محمد فمنقول من صفة أيضاء وهو في معنى: مّخمود. ولكن فيه معنى المبالغة 
اكان فالمتد مو ادى خمد رة نة م ا أن الكو ن أفرم عر جعم 
وكذلك: الْمْمَّذّح» ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه» والله - سبحانه - وتعالی سمّاه به 
قبل أن يسمي به تُفسه» فهذا عَلَّم من أعلام نبوته؛ إذ کان اسمه صادقًا عليه» فهو محمود 
- عليه السلام - في الدنيا بما هَدَّى إليه» ومع به من العلم والحكمة» وهو محمود في 
الآخرة بالَمَاعَةَ» فقد تكرر معنى الحمدِ كما يقتضي اللفظ ثم إنه لم يكن محمُدًّا» حتى 
كان أخمَدَ حُمُدٍ رَبّه فنبّأه وشرّفه؛ فلذلك تقدم اسم أحمدَ على الاسم الذي هو مُحمْدّه 
فذكره عيسى - بل - فقال: اسمُه أحمدٌ» وذكره موسى - يله - حين قال له ربه: تلك أمة 
أحمدَء فقال: اللَهِمٌ اجعلني من أمة أحمد» فبأحمد ذكر قبل أن يكر بمحمد؛ لأن حمدّه 
لربه کان قبل حَمْدٍ الناس له» فلما وجد وبُعث» كان محمدًا بالفعل . 


وكذلك في الشفاعة يَخْمّد رَبّه بالمحامدِ التي ف عليه» فيكون أحمد الحامدين 
لربه» ثم يْشَمَّع فيُحْمّد على شفاعته. فانظر: کیف تر نب هذا الاسم قبل الاسم الآخر في 
الذكرٍ والوجودء وفي الدنيا والآخر تلح لك الجكمة الإلهية في تخصيصه بهذين الاسمينء› 
ا کف الت علو الحمد وحص بها دون سائر الأنبياء"» وخص بلواء الحمده 
وخص بالمقام المحمود» وانظر: كيف شرع لنا سه وقرآئًا أن نقول عند اختتام الأفعال» 
وانقضاء الأمور الفجمك لله رت العالمن: قال الله سبحانه وتعالی : لوفُضي بينهم بالحقٌ 
وقيل الحمدٌ لله رب العالمين)" [الزمر: .]۷٠‏ وقال أيضًا: (وآخرٌ دغواهم أن الحمدٌ لله 


(۱) حديث ضعيف. وما كان لموسى الكليم عليه السلام أن يعقب أو يرد قدر الله تعالى الذي «لا معقب 
لحکمه». 

(۲) يعني فاتحة الكتاب. 

(۴) وقیل: قال بعضهم إن هذه الكلمة «الحمد لله رب العالمين؛ يقولها أهل الجنة وأهل التار بعد دخول 
كل منهم إلى داره التي أسكنه اله إياها. فيحمده أهل النار على أن قضى بينهم بالحق ولم يظلمهم 
شيئاء بل كانوا أنفسهم يظلمون» وقيل: أن «قيل» إشارة إلى أن السملوات والأرض والكون كله 
يقولها. 


۸1 


uuuvsoensecennnensanannusnucccnnenenconnnacnscncencscvcecenncncconannnoencccesecvoocrnaenovanccannn 


رب العالمين) [يونس: .]٠١‏ تنبيهًا لنا على أن الحمد مَشروعَ لنا عند انقضاء الأمور. 
وسن - ية الحمدَ بعد الأكل والشرب» وقال عند انقضاءِ السفر: آيُون تائبون عابدون إِربًا 
حامدون . 
ثم انظر لكونه - عليه السلامٌ - خاتَمَ الأنبياءء ومؤذنًا بانقضاء الرسالةء وارتفاع الوحي»› 

ونذيرًا بقرب الساعة وتام الفاع ان الحمد كما قدّمنا مقُرُونٌ بانقضاءِ ء الأمورء مشروع 
عنده - تجڏ معانيّ اسْمَيْهِ جمیعًاء وما کف ا هي الخمة والفحات ماك لمحا مطابقًا 
لصفته» وفي ذلك بُرهانٌ عظيم » وعَلَمْ واضح على وتء وتخصيصض الله له بکرامته» وأنه 
دم له هذه الْمُمَذّماتِ قبل وجوده کش له» وتَصديقًا لأمره - ية - وشرف وکرم . 

ودر أن عبد المطلب دخل به الكعبة وعَوّذه» ودعا له. وفي غير رواية ابن 8 أن 
عبد المطلب قال وهو یعوذه : 


الحمدث الذي أعطاني 
قد ساد في المهْدِ على الغِْلّمان 
حتى يكو بُلْعَّة الفتيان 
آنه سی کل دی ان 


هذا الغلام الطَيّب الأزدَانِ 
أعيذه بالبيتِ ذي الأركالنّ 
خی ازال ال ين 


من حايد مُضْطرب الينان 

ختنت یار اه رافح الشّان 

آنت الذي سميتَ في القَرآنِ قي کب ثابتة المشانِي 
أخمَد مكتوبٌ على البيان“ 


ذِي هِمُةليس لهعينان 


فصل : وذکر أن مولده عليه السلام کان في ربیع الأول» وهو المعروف وقال الزبير 
کان مولده في رمضان» وهذا القول موافق لقول من قال: إن امه حملت به في آيام اش 


(۱) آخرجه البخاري (۹/۳) ومسلم في الحج )٤۲۹/٤۲۸(‏ والترمذي )۳٤٤١(‏ وأحمد .)۲٠١٠٦/١(‏ 

() الطبقات لابن سعد )٠٠١/١(‏ وابن الجوزي في المنتظم .)۲٤۹/۲(‏ والبداية لابن کثیر )۲٤۹/۲(‏ 
ولا صحة لهذا كما يظهر بيَنّا لكل ذي عينين . فتأمل. 

زو والأول أشهر وأرجح . 


YAY 


وذکروا أن الفيل جاء مكة في المحرمء وأنه - َي - ولد بعد مجيء الفيل بخمسين 
يومّا» وهو الأكثر والأشهرء وأهل اأجساب يقولون: وافق مولده من الشهور الشمسية نيسادًء 
فكانت لعشرينَ مضت منه» وولد بالْعْمْر من المنازلء وهو مولد النبيين» ولذلك قيل: خير 
منزلتين في الأبد بين الرَنَابا والأسّدء لأن العُفْرَ يليه من العقرب زنًاباهاء ولا ضَرَرَ في الرْئًابا 
إنما تضرَ العقربٌ بذنبهاء ويليه من الأسد ألْيّته» وهو السّماك والأسدٌ لا يضر بألْيّته إنما 
يضر بمځلّبه ونابه. 

وؤلد بالشُعب» وقيل بالدارٍ التي عند الصفاء وكانت بعد لمحمد بن يوسف أخي 
الحجاج» ثم بنتها رَبيّدةٌ مَسجِدًا حين حجُت. 
تحقيق وفاة أبيه: 

وذکر أنه مات أبوه» وهو حمل وأکثر العلماء على آنه کان في المهد. ذکره الدوْلابي 
وغیره» قیل: ابن شهرین»› ذکره [أحمد] ابن آبي حيْلَمَةَء [زهير بن حرب] وقيل : أكثر من 
ذلك» ومات أبوه عند أخواله بني النجار» ذهب لِيَمْتَارَ لأهله تمرّاء وقد قيل: مات أبوه» 
وهو ابن ثمانِ وعشرين شهرَاء وأنشدوا رَجَرّا لعبد المطلب يقوله لابنه آي طالب : 

أوصيك يا عبد مََافي بَعْدِي بموتمبعدآبيەفزد 

فارقه وهو ضجيكع المهد 

وکان بينه وبين أبيه - عليه السلام - في السن ثمانية عشرَ عامًا. 
أبوه من الرضاعة : 

وذكر الحارث بن عبد العُرّى أبا رسول الله - ية - من الرضاعة» ولم يذكر له إسلاماء 
ولا ذكره كثير ممن أف في الصحابة» وقد ذكره يونس بن بكير في روايته» فقال: حدثنا ابن 
إسحلق قال: حدثني والدي إسحلق بن يَسار» عن رجالٍ من بني سعد و ب قال : قَدِمٌ 
الحارث بن عبد العُرّى» آبو رسول الله - ية - من الرضاعة على رسول الله - ب - بمكة 
حين أنزل عليه القرآن» فقالت له قريش: ألا تسمع يا حار" ما يقول ابئك هذا؟ فقال: وما 


(1) لا حاجة بنا إلى هذا الكلام الذي لا طائل تحته إلا الاعتقاد أو التصديق في ربط الإنسان بنجم أو 
کوکب معین وصلة رزقه وسعادته وتعاسته به . 

(۲) مجاهیل. 

(۳) ترخيم لحارث - كما أن عائش - ترخيم عائشة. 


YAT 


قال ابن هشام: المراضع . a E‏ 
السلام : وحَرّمتا عَليْه المرَاضع»'. 


يقول؟ قالوا: يزعم أن الله يَبعث بعد الموت» وأن لِلّهِ دارين يعذّب فيهما مَّن عصاه» ويكرم 
فيهما مَّن أطاعه» فقد شنت أمرّناء وفرّق جماعتئًا. فأتاهء فقال: أي بي ما لَك ولقويك 
يشكونك» ويزعمون أنك تقول: إن الناس يُبعثون بعد الموت» ثم يصيرون إلى جنة ونار؟ 
فقال رسول الله - کي -: «نعم أنا أزعم ذلك ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت» لقد أخذت 
بيدك» حتى أعرّفك حديكّك اليوم»ء فأسلم الحارت بعد ذلك» وحَسُن إسلامه» وكان يقول 
حين أسلم: لو قد أخذ ابني بيدِي» فعرّفني ما قال» ثم يرسلني إن شاء الله حتى يدخلّني 
ال2 . 


تحقيق اسم ناصرة بن قصية : 

وذكرنًا صِرَة بن فُصَيّةَ في نسب حليمة. E‏ فَصَاة» 
وهي 8 ووقع في الأصل في جميع النسخ: ۶ فَصية بالقاف . وقال أبو حَنيفة أيضا: 
الْقَّصا: خب ب الربيب» وهو من هذا المعنى . 
الشيماء: 

وذكر الَيْماء أخت رسول اله - کل - من الرضاعةء وقال في اسمها: جذامة بكسر 
الخاء المنقوطة» وقال غيره: حدَافة بالحاء المضمومة وبالفاء مكان الميم» وكذلك ذكره 
يونس في روايته عن ابن إسحلق»ء وكذلك ذكره أبو عَمَرَ في كتاب النساء. 
الرضعاء والمراضع : 

قال ابن إسحلق: فالتمس لرسول الله - َه الوْضَعَاء. قال ابن هشام: إنما هو 
المَراضع . قال: وفي كتاب الله سبحانه: (وحَرّمنا عليه الْمَراضِعَ مِنْ كَبْلْ [القصص: ]١١‏ 
والذي قاله ابن هشام ظاهر؛ لأن المراضع جمع : مَرْضع› والرضعَاءُ: جَمْعٌ رضيع › ولكن 
لرواية ابن إسحلق مَحْرَجٌ من وجهين» أحدهما: حذف المضافِ كانه قال: ذَوّات الرْضَعاءِء 
والثاني: أن يكو أراد بالرْضَعَاء: الأطمًال على حقيقة اللفظ ؛ لأنهم إذا وجدوا له مُرضعة 
تُرضعه» فقد وجدوا له رضیعًاء يَرضع معه» فلا ينعد آن يقال : تسوا له رَضِيعًاء علْمّا بان 
EN‏ 


. لم يبرّره أحد من أصحاب الصحاح‎ )۲( .)۱١( سورة القصص آية رقم‎ )١( 
YA 


قال ابن إسحلق: فاسترضع له امرأةَ من بني سَعْدٍِ بن بكرء يقال لها: حليمة ابنة 
أبی دربب . 

وأبو ذۇيب: عبد الله بن الحارث بن شُجنة بن جابر بن رِرَام بن ناصرة بن 
فْصَيَة بن نَصْر بن سَعْدٍِ بن بكر بن هوازن بن مَلْصور بن عكرمة بن حْصَفة بن فَيْس بن 
عیلان [بن مضرا. 

واسم أبيه الذي أرضعه - ييه - الحارثٌ بن عَبْدٍ العُرّى بن رفاعة بن مَلاأّن بن 
ناصرة بن فصيّة بن تَصر بن سَعْدِ بن بكر بن هَوازن. 

قال ابن هشام : ویقال : هلال بن ناصرة. 

قال ابن إسحلق: وإخوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث» وأنيَْسة بنت 
الحارثء وخدامة بنت الحارث» وهي الشَيْمَاءُ > غلب ذلك على اسمها فلا تُعرف في 
قومها إلا به. وهم لخليمة بنت أبي ذُوّيب» عبد الله بن الحارث» شرن الله - ل -. 

ويذكرون أن السَيْمَاء کانت حه مع أُمها إذا كان عندهم . 


مرضعاته عليه السلام : 


وأرضعته ‏ عليه السلام و فل ل أرضعته وعمّه حمزة وعبد الله بن جحش› 
وكان رسول الله - ب - يعرف ذلك لُوَيبّةء ويصلها من المدينة» فلما افتتح مكةّ سأل عنها 
وعن انها مَسرُوح» فأخپر أئهما ماتاء وسأل عن فُرابتهاء فلم جد أحدًا منهم حَيًا. ونُوَيبه 
كانت جارِية لأبي لَّهب» وسنذكر بقية حديثها ‏ إن شاء الله - عند وفاة أبي لهب. 


يغذّيه أو يغديه: 


وذكر قول حَليمةً: ولیس في شارفنا ما يُعْذيه. وقال ابن هشام: ما يديه بالذال 
المنقوطة» وهو أتَم في المعنى من الاقتصار على ذكر العّداء دون الْعَّسَاءِ» وليس في أصل 
الشيخ روايةٌ ثالةء رغد بعض الناس روايةً غير هاتين وهي يعْلِبه بعينِ مَهْمَّلة وذال منقوطة 
وباء مَعَجمة بواحدة» ومعناها عندهم : : ما یقنعه حتی يرفع م رأسّه» وينقطح عن الرضاع› يقال 
منه: عَدَبْنّه وأعْذَبْتّه: إذا قطعته عن الشُرب ونحوه والْعَذُوبُ: الرافعٌ رأسّه عن الماءء 
وجمعه: علوت بالضم› ولا عرف فَعُول جُمع على فُعول غيره: قاله بو عَبَيّد والذي في 
الأصل أصَح في المعنى والنقل. 


)١(‏ خطأ الأزهري با عبيدة لأن فعولاً لا يكسر على فعول بضم الفاء. وانظر حديث حليمة في البداية- 


YAO 


قال ابن إسحلق: وحدثني جَهم بن أبي جَهُم مولى الحارث بن حاطب الْجُمَجِيّ : 
عن عبد الله بن جَعْفر بن بي طالب» أو عمُن حدثه عنه قال : 

كانت حليمة بنت بي دُوّيب الغديةء أمٌ رسول اله - ل - التي أزضعته» تحدّث: 
آنها خرجث من بَلّدها مع زوجهاء وابن لها صغير تُرضعه في وة من بني سعد بن 
بكر» تلتمس الرضعاء» قالت: وذلك فى سنة شَهباء» لم ثب لنا شيًا. قالت: فخرجت 
ل اا ي رف ما شارت ف وا ت ي وا ا و 
الذي معناء من بكائه من الجوع» ما في ثدييّ ما يُعْنيه» وما في شارفنا ما يُعّذيه - قال 
ابن هشام: ويقال: يعْذيه - ولكئًا كنا نرجو الغيتٌ والفرج» فخرجت على إتاني تلك» 
فلقد أدَمْبُ بالركب» حتى شق ذلك عليهم ضعمًا وعَجَمَّا» حتى فَدِمْنا مكة نلتمس 


وذکر قولها: حتی أذْمَمْتُ بالرکب. ترید: آنھا ح حبستهم ۰ وكأنه من الماءِ الدائم» وهو 
الواقفُء ویروی : حتى دمت . أي : آذّمّت الأتانُء e‏ جاءت بما ذم عليه» أو یکون من 
قولهم: بر دمه أي: قليلة الماء» وليست هذه عند أبي الوليدء ولا في أصل الشيخ آبي 
بحر» وقد ذكرها قاسم ي اللا ولم يذكر رواية أخرى» وذكر تفسيرها عن آبي عَبَيْدَ: 
ام بالرکب: إذا آبطا» حتى حَبَسَنْهُمْ : من البئر الذمةَء وهي القليلةٌ الماء. 

وذكر قول حليمةً: فلما وضعنّه في ججري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب 
حتی رَويّ» وشرب معه أخوه حتی روي . 

وذکر غير ابن إسحلتقی أن رسول لله - ب - كان لا يقبل إلا على ثديها الواح وكانت 
تعرض عليه الثديّ الآخر»› فیاباه انه قد شير - عليه السلام - أن معه شريكًا في لبانهاء 
وكان مَفْطورًا على العدلء مَجَبُولاً على المشاركة والفضل - بل -. 


التماس الأجر على الرضاع : 


قال المؤلف: والتماس الأجر على الرّْضاع لم يكن محمودًا عند أكثر نساءِ العرب» 
حتی جرى المثل: تجوع المراة ولا تأکل تذيبهاء ae‏ فقد کانت 
نبيّه ا - كما اختار له أشرف الْطونِ والأصلاب. والرضا كالسب؛ ا 


= (۲۷۳/۲) والبيهقي (۱۳۳/۱) وأبي نعيم )١١١ - 1١١(‏ كلاهما في الدلائل وابن الجوزي في الوفا 
(۹) وابن الجوزي في المنتظم .)۲١۹/۲(‏ وحديث ثويبة في البخاري .)٠١٤/۹(‏ 


۸٦ 


الرضعاء» فما منًا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله - ية - فتأباهء إذا قيل لها إنه 
تيم » وذلك: آنا إنما كنا كنا ترجو المعروف من أبي الصبيّء فكئًا نقول: يتيم! وما عسى أن 
تَضنع أَمّه وجَدّه! فكنا نكرهه لذلك» فما بقيت امرأة مث معي إلا أخذث رضيعًا 
غيري» فلمًا أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي : والله إني لأكره أن آرجعَ من بين صَواحبي 
ولم آخذ رضيعًاء والله لأذهبنّ إلى ذلك اليّتيم» فلآخذنّه» قال: لا عليكٍ أن تَفْعليء 
عسى الله أن يجعل لنا فيه بركةً. قالت: فذهبتٌ إليه فأخذته» وما حَمّلني على أخذه إلا 
آني لم أجد غيرَه. قالت: فلما أخذنّهء رجعت به إلى رّخلي فلما وضعته في جڄجري 
أقبل عليه تدیاي بما شاء من لبن» فشرب حتی رَوِيّ» وشرب معه آخوه حتی رَوِيّ٬‏ ثم 
ناماء وما كنا نام معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك» فإذا إنها لَحَافِلٌ» فلب 


في المسندِ عن عائشة - رضي الله عنها - ترفعه : «لا تَسْتَرْضِعُوا الحَمْمّى؛ فإن اللَبنَ يورت“ 
ويحتمل أن تكو حليمة ونساءُ قومها طلبن الرْصَعَاءَ اضطرارًا للأزمة التي أصابتهم» والسَّة 
الشهباء التي افتَحَمَنهم . 
لِم كانت قريش تدفع أولادها إلى المراضع؟ 
eS‏ 
لوجوه. أحذها: تفريعُ النساءِ ء إلى الأزواج» كما قال عَمُارٌ بن ياسر لام سَلَمَهَ - رضي الله 
عنها - ركان أخاها من الرضاعةء حین ازع من رها زين بنت آي سلََاء فقال : 
هذه الْمَمَبُوحة الْمَشْمُر حة" التي آذيتِ بها رسول اله _ لل N‏ 
ليشا الطفلُ في الأغراب» فيكو أفصح للسانهء وأَجلَدَ ت وأجدَرَ أن لا يفارقَ الهيئةً 
لْمَعَدَية كما فال عُمَرٌ رضي الله عنه: تَمَعْدَدُوا ونَمَعْرَرُوا““ واخْشَوشئُوا [رواه ابن أبي 
درد . وقد قال عليه السلام - لأبي بكر - رضي الله عنه - حين قال له: ما رأيت 
أفصح منك يا رسول اللو فقال: وما يمنعني» وأنا من قريش› وار شعت فی ن سد 


فهذا ونحوه کان یحملُهم على دَفْٰع ا إلى المراضع الأغرابيّات. وقد ذكر أن 
عبد الملك بن مَرْوانٌ كان يقول: أضرٌ بنا حب الوليد؛ لأنٌ الوَليدَ كان لَحُانّاء وكان سَلَيْمَانٌ 


(1) أخرجه الطبراني في الصغير )٥۲/١(‏ بلفظ: لا تسترضعوا الورهاء». والبزار (۲/ )٠١۹‏ وإسنادهما 
EE‏ این عدي في الکامل /٥(‏ ۱۸۰۳) (۷/ ۲۷۳۹) مثله. وهو ضعیف آيشًا. 

(۲) المشقوحة: المكسورة أو المبعدة. 

() المعدية: نسبة إلى معد. وهم أهل غلظة. 

)٤(‏ تمعزز: تعزز لحمه. 

. وابن أبي شيبة (۹/ ۲۲) مرفوعًا وإسنادهما ضعيف‎ )٠۲ /۷( آخرجه ابن عساکر‎ )٥( 


YAY 


منها ما شرب» وشربتٌ معه حتى انتهينا ريا وشِبَعًّاء فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي 
حين أضبحنا: تَعلّمي والله يا حليمة» لقد أخذت بَسمة مباركةء قالت: فقلت: والله إني 
لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني» وحملنّه عليها معي» فوالله لقطعث بالرّكب 
ما يقدر عليها شيء من خُمُرهم» حتى إل صَواحبي ليقن لي: يا ابنة أبي دُويب» 
ويحك! ارْبعى عليناء أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى وا 
ٳنها لهي هي» فيقلن: والله إن لها شائا. قالت: ثم قُڍمنا منازلنا من بلاد بني سَعد. وما 
أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. فکانت غّمي تروح علي حین فنا به معنا شِباعًا 
لَْنّا. خلت وشت رقا يلي انان قط٤‏ لي ولا يجدها في ضرع . حتی کان 
الحاضرون من فُونا يقولون لرْغيانهم : ويلكم اسرّحوا حيث يسرّح راعي بنت أبي دُويب 
فتروح أغنامُهم جياعًا ما بض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعًا لاء فلم نزل نتعرّف من 
الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلتّه؛ وکان يشب شبابًا لا يشِبه الخلمان» فلم يبلغ 
ستيه حتی کان غلامًا جَمْرًا. قالت: مدنا به على أمّهِ ونحن أحرص شيء على مُكثه 
فینا؛ لما کنا نری من بَرکته. فلت أن قابا لو ترکتِ بسن عندي حتى يغلظ 
فإني أخشى عليه وبّأمكة» قالت: فلم نزل بها حتى رذته معنا. 


قالت: فرجعنا به» فوالله إنه بعد مَمْدَّمنا بأشهر مع أخيه لفي بَهْم لنا خلف بيوتناء 
إذ أتانا آخوه يَشتدء فقال لي ولأبيه: ذاك آخي القُرَّشي قد آخذه رجلان عليهما ثياب 
بيض»› فأضجعاه» فشقًا بطتّه» فهما يَسُوطانه قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه» فوجدناه 
قائمَا مُْنَمَعَّا وجهه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه» فقلنا له: ما لك يا بنيّء قال: جاءني 
رجلان علیهما ثیاب بیض» فأضجعانی وشمًا بطنى» فالتمسا شيئًا لا أدري ما هو. قالت: 
فرجعنا إلى خبائنا. 1 ٠‏ 


قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة» لقد حَشيتٌ أن يكون هذا الخلام قد أصيب 


فصیخا؛ لأن الوليد أقام مع آنه وسلیمانُ وغيره من إخوته سکنوا الباديةه فَتَعَربُوا» ثم دبرا 
ابوا وکان من فرش أعرابٌ» ومنهم خض فالأغرابُ متهم ٠‏ : بنو الأذرَم وينو مُخارب» 
وأخسَّبٌُ بني عامِر بن لوي كذلك؛ لأنهم من أهل الظواهر» وليسوا من آهل البطاح . 
شق الصدر: 

وذكر قول أخيه من الرضاعة: نزل عليه رَجُلان أبيضان»ء فُسَمّا عن بطنه» وهما 
يَسُوطانه» يقال: سُطْتُ اللْبَنَ أو الم أو غيرّهماء أسُوطه: إذا ضَرَبْتَ بعصَّه ببعض. 
والمِسْوّط : عُودٌ يُضرّب به. 

AA 


فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به» قالت: فاحتملناهء فقّدمْنا به على أَمّه» فقالت: ما 
أفدمك به يا ظنْرُء وقد كنتِ حريصة عليه» وعلى مُكثه» عندك؟ قالت: فقلت: قد بلغ 
الله يا بني وقضت الذي علىّء وتخوّفت الأحداث عليهء فأذيته إليك كما تحبين. قالت:. 
ما هذا شأنك» فأصدقيني حُبرك. قالت: فلم تدخني حتى أخبرتّها. قالت: أفتخرّفت عليه 
الشيطان؟ قالت: قلت: نعم» قالت: كلا. والله ما للشيطان عليه من سّبيل» وإن لبي 
لشآتاء أفلا أخبرك خبرّه. قالت: بلی. قالت: رأآیت حین حملت به: آنه خرَج مني نور 
أضاء لي فُصورَ بُصرَى من أرض الشام . ثم حملت به فو ما رات ع نل وط کان 
أخفُ ولا أيسرَ منه» ووقع حین ولدته» وإنه لواضع يده بالأرض»› رافع رأسّه إلى 
السماء. دعيه عنك» وانطلقي راشدةٌ. 


قال ابن إسحلق: وحدثني تور بن يزيد» عن بعض أهل العلم» ولا أحسبه إلا عن 
خالد بن مَعُدان الكلاعي: أن نفرًا من أصحاب رسول الله - ية - قالوا له: يا رسول 


وفي رِوّاية أخری عن ابن إسحلتی أنه نَرل عليه کُزکیّان""» فشق أحدهما بمنقاره جوفه» 
و الآخرٌ بمنقاره فيه تَلْجّاء أو ردا أو نحو هذاء وهي رواية غريبة ذكرها يونس عنه» 
واختصر ابن إسحلق حديكٌ تُزول المَلّكين عليه» وهو أطول من هذا. 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره بإسناد يرفعه إلى أبي در - رضي الله عنه ۔ قال: «قلت: يا 
رسول الله كيف علمت آنك نبيْ» ويم علمت حتى استَيْمّنت؟ قال: يا أبا ذَرٌ أتاني ملّکان» 
وأنا بِبَطْحاءِ مَكة» فوقع أحدّهما بالأرضٍ» وكان الآخرٌ بين السماء والأزض» فقال أحدّهما 
لصاحبه: أهو هُو؟ قال: هُوً هُوّ: قال: قزل برجلي» فوڙٽني برجل» فَرَجځته» ثم قال: زه 
بعشرة» فوَڙٽني فرَجَخُهمء ثم قال: زه بمائة فورَٽي» فرجحتهم»› ثم قال : زه بالف 
فوزنني فَرَجَخنّهم»› حتی جَعَلوا ينَاقلُونً علي من فة الميزانِء فقال أحذهما لصاحبه: شی 
بطئه» فشق بطني» فاخي قلبي» فأخرج منه مَعْمَرَ الشيطانِ وعَلَقَ الذم» فُطْرَّحهماء فقال: 
أحذهما لصاحبه: اسل بطته عسل الإناءء واغسل قلبّه غسل الْمُلاَ ثم قال أحدهما 
لصاحبه: خط بطئه» فخاط بَطني» وجعل الخاتم بين کَيَفيَ كما هو الآن» ووليا عئي» فکأني 
أعاين الأمْرَ معاينةا ففي هذا الحديث بيان لما أبهم في الأولء لأنه قال: فأخرج منه مَغْمَرَ 


(1) الكركي: طائر كبير طويل العنق والرجلين أبتر الذنب. 


e. (۳)‏ العقيلي في الضعفاء )١۹/۲(‏ والدارمي )۹١/١(‏ والطبري في التاريخ 
)64/1( والحاكم (۲/ °( بنحوه وصححه وأقرّه الذهبي. وأخرجه عبد الله بن أحمد في 


زوائد المسند )۱۳۹/٥(‏ من حديث ا بن کعب بنحوه. وأصله في صحیح و 
۲۸۹ الروض الأثف/ ج ۱/ م ۱۹ 


الله . أخبزنا عن تمْسك؟ قال : نغم» أنا دعوة أآبي إبراهيم» وبُشرى أخي عیسی» ورأت 
مي حين حملت , بي أنه خرج منها نور أضاء لها فُصورَ الشام» واستزضعتٌ في بني 
ا فبينا آنا مع أخ لي خلفَ بیُوتنا نرعی بَهمًا لنا. إذ أتاني رجلان عليهما 
اتا قیبطت من دحب سلو لخا : ثم أخذاني فشمًا بطني» واستخرجا فَلْبي» 
فشقّاه فاستخرجا منه عَلَقَةَ سوداء فطرحاها. ثم عَسّلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى 


الشيطان» وعَلَّق الدّم» فبيّن أن الذي التمس فيه هو الذي یغمزه الشيطانُ من کل مولود إلا 
یی ابن سرت وا - عليهما السلام ا : وإني أعِيذدُها بك وذُرَيتَها من 
الشيطانِ الرجيم [آل عمران: .]۳١‏ فلم يصل إليه لذلك» ولأنه لم يُخْلّق من مَنِيّ الرّجال 
فأعيذه من مَغْمّز» وإنما خْلِق من تَفْحَة رُوح الْمُذّس» ولا يدل هذا على فضل عيسى عليه 
السلام على محمد - ب - لأن محمدا - ية - قد تزع منه ذلك الْمَعْمَرُ ومُلىء قلبة حكمة 
وإيماناء بعد أن غسّله روح الْقُدّس بالج والْبَرَدِء وإنّْما كان ذلك الْمَعْمَرٌ فيه لموضع الشَهْوَةٍ 
الْمُحَرّكة للْمَبِيْ» والشهواث يحضرها الشياطينُ» لا سيما شهوةٌ مَنْ ليس بمؤين» فكان ذلك 
الْمَعْمَرُ راجِعًا إلى الأب» لا إلى الابن المطهر - ية -. ۰ 


وفي الحديث فائدة أخرى» وهي من نفيس العلم» وذلك أن خاتَمَ النبْوة لم يدر هل 
خلق به» أم وضع فيه بعدما ولد أو حين نبّىء» فبيّن في هذا الحديث متى وُضع» وكيف 
وُضع» ومَنْ وضعَه» زادنا الله علمّاء وأؤْرَعًَا شكَرَ ما عَلّم» وفيه البيانٌ لما سأل عنه أبو ذر 
- رضي الله عنه - حين قال: كيف علمت أنك نبي» فأعلمه بكيفية ذلك» غير أن في هذا 
الحديث» وَهْمَّا من بعض القّلة» وهو قوله: بينما أنا بِبَطْحاءِ مكة» وهذه القصة لم تَعْرض 
له إلا وهو في بني سَعْدٍِ مع حليمة» كما ذكر ابن إسحق وغیره» وقد رواه الْبرّار من طريق 
عُرْوَةً عن أبي ذرٌ - رضي الله عنه - فلم يذكر فيه بَطْحَاءَ مكة. 
حديث السكينة : 
أعلم لعُرْوةً سماعَا من أبي ذر. وذكر من طريق آخر عن أبي ذر» أن رسول الله - ي - قال 
_ له: «يا أبا ذر» وُزنث بأربعينء أنت فيهم فرجحتهم» والرَهْرََةٌ: بَصيص البشرة» فهذا بيان 
(1) يشير إلى قول الله عر وجل : لوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول 


حسن) . وإلی, قوله َة : «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهلَ صارخا من نخسة الشيطان 
إلا ابن مريم وام أخرجه البخاري )٤۲/۲(‏ ومسلم (۱۸۳۸) وأحمد (۲۳۳/۲). 
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أنْقياه» م قال أحدهما لصاحبه: زنه E‏ فوزننې په فوزنتهم› ثم قال : زه 


E E : فوزنني بهم فوزنتهم»› ثم قال‎ . ET 
EL فقال: دعه عنك. فوالله لو وزنته‎ 


مسألة شق الصدر مرة آخرى : 


وأما متّى وَجَبَّث له النْبْوهّء فرُويّ عن مَيْسرة أنه قال له: متى وَجَبَّثْ لك الْبْوّة يا 
رسول الله؟ فقال : «وآدم بین الوح والجسند“) ویزوی : وآدمٌ مدل في طینته" . 

وهذا الخبر يُزوى عنه - عليه السلامٌ - على وجهين» أحدهما: أنه شي عن قلبه» وهو 
مع رابته ومُرضعته في بني سعد» ونه جيء بست من ذهب» فيه ثلج فغسل به قلبهء› 
والثاني فيه: آنه عُل بماءِ زمزم وأن ذلك كان ليلة الإسراء حين عُرج به إلى السماء بعدما 
بُعث بآعوام» وفيه آنه تي بطْْنتِ من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناء فأفرغ في قلبه. وذکر 
بعض مَّن آلف في شرح الحديث آنه تعارض في الروايتين› وجعل يأخذ في ترجيح الرواة 
وتغليط بعضهم› ولیس الأ كذلك»› بل کان هذا التقديس وهذا التطهيرٌ مرتين . 


الأولى: في حال الطَفُولية يى لبه من مَعْمّز الشيطانء ويهر ويقدس من کل حلي 
ذميم» حتى لا ينلبْس بشيء مما يُعاب على الرٌّجالء وحتی لا یکون في قلبه شيء لا 
التوحيد؛ ولذلك قال : فولًیا عني» يعني : الملكين› وکأني أعاين الأمر مَُاينةٌ. 


والثانية: في حال الاكَيَهالٍء وبعدما نُبّىء» وعندما أراد الله أن يرفَعّه إلى الحضرة 
لمقَدسَةٍ التي لا يصعد إليها إلا مُقَدّس» وعُرج به هنالك لكَفْرّضَ عليه الصلا وليْصلّي 
بملائكة السملواتِ» ومن شأنِ الصلاةٍ: الطهُورء فمُدّس ظاهرًا وباطتاء وعُسل بماء زمزم. 


وفي المرة الأولى بالثلج لما يُشعر الثلح من تلج اليقين وبَرْده على الفؤادء وكذلك 
هناك حصل له اليقينُ بالأمر الذي يُراد به وبوحدانية ربه. 

وأما في الثانية» فقد کان مُوقِنًا مُسبّئّاء فإنما طهر لمعنی آخر» وهو ما ذکرناه من دخول 
حضرة ادس والصلاة فيهاء ولقاء الملِكِ الُْوس» فغسّله روح المُذس بماء زمزم التي هي 


)0 (صحيح). أخرجه ابن عساکر )۲٠١/۱(‏ من حدیث عبادة بن الصامت. وفيه بشر بن عمارة 
والأحورص بن حكيم : ضعيفان. وللحديث شواهد تصل به إلى الصحيح . 

(۲) «صحيح». أخرجه الترمذي )۳٠٠۹(‏ وأحمد )٤/(‏ والحاکم )٦۰۹/۲(‏ وابن بي شيبة /١5(‏ 
۲(. 

(۳) «صحیح». آخرجه أحمد ۱۲۷/۹) وابن سعد (۹1/۱/۱) والطبراني )۲٠٥۲/۱۸(‏ وأبو نعيم من 
الدلائل (۱/ ۸۱/۸۰). 
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هَْمَةَ روح القدس» وهَمْرَة عَقّبه“ لأبيه إسماعيل عليه السلام - وجيء بطْسْتٍ مُمْتلىء حكمةٌ 

وإيماناء فأفرغ في قلبه» وقد کان مؤمتًاء ولکن الله تعالى قال: ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم) 
[الفتح: ]٤‏ وقال: ر الذين آمنوا إيمانًا) [المدثر: .]١‏ فإن قيل: وكيف یکول 
الإيمانُ والجكمةٌ في طسْتِ من ذََّب» والإيمانُ عَرَّض» والأعراض لا ا ل لها 
الذي تقوم ب ولا جوز ق الانتقال لأن الانتقال من صِمَةَ الأجسام» لا من صفة 
الأعراض؟ قلنا: 


إنما عُبّر عما كان في الطَّسْْتِ بالحكمة والإيمان»ء كما عَبْر عن اللبنِ الذي شربه» 
وأعطيّ فضله عُمَرٌ - رضي الله عنه - بالعلم» فكان تأويلٌ ما أَفْرعٌ في قلبه كمه وإيماناء 
ولعل الذي كان في الطَْتٍ كان تَلْجَّا وبَردًا - كما ذكر في الحديث الأول - فعبّر عنه في 
المرة الثانية بما يَوول إليه» وعبّر عنه في المرة الأولى بصورته التي رآهاء لأنه في المرة 
الأولى كان طفلاًء فلما رأى الثلجّ في طْسْتِ الذهب اعتقده تَلْجّاء حتى عَرّف تأويلّه بعد. 
وي ا ا ا ا ا رأى طْسْتَ الذهب مملوء! تَلْجًّا علم التأويل لجينه واغتقده 
في ذلك المقام حكمة وإیمانًاء N E ES‏ 


مناسبة الذهب للمعنى المقصود: 

وكان الذهبٌ في الحالتين جميعًا مناسبًا للمعنى الذي فُصِدَ به. فإن نظرت إلى لفظ 
الذهب» فمطابق للإذهاب» فإن الله - عر وجل - أراد أن يُذْهبٌ عنه الرْجس. ويْطهرَه 
تطهيرًاء وإن نظرت إلى معنى الذهب وأوصافه وجنه أنقى شيءٍ وأصفاه» يقال في المثل: 
أنقى من الذهب. وقالت بَرِيرَهٌ في عائشة - رضي الله عنها - ما أعلم عليها إلا ما يَعْلّم 
الصا ثعُ على الذهب الأحمر. وقال حُذيفة في صِلَةً ٍ بن اشيم رضي الله عنهما: إنما قلبه من 
ذهب» وقال جرير بن حازم في الخليلِ بن أحمد: إنه لرجل من ذهب» يريدون: النقاءَ من 
العُيوب» فقد طابق طك آلذهب ما أريد بالنبي - ي - من نقاءِ قلبه. N‏ 
أيصًا المطابقة لهذا المقام ثقَله ورُسُوبُه» فإنه يُجعل في الرْيبَقٍ الذي هو أثقلٌ الأشياءء 
فیرسب» وال تعالى يقول: إنًا سُلقى عليك فَوْلاً تُقيلاً) [المرّمَّل: .]٠‏ وقال عمرٌ بن 
الخطاب - رضي الله عنه ۔: إا قلت موا الْمُجِمّين يوم القيامةء لاتباعهم الحى» وحُقّ 
لميزانِ لا يُوضعٌ فيه إلا الحقٌ أن يكونٌَ تيلا وقال في آهل الباطلٍ بعكس هذا. وقد روي : 
أنه انل عليه الوحي» وهو على ناقه» فَكَفُل عليها حتى سات قوائمُها في الأرض» فقد 


)١(‏ همزة عقبه: نقرة عقبه. 
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تطابقت الصفةٌ المعقولةٌ والضفة المرسة ومن أرضاف الذهب أيضصًا أنه لا تأكله النارُء 
وكذلك القرآن: لا تأكل انار يوم م القيامة فلا وغاه ولا بدا غيل به قال النبي - بل -: 
«لو كان القرآن في إهاب". ثم طرح في النار ما احترق»“ ومن أوصاف الذهب المناسبة 
لأروصافِ القرآن والوحي: أن الأرض لا تبليه» وأن الثرى لا يَذرِيهء وكذلك القرآن لا يَخْلّى 
على كثرة الرَدّء ولا يُستطاع تغییرٌه ولا تبدیله» ومن أوصافه أيضًا: نفاسته وعِرَنّه عند الناس» 
وكذلك الحق والقرآنُ عزيرٌّء قال سبحانه: «وإنه لاب عَزٍيز4 [فُصلت: .١‏ فهذا إذا 
نظرت إلى أوصافه ولفظه» وإذا نظرت إلى ذاته وظاهره» فإنه خرف الذنيا وزینتهاء وقد فتح 
بالقرآنِ والوحي على محمد - ية - وأمته خزائن الملوك وتصيّر إلى آيديهم ذهبُها وفضتهاء 
وجميعُ رُخْرُفِها وزينتهاء ثم وَعِدوا باتباع القرآن والوحي فُصُورَ الذهب والفضة في الجنة. 
قال - ي -: «جنتَانِ من ذهب» آنيتُهما وما فيهما من ذهب" وفي التنزيل: «يُطاف 
عليهم صحاف من ذَعَب) [الأخأف: ۷ «وَيُحَلَوْنَ فيها من أسَاورَ مِن ذهب ولَوْلُوًا 
ولِباشهم فیها حریر) [الحج: ۲۳؛ وفاطر: ۳۳] فكان ذلك الذهبُ يُشعر بالذهب الذي 
يصير إليه من اتبع الحق» والقرآنُ وأوصافه تُشير بأوصاف الحق» والقرآن ولفظه يُشعر 
بإذهاب الرّجس» كما تقدم» فهذه جكم بالغة لمَّن تأملء واعتبار صحيح لمن تدبر» والحمد 
لله . 

وفي ذكر الطنْتِ وحروفِ اسمه حكمة تنظر إلى قوله تعالى : طس تلك آيات القرآن 
وکنا مبین) [النمل : ۱ ومما يسال عنه: هل حص هو ۔ کل - بغسل قلبه في الطست» 
ا فيل ذلك بغيره من الأنبياء قبله» ففي خبر التابوت والسكينةء أنه كان في لطت التي 
عُسلث فیها قلوبُ الأنبياء عليهم السلام. ذكره الطبري”“» وقد انتزع بعض الفقهاء من 
حدیث الطنت حيتُ جيل مَحَلاً يمان والحكمة جوارًّ تحلية المصخف بالذهب» وهو فقه 
خسن ففي حديث أي ذر - رضي الله عنه - هذا الذى قدمناه» متى علم أنه نبي 


(۱) إهاب: جلد. 

(۲) «حسن». أخرجه أحمد (/ )٠٠١‏ والطبراني في الكبير 7 )۳٠۸/۱۷(‏ والبيهقي في الصفات 
(۲۹۹) بتحقيقي . . والبغخوي في شرح السلَةَ (6۳1/6). 

() «صحیح). . أخرجه البخاري )۱۸۱/١(‏ ومسلم في الإیمان )۲۹١(‏ وابن ماجه )۱۸١(‏ والبيهقي في 
الصفات )۳٠۲(‏ بتحقيقي . 

)٤(‏ التفسير والتأويل الأول جميل يشهد لصاحبه بالعلم الج والتدبر الذكي لحديث النبي ة. أما 
تفسيره لسورة النمل فبعيد. والله أعلى وآعلم . 

. تأویل بعید رڌه غير واحد من آهل العلم‎ )0 .)٥٤٤ /۱( الطبري في تاریخه‎ )٥( 
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عود على حديث ابن إسحق : 


قال ابن إسحلق : وکان رسول الله - د - يقول: «ما من د نبي إلا وَقّد رَعَى العَئمه» 


الحكمة في ختم تم النبوّة: 


والحكمة في خاتم النبوة على جهة الاعتبار أنه لما مُلىء قله حكمة ويقيئًاء حَيّم عليه 
كما يخم على الوعاء المملوء ملكا أو ذُرّاء وأما وَضعْه عند تُعْض كتفي" فلأله معصومٌ 
من وَسَوّسة ة الشيطان» وذلك الموضع منه وسوس الشيطانُ لابن آدم . روی مَيْمُون بن مهران 
عن عُمّر بن عب العزيز أن رجلا ˆ سال ربه ئه أن يريه مَوْضع م الشيطان منه› فار جسدًا می 
یری داخلّه من خارجه» والشيطانٌ في صورة ضِفدع عند تُعْضٍ كتفه جِدَاء قلبه» له ر 
کخُزطوم البَعْوضة» وقد أدخله إلى قلبه يوسوس› قإذا ذكر الله تعالى العبد حكر © 
رد حليمة للنبي يي : 

فصل : وكا رد حليمة ياه إلى أنه وهو ابن خمسٍ سنينّ وشهر» فيما ذكر أبو 
عُمَرَ» ثم لم تره بعد ذلك إلا مرتين : إحداهما بعد تزويجه خديجة ۔ رضي الله عنها - 
جاءته تشكو إليه السُنَةء وأن قومَها قد سند نوا“ فكلّم لها خديجةًء فأغطنها عشرينَ راسا من 
غم وبْكرَاتِ» والمرة الثانية: يوم حُنّين وسيأتي ذكرها إن شاء الله . 
تأويل النور الذي رأته آمنة: 

فصل: وذكر النورَ الذي رأته آمنة» حين ولدته عليه السلامٌء فأضاءت لها قصور 
الشام» وذلك بما فتح الله عليه من تلك البلادء حتى كانت الخلافةٌ فيها مدة بني آمية» 
واستضاءت تلك البلادُ وغيرٌها بنوره - ية - وكذلك رأى خالِد بن سعيد بن العاصِي قبل 
الْمَْحَبِ بيسير نُورًا يخرج من رَمَرَم» حتى ظهرت له ابر" في نخيلِ يَثرب» فقصها على 
أخيه عَمُروء فقال له: إنها حَفِيرَةُ عبِ الْمُطْلِب» وإن هذا النورَ منهم› فكان ذلك سببٌ 
مبادَرّته إلى الإسلام. 
رعيه الغنم : 

فصل: وذكر قول النبيّ - بل -: «ما مِنْ تَبِيٌ إلا وقد رَعَى الْعَّم». قيل: وأنت يا 


)١(‏ نغض الكتف: أعلى غضروف الكتف . (۲) ممهى: أي مُصفى أو مُخلى. 
(۳) خنس: هرب وابتعد. ©( يعني ابن عبد البرّ. صاحب التمهيد وغيره. 
)٥(‏ اسنتوا: أجدبوا. )١(‏ البسر: البلح المشوب بصفرة. 
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قیل: وآنت يا رسول الله؟ قال: «وآنا». 


قال ابن إسحلق : وکان رسول الله ب - يقول لأصحابه: «آنا أعربک انا و 


واسْتّزضغت في بني سعد بن بکر»“. [حديث ث ضعيف]. 


قال ابن إسحلق: وزعم الناس فيما يتحدثون» والله أعلم: اا اد 
قَمت به مكة أضلها في الناس» وهي مقبلة به نحو أهلهء فالتمسته فلم تجده» فأتت 
عبد المطلب» فقالت له: إني قد قُمت بمحمد هذه الليلةء فلما كنت بأعلى مكة 
أفلني فوالله ما أدري آين هو» فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرذ 


فيزعمون أنه وجدّه ورقةٌ بن نوفل بن أسّد» > ورجل آخر من قریش› فأتيا به عبد المطلب» 
فقالا له: هذا ابنك .وجدناه بأعلى مكةء فأخذه عبد المطلب» فجعله على عُنقه» وهو 


يطوف بالكعبة يعرّذه ويدعو له ثم أرسل به إلى ا 


قال ابن إسحلق: وحذثني بعض أهل العلم"ء أن مما هاج امه السعدية على رده 
إن آم ع ما ذد ت امه ما ارما أن نرا من الحبشة نصارى رأؤه معها حين 
رجعت به بعد فطامه» فنظروا إليه» وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا لها: لَتَأحْدَنُ هذا 
الغلام» فَلَنَذْهَبَنُ به إلى مكنا وبّلدنا؛ ا 1ا ا فزعم 
الذي حدثني آنها لم تکذ تنفلت به منهم. 


رسول اله؟ قال: «وآنا». وإنما أراد ابن إسحلق بهذا الحديثِ رعايته العْنّم في بني سَعْدِ مع 
أخيه من الرضاعةء وقد ثبت في الصحيح أنه رعاها بمكة أيضا على قراريط لأهلٍِ مكةً. ذکره 
البخاري» وذكر البخاري عنه أيضًا أنه قال: NE‏ من آمر الْجَاهلكة إلا مرتین › 
وروی أن إحدى المرتين کان في عَم يرعاها هو وعُلامٌ من هُرَْش» فقال لصاحبه : اکفني آمرَ 
العم حتى آتيّ مكةه وكان بها عُرْسلّ فيها لَهْرّ ورَمْرء فلما دنا من الدار ليحضر ذلك» لقي 
ES‏ فنام حتى ضربته الشمس عِصمةٌ من الل له. وفي المرة الآخرةٍ قال لصاحبه مثل 
ذلك وألقي عليه النومٌ فيهاء كما ّي في المرة الأولى. ذكر هذا المعنى ابن إسحلق في 
غير رواية الكاي: . وفي غريب الحديث لِلْمَتَبيّ: «بُِث موسى - يي - وهو راعي غنم» 


(۱) «صحیح). ارج البخاري في الإجارة (۲۲۹۲) من حديث أبي هريرة. 

(۲) ضعيف جدا. أخرجه ابن سعيد )۷١/١/١(‏ والقاري في الأبرار ۲). فيه مبشر بن عبید: 
متروك. 

(۳) مجاهيل . والرواية السابقة فيها نظر أيضًا. 

.)۲٤١ /٤( والحاكم‎ )٥۸/١( والبيهقي في الدلائل‎ )٥۲١ /۱( أخرجه الطبري في تاریخه‎ )٤( 
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وبْعث داود - ل وو واي ع و بعثتٌ» ونا راعي غنم أهلي بأجیاده"“ وإنما جعل الله 
هذا في الأنبياءِ تَقْدِمَةَ لهم» الگونوا رعاءٌ الْخْلّيء ولتكونٌ أمَمْهُمْ رعايا لهم» وقد رائ وسنول 
الله - ي - انه يزع على قيب وَخولها عَئمٌ سود عَم عُفْرٌ. قال: ثم جاءَ آبو بكر 
- رضي الله عنه - فنرعّ ترْعَا ضعيمًاء الله يَف له ثم جاء عمرٌ فاسَحَالّثْ عُربًا يعني : 
فلم آرَ عَبْمَرِيًا يقري ري فأوّلها الناس في الخلافة ا بكر» وعمر رضي الله 

عنهما» ولولا ذکر العم السود والْعفرٍ بدت الرُؤْيّا عن معنى الخلافة والرعاية؛ إذ العنَمُ 
السود والْعْفْرٌ عبارةٌ عن العرب والْعَجَّم» وأكثرٌ الْمُحدّثين لم يذكروا الْتَمَ في هذا الحديثِ. 
ذكره البرَارُ في مُْنَدِه» وأحمد بن حنبل ياء وبه يصح المعنىء والله أعلم . 


)١(‏ آجياد: جبل بمكة. والحديث أخرجه ابن سعد )۸٠ /١/1(‏ وآحمد )4٦/۳(‏ والدولابي في الكنى 
(4۲/0) وابن المبارك في الزهد ..)٤٠١(‏ 

(۲) العفر: جمع عفراء. ما يعلو بياضها حمرة. (۴) يفري فرية: يعمل عملا عظيمًا . 

() متفق عليه. 
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وفاة آمنة 


وحال رسول الله يه مع جده عبد المطلب بعدها 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله _ كَل - مع أمه آمنة بنت وهب» وجده 
عبد المطلب بن هاشم في کلاءَة الله وجفظه» يبه الله نباتا حستًاء لما یرید به من کرامته 
فلما بلغ رسول الله کک ا اھ ت وکت 


في كفالة ا 
فصل : وذكر كول النبي - کا في كفالة عمه يَكَلَوُه ويَحْفُظه. فين حفظ الله له فې 
ذلك آنه کان یتما لیس له أب یرحمهء ولا أ ا ا و م وان ال 
آبي طالب ضما وَيشُهم شظفًا“) فکان یوضع الطعام له ولِلصَبية من أولادِ بي طالب› 
فیتطاولون إليه› ويتقاصر هو»› وتَمُنّد آيدیهم؛ تقض يده تکرْمًا منه واستحياءٌ ونزاهة نفس 
وقََاعَةً قلب» فيصبحون غُمْصًا رمصاء مُصمَرَةً الوائهم ويُصبح هو عليه السلام - صَقَِيلاً 
هيا كانه في آنعَم عَيْش» وأعز كفايةء َطْمَا من الله - عر وجل - به. كذلك ذکره الب في 
غریب الحديث . 
موت آمنة وزيارته لها 
فصل : وذکر موت أمه آمنة بالأبواءء وهو مَوضع مَغْروفٰ بين مكة والمدينة› وهو إلى 
المدينة أقرب كانه سمي بجمْع بو وهو جلد الْحُوار“ الْمَخْشْوٌ بالتبن وغيرهِ» وقيل: سمي 
بالأبواءِ لتَبَوّء السَيُولِ فيه» وكذلك ذکر عن کثير. ذكره قاسم بن ثابت 


(۱) ترآمه: تعطف عليه وتلزمه. انظر اللسان (۲۲۳/۱۲). 
(۲) ضفف: أي كثير. السابق (0/⁄). 

(۳) شظف: الشظف : يبس العيش وشدته. السابق .)١۷١/۹(‏ 
)٤(‏ الحوار: ولد الناقة - حتی يفصل . اللسان .)۲۱۷/٤(‏ 
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قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : 


أن ام رسول الله - َة - آمنة وفيت ورسول الله - ية - ابن ست سنين بالأبواءء 
بين مكة والمدينةء کانت قد قڍمت به على آخواله من بني عدي بن الئجارء تُزيره إياهم» 
فماتت › وهي راجعة به إلى مكة. 


قال ابن هشام : ام عبد المطلب بن هاشم : سّلْمى بنت عمرو النجارية فهذه الخُؤولة 
التي ذكرها ابن إسحلق لرسول الله - با - فيهم . ۰ 


قال ابن إسحلق: وکان رسول الله - ملا - مع جده عبد المطلب ب بن هاشم» وکان 
يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بَنوه يجلسون حول فْرّاشه ذلك» حتى 
يخرج إليه» لا يجلس عليه أحدٌ من بنيه إجلالاً له» قال: فكان رسول الله - ية - يأتي» 
وهو غُلام جَفْر» حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه» ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب 
إذا رأى ذلك منهم: دَعُوا ابني» فوالله إن له لشأتاء ثم يُجلسه معه على الفراش ويمسح 
ظهره بیده» ویسرّه ما يراه یصنع. 


وفي الحديث رسول الله ل ا ق ا بالأبواء في الف مُقَلْع › فبکی وأبکی» 
وهذا حدیث صحی " ۹ وفي الصحيح أيضا آنه قال : استأذنت ا فأذن 
لي واستأذنته أن أستغفر لهاء فلم يأذن ل وفي مُسْئد الْبَرّار من حديث برَيْدَةً 
آنه - ا خن اراد ان تة اة ضرب جبريل عليه السلام في صَذَرِهء وقال له: ل 

)5( 
تستغفر لمن کان مُشْرکا» فرع وهو حزین . 


وفي الحديث زيادة في غير الصحيح آنه سبْل عن بكائه» فقال: ذكرت ضعْمًها وشدةٌ 
عذاب الله إن کان صح هذا. 


وفي حدیث آخرَ ما بُصحخه وهو أن رجلا قال له: يا رسولَ الله : أين آبي؟ فقال : 
«في النار؟» فلما وَلى الرجلٌء قال عليه السلام: «إن أبي وأباك في النار» ٠‏ وليس لنا أن 


(1) انظر الطبقات (۱/ ۱۱۷) والوفا لابن .الجوزي (۱۳۹). 

(۲) «صحيح». آخرجه أحمد )٠١ /٥(‏ وابن شاهين في الناسخ )٤١٤(‏ بسند ضعيف. ومقنع أي مغطى 
بالسيف. وقيل هي الخوذة. 

(۳) «صحیح». أخرجه مسلم في الجنائز (۱۰۸) وابن ماجه )٠١۷۲(‏ وأحمد .)٤٤١/۲(‏ 

(6) أخرجه البزار .)11/١(‏ 

() آخرجه مسلم في الإیمان )۳٤۷(‏ وأحمد (۱۱۹/۳) وأبو عوانة (4۹/۱). 
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نقول نحن هذا في أبويه - يي“ لقوله عليه السلام: «لا تُوذُوا الأحياء بسب الأموات»“ 
واللَةُ عر وَجَلّ يقول: إن الذين يدود الله وَرَسُولَّه [لعنهم الله في الدنيا والآخرةا) 
[الأحزاب: .]۷١‏ وإنما قال النبي - ية - لذلك الرجل هذه المقالةء لأنه وَجّد في نفسه» 
وقد قيل: إنه قال: أين أبوك أنت؟ فحينئذٍ قال ذلك» وقد رواه مَعْمَرٌ بن راشدِ بغير هذا 
اللفظء فلم يذكر أنه قال له: إن آبي وأباك في النار» ولكن ذَكَرَ أنه قال له: «إذا مَرَرْتَ بقبر 
کافر» فبشّره پالنار»» وروي حدیتٌ غريب لعله أن يصح . . وجدته بخط جُڏي آبي عمُران 
أخمد بق أي الكنن اقاي - رحمه الله - بسند فيه مجهولون» ذکر آنه نقله من کتاب» 
اْسَِخَ من كتاب مُعَوّذِ بن داود بن مُعرّذ الزاهد يرفعه إلى [عبد الرحمن بنا أبي الزناد عن 
[هشام بن] عُروة» عن [آبيه عن] عائشة - رضي الله عنها - أخبرت أن رسول الله - مل - 
سال ربّه أن يُخيِيّ آبویه». فأحیاهما له» وآمنا به» ثم آماتهماء والله قادر على كَل شيء» 
وليس تعجز رحمتّه وقدرئه عن شيءِ» ونبيّه عليه السلام أهلٌ آن يَحْصه بما شاء من فضله» 
ونيم عليه بما شاء من کرامته - صلوات الله عليه وآله وسلّم - قال القرطبي في تذكرته: جزم 
أبو بكر الخطيب في كتاب : السابتق واللاحق» وأبو حفص عُمَرٌ بن شاهين في كتاب الناسخ 
والمنسوخ له في الحديث بإسناديهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: چ بنا رسول 
الله - ييه - حجة الوداع» فمرّ على قبر أمه» وهو باك حزين مُعْتَمّء فبكيت لبكائه - ية - ثم 
إنه نزل فقال: «يا حميراء استمسكي»» فاستندتِ إلى جَنْب البعيرء فمکث عني طويلاً مَلِياء 
ثم ٳنه عاد الي وهو فَرځ متَبَسم» فقالت له: بابي آنت وأمي يا رسول الله نزلت من عندي» 
وأنت باك حزين مُعْنَمْ . فبكيت لبكائك. ثم عدت إليّء وأنت فرح مبتسم» فَمِمٌ ذا يا رسول 
الله» فقال: «ذهبت لقبر آمنة آي فسألت أن يحييهاء فأحياها فآمنت بي»؛ أو قال: فآمنت . 
ورذها الله عر وجل . : 


(۱) بل لنا آن نقول كما قال هو في آبيه اء ولا يقدح هذا فيه صلوات الله وسلامه عليه . 
(۲) انظر الکنز )۳۷٤١۷(‏ وهو حسن . 
(۳) إسناده ضعيف. آخرجه ابن شاهين في الناسخ )٤٠٥(‏ وفيه عبد الرحمن بن آبي الزناد: ضعيف. 
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وفاة عبد المطلب: وما رڻي به من الشعر 


فلما بلغ رسول الله - ية - ثماني سنين هلك عبد المطّلٍب بن هاشم» وذلك بعد 
قال ابن إسحلق: وحدثني العباس بن عبد الله بن مَعْبد بن عَباس» عن بعض أهله: 
أن عبد المطلب توفي ورسولٌ الله - ية - ابن ثماني سنين . 


قال ابن إسحق : حدثني محمد بن سَعيد بن الْمُسَيّب : أن عبد المطلب لما حضرته 
الوفاةًء وعرف آنه ميت جمع بناټه » وکن ست نِسْوة: صفية»› وبرة» وعاتكة» وأ حکیم 
البيضاءء» رأف وأروّی› فقال لهنٌ : ابکين علي حتى أسمع ما تقلن قبل أن أموت . 


رواه عن محمد بن سَعيد بن المسيب»› کتبناه : 


فقالت صفية صَفِيّة ابنة عبد المطلب بكي أباها: 


أرقت لصوت نائحة بلَيْإ على رَجُّل بقارعَة الصعيد“ 
فُفاصَث عند ذَلكُمُْ دمُوعى على حخدي كمُنْخير المُريد 


وفاة عبد المطلب 
قول صفية : 


ففاضت عند ذلكم دُمُوعِي على حَدّي كَمُنْخير امريد 


(1) الصعيد: التراب. 


رَجُل كريم غير وغل" له القَضل الْمُبين على العَبيد 
على المَيّاض شَيْبَةَ ذي المعَالي أبيكٍ الحُيْر وارثِ كل جُود 
صَدُوق في المَواطن غير نكس 0 ولا شخت المقام ولا سَبِير 
طريل الباعء أزقع شَبْظَييّ“ مُطاع في عشيرته حميد 
فيع البيت أبلجَ ذي فُضول رفت الئاس في الرّمن الْخَرُودِ 
كريم الْجَدٌ ليس بذي وُصُّوم يَرُوق على المُسود والْمَسُودِ 
عظي الْجِلم من نمر كرام حَْصارمَة ملار کے اوه 
ن د . ر ر ا 
لا ای اللاي الف الجا وايب اة 


یروی: كمنحدِر بكسر الدال أي : كالدرّ المنحدر»ء وَمُنْحَدَر بفتح الدال فيكون التشبيه 
راجعًا للفيضٍ» فعلى رواية الكسر: شَبّهت الدمْعَ بالدرٌ الفريد» وعلى رواية الفتح شبّهت 
الفيض بالانحدار.' 

وقولها: أبيك الْخْيْرٍ. أرادت : الخيْر فخففت» كما يقال: هَيْنْ وَهَيْنْ› وفي التنزيلٍ: 
خيرات جسَانٌ [الرحمن: *۷[. وکان اسم ام الدَرْدَاء: خْيْرةٌ بنت آبي خدرّد وكذلك أ 
اللحسن بن أبي الْحَسَنِ البصري› اسمها: : خْيرهّ فهذا من المخقًف» ویجوز أن یکول احير 
هلهُنا هو ضد السرّ» جعلته كله خيرًا على المبالغة كما ر تقول : ما زيد إلا عِلْمّ أو حُسْنٌء وما 
أنت إلا سير وهو مَجاز حَسَنْ› فعلی هذا الوجه لا ينی ولا يُخْمَع ولا يُوَنْتُ» فيقال : 


n 


حیره . 
وقولها: ولا شخت المقام ولا سَييد: المُحْتُ: [الدقيق الضامِرٌ لا هُرَالاًآ ضدٌ 
الد لضخم» تقول: ليس كذلك» ولكنه ضحم المقام ظاهرٌه. والسنيدٌ: الصعيفٌ الذي لا يَسَْقِل 
بنفسه» حتى يَسْنْدَ رأيّه إلى غيره. 
وقولها: حَصَارِمَةٍ مَلاَوِنَةٍ. ملاوثه: جَمْحٌُ يِلْوّاث من اللُوْنَة» وهي القوة» كما قال 
المُكغبر: 
عند الْحَفِيظة إن ذو لَوْئَةَ لاثا 


(0) وغل: الوغل: الذى لا ر شىء. أو السيىء الغذاء. مقاييس اللغة .)٠١۷/١(‏ 
غل: الوغل: الذي ٍ بیس 


(۲) الشخت: الهزيل القليل . (۳) السنيد: الضعيف. 
)٤(‏ شيظمي: فتيّ الجسم قوي . )٥(‏ خضارمة ملاوثة أسود: كثير العطاء. 


۳۰۱ 


وقالت رة بعت عبد الطب تكن أباها: 


أعَيْني جوا بدَمْع درز 
على ماجد الجد واري الرّناد 
غلى فة الخد دى المكرمات 
وذي الحل والقصل في الائبات 
له فصل مَجدعلى فُومه 
اا قك ي 


على طَيّب الْخيم والمُعَْصَر 
وذي المَجد والعِرّ والمُفَْخُر 
كثير المّكارم جم الفجز 
مُنير» يلوح كَضوء القَمَر 
بصّزف اللَيّالي» ورَيْب القَدَز 


وقالت عاتكة بنت عبد Ss‏ 


أمَيْنيْ جُوداء ولا تَبْخُلا 
أعَيْنَي واشتحنفِرا وَانكبا 
اقني» وَاشَْخرطا اسنها 
على الْجَخْفَل العُمْر في الائبات 
على شَيْبَةَ اأ وَارِي الرّناد 
وَسيْف لى الحرب صَمْصامَّة 


و ا بالْيداء 


كريم الْمَسَّاعي» وفيّ الذّمامْ 
وذي قضدق بعد تت الْمَقام 
ويزْدى الْمُخاصِم عند الخصام 


وقد قيل: إن اسْمّ الليثِ منه أخذ إلا أن وَاوّه انقَلَبَث ياء؛ لأنه فَيْعَلُء فخُفّْف كما 
تقدم : في هين وَهَينِ٬‏ وليْنِ ولين . 

وقول بره : 

أتتهالمنايافلم تشوه 

آي: لم صب الشّوّى"» بل أصابتِ الْمَفْتَلَ» وقد تقدم في حديث عبد المطلب 
وضزبه بالقِدَاح على عبد الهء وان يَرَى أن السَهْمَّ إذا خرج على غيره ائه قد أُشُوِي» آي : 
قد أخطاً مقعلّهء أي : مقتل عبد المطلب وابنه» ومن رواه: أشوى بفتح الواو فالسَهُم هو 
الذي شوى وأخطاء وبكلا الضبطين وجدئّه» ويقال أيضًا: أشوّى الرَرْعٌ : إذا فرك فالأول 
من الشّوّى» وهذا من السَيٌ بالنار» قاله أبو حنيفة. 


وقول عاتكة : ومردی المُخّاصِمء الْمرْدّى: مِفْعَل من الرُدى» وهو الحجر الذي يقتل 


)١(‏ الشوى: جلد الرأس. (۲) أفرك: أي صلح. 


۲ 


E 


وف عُذيليّ صّميم لهام 
رقيتع الذؤانة صب اليرام 


وقالت أم حكيم اليجضاء بنت عبد المطلب يكي أباها: 


ألا يا عينْ جُودي واشْكَهلّي 
ألا يا عَيْنُ وَيِْحَكٍ أسِْفِينِي 
بكي خير مَنْ رَكِبَ الْمَطايا 
طويل الباع شَيْبة ذا الْمَعالي 
وضولا للمّرابة مِبْرزبًا 
وَلَيْئّا حين تَشْىَجِرٌ الحَوّالي 
ومَفُرَعَها إذا ماهاج مَيْحّ 
فُبّكيه» ولا تَسَيي بځزن 


و E‏ ذا الكْدَى وَالْمَكَرُمات 
بدفْع من ذمُوع هاطلات 
EEE EES‏ 
کریم اجيم محمود الْهِبّات 
وعَيْئًا في السَيْين المُمُجلات 
توت لَه عَُيُونُ البْاظرَات 
إذا ما الدَهْرٌ أفبّل بالهئات 
بداهية» وحَضْم الْمُغْضلات 
وبکي» ما بُقيتٍِ الباكيات 


وقالت أمَيْمة بنت عبد المطلب تبكي أباها: 


ألا هَلّك الراعي العشيرةٌ ذو القُقْد 
ومن يُؤلف الصيف الغريبًٌ بيونّه 
كسبتَ وليدًا خير ما يَكَسِبٌ الفتى 
أبو الحارث المَيّاض» خلَُى مكانه 
فإني لباك - مابقيتٌ ‏ وَمُوجَعْ 
سقاك وَلِيٰ الئاس في القّبر مُمْطرَا 
فقد كال رَيْئا للعَشيرة كلها 


وساقي الْحَجيج» والمحامي عن المجد 
إفا ما سما الاق تنل بال 
فلم تَنْفِْك تزدادُ يا شَيْبة المد 
فلا تَبْعُدَنْ» فكل حي إلى بُعْدٍِ 
وکان له أهلاً لما کان من ودي 
فسوف أبكيه» وإن كان في اللُخد 


وکان حمیدًا حیتٌ ما کان من خمد 


ا به» وفي المثل: کل م فن مردانّه [أي : يقرب منه حتفه» لأنه پرمی به 
فیقتل]. 
وقولها: وف . آي : : وَفّی› وخب للصرررة وقوله: عَذمَلِيّ . الْعْذْمْلِيّ : [وَالْعْدَامل 
وَالْعُدايلي] الشديد. واللُهامٌ: : فُعَال من لَهِمْتُ الشيءَ ء ألَْهَّمة: إذاء ابْيَلَعْتهء قال الراجز: 
[رُْبَةٌ بن العَجًاج]: 
كالحوت لا يُزويه شيء يَلْهَمهُ ٠‏ بيُصبح عَطْشَانًا وفي البحر فَمُه 
۳۳ 


وقالت أزوى بنتٌ عبد المطلب تبكي أباها: 

بث عَيْني» وحُق لها البْكاء على سمح سَجِيّمّة الْحّياء 
على سَهْلٍ الْخَلِيقَّة طحي كريم الخيم َه الحَلاء 
على القَمّاض شَيْبة ذي المعالي ابيك الخيْرليسً له كفاء 
طويل الباع أملس»ء شَيْظَمِيٌ أغرّكأنْغُرتهضياء 
قب الكشح» أزوع ذي فُصُول ‏ له المَجِدُالْمُقَدَمُ والسُناء 
أبيٌ الصَيّْم أبْلَج هِبْرزِيي ديم المَخجدليس له خفاء 
ومَعَْل مالكٍ» وربيع فهر وفاصِلها إذا التّمس القَضاء 


منه سمي الجيش : لَهامًا. 

وقولها: على الْجَحْمَلٍ. جعلثه كالْجَحْمَلِ» أي : يقوم وحده مقامه» وَالْجَحمَل: أمظ 
مَنْخوتٌ من أصلين» من: جَحَفَ وَجَمَلَ» وذلك آنه يَجْحفٌ ما يمر عليه أي: يَقْشُره» 
وجهل : آي يفلم ونظيرٌه هشل الذئبُ» هو عندهم منحوت من أصلين أيضاء من : 

نَهَشْتٌ اللحمَ ونَشَلْنّه» وعاتكة: اسمٌ منقول من الصَمّاتء يقال: امرأةٌ عاتكة» وهي 

الْمُصَمَرة لبدنها بالرَفَرَانِ والطٌيب. وقال الْفُتَبيْ: عَتّكت القوسً: إذا قَدَمَثْ وبه سُمُيت 
المرأةٌ. والقول الأول قول أبي حنيفة. 

وقول أزوّى: ومَعْقِلُ مالك وربیع فهر. توید: بني مالك بن النضر بن كتَانة. وقولها: 
بڏذي ربد . ترید: سَيْمَا ذا طرائق. وارد : الطرائ وقالّ صخر الع 3الْهُدَلي] : 

E ق‎ 

وقول عاتكة: تبك في باذخ پينه. أي : تبك بيه في بافخ من السرَف» ومعنى تبك : 
تأصل من اليك وهو: الأضلُ. وَالْبْنْكُ أيضًا: ضَرْبٌ من الطيب» وهو أيصًا عود السوس 
اشر ر به البيوت› ویدخل عصيره في الأدويةء وفي عروقه حلاوة شديدة» وفي فروعه 
مرارة]. 

وقوله: فأشار إِليهنّْ برأسه» وقد أضْمّت بفتح الهمزة والميم» هكذا قيده الشيح عن 
آبي الوليده ويقال: صمت وأصمَّتَ› وسكت وأشسکت بمعنى واحد» [وسمَح وأسمح› 
وعصفت الريح وأعصفت» وطلعت على القوم وأطلعت. ابن قتيبة في أدب الكاتب]. 


)١(‏ عاتكة: احمرت القدم. 


وكان ُو المََّى كرما وجُودا وبأسّا حين تلسكب الدّماء 

إذا هاب الما الْمَوْتَ حتى كأرَفُلُوبَ أكثرهم مَواء 

(WEE EEA E OE I AC EL E 

قال ابن إسحلق: فزعم لي محمد بن سَعيد بن الْمُسَيّب أنه أشار برأسه» وقد 
أضْمّت: أن هكذا فابكينني . 

قال ابن هشام: المسيْب بن حزن بن آبي وهب بن عمُرو بن عائذ بن عمُران بن 
مخزوم. ۰ 

e‏ وقال حُديفة بن غانم آخو بني عَديٰ بن گُغب بن لوي يبکي 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ويّذكر فضله» وفضلَ فصي على فُريش» وفضلَ 
وَلّده من بعده عليهم› وذلك أنه أخذ بعرم أربعة آلاف درهم بمكة» فوقف بها فمرَ به أبو 
لهب عبد العُرّى بن عبد المطّلبء فافتکه : 

أعَيْنَيّ جُودا بالدموع على الدر ولا تسأماء أُسْقِيُما سَبّل القَظر 

وجُودا بڌمي» واشفُحا كل شارق ‏ بُکاء امریءِ لم ُشُوه نائبُ الدُهْر 

وسُځاء وجُمّاء واسُجُّمًا ما بقیتما ‏ على ذي حَياءِ من ريش» وذي ئر 


آبو جهم : 

وذكر شِعْر حذَيْمَةَ بن غانم الْعَدَوِيّ» وهو والد آبي جَهم بن حدّيفة» واسمْ أبي جهم: 
عَييْدّه وهر الى أحدن اة لر اة - ل - فنظر إلى عَلّمها. الحديث . وقد روي 
أيضا هذا الحديتٌ على وجي آخرَ٬‏ وهو أن رسول الله - ل a‏ بحْمِيصَتَيْنِ› فأعطى 
إحداهما أبا جهم» وأمسك الأخرى»› وفيها عَلمّ» فلما نظر إلى عَلوها في الصلاةٍ آرسلها إلى 
آبي هم رخذ الأخزى بدلا متها هکذا رواہ الرَبَيْر . وأم آبي جهم: رة بت 
عبد الله بن أدَاة بن رياح › وابن اة : هو خال أبي قُحافة› وسيأتي aE‏ وقد قیل : إن 
الشعرَ لحذَاقة بن غانم» وهو أخو حذيفة والد خارجة بن حذافة› وله يقول فيه ٠‏ أخارج إن 
أك . وفيالشعر: غير إكس ولا هَذر. النكسُ من السهام: الذي تكس في الكِتَائة ليميرّه 
الرامي» فلا پأخذه لرداءته . وقیل : الذي انکسر أعلاهء کس ور أعلاه أسفلهء وهو غير 
جيد للرمي . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الصلاة (باب )٠٤‏ ومسلم في المساجد )٦۳/٦١(‏ وأحمد /١(‏ ۳۷). 


ن الروض الأنف/ ج /١‏ م ۲١‏ 


على رجل جلد القوى» ذي حَفيظة 
على الماجد البُهلُول ذي الباع واللّهى 
على حير حاف من مَعدٌ وناعلِ 
وخَيْرهم صلا وفزْعًَا ومَعْدِنا 
وأؤْلاهُم بالْمَجِدِ والجلْم والنهّى 
على ESR‏ الذي کان وجهه 
وساقي اليج ثم للحْبْزٍ هاشم 
طوّى رَمْرَ ما عند المقام» فأصبحث 
نوه سَرَاهٌء كَهْلْيُْ وشبابهم 
مص الذي عادّى كنانة كلها 
فإن تك غالفْة الْمَّنايا وَصَرْفُها 
وأبقًى رجالا سادةً غير عُرل 
أبو عُْبَّة المُلْمِي إلى جِبّاءه 
وحَمزة يشل البَّدرِ» يهترٌ للئدى 
وعبدٌ مناف ماجد ذو حَفيظة 


كُهولُهمُ خير الكهولء ور نسشلهم 


جميل الْمُحَيّا غير كس ولا هَذْز 
ربيع لوي في القُحُوط وفي العُْسر 
كزين الشاعي طيب اليم والر 
وأخظَامُمٌ بالمَكَرٌّماتِ وَبالڏكر 
وبالقَضل عند المُججفات من العْبْر 
يُضيء سراد اليل كالقًمر البذر 
وعبدٌ مناف» ذلك السَيّد الفِهري 
سقايئه فَخْرَّا على كل ذي فُخر 
وآ قُصَيْ قل ودي ور 
تفلق عنهمْ بيضة الطائِر الصقر 
ورابط بيت الله في الْعُّسر واليُسر 
فقد عاش مَيْمُّونَّ الئَقَيبَّةَ والأمر 
مَصاليت» أمثال الرْدَيْيِيّة السُمْر 
أغرَ» هجان اللَُوْن من نَمُرعُرّ 
نقَيّ الثياب والذمام من العّدر 
وصّول لذي الفُزبى رَحيم بذي الصَهُر 
كتل المُلوك» لا تور ولا تخري 


وقوله: لا تَبُور ولا تخري. أي: لا تَهلِكٌ ولا تَنْقَْص» ويقال للأفعى: حارِيَةٌ لرفْتِها 
وفي الحديث: ما زال جسم آبي بکر يري ځزتًا على رسول الله ك أي : يَنْقَّص لحمه» 
حتی مات» والإجرياء: السيرة وهي إفعيلاء من الجَري» ولیس لھا نظيرٌّ في الأبنية إلا 
الإهجيرا في معنى الهجيرى . 

وفيها قوله : ولیس بها إلا شيوخ بني عمرو. يريد بني هاشم ؛ لأن اسمَه عَمرّو. 

وفيها: عَيّر عُرل» وهو: جمع أغرّل» ولا يُجمع أفّل على فُعّل» ولكن جاء هكذا؛ 
لأن الأعرَّل في مقابلة الرامح وقد يحملون الصفة على ضدَهاء كما قالوا: عدو بتاء 
التأنيث - حَمْلاً على صديقة» وقد يجوز آن کون أجراه مَجری : خُر جمع : بخان 


(1) الحاسر: من لا مغفر له ولا درع. 


متى ما لاقي منهمُ الدَهرَ ناشِئًا 
م مَلَوُوا البَطحاء مدا وعرّةَ 
وفيهم بُناةٌ للعُلاء وَعِمارةٌ 
بإنكاح عَوْف بنّه» ليُّجيرَنا 
فَسزنايِهامِي البلا وتَجِدَها 
وهم حَضروا والئاس بَادِ فريقُهم 
بَئَؤْها يارا جَمُةًء وطَوَوا بها 
لكي يشرب الحْجاج منهاء وغيرهم 


بإجريًا أوائله يجري 
إذا اسثبق الخيرات في سالف العَصضر 
وعبدٌ مناف جذَهمْء جابرٌ الكشر 
شن آعداتا آذ اسلا بتو ف 
بأمْيِه حتى خاضت العِيرُ في البخر 
وليس بها إلا شيوخ بني عَمْرو 
بارا تسح الماء من ئَبَّج الْبَّخر 
إذا انتدرُوها صَبْحَ تابعة الأٌخر 
مُحيّسة بين الأخاشب والججر 


ثلائة أيُّام تَظَلَ ركا 


لأنه قريب منه فى المعنى. 
تهام وشآم : 

وقوله: فسّرنا تهامِيّ البلاد مخقَفًا مثل يمايّاء والأصلٌ في يَّمانٍ: يَمَنيّ» فخفّفوا الياءء 
وعؤضوا منها ألا والأصل في تَهّام: يَهامِيّ بكسر التاء من تهَامِيّ لأنه منسوب إلى تِهامة 
ولکنهم حذفوا إحدى الياَين› كما فعلوا في يمانٍ وفتحوا التاء من تهام لما حذفوا الياء من 
آخره» لتكون الفتحة فيه كالعوض من الياء» كما كانت الألف في يَمانِ» وكذلك الألف في 
شام بفتح الهمزة»› وألف بعدها عضا من الياء المحذوفة» فان شَدَذْتَ الياء من شآم قلت 
شات بسکون الهمزةء وتذهب الألف التي کانت عوضًا من الياء لرجوع الياء المحذوفةء 9 
تة تقول في غير النسب: شام بالفتح والهمز»› ولا في النسب إذا شددت الياء شأمي. وسألت 
الأستاذ آبا القاسم بن الرماك - وكان N‏ العربية عن البيت الذي أملاه أبو علي في 
النوادر» وهو قوله: 


[كأنك لم تَذق لِلْبَيْن صما 
[أقِمْ وائْعَمْ بطول القرب منه 
فما اعََاض المفَارق من خبيب 


عليه فمن دعاك إلى الفراق] 

فتعلم أنه مُرالمَذاق] 

ولا تَظْعَّن فئُكبّت باشتياق] 

ولو يُعطى الشام مع العراق 
فقال: مُحَذث» ولم يره حُجْة. وكذلك وَجَذتٌ في شِعر حبيب: الشَآمٌ بالفتح كما فر 

هذا البيت. وليس بحجة أيضا. 


۷ 


وهُمْ يَغْفِرُون الذّنبَ يُنقَّم دونه 
ب ات ا 
ولا تنس ما أسدَی ابن لُبْنی؛ فإنه 
وأنت ابن لَبْنى من فُصَىٌ إذا انتَمَوا 
وأثتَ تنالت الغلا فجمَّعَّها 
سبقتَ» وفُتّ القوع بذلا ونائلاً 
OE‏ خراة جَوْهَر 
إلى سبل الأبطال تئمى» ونَنْبّمي 


ولا تشتقي إلا بحم أو الحَفْر 
ويعْمُونٍ عن قول السفاهة والْهُجْرٍ 
وهم نلوا عئًا وة ی ر 
لهم شاكرًا حتى تَعَيّب في القَبْر 
قد أسدَّى يدا مَحمّوقة منك بالشكر 
بحيث انتهى قصد الفؤاد من الصذر 
إلى مَخيَدٍ للمَجِدِ ذي تبج جَسْرَ 
وسُدت وليدًا كل ذي سُودد عُمْر 
إذا حَصّل الأنسابَ يومًا دوو الحْبْر 
فأكرِمْ بها منسوبة في درا الرُهْر 


[في اللسان: «وقد جاء الشآم لغة في الشأم قال المجنون: 


وخْبْرثُ ليْلى بالشآم مريضة 
وقال آخر: 
تارش ا ج 


وقوله: 


حذف الياء من هاء الكناية : 


حذف الياء من هاء الكناية او 


ضرورة» کما أنشد e‏ 


فأقبلت من مصر إليها أعودها 


في الجر 


في أبيات كثيرة أنشدها سيبويه» وهذا مع حذف الياء والواو» وبقاء حركة الهاءء فإن 
سكنت الهاء بعد الحذف» فهو أقل في الاستعمال من نحو هذا» وأنشدوا: 
ونضواي" مُشتاقان لَه أرمان 
وهذا الذي ذكرناه هو في القياس أقوى؛ لأنه من باب حمل الوصل على الوقف نحو 
قول الراجز: 
لمارآى أن لا دَمَّة ولا بغ 


(1) وقيل: مالك بن خزيم الهمذان. (۲) النضوي: البعير المهزول. 
۳۰۸ 


أو شَمِرٍ منهمْ» وعَمْرو بن مالك وذو جَّدنٍ من قومها وأبو الجَبْر 

وأشعد قاد الاس عشرين ججة يُرَبّد في تلك المواطن بالئضر 

قال ابن هشام : وأ ا راع يعني : : أا لهب» اة ا ت سا 
الحْرَّاعي . وقوله : «بإجربًا أوائله» عن غير ابن إسحلق. 


ومنه في التنزيل كثير نحو إثبات هاء السكت في الوصل» وإثبات الألف من أناء 
وإثبات ألف الفواصل نحو: وَتَظُون باللَه الظْتُونًا) [الأحزاب: ]٠٠١‏ وهذا الذي ذكره 
سیبویه من الضرورة في هاء الإإضمار إنما هو إذا تحرك ما قبلها نحو: به ولّه» ولا يکون في 
هاء المؤنث ابن لخفة الألف» فإن سكن ما قبل الهاء نحو: یت وا ا بن 
الإثباتِ؛ فإن قلت فقد قرأ عيسى بن مينا: صله“ ويُؤدّه“ وأزجه" ونحو ذلك في اثني 
عشر موضعًا بحذف الياء» وقيل الهاء متحرك»› فكيف حسن هذا؟ قلنا: إن ما قبل الهاء في 
هذه المواضع ساكن» وهو الياء من نليه ويُدّيه ويُؤتيه» ولكنه حذف للجازم» فمَّن نظر 
إلى اللفظء وأنٌ ما قبل الهاء متحرك أثبت الياء كما أثبتها في : به وله» ومَّن نظر إلى الكلمة 
قبل دخول الجازم» رأآى ما قبل الهاء ساكئّاء فحذل الياءء فهما وجهان حَسَنَّان بخلاف ما 
تقدم . 
من شرح قصيدة حذيفة: 

وذكر في هذا الشعر: وأسعدٌ قاد الناس. وهو أسعد أبو حَسّان بن أسعد» وقد تقدم 
في النَبّابعة» وكذلك أبو شير» وهو شمر الذي بنى سَمَرْقَّند» وأبوه: مالك» يقال له: 
الأملرك“ ويحتمل آن کوت ارآ آبا شمر العَّسانيي وال الحرث بن أبي شور. 

وعَمُرو بن مالك الذي ذکر أخسّبه عَمُرًا ذا الأذعارء وقد تقدم في التبابعة» وهو من 


ملوك اليمن»› وإنما جعلهم مَفْخرَا لا لهب؛ لأن اث خزاعية من سباً» والتبابعة كلهم من 
حمیر بن سَي٬‏ وقد تقدم الخلاف في حخْرَاعَة . 


وأبو جَبر الذي ذكره في هذا الشعر: ملك من مُلوك اليمن ذكر الُْتَبِيْ أن سُمَيْةَ ميه 


(۱) في قوله تعالی : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا) [النساء: ]٠٠١‏ وهذه الآية هي التي استدل بها الشافعي رحمه 
الله تعالى على الإجماع . 

(۲) في قوله تعالی: لومنهم مَّن إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا) [الأعراف: .]۷١‏ 

(۳) في قوله تعالی: «قالوا رجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين) [الأعراف: .]١١١‏ 

() الأملوك: جمع ملك. 


۳۰۹ 


قال ابن إسحلق: وقال مَطرود بن كَعْب الخُزاعي يَبّكي عبد المطلب وبني عبد 
مناف : 


اها ال ل الول حك . لسانت عو ال غ مات 


زياد» كانت لأبي جَبْر ملك من ملوك اليمن» دفعها إلى الحلرث بن كَلَّدَة الْمُبَّبٍّ في طب 
طبه . 


زيد أفضل إخوته: ۰ 

وذكر ولايةً العباس - رضى الله عنه - السمَّايةء وقال: كان من أخدَث إخوّته سئاء 
وكذلك قال فى صفة النبى - ية -: كان من أفضل قومه مُرُوءةًّء وهذا مما منعه النحويون أن 
يقال: زيد أفضل إخوته» وليس بممتنع› وهو موجود في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» 
وغيره» وحسُن لأن المعنى: زيد يَفْضَلٌ إخوتّه» أو يَفْضَلُ قومَه؛ ولذلك ساغ فيه التنكير» 
وإنما الذي يمتنع بإجماع: إضافة أفعل إلى التثنية مثل أن تقول: هو أكرم أخويه» إلا آن 
تقول : الأخوين› بغيز: إضافة: 
من شرح شعر مطرود: 

فصل : وذكر في شعر مطرود: منعوك من جَوْرٍ ومن إقراف» آي : منعوك من آن تنح 
باك أو أخُوَاِك من لئيم» فيكون الابن مُفْرِفًا لِلؤم أبيه» وكرم أمه» فيلحقك وض من 
ذلك» ونحو منه قول مهلل : 

أنكخهافقدُها الأراقِمٌ في جَنْب» وكان الجباء من أَذَم 

آي : انیت لغربتها من غير كفءِ. قال ا آنشدنا آبو بکر ہن دريد ٠‏ وکان 
الخبّاء من ادہ۳ بخاء معجمة الأعلى»› وهو خطاً وتصحيف› وإنما هو بالحاء المهملة»› 
وهو معدود في تصحيفات ابن دريد» وفيه قول الْمُفْجّْع [البصري] ردا على ابن دري : 

الست قَذمَا جعلتَ تَعْيَرق م الطَّرْفَ بجَهْل مكان تَغْترق“ 

وقلت: كان الخباءُ من آدم و اة ى ططق 


(۱) هو: امرؤ القيس بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر. 

(۲) برمان: لقب لأبي بكر الأزمي . (۳) آدم: جلد. 

)٤(‏ تغترق الطرف: تشغلهم بالنظر إليها عن النظر إلى غيرها لحسنها. 
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الخالِطِينْ غَيِيَهُم بفقيرهم حتى يَعُودَ فقيرْهُمٌْ كالكافي 
المُنيمين إذا الجومٌ تعَيْرت والظاعنين لرخلة الإيلاف 
والمتعمين إذا الرّياح تَنَاوَحَّتُ حتى تخيبَ الشُمس في الرْجُاف 
إما هلت آبا القَعَّال فمَّا جَرّى من فوق مثلك عفد ذات نِطاف 
إلا أبيك أجي الْمَكارم وحدّه والفيض مُطّلب أبي الأضياف 


وذلك آن مُهَلْهلاً نزل في جَئڀ» وهو حي وضيعٌ من مَذجج. . فخطبت ابنته» فلم 
يستطع مَنْعَها» فزوٌجَهاء› وکان نقدڏها من آڌ» فأنشد: 

انها فده الأراقِّ في جلب» وکان الجباء من آَم 

ELBE LEE‏ صرح ماأنفُ خاطب بدم 

وقوله: حتى تيب الشمس بالرَجُافِ» يعني : البحر. لأنه يَرْجُف. ومن أسمائه أيضًا: 
حْصَارَة» سمي بذلك لحُضَرَة مائه]. والدَأمَاء سمي بذلك لتداؤم أمواجه أي: تراكمهاء 
وتکسر بعضها على بعض] وأبو خالد. 

وقوله: عفد ذات نِطافِ . الأْطّفُ: اللؤلؤ الصافي . ووصِيفة مُنَطمَةٌ [ومَمَئَطْمَّة] أي : 

مُقَرّطة ومين [والُومّة : اللُؤلؤةء أو حبة تعمل من الفضة كالدَرًة] e St‏ 

طح بالْعَيْب» وكلاهما من أصل واحد» وإن كانا في الظاهر متضادين في المعنى؛ لأن 
الُطْفةَ هي الماء القليلء وقد يكون الكثير» وكأن اللؤلو الصافي أذ من صفاء النُطمَة . 
والَطّفَ الذي هو العيب: أخذ من ُطمَةَ اللإنسان» وهي مأؤە› آي کأنه طخ بها . 

وقوله: والْفَيْصض مُطلب أبي الأضياف. يريد: أنه كان لأضيافه كالأب . والعرب تقو 
لكل جواد: أبو الأضياف . كما قال مره بن مّخكان [السَخدِي الَمِيمِيٰ سيد بني رُبَيْم] : 

ااي ابام رك اقرف باع رند غوت و ارف لم ا 
اللهبي العائف : 

فصل: وذكر حَبَرَ اللْهْبِيّ العائفٍ. قال ابن هشام: ولِهْبٌ: حي من الأزد: وقال غيره: 
وهو لِهْبُ بن أخجَّن بن كَعْب بن الحارثِ بن كعب بن عبد الله بن مالك بن تَر بن 
الأزد. وهي القبيلة التي تغرف باليافة" والرَجرٍ. ومنهم اللْهْبِيُ الذي رَجّر حين وقعت 


)1( الأبانان: جبلان بالبادية واسم أحدهما: بان وال خر : متالع . 


۳۲۱ 


قال ابن إسحلتق: فلما هلك عبد الملب بن هاشم وَلِيّ زمزم والسَمًاية عليهما بعده 
العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ من أحدث إخوته سئّاء فلم تزل إليه» حتى قام 
الإسلام وهي بيده. فأقرّها رسول الله - ية - له على ما مَضى من ولايته» فهي إلى آل 
العباس» بولاية العباس إياهاء إلى اليوم. 


الحصاءٌ بصَلْعَةٍ عُمَرَ رضي الله عنه - فأذمَنه» وذلك في الحج» فقال: أشير أميرٌ الْمُوْمنين. 
والله لا يَحُح بعد هذا العام» فكان كذلك”“ واللْهْبُ: شق في الجبل”" [والجمع: ألهاب 
وكانت العيافة والزجر فى لهب قال الشاعء " : 
ي جر في لهب عر 
سالب أخا لهب لِيَزْجُر رَجْرَةٌ وقد رد رَجْرٌ العالمين إلى لِهْب 
وقوله: لِيَعْتَاف لهم: وهُو يَفْتَعل من الْعَيْفٍ. يقال: عِفْتُ الطيرً. واعتَفْتّها عِيَافة 
واغتيافا: وعِفْتُ الطعامٌ أعافه عَيْمَّا. وعافت الطيرٌ الماءَ عِيَافا. 


)١(‏ لا صحة لهذا. 
(۲) اللهب: المضيف بين الجبلين. مقاييس اللغة .)١١۳/۳(‏ 
(۳) هو: كتير عرّة. 


۳1۲ 


كفالة أبى طالب لرسول الله يلا 


وكان رسو الله - ية - بعد عبد المطلب مع عَمّه أبي طالب» وكان عبد المطّلب 
- فيما يزعمون - يُوصى به عَمّه أبا طالب» وذلك لأ عبد الله أبا رسول الله - يلل ء 
وأبا طالب أخوان لأب وأمٌ أَمهُمَا: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عِمْران بن 

مَخْرُوم [بن يَمَظْةَ بن مُرَة]. 

قال ابن هاشم: عائذ بن عِمُران بن مَخزوم. 

قال ابن إسحلق: وكان أبو طالب هو الذي يلي آمرَ رسول الله ية بعد جدّه» فكان 
إليه ومعه. 

قال ابن إسحلق: وحدثني يحي بن عبّاد بن عبد الله بن الرْبّير» أن أباه حدّثه : ا 
رجلاً من لهب a‏ ولِهْب: من أزدشَئُوءَةَ - كان عائمًاء فكان إذا قَدِمَّ مكة 
أتاه رجالٰ فُرَيش بغْلّمانهم ينظر إليهم» ويَعْتَاف لهم فيهم. قال: فأتى به أبو طالب» وهو 
غلام مع من يأتيه» فنظر إلى رسول الله - كَل › ثم شغله عنه شيه» فما رخ قال: 
ا علي به٤»‏ فما رأی أبو طالب جرْصَه عليه عَيّبّه عنه» فجعل يقول: «وَيْلَكّمْ! 
رُذوا علي الغلام الذي ریت آبْمًا» فواله لَيَكَونَنٌ له شأن». قال: فانطلق أبو طالب. 

ا ر 

قال ابن إسحلق: ثم إن با طالب خرج في ركب تاجرًا إلى الشام» فلما تهيّاً 

للرحيل»› وأجمع ال ر الله َة - فيما يزعمون - فرق له» وقال: والله 


قصة بحيرى 
فصل: في قصة بحيرى وسَمّر أبي طالب بالنبي - ية - وقع في سِيَر الرُهْرِيٰ أن 
)١(‏ انظر البداية (۲/ .)٠١۳‏ الخصائص للسيوطي )٠٤١١/١(‏ والطبري في تاریخه .)١۱۹/۱(‏ 


1۳ 


احرج به معي ولا يغارقنيء و ا E‏ 
a‏ ولم بزل في تلك الصومعة منذ قط راهب E ET‏ 
کتاب فیها - فیما یزعمون یتوارثونه کابرًا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام بېجیرّی» وكانوا 
کثیرا ما يمرّون به قبل ذلك» فلا یكلّمهم» ولا يعرض لهم» حتى كان ذلك العام. فلما 

نزلوا به قريبًا من صَومعته صنع لهم طعامًا کثیرًا» وذلك - فيما يزعمون - عن شيء رآه 
وهو في صومعته» يزعمون آنه رأی رسول الله - ية - وهو في صومعته في الركب حين 
أقبلواء وعَمَامة نُظِله من بين القوم. قال: ثم أقبلوا فنزلوا في ظلْ شجرة قريبَا 
إلى الغمامة حين أظلّت الشجرة» ونَهصرت أغصان الشجرة على رسول الله - بطل - 

استصل تحتهاء اا کی و کے ا اد ا > ثم 
أزسل إليهمء فقال : E‏ اد ا 


کلک وصغیرکم وکبیرکم› وعبدكم و ځرکم» فقال له رجل منهم: والله يا بحيرّى إن 
لك لشآنًا اليوم! ما كنت تصنع هذا بناء وقد كئا نَمْرَ بك كثيرًا» فما شأنك اليوم؟! قال له 


بَحيرّى كان حَبْرَّا من يَهُودِ تَيْماء وفي المسعودي: أنه كان من عبد الْقَبْس» واسمه: 
سَرْجسُ» وفي المعارف لابن َة قال : سمع قبل الإسلام بقليل هاتف يهعف: ألا إن 

خير أهلٍ الأرزْضٍ ثلاثة : بَحيرّى» وربابُ بى الْبرَاء الشَْيّ والثالك: الْمُنتَظْرُء فكان الثالك 
رسول الله - ب - قال الْمَتَبِيٰ: وكان فَبْرُ رباب السَنيّ» وقبر وله من بعده» لا يزال يُرى 
عليها طَْلْء والطشل : المطرٌ الصعيفُ" . 

وقال فيه : فصب رسول الله - ي - بعمه. الصَبَابةٌ : رِفهُ الشوقٍ» يقال: صَبِبْتُ - بكسر 
الباء - أصَبٌ» ويذكر عن بعض السُلَّفٍ أنه قرآً: «أصَبٌ إليهِنٌ وأكَنْ من الجاهلين» 
[يوسف: ۳۳]. وفي غير رواية أبي بَخر: ضَبَتٌ“ به رسول الله - ب - أي: لَزمه قال 
الشاعر: 

کأن فؤادي في يد ضَبَمَّت به مُحاذرةٌ أن يَقْضِبَ الحبل قاضبه 


فکان رسول الله - ل - إذ ذاك ابن تسع سنين فيما ذكر بعص من الف في السَيَرِء 
وقال الطبري : ابن نت عشرة سنة . 


(۱) بلد صغير في آطراف الشام . (۲) المعارف (ص .)١°‏ 
(۳) طش: الطاء والشين: أصل يدل على قَلّة في مطر. انظر .مقاييس اللغة (۳/ .)٤٠١‏ 
() وفي الطبري: ضَب. () وفي الطبري: ابن تسع سنين. 


۳1€ 


بحیرّی: صدقت» قد کان ما تقول» ولکئکم فا وقد أحببتٌ أن أكرمكم» وأصتّع 
لکم طعامًاء فتاکلوا منه كُلْکم. فاجتمعوا إلبهء وتخلف رول الله ا هن بين 
القوم» لحدائة سته» في رحال القوم تحت الشجرة» فلما نَظْرَ بحیرّی في القوم لم یر 
الصمَةً التي يعرف ويَجدٌ عنده» فقال: يا معشر فُريش: لا يتخلَفنْ أحدٌ منكم عن 
طعامي» قالوا له: يا بَحيرّى» ما تخلّف عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيك إلا غلام» وهو 
أحدث القوم سئاء فتخلّف في رحالهم» » فقال: لا تفعلواء ادعوه» فليحضر هذا الطعامٌ 
معکم» > قال: : فقال رجل من فُرَّيش مع القوم: واللات والعُرّى» إن كان لوم بنا أن 
يتخلّف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بينناء ثم قام إليه فاحتضء وأجلسه 

مع القوم. فلما رآه بَحيرّی» جعل يَلْحَظه لَخْظًا شديدًاء ويَنْظْرٌ إلى أشياء من جَسّده» 
وقد كان يَجدها عنده من صمّته» حتى إذا فرغ القومٌ من طعامهم وتفرّقواء قام إليه 
بّحيرّى» فقال: يا غلام» أسالك بحق اللات والعُرّى إلا ما أخبرتني عَمّا أسألك عنه 
وإنما قال له بَحيرّى ذلك؛ لأنه سّمع فُومه يَحلفون بهماء > فرعموا أن رسول 
الله ية قال: «لا تسالنيٍ بالات والعُرّى شيئًاء فوالله ما أبغضبٌ شيئًا قط بُغضهمااء 
فقال له بَحیرّی : فباله إلا ما أخبرني عما أسألك عنهء فقال له: «سَلْني عمًا بدا لك». 
فجعل يسأله عن أشیاء من حالِه من نومه وهَيْئته وا فجعل رسول الله کل بُخبره 
فيوافق ذلك ما عند بَحیری من صِمَيَهِ» ثم نظر إلى ظهره» فرأی خاتَمَ النبوه بين كََمَيْه 
على موضعه من صفته التي عنده. 


قال ابن هشام: وكان مثل أثر المخجَم. 


من صفات ختم النبوة: 


وذكر فيه خاتَمَّ النبوة وقول ابن هشام: كان كأثر المخجَم يعني : أثَرَ المخجَمَةٍ القابضة 
على اللحم» حتى يكون نابِنًا. وفي الخبر آنه کان حوله جيلان فيها شَحَراتٌ سود . وفي صفته 
أيضصًا آنه كان كالتفاحة» وكَزْر الْحَجَلَةَ وفسره الترمذي تفسيرًا وهم فيه فقال: زد الْحَجَلَةَ 
يقال: إنه بَيْض له فتوهُم الْحَجَلَةٌّ من الْمَبَج وإنما هي حَجَلَّة السرير» واحدةٌ: الْججّال» 
وزِرُها الذي يدخل في عُزوّتها ۔ قال علي - رٍضوانٌ الله عليه - لأهل العراق: يا أشْبَاهَ 
الرجال» ولا رِجَالء ويا طعَامَ الأحلام» ويا عقول رَبّات الْججَال"“. وفي حديث آخر: کان 
كبيضة الحمامة» وفي حديث عَيَاذِ بن عبد عَمْروء قال: ریت خاتم النبوة» وكان كَرْكَبَةٍ 
العَثز. ذكره الئْمَرِيّ مُسْكَدَا في كتاب الاشتيعاب» فهذه خمس رواياتِ في صفة الخاتم: 


(1) انظر نهج البلاغة .)١١٤/١(‏ 
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قال ابن إسحلق: فلما فَرٌَء أقبل على عَمّه أبي طالب» فقال له: ما هذا الغلامٌ 
منك؟ قال: ابني. قال له بَحيرّى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه 
حيّاء قال: فإنه ابن آخي» قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات را قال: صدقت» 
فارجع بابن أخيك إلى بلده» واخدّر عليه يهود فوالله لئن رأوه» وعرفوا منه ما عرفت 
عه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأنَ عظيم» فأسرع به إلى بلاده. 


كالتفاحة وكَبيْصَة الحمامة") وكزْرٌ الْحَجَلَة" وكأثر لمجم وكرَكبَة الْعَنْر ورواية سادسة: 
وهي رواية عبد الله بن سَرْجس: قال : ا كالْجُنْع" يعني نى : كالْمِخجَمَةه 
[وفي الآلة التي يجتمع بها دم الججامة عند المص] لا كجُمْع الَف ومعناه کمعنی الأول 
أي كأثر الْجُْع. . وقد قيل في الجُمْع: إنه جُمْعٌ الكفٌ: قاله الفتبي: والله أعلم. 


ورواية سابعة عن آبي سعيد الْخُذري - رضي الله عنه - وقد سل عن خاتم النبوة: 
فقال: بضَعَة ناشزة“ هكذا: ووضع طرف السَبّابة في مَفْصل الإبهام» أو دون الْمَفْصِل» 
ذكرها يونس عن ابن إسحلق» وفي صفته أيضًا رواية ثامنة» وهي رواية من شبهه بالسعة“) 
وذلك لته وقد تقدم حديث» فيه عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعًا بيان وضع الخاتم 
بین کتفیه متی کان» وروی التَرْمِذِيٰ في مصنفهء قال: حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس 
الأعرج البغدادي» حدَثنا عبد الرحمن بن عُزوان أبو نوح» أخبرنا يونس» عن أبي إسحلق» 
عن أبي بكر بن أبي موسى» عن آبيه قال: خرج آبو طالب إلى الشام» وخرج معه 
النبي - ب - في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطواء فَخَلُرا رحالهم : فخرج 
إلهم الراهبُء وکانوا قبل ذلك يمرون به» فلا يخرج إليهم» ولا يلتفت: فجعل يعَخْلْلَهُمْ 
الراهبُ: : وهم يحلون رحالهم: حتی جاء فأخذ بِيَدٍِ رسول الله - ية - وقال: هذا سيد 
العالمينء هدا سول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياحٌ من قريش: ما 
عَلْمَك؟ . فقال: إنكم حين أشرفتم من العََبَةَ لم يبق حَجَرّء ولا شجر إلا خر ساجدًا: ولا 
يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من عَْضَرُوف كتفه. ويقال: عُرضوف مثل 
التفاحة. . ٿم رجع : a a‏ فلما آتاهم به - وكان هو في رعَيّة الإبل - قال : أرسلوا 
إليه. فأقبل وعليه عُمامة ثُظِله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فُيْء الشجرة» فلما 
جلس مال فَيْءٌ الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه» قال: فبينما هو قائم 


(1) «صحيح». أخرجه مسلم والترمذي في الشمائل .)۳٦٤٤(‏ 

(۲) أآخرجه مسلم في الفضائل )١١١(‏ وأحمد /١(‏ ۸۲). 

(۳) أخرجه مسلم في السابق )٤( .)١١١(‏ أخرجه مسلم في الشمائل .)۴١(‏ 
)٥(‏ السلعة: زيادة في البدن كالغدة. والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل .)١١١۷(‏ 


۳1٦ 


فخرج به عمه آبو طالب سريعًاء حتى أقدّمه مكة حين فَرَعّ من تجارته بالشام 
فزعموا فیما رّوى الناسً: آن زُرَيْرَا ونَمُامَّا ودَريسّا - وهم نمر من أهل الكتاب - قد كانوا 
رأؤا من رسول الله ي - مثل ما رآه بَجيرى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمّه أبي 
طالب فأرادوه» فرذهم عنه بحیری»› وذگرهم الل وما يجدون في الكتاب مر من ذکره 
وصمَيّه» وآنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم یختُصوا إلبه» وَلمْ بزل بهم» حتی عرفوا ما 
قال لهم» وصدَقوه بما قال» فترکوه وانصرفوا عنه. فشبٌ رسول الله - َة والله تعالی 
يَکلؤٌه» ویحفظه ویحوطه من آقذار الجاهلية» لما يريد به من كرامته ورسالتهء حتی بلغ 
أ کان رجلا أفضلَ قومه مُرُوءةً» وأحستهم خلمًاء وأكرمَهم حَسَبّا» وأحستهم جوَارًاء 
وأعظمهم لما وأصدّهم حدینًاء وأعظمَهم أمانةً وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي 
تدس الرجال» نوها ونَکرْمًاء حت ما اسمه في قومه إلا الأمين› لما جمع الله فيه من 
الأمور الصالحة. 


عليهم› وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الرومء؛ فإن الرومٌ إن رأوه عرفوه بالصفة» فيقتلُونه» 
فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم» > فقال: ما جاء بكم فقالوا: جئنا أن هذا 
النبيّ خارج في هذا الشهرء فلم يبق طریق إلا بث إليه پأاس»ء وإنا قد اخترنا خيرة بعثنا إلى 
طريقك هذاء فقال : هل حَلْفکم أحدٌ هو خير منکم» فقالوا: إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا 
قال : أَفرَأيْتُمْ مرا أراد الله أن يقضيه: هل ع أحدٌ من الناس رَده؟ قالوا: لا قال: 
فبايعُوة وأقاموا معه. قال : آنْشُدُكمْ باللهِ أیكم وله؟ قالوا: a‏ 
رده أبو طالب»› وبعث معه آبو بكر بلالا - رضي الله عنهما - وزوّده الراهبُ من الكعْك 
والزيت› قال بو عیسی : هذا حدیتٌ حَسَنٌ غریب لا نعرفه إلا من هذا ا ومما 
قاله أبو طالب في هذه القصة : 

ألم تَرّني من بعدِهَمُّ ممه بُ بفزقة حر الوالدين كرام 

بکى حَرَنًا والعيس قد فَصَلَّثْ بنا مسكت بالكفين فضل زمام 

ذكرت أباه» ثم رَفْرَفْتُ عَبْرةٌ من العينين ذاتَ جام 

فقلت: تروح راشدا في عُمُومة E‏ 

فرُخنامع اير التي راح أهلها شآمِي الهوى» والأضل عير شآمِي 

فلما هَبَطْنًا أرض بُصضرى نَسَرّْفوا لنافوق دور ينظرون جسام 


(۱) ضعیف مضطرب. أخرجه الترمذي (۳۹۲۰). 
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وکان رسول الله َة - فيما ذُكر لي - بُحَدّث عما کان الله يحفظه به في صِعَرهِ وأمر 
جاهلیته » آنه قال : 
لقد رأيئّي في غِلْمانِ فُريش َنْمُلُ حجارةٌ لبعض ما يلعب به الخلْمادء كنا قد 
تَعَرّی» وأخذ إزارّهء e‏ تخل ع اعون فإني لأقبل معهم كذلك 
زاء إذ لَكَمَني لاكِمْ ما أراهء لكمة جيعد ثم قال: شد عليك إزارك. قال : فأخذتّه 
وشددته عليّء» چات ان اکا ع ری ارا غر ی و اما 0 


حرب الفجار“ 
قال ابن هشام: فلما بلغ رسولٌ الله - ية - أربعَ عشْرة سنةّء أو خمس عشرةً سنه 


فجاء بَحيرّى عند ذلك حاشدًا لنابشراب طيّب وَطعام 
فقال: اجمَعُوا أصحابكم لطعامنا فقلنا: جمعناالقوم غير غلام 
ذکره ابن إسحلق في رواية يونس عنه» وذكر باقي الشعر. 
حفظه في الصغر : 
فصل: وذکر ما کان الله سبحانه وتعالی یحفظه به: اكان سرا بلعب مخ الخمانء 
َتَعَرّى فَلَكَمَهُ لاك . الحديث. وهذه القصة إنما وردت في الحديث الصحيح في حين بيان 
الكعبة» وكان رسول الله - بلا - ينمل الحجارة مع قومه إليهاء وكانوا يجعلون رُم على 
تقهم لِتَقَيّهم الحجارةء وکان وول الله - َو - يحملها على عاتقه» وإزاره مَشدّودٌ عليه» 
E‏ يا بن أخي! لو جعلت إرّارك على عاتقك» ففعل فسقّط 
مُغُشیا عليه» ثم قال: إزاري إزاري! فسَدّ عليه إِرَارَه» وقام يحمل الحجارة» وفي حدیٹث 
آخر: أنه لما سقط» ضَمُه العباس إلى نفسه» وسأله عن شأنه» فأخبره أنه نودي من السماء: 
أن اشدُذ عليك إزارَك يا محمد» قال: وإنه لأول ما نودي . وحديتٌ ابن إسحلق» إن صح أنه 
كان ذلك في صغره» إذ كان يلعب مع الغلمان: فَمَحمَلّه على أن هذا الأمرَ کان مرتين: مَرَهً 
في حال صغره» وَمَرَةَ في أول اكَيّهالِه عند بنيان الكعبة. 
قصة الفجار 
والفجار بكسر الفاء بمعنی بمعنى: الْمَُّاجَرة کالقتال والمُمَاتَلَةء وذلك آنه کان قتالاً في الشهر 


)1( (صحيح؟ . آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما. 
(۲) انظر المنتظم /)۲۹٦/۲(‏ الطبقات لابن سعد /)١١١/١(‏ الكامل /)٤٦۸/١(‏ البداية (۲۹۸/۲). 


۳1۸ 


- فيما حدّثني أبُو عُبيدة النحويّ» عن أبي عفرو بن العلاء - هاجت حربٌ الفِجًار بين 
فريش» ومن معها من كنانة» وبين فَيْس عَيْلانً. وكان الذي هاجها أن عَرْوَة الرّځال بن 
عَنبّة بن عفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة بن مُعاوية بن پر بن هَوّازن» 
أجار لَطيمة للنعمان بن الْمُلذرء فقال له البراض بن فَيْس» أحد بني ضَمْرة بن بر بن 
عَبْد مَنَّاة بن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: : نعم» وعلى الخُلّْقء > فخرج فیها عرو 
ارجا وخرج الْبَرّاض يلب عَملته» حتی إذا کان بَيْمِنَ ذي طلال بالعاليةء غفل 
روه فُوثب عليه الْبَرّاض»ء فقتله في الشهر الحرام» فلذلك سُمَّى: الفِجار. وقال 
البرّاض في ذلك : 

وَامِيَة نهم الئاس قَُبْلي شَدَذْتُ لها - بني بكر - لوعي 

هدَفْت بها بُيُوتَ بني كلاب وأزْصَعْت الْمَواليّ بالضروع 

رفعتٌ له بذي لال كفي فحَرّ يميد كالجلع الصريع 


الحرام» فَمَجَرُوا فيه جميعًاء فسمي: الْفِجَارَء وكانت للعرب فِجَارَاتٌ أربع» ذكرها 
المسعودي» آخرُها: فجار ر الْبَراض المذكور في السيرة» وكان لكنانة ولقَيْس فيه أريعةٌ أيام 
مذ وة : يوم شَمُطة› ويوم السرب» وهو أعظمها يومًا» وفيه فيد خرب بن 0 وسُمَيّان 
وآبو سيان آنا نة اسهم کي لا يَفِرُواء فَسُمُوا: عابس ويوم الْحرَيْرَةٍ عند تَخلَةَ 
ويوم الشُرب انهزمت قيس إلأ بني ضر منهم» > فإنهم ثبتواء وإنما لم يقاتل رسول 
الله - ل - مع آعمای وکان ينبل عليهم» وقد كان بلغ سِلٌ القتال؛ لأنها کانت حَربَ 
فجار» وکانوا آيضًا كلهم كُمَارَاء ولم يأذنِ الله تعالى لمؤمن أن يقاتل ره لتكو كلمة الله 
هي العُليا. 


والْطيمة: عِيرٌ تحمل ابر والْعطرً. 

وقوله: بذي طلا بتشديد اللام» وإنما خفغه ليد في الشعر الذي ذكره ابن إسحلق ٠‏ 
هلهنا للضرورة. 
منع تنوین العلم : 

وقول البرَاض: رفع له بذي طلا كمي . فلم يَضرفه» يجوز أن يکود جعله اسم 
بقعةء فترك إجراء الاسم للتأنيث والتعريف. فإن قلت: كان يجب أن يقول: بذاتِ طلالء 
أي : ذات هذا الاسم للمؤنث» كما قالوا: ذو عَمْرو أي: صاحبٌ هذا الاسم ولو كانت 


(1) العنابس: جمع عنبس وهم أولاد أمية بن عبد شمس. والعنبس من أسماء الأسد. 
۳۱۹ 


وقال لبيد بن مالك بن جَعْمَر بن كلاب: 

أنلِغْ - إن عَرَضت _ بني كلاب وعامر وَالحُطّوبُ لها مَوّالي 

وبلغ إل عرضت بني نُمَيّْر وأخوَال القتيل بني هلال 

بأن الوَافِدً الرحځال أمْسّى مُقَيمَاعند تَيْمِنّ ذي صللا“ 

وهذه الأبيات في أبیات له فیما ذکر ابن هشام. قال ابن هشام: فأتی آتِ قریشًاء 
فقال: إن الْبرّاض قل تل عَرْوَةًء وهم في الشهر الحرام بعُکاظ»› فارتحلُواء وهَّوازلٌ ل 
تَشْعْرُء ثم بلغهم الخبرٌ فأتبعوهم» فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم» فاقتتلوا حتى جاء 
الليلء ودخلوا الحرمء فأمسكت عنهم هَوازن» ثم الما بعد هذا اليوم أيامًاء والقومْ 


أن ارا داك حن ناخرات ان هة بى جرد ان بكر رخفا لطر ارات 
مضاف إلى طلأل اسم البقعة. وأحسی من هذا كله أن يکود طَلالُ اسما مذكرًّا علَمّاء 
والاسمْ العلَمُ بور ترك صرفه في الشعر كثيرّا» وسيأتي في هذا الكتاب من الشواهدِ عليه ما 
يدك على کثرته في الکلا» ونۇخرٌ ر القول في كشب هذه المسألة وإيضاجها إلى أن تأتيّ 
تلك الشواهد إن شاء الله - ووقع في شعر البرّاض مُسَدَدَا» وفي شعر لبيل الذي بعد هذا 
مُخمُفُاء وقلنا: إن لبيدًا خففه للضرورةء ولم يمل : إن دد للضرورة» وإن الأصلَ فيه 
التخفيف لأنه فال من الطلء کأنه موضع م یکثر فيه الطلء لال بالتخفیف لا معنى له» 
وأيضا؛ فإنا وجدناه في الكلام المنثور مُسَدَداء وكذلك تقيد في كلام ابن إسحلق هذا في 
أصل الشيخ آبي بخر. 

من تفسير شعر البراض: 


وقوله في البيت الثاني : والحقتٌ المواليّ بالضروع. . جمع: E‏ هو فيي معنی 
قولهم : يم رافح ؛ آي : ألحقتُ المواليّ بمنزلتهم من الُم ورضاع الضرُوع» وأظهرت 


فَسَالته“ وهَتَكتُ بيوت أشرافِ بني كلاب وصرَحائه م" . 


والتعريف؛ لأنه تَفْيلء أؤ تَفْعَل من اين أو اليّمين. 


(۱) ذي طلال: وادي بفدك وقيل بنجد. 


)( الفسل: الفاء والسين والام أصلٌ صحيح يدل على ضعف وقَلة. من ذلك : الرجل الفسل: . وهو 
الرديء من الرجال. مقاییس اللغة ۳/60 .(o‏ 


)۳( صرحائهم : جمع صرح . 
۰ 


متساندون» على کل فيل من قريش وکنانة رئيس منهم» وعلى کل قبیل من فس رئيس 

وشهد رسول الله - ل EE‏ أخرجه أعمامه معهم» وقال رسول 
الله - م -: «كنت e‏ آئ: ارد E‏ إذا رموؤهم E‏ 
سمي يوم الفِجّار» هذان الحيّان: كنانةٌ وفَيْس عَيْلان فيه الْمَحارم بينهم . 

وكان قائدَ قريش وكنانة حَرْبٌ بني أميّة بن عَبْد شَمْس» وكان الظَفّر في أل النهار 
لقَيْس على كنانة» حتى إذا كان في وسط النهار كان الظْمَرٌ لكنانة على قيس . 

قال ابن هشام : وحديتٌ الفجار أطول مما ذكرت» وإنما منعني من استقصائه فُطْعُه 
حدیتٌ رسول الله د . 


آخر أمر الفجار: 

وکان آخرٌ أمرٍ الفِجارٍ أن حَوَازِنَ وكنانة تواعدوا للعام القابل بعْكَاظ فجاؤوا للوعيِء 
وکان حَرْبُ بن أي رئيس فرش ونانة» وکان عُْبَةُ بن رَييعَة يتيمَا في جڄره» فصن به 
حَرْبٌ» وآشفق من خروجه معه» فخرج عُنَبَةٌ بغير إِذْه» فلم يَْعُروا إلأً وهو على بعيره بين 
الصمين ينادي: يا مَعْشَرَ مُضرَ٬‏ عَلامٌ تقاتلون؟ فقالت له هَوازنٌ: ما تدعو إليه؟ فقال: 
الصلحء على أن ندفعَ إليكم ديه قُنْلاَكمْء ونغفو عن دمائناء قالوا: وكيف؟ قال: ندفع إليكم 
رَهْئًا ياء قالوا: ومَنْ لنا بهذا؟ قال: أنا. قالوا: ومَنْ أنت؟ قال: عَنْبَة بن ربيعة بن عبد 
شَمْس» فرَّضوا ورضیت کنانةه ودفعوا إلى هَوازِنٌ أربعين رَجُلاً: : فيهم: حکيم بن جزم [بن 
خوبْلداء فلما فلما رأت بنو عامر بن صَعْصَعَة الرُهْنَ في أيديهم› عَمَوا عن الدماءء وأطلقوهم 
وانقضت حَرْبٌ الفِجَّار» وكان يقال: لم يَسُذ من قريش مُمْلِقّ إلا عُنبة وأبو طالب» فإنهما 
سادا بغیر مال . 


(۱) آورده ابن كثير في البداية (۲/ ۲۹۹) وفي الطبقات لابن سعد .)۱١١/١(‏ 


حدیث تزویج 


رسول الله ية خديحة رضي الله ڪني 


قال ابن هشام : فلما بلغ رسول الله - ية - خمسًا وعشرين سنة» تزوّج خديجة 
بن حُويلد بن سد بن عبد العُزى بن فُصَيّ بن كلاب بن مُرَة بن گُعْب بن لوي بن 
غالب فيما حدثني غير واحد من أهل العِلْم عن أبي عمرو المَدَني . 

قال ابن إسحلق: وكانت خديجةٌ بنتُ خويلد امرأةً تاجرة» ذات شرف ومال» 
تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إياهء بشيء تجعلَّه لهم» وكانت فُرَّيش قومًا تَجَارَاء 
E SEE E‏ ي - ما بلغهاء من صذق حديثه» وعظم أمانته» وكرم 
أخلاقه. بعّتْ إِليْه» فعَرضصَث عليه أن يحرج في مال لها إلى الشام تاجراء وتعطیه أفضلّ 
ا کات ل ف ن مع غُلام لها يقال له: مَيْسَرَة» فقّبله رسول الله - ب - 
منهاء وخرج في مالها ذلك وخرج معه غلامُها مَيْسَرَة» حتى قَدِم الشام . 

فنزل رسولٌ الله - با - في ظِلَ شجرة قريبا من صَوْمَعَةَ راهب من الرهبان» فاطلع 
الراهبٌ إلى مَيْسرة» فقال له: مَنْ هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له 
مَيْسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحَرَّم» فقال له الراهبُ: ما نزل تحت هذه الشجرة 
قط :إلا 5 ا 


شرح قول الراهب: 
ذكر فيه قول الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا تبن . يريد: ما نزل تحتها هذه 
(۱) انظر المنتظم /)۳١١/۲(‏ الكامل /)١٥٦۹/١(‏ البداية (۲/ /)۲۷١‏ الطبري .)٥١١/١(‏ 
(۲) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم )۳١١/۲(‏ وابن سعد في الطبقات )۱۲۹/١(‏ وأبو نعيم في = 
۲ 


ثم باع رسول الله - کي - سِلْحته التي خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشتري» ثم 
أقبل قافِلاً إلى مكة» ومعه مَيْسَرَة» فكان مَيْسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الْهَاجرف 
واشتد الحرَ» یری مَلَكَيْن يُظِلانه من الشمس - وهو يسير على بعيره» فلما قَدِمٌ مكهٌ على 
خديجة بمالهاء باعث ما جاء به» فأضعف أو قريبًا. وحدَّثها مَيْسرةٌ عن قول الراهب» 
وعمّا كان يرى من إظلال المَلَكَيْن إياه» وكانت خديجة امرأةٌ حازمة شريفة لبيبة»ء مع ما 
أراد الله بها من كرامته» فلما أخبرها مَيْسرةٌ بما أخبرها به» بعثت إلى رسول الله - لل - 
فقالت له - فيما يزعمون: يا بنَّ عَم إني قد رَغِببٌ فيك لقرابتك» وَسِطيّك في قومك 
وأمانتك» وخسن خلقك» وصذق حديثك» ثم عرضت عليه نقسهاء» وكانت خديجة 
يومئذ أوسط نساء قريش نسبّاء وأعظمَهُنٌُ شرفًاء وأكتَرَهُنٌ مالاًء كل قومها كان حريصًا 
على ذلك منها لو يقدر عليه 


الساعةً إلا تيء ولم يُرد: ما نزل تحتها قط إلا تبي؛ لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك وإن كان 
في لفظ الخبر: قط فقد تكلم بها على جهة التوكيد للنفِي› والشجرةٌ لا تمر في العادة هذا 
لْعْمُرَ الطويل حتى يَذْرِي أنه لم يلرل تحتها إلا عيسىء »> آو غيره من الأنبياء - عليهم السلام - 
ويبعَدُ في العادة أيضا آن تكون شجرةٌ تخلو من أن يرل تحتها أحدّ حتى يجيء نبي إلا أن 
صح رواية من قال في هذا الحديث: لم بزل تحتها أحدٌ بعد عیسی ابن مریم - عليه 
السلام - وهي روايةٌ عن غير ابن إشحلقء فالشجرةٌ على هذا مخصوصة بهذه الآية رال 
أعلم . وهذا الراهبُ ذكروا أن اسمه تَسْطورًا ولس هو بحيرا المتقدم ذكره. 
تحقيق معنى الوسط : 

وقول خديجة - رضي الله عنها: طك في عشيرتك» وقوله في وصفها: هي أوْسَط 
فرت نَْسَبّا. فالسطة: من الوَسَطِء مَصَْدَرّ كالعدة والرّنةء والْوَْسَطُ من أوصاف المدح 
والتفضيلء ولكن في مقامين: في ذكر النسب» وفي ذكر الشهادة. أما النسب؛ فلأن أوَْسَط 
القبيلة أغرَفُهاء وآولاها بالصميم وأبعدها عن الأطراف والوسيط» وأجدرٌ أن لا تضاف إليه 
الدعوة؛ لأن الآباء والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب» فكان الْوَسَطٌ من أجل هذا مَذْحّا 
في النسب بهذا السبب» وأما الشُهادة فنحو قوله سبحانه: قال أوسطهہ)”“ و قوله: 
#وكذلك جَعلتاكم امه وَسَطًا لتكونوا شُهّداء على الناس) [البقرة: ۳ فکان هذا مدا في 
الشهادة؛ لأنها غاية الْعَدالة في الشاهد أن يكون وَسَطًا کالمیزان» لا يمیل مع آحد» بل 


= الدلائل .)۱۳١(‏ 
(1) سورة القلم آية رقم (۲۸). 
AAs‏ 


وهي خديجة بنت حُويلد بن سد بن عبد العُڙى بن فصي بن كلاب بن مُرُة بن 
كب بن لوي بن غالب بن فِهُر. اسيا فاطمة بنت زائدة بن الأصمْ بن رَوَاحة بن 
حجر بن عبد بن مَجيص بن عامر بن لوي بن غالب بن فِهْر. وأمّ فاطمة: هالة بت عبد 
مناف بن الحارث بن عمرو بن مذ بن عمرو بن مَعِيص بن عامر بن لري بن غالب بن 
فهر. وأم هَالًَ: لابه بنت سعَيد بن سعد بن سهم بن عَمُرو بن هُصَيْص بن كَعْب بن 
وي بن غالب بن فِهُر. 


فلما قالت ذلك لرسول الله - َة - كر ذلك لأعمامهء فخرج معه عمُه حمزة بن 
عبد المطلب - رحمه الله - حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه» فتزوجها. 


يُصممْ على الحیٌ تصميیمًاء لا يَجِبْه هَوی» ولا یمیل به رغبةٌ» ولا رَهْبةٌ من هلهناء ولا من 
هلهناء فكان وصفه بالْوَسَط غايةٌ في التزكية والتعديل» وظن كثير من الناس أن معنى 
الأؤْسط : الأفضلٌ على الإطلاقء وقالوا: معنى الصلاة الْوْسْطى: الْمُضلىء وليس كذلك 
بل هو في جميع الأوصاف لا مَنحٌ ولا ذم كما يقنضي لفظ الَوَسطِء فإذا کان وَسَطًا في 
السَمَنِ» فهي بين الْمُمِحٍ“ والْعَجْمَّاء. والوسط في الجمال بين الحسناء والشَوْهَاءء 
TT‏ لا يعطي مدخځاء ولا ذماء غبر آنهم قد قالوا : فى المثل : انقل شن 
وَسَط على الذم؛ ۽ لأن المغني إ إن کان مُجيدًا جدًا امع وأطْرَبَء وان کان باردا جدًا ا 
وألْهّى» وذلك أيضصًا مما يُميّم . قال الجاحظ : وإنما الكَرْبٌ الذي يَجِئُمٌ على القلوب» ويأخذ 
بالأنفاس الغناء الفاتر الْوَسَطٌ الذي لا يُمْيّعم بحُسْنء ولا يُضجك بلَّهْوء وإذا ثبت هذا فلا 
يجوز أن يقال في رسول الله - ية - هو: أوْسَط الناس. أي: أفضلهم» ولا يوصف بأنه 
سط في العلم› ولا في الجودء ولا في غير ذلك إلا في النسب والشهادة» كما تقدم» 
والحمد لله والله المحمود. 
من الذي زوج خديجة؟ 

فصل: وذكر مشي رسول الله - َة - إلى خْوَيلدِ ب بن اسا مع مه رة د رضي اه 
عنه - وذکر غير ابن إسحلق أن خْوَيلدًا كان إذ ذاك قد أهلك وأن الذي أنكح خديجة 
- رضي الله عنها - هو عمُها عَمُرو بن أسد» قاله المبرد وطائفة معهء وقال أيضًا: إن أبا 
طالب هو الذي نهض مع رسول الله - ية - وهو الذي حَطّب خْطبَة النكاح» وكان مما قاله 
في تلك الخطبة: «أما بعد: فإن محمدًا مِمْنْ لا يُوارّن به فتى من قریش إلا رَجَحَ به شرفا 
ونْبْلاً وفضلاً وعقلاًء وإن كان في المال فُلٌء فإنما ظل زائل» وعارية مُسترْجَعة» وله في 


)١(‏ الممخة: السمينة. 


"YE 


قال ابن هشام : وآصدَقَّها اول الله - ی - عشرين Ee‏ وکانت أول امرأًة 
تزوجها رسول الله - ية - ولم یتزوج علیها غیرّها حتی ماتت»› رضي الله عنها. 


خديجةٌ بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل ذلك» فقال عمرو: هو الل الذي لا يُقْدَمٌ نم 
فأنکحها منه» ويقال: قاله وَرَقَهٌ بن تَؤفل» والذي قاله المبرد هو الصحيح؛ لما رواه الطْبَريّ 
عن جُبَيْر بن مُطيم» وعن ابن عباس» وعن عائشةٌ - رضي الله عنهم كلهم - قال: إن 
عَمْرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله - ية - وأن حُوَيلدًا كان قد هلك قبل 
الفِجّار» وخوّيلد بن أسد هو الذي نازع َبَعّا الحّر حين حَجٌ» وأراد أن يحتمل الركنَّ الأسود 
معه إلى اليمن» فقام في ذلك خْوّيلدء وقام معه جماعةٌ» ثم إِدٌ ثبَعّا روع في منامه تٌرويعًا 
شديدًا حتى ترك ذلك وانصرف عنه والله أعلم . 

فصل: وذكر الرْهْرِيٰ في سِيّره» وهي أول سيرة ألمت في الإسلام» كذا روي عن 
[عبد العزيز بن محمد بن عبيد] الدَرَاوَرْوي أن رسول الله - َة - قال لشريكه الذي كان 
ينجر معه في مال خديجة: هَلُمٌ َّدب عند خديجةء وکانت تُكرمُهما وننْجمُهماء فلما قاما 
من عندها جاءت امرأة مُسَْلْشِئة - وهي الكاهنة ‏ كذا قال الخطابي في شرح هذا الحديث» 
فقالت له: جئت خاطبًا يا محمده فقال: كلاء فقالت: ولِمَ؟! فوالله ما في قريش امرأة» وإن 
كانت خديجة إلا تراك كُمْنًا لهاء فرجع رسول الله - اة - خاطبًا لخديجة مُسَْخييًا منهاء 
وکان خويلد أبوها سكرانً من الخمرء فلما كلم في ذلك أنكحهاء فألقت عليه خديجة حل 
وَضَمُخنّه بخلُوق فلما صحا من سکره قال: ما هذه الخْلَةٌ والطيب؟ فقيل : إنك أنكحت 
محمدًا خديجة» وقد ابتنی بهاء فأنكر ذلك ثم رَضِيَةُ وأمضاه» ففي هذا الحديث أن أباها 
کان حَيّا» وأنه الذي أنکخها. كما قال ابن إسحلق. وقال راجرّ من أهل مكة في ذلك: 


لا تزمڍي خديج في محمڊ جم يضيء كإضاء المَرفر“ 


وقيل: إن عمرو بن خويد أخاها هو الذي أنكحها منه» ذكره ابن إسحلق في آخر 
)( 
الكتاب .٠‏ 


)1( الخلوق: الطيب. (۲) الفرقد: النجم . 

)( ومن القصص الذي يدرس في «مصر المحروسة)» قصة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. ويدرسه 
آبناء الصف الثامن من التعليم الأساسي وقد حوى الكتاب بين دفتيه سوس ينخر في عقيدة أبناء 
الإسلام» فالقصة تتحذث بطرق ملتوية كيف كانت «أم المؤمنين؛ خديجة رضي الله عنها. تستقبل 
الرجال في بيتها وكيف كانت تجالسهم وتختلط بهم. دون بيان الحكم الشرعي من هذاء وكيف آن 
«خديجة» رضي الله عنها كلما تقدمت بها السنْ زادت في أعين الرجال حلاوةء ثم تجد الكتاب 
يدعو في ثناياه وبين سطوره إلى ترك الزواج والعمل بالتجارة فتقول خديجة لورقة: «علمت يا ورقة- 


Yo 


أولاده يل منها 


قال اہن إسحق : فولدت لرسول الله و وَلَدَه كلهم إل إبراهيم : القاسم»› وبه 
کان کی کل والطاهر»ء وال وزینب»› ورقية» وأم کلثوم» وفاطمة» عليهم 
السلام. 


aE‏ أكبرّ بَنيه: القاسم› ثم الطيّب» ثم الطاهرء وأكبر بناته : : رقية» ثم 
زينب» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة . 


قال ابن إسحلتق : فأما القاسمٌء والطْيّب» والطاهرٌ فهلكوا في الجاهلية. 


أو لاده من خديجة 


فصل : وذکر ولده منها - َل - فذكر البنات»› وذکر القاسم والطاهر والطيبٌ› وذکر 
أن البنين هلكوا في الجاهلية» وقال الزبير وهو أعلم بهذا الشأن ‏ ولدت له القاسم 
وعبد الله » وهو الطاهر»› وهو ا سمی بالطاهر»› والطيب لأنه ولد بعد النبوة› واسمه 


الذي سمي به اول هو: عبد الله وبلغ القاسمُ المشيّء ف ان رفاک کن کات 


= أنني تركت الرجال والتفت إلى ما هو «أهم»» وهبت نفسي لتجارتي»» ثم يصف لقاء رسول 
الله هة بخديجة فيقول الكتاب أن محمدًا ية ذهب للقاء خديجة في بيتها «فجلس ولم يطل به 
المقام حتى دخلت عليه خديجة ‏ وتأمل ما يقوله الكتاب - فيصفها: مستديرة الوجه» واسعة 
العينين› > طويلة الشعر» نافذة النظرات» بيضاء البشرة» تكسو شفتيها ابتسامة عريضة» ترتدي وبا من 
الحرير الخالص المطرز بالنقوش الجميلةء وفي قدميها خفاف من الجلد الخالي» يحيط عنقها عقد 
من الجوهر رد شو انا قرط من الدرء لا آدري من ين جاء هذا الكاتب بكل هذه الأرصاف 
من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها رضي الله عنها وأزْضهاء من أين جاء بكل هذا - إنه الخيال 
الفاسد النتن الذي يصف أمَنا أًمّ المؤمنين بكل هذاء رى هل قال هذا النبي ية وقص قصة هذا 
اللقاء وكيف كانت خديجة _ حاشا وكلا - وبالطبع لم يبيّن الكاتب هل لقاء الرسول ية بخديجة 
على زعمه - وانفراده بها جائز شرعَا أم لا؟!!! ثم يصف الكاتب حفل العرس فيقول: «وقد 
انبعث من جوانب الدار غناء رقيق» أجادته جواري خديجة - الكاسيات العاريات طبعًا - 
ومحباتها. . . ثم دارت أكواب الشراب. . . .» كل هذا على مرأى ومسمع من النبي َة دون إنكار 
منه!!! ثم دون بيان الكاتب لحكم الشرع من الغناء وأكواب الشراب دارت. إلى غير هذا 
الكثير والكثير من هذه الأفكار المسمومة المحمومة التي ينفثها كل يوم أهل «التربية والتعليم في 
مصر المحروسة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ا الفكري في المتاهج الذرا 
للدكتور جمال عبد الهادي وغيره). . 


٦ 


وقغ في مسد المِريابي أن خديجة دخل عليها رسولٌ الله - ب - بعد موت القاسم 
وهي تبکي : فقالت : يا رسول الله دَرّت لَبَيْنّة القاسم فلو كان عاش حتى يستكملّ 
رضاعة لهوّن علي ء فقال : إن له مُرْضعًا في الجنة تستكمل رضاعتهء فقالت : لو أعلم 
ذلك لهون عليّء فقال : إن شئت أسمعثك صوته في الجنة. فقالت : بل أصدق الله 
ورسوله. قولهاء نة هي تصعغير َة » وهي قطعة من اللبنء كالْعْسَيْلَةَء تصعير عَسَلَةَ 
ذکر سیبویه اللَبََةَ والسلة والشهْدة ة على هذا المعنى . قال المؤلف: وهذا من فقَهها 
- رضي الله عنها - کرهت أن تومن بهذا الأمر مَعَاينَة» فلا یکون لها أَجِرٌ التصديق 
والإيمان بالغيب» وإنما أثنى الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب. وهذا الحديتُ يدل 
a‏ على أن القاس لم يهلك في الجاهلية. واختلفوا في الصُغرى والكبرى من البناتء 
غير آن لم تكن :لوئ من التات رل فاط والأصح في فاطمة أنها أصغرٌ 


خديجة وبحیری ونسبها: 


وخديجة بنت خْويلد تسمى: الطاهرة في الجاهلية والإسلام» وفي سِيَر التيْمِي. أ 
كانت تسمى: سيدة نساء قريش» وأن النبي - ية - حين أخبرها عن جبريلء ٠‏ 
سمعت پاسمه قط رکیت إلى بُحيرى الراهب» واسمه سرْچس فیما ذکر المسعودي› فسألته 
عن جبریل» فقال: فُدوس دوس يا سيدة نساء فرش أنى لك بهذا الاسم؟! فقالت: بعلي 
وابنْ عمَي محمد أخبرني أنه يأتيه» فقال: : دوس فُدوس ما عَلم به إلا ب مقرب فإنه 
السفير بين الله وبين أنبيائهه وإن الشيطان لا يجترىء أن ينمل بهء ولا أن يََسمّی باسمه» 
کک 2 ل ین ری سای کر اسمه : : عَدّاس عنده علم من الكتاب» فأرسلت 
إليه تسآله عن جبريل» فقال: دوس فوس !! آتّی لهذه البلاد أن يُذْكَرَ فيها جبريلٌ يا سيدةٌ 
ا فأخبرته بما يقول النبي - ية - فقال عَداس مثل مَقالة الراهب» فكان مما زادها 
الل ا ا 


ودر ي ت انها فاطمة بنت زائدة بن الأصَمٌء ولم يذكر اسم الأصمء 
وذكره الزبير ° فقال: جُنذب بن هدم بن حَجُرء بفتح الحاء والجيم من حَجرء كذا 
قيده الدَارَفُطِي» وأخوه: : جير بن عبد بن مَعِيص بن عامرء وأما حجر بسكون الجيم ففي 
حي ذي رُعَيْنِ وإليه ينسب الْحَجْريُون» وأ ما حجر بكسر الحاء ففى, يتن الدبّان: عبد 
الو ن عا الان وهم من بني الحارث بن کعب بن مَذحج» وذکر پونس عن ابن 
إسحلق نسب ام خديجة» كما ذكر في رواية ابن هشام» وزاد فقال: كانت أ فاطمة بنت 


YY 


قال ابن هشام: وأما إبراهيم فأمه: مارِيةٌ القبطية. حدثنا عبد الله بن وَهْب عن ابن 
ل قال: أمّ إبراهيم : ماريَة سرَيهُ انب ية التي أهداها إليه الْمُقَوْقِسُ من جَفُن من 


زائدة : هالةٌ بنت عبد مناف بن الحارٿ بن عَبْد بن مُنْقَلِ بن عَمُرو بن مَِيص بن عامر بن 
لوي وأمها قَلابة» وهي الْعَرَة بنت سبد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصَيْص بن 
کا ا ميمه بت عامر بن الحارث بن فهر . 


من تزوجت خديجة قبل الرسول؟ : 


وكانت خديجة قبل رسول الله - بيا - عند أبي هالةّء وهو هند بن رُرَارَة» وقد قيل في 
اسمه: زُرَارَة» وهند: ابنه» ابن الاش من بني عَڍِيّ بن چزوءَ بن اسي بن عمرو بن تميم؛ 
فوا بالتخفيف» منسوب إلى ا بالتشديد» كذا قال سيبَرّيه في النسب إلى آذ 
وعدي بن جزوة» يقال إن الرَْيْرَ صَحُفه» وإنما هوى عِذيّٰ بن جِرْوَةٌ» وكانت قبل آبی هَالَةَ 
عند عَتيق بن عائلِ بن عبد الله بن عَمُرو بن مَخزوم» ولدت له عبد مَناف بن عتيق› کذا قال 
ابن بي حَيَْمََ وقال الرْبَيْرٌ: ولدت لعَتيق جارية اسمُها: هند وولدت لهند أبي هالة ابن 
اسمُه: هند أيضاء مات بالطاعون E‏ وكان قد مات في ذلك اليوم نحو من 
سبعين ألقّاء فشغل الناس بجنائزهم عن چنازته» فلم يوجد من يحماهاء » فصاحت نادبنّه : 
واهند بن هئداه!! وارَبیبٌ رسول الله - ی - فلم تبق چنازة إلا تُركت» واحمُملّتْ جنازتّه 
على أطرافِ الأصابع إعظامًا لربيب رسول الله بو - ذكره الدّولابي» ولخديجة من أبي هالة 
ابنان غير هذا» اسم أحدهما: الطاهرٌ» واسم الآخر: ماله . الف في ت - ل - حين 
توج خديجة فقيل ما قاله ابن إسحلق» وقيل: كان ابن ثلاثين سنةء وقيل ابن إحدى 
وعشرين سنة. 


مارية وإبراهيم: 


فصلل : وذكر أن خديجة - رضي الله عنها - ولدت للنبي بي ولده كلهم إلا إبراهيمء 
فإنه من مارِيةً التي أهداها إليه الْمُمَوْقَس > وقد تقدَم اسم الْمُمَوْقَس» وأنه جرَيڄ بن مِيناء 
وذكرنا معنى الْمْقَوْقَس في أول الكتاب» وذکرنا أنه ای مار فح اي بن بي بَلْتَعَهَ 
ومع جَبر مَؤلی آبي رُم الْعْقَارِيّء واسم آبي رهم : : لموم بن الْحْصَيْن. . وذلك حين آرسلها 
إليه رسول الله - لا - يدعوه إلى الإسلا رهئ مها أخها يرين وى الق وهبها وبول 
الله - اة لِحسان بن ثابټِ - رضي الله عنه فأولّدها عبد الرحمن بن حسان» وأهدى معها 
امقس ايا غلاا خصيًا FE‏ ا وة تسمی : ذلذل» وقدځا من قوارِيرَ کان 


۲A 


رسول الله - ي - يشرب فيه» وتوفيت ماريَةٌ - رضي الله عنها - سنة سك عَشَرَةّ في خلافة 
عُمَرَ - رضي الله عنه - وكان عُمر هو الذي يشر الناس إلى جنازتها بنفيه» وهي مارِيَهُ بنت 
شون القطية هن كورة حفر :وأا إبراهيمٌ ابن رسول الله د ات وهی ان تمان 
عَشَرَ شَهْرًا في سنة عَشْرٍ من الهجرة ة في اليوم الذي كُيسِمَّث فيه الشمسء » وکانت قابلته» 
سَلْمَى امرأة أبي رافعء وأرضعته أ بر بنك المذر اللجارية امراة المرة ين اوس وسشلمى ٠‏ 
هي مَولاءٌ رسول الله - ب - وقابلة بني فاطمة كلّهم» وهي عُلتها مع آسماء بنت عمس 
الْحْنْعَمِيْةَ» وغسلها معهما علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه - وفي الْمُسْتّد من طريت انس 
أن رسول الله - لا خی رلت اله مار اة راهيم رقع قي اناه انه شی تی رل 
جبریل عليه السلام» فقال له: السلام عليك يا أبا إبراهي.. 
ترجمة ورقة: 

وذكر ورقةً بن تَؤْفل بن أسد بن عَبّْد الْعُرى» وأم ورقة: هند بنتُ أبي كبير بن 
عَبْدٍ بن فُصَيْ» ولا عَقِبَ له» وهو أحد مَن آمن بالنبي - ية - قبل الْبَعْثِ"» وروى 
الترمذِي أن رسول لله - ية - قال: «رآيته في المنام» وعليه ثيابٌ بيض» ولو کان من آهل 
النار» لم تكن عليه ثيابٌ بيض»“» وهو حديث في إسئاده ضَعْفّ. لأنه يدور على 
عُثمان بن عبد الرّحمن»ء ولكن يُقويه ما يأتي بعد هذا من قوله عليه السلام: «رأيت الْمَسّ» 
يعني» وَرَقةَ وعليه ثيابُ حرير» لاأنه أول مَن آمن بي» وصدقني» وسيأتي بقية من خبره“ 
فيما بعد - إن شاء الله - وقد ألْمْيْت للحديث الذي خرجه الترمذ E‏ إسنادا جيدًا 
غير الذي ذكره التَرْمذِي» وهو ما رواه الرْبيْرُ بن آبي بكر عن عبد الله بن مُعَاذ الصنْعَانِيّ 
عن مَغْمَرِ عن الرْهْرِيّٰ عن عُرْوَةً بن الرَبيْر - رضي الله عنه - قال: سَيِل رسول الله - ب - 
عن ورقة بن نوفل» كما بلغنا فقال: «رَأيئه في المنام» عليه ثيابٌ بيض» فقد أظن أن لو 
كان من أهلٍ النارٍ لم ر عليه البياض“ وكان يذكر الله في سفره في الجاهليةء 
ويسبحه» وهو الذي يقول: 

لقد نصحت لأقوام» وقلتٌ لهم : آنا النذيرٌء فلا يَعُرُزكم أحَد 


(۱) آخرجه البزار (۲/ ۱۸۹) وانظر الزاد )٠١١/١(‏ والمنتظم .)۳١١/۲(‏ 

(۲) الصواب أن يقال: صدّق. ولیس آمن. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۹4۷١۱۹(‏ وإسناده ضعيف. 

. وفيه انقطاع‎ )٠٠١ /١( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 

.)۳۷۳ /۲( وإستاده ضعيف أيضصًا وأخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ )٠۳۲ /۳( آخرجه أحمد‎ )٥( 


۳4 


لاتقيدن لاغ خا 
سَبْحَانَ ذي العرش سَبْحائًا يدوم له 
ر کل ا ت ا ك 
لا شیٰء مما تری تبقی بشاشتُه 
لم تعن عن هُزْمُز يومًا خزائئه 
ولا سُلَيْمان إذُ تجري الرياح به 
اين المللوك الى كانت لغرتها 


حَوْض هنالك مَوْرودٌ بلا كذب 


نسبه أبو الفرج إلى وَرَقَةًّء وفيه أبياتٌ تنسب إلى أَمَيَ بن أبي الصَلْتِ» ومن قوله فيما 
به خديجة - رضي الله عنها - عن رسول الله - لا -: 


يا لجال لِصَزف الدَهر والْمَدَرٍ 
حتى خديجة تدعوني لأخبرّها 
فخبُرَتيِي بأمر قد سمعت به 
بان أحمد يأتيه فيخبزه 
فقلت: عل الذي ترزجين ينجزه 
وأرسلته إلينا کي تنسائله 
فقال حين أتانا منطقا عَجْبًا 
إني رايت أمينٌ الله واجهني 
ثم استمر فكان الخوف يَذّعَرّني 
فقلت: ظني وما أدري أيَصدُقني 
وسوف أنليك إن أعْلَنْت دعوتهم 


(۱) في الأغاني لاأبي الفرج الأصبهاني (۳/ )٠٠١‏ وفي البداية (۲۷7/۲): «حدد». بالحاء. وفيهما بعض 


الاختلاف . 


۰ 


فإن ذَعَوْكُمْ فقولوا: بيننا جَدَد 
وقبلنا سبح الْجُودِيّ والْجمد 
لا ينبخي أن اوي مُلکه أحدٌ 
يَبْمَى الإللة ويُودي المال والْوَلَدُ 
والخُلد قد حاولت عاد فما خَلَدُوا 
والإنس والْجنٌ فيمابينها مرد 
من كل أؤب إليها وافدٌ يَفِْدٌ 
لا ُد من وزده يومًَا كما وَرَدُوا 


وما لِسَيْءٍ قضاه الله من غِيّر 
E E‏ 
فيما مضى مِنْ قديم الدهر والحْصر 
جبريل: إنك مبعوتٌ إلى الْبَشَرِ 
لك الال رجي الخير رانعظري 
عن أمْرءِ ما يَرّى في النوم والسُهر 
قف منه أعالي الجلد والشُعَّر 
في صورة أكملت في أهْيَّب الصوَرِ 
مما يُسَلّم مِن حولي مِن الشُجَرٍ 
أن سوف تَبْعث تلو مُنْرَل السُورِ 
من الجهاد بلاَمَنْ ولا كدر 


قال ابن إسحلق: وكانت خديجة بنت خويلد قد ذكرت لوْرَقَةَ بن َوفل بن أسّد بن 
عبد العُرّى - وكان ابنَّ عمهاء وكان نصرانيًا قد تتبّم الكتب» وعَلم من عِلم الناس - ما 
ذكر لها غلامُها مَيْسَرَهٌ من قول الراهب» وما كان يرى منه إذ كان المَلكان يُظلانهء فقال 
وَرَقَةٌ: ئن کان هذا خا جاجد إن محمدا لنب هذه الأمةء وقد عرفت انه کائنْ لهذه 
الأمَة نبي ينتظرء هذا زمانه» أو كما قال: 

فجعل وَرَقَة يستبطىءٌ الأمرَ ويقول: حتى متى؟ فقال ورقة في ذلك: 

لجخت وكنتٌ في الذكرى لَجُوجًا لِه طالمابعث الأشيجى“ 

بِبَطْنِ ال لمّكتين على رجائي حيیك آن آری ينه روجا 

بمَاخبْريِئامِن فُوْلِفُس يِن الرُهْبانِ أَكُرَهٌ أ يَعُوجا 


بأل محمدًا سيَّسُود فينا ويخصم مَنْ يکود له حجيجا 


مثنى يقصد به المفرد: 

فصل : وفي شعر وَرَقة: 

طن المككين على رَجُائي حديغك أن أ منه روجا 

ّى مكة» وهي واحدة؛ لأن لها بطاحَا وظواهرَء وقد ذكرنا مَنْ آهل البطاح» ومَنْ أهل 
الظواهر فيما قبل» على أن للعرب مَذهَبّا فى أشعارها فى تثنية الْبْمُعة الواجدة» وجمعها نحو 
قوله: وَمَيْتٌ بعْرّاتِ. يريد: بغر وبغادينَ فى بَعْدَاد» وأما التثنية فكثير نحو قوله: 


بالرفْمَتين" له أجر Ah‏ ۳ الحمَُيْنٍ ماك الله مِنْ دار 


وقول زهير: ودار لها بالرَفمَيْنِ. وقول وزفة من هدا طن المكن لا م لاال 
الظواهر تحت هذا اللفظء وقد أضاف إليها الْبَطْنَّء كما أضافه الْمُبْرق حين قال : 
ببطن مكة مَفَْهُور وَمَفْتُون 
وإنما يقصد العربٌ في هذا الإشارةٌ إلى جانيي كل بلدة» أو الإشارة إلى أعلى البلدة 
وأسفلهاء فيجعلونها اثنين على هذا المغزى» وقد قالوا: صدنا بمَئَوَبْن وهو قنا اسم جبل» 


(1) لججت: الولوج: الدخول في الشيء. (۲) النشيج: الصوت والنشيج: أشد البكاء. 
(۳) الرقمة: الروضة. )€( جمع جرو. 
)٥(‏ جمع عروس. وتطلق على الرجل والمرأة. 


ا 


ويظهر في البلادِ ضياءُ ُور يقيم چ الْبَريْةَ أن تموجا 


وقال عتّرة : 


ET RAE 


وهو من هذا الباب في أصَح القولين» قال عنترة أيضًا: 
بر اما ال 
وعَلَيّزة اسم موضع» وقال الفرزدق : 
عَشِبَّةَ سال الْمرْبّدان“ كلاهما 
وإنما هو مزبد البصرة. وقولهم: 
ا 
وإنما هو رامَة وهذا كثير. وأحسن ما تكون هذه التثنية إذا كانت فى ذكر جنة وبستان» 
فتسميها جنتين في فصيح الكلام» إشعارًا بأن لها وجهينء وأنك إذا دخلتهاء ونظرت إليها 
یمیا وشمالاً رأیت من کلتا الناحيتين ما يملا عينيك ره وصدرَك مَسَرة» وفي التنزيل : 
«[لقد كان لِسَبَإٍ في مَسكَيِهم آية جتان عَن يمين وشمال) إلى قوله سبحانه: #وبدلناهُم 
بيهم جنتين) [سباً: .٥‏ وفيه: «جعلنا لأحدهما جنتين) [الكهف: ]۳١‏ الآية. وفي 
آخرها: ودخل جُنته) فأفرد بعدما ثّى» وهي هي" وقد حمل بعض العلماء على هذا 
المعنى قوله سبحانه: وَلمَنْ خاف مقام ره جُئتان) [الرحمن: ١٤]ء‏ والقول في هذه الآية 
يسع ۰ والله المستعان. 
النور والضياء: 
فصل : وقال في هذا الشعر: ويظهر في البلا ضياءُ نور. هذا البيت يوضح لك معنى 
النور ومعنى الضياءء وأن الضياء هو المنتشر عن النورء وأن النور هو الأصل للضوء»› ومنه 
مبدۇه» وعنه يصدر» وفي التنزيل: لفلما أضاءت ما حولّه ذهب الله بنورهم) 
[البقرة: ۱۷]. وفيه: (جعل الشمس ضياء والقمرَ نورًا) [يونس: ]١‏ لأن نور القمرء لا 


(1) الدخرضين: اسم موضع . )1( عنيزتين : اسم موضع بين البصرة ومكة. . 
(۳) العيلم: بالغين. موضع في شعر عنترة. )٤(‏ المربد: اسم المكان الذي تُحبَس فيه الإبل. 
() برامتين: رامة منزل من طريق البصرة إلى مكة. 

0) السلجم: قيل نوع من البقول. وقيل غير ذلك. 

(۷) وقيل: إنما قال هذا المؤمن تقليلاً لشأنهما بما عند الله تعالى . 


۲ 


جلى و تحار ا ولتي و با فوا 
فيا يعي لاما كاة فاكم يدث فكت اوته ولوجا 
وای لی کی ی وو ی ا 
ااي اندي رهوا جسيعا. ١‏ إلى هي العش ون سرا غررجا 
وَل أمْرٌ السَفالَة غير كُفر بمَنْ يختار مَنْ سمك البُرُوجا 
و ی ر ی الاد ا ا 
اة اقلكف فكل خي جي ,واو ا2 ر 


ينتشر عنه من الضياء ما ينتشر من الشمس» [و] لا سيما في طرفي الشهر» وفي الصحيح : 
«الصلاة نور» والصبر ضياء»» وذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام» وهي ذكر وقرآنء 
وهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء فالصبر عن المنكرات» والصبر على الطاعات هو: الضياء 
الصادر عن هذا النور الذي هو القرآن» والذكر» وفي أسماء الباري سبحانه الله نور 
السملوات والأرض) [النور: ]١‏ ولا يجوز أن يكون الضياء من أسمائه - سبحانه - وقد 
أمليت في غير هذا الكتاب من معنى نور السملوات والأرض ما فيه شفاء» والحمد لله. 


نون الوقاية في إن وأخواتها: 


فصل: وفي شعر ورقة: فيا لَيْتني إذا ما كان ذاكم . بحذف نون الوقاية» وحذفها مع 
لبت رديء» وهو في لعل أحسن منه» لقرب مخرَج اللام من النون» حتى لقد قالوا: لعل 
وَلعَنُ ولأن بمعنى واحد» ولا سيما وقد حکى يعقوبٌ أن من العرب مَن يخفض بلعل» 
وهذا يؤكد حذف النون من لعلني» وأحسن ما يكون حذف هذه النون في إن وأ ولكنُ 
وكأن لاجتماع النونات» وحسَنه في لعل أيضصًا كثرة حروف الكلمة» وفي التنزيل: «لَعَلي 
أرجع إلى الناس) [يوسف: .]٤١‏ بغير نون» ومجيء هذه الياء في ليتي بغير نون مع أن 
ليت ناصبةء يدلّك على أن الاسم المضمر في ضربني هو الياء» دون النون كما هو في : 
ضربك» وضربه حرف واحد» وهو الكاف» ولو كان الاسم هو النون مع الياء - كما قالوا في 
المخفوض: مني وعئي بنونين نونٍ: من» ونون أخرى مع الياءء فإِذا الياء وحدها هي الاسم 
في حال الخفض.» وفي حال النصب. 


(۱) انظر البداية (۲/ .)۲۷١‏ 
)۲( اصحيح؟ . أخرجه مسلم في الطهارة (1۰۰) والترمذي (o1۷)‏ وابن ماجه (TA‘)‏ وغيرهم في 
li‏ 


حول تقدم صلة المصدر عليه : 

فصل: وفيه: حديثك أن أرى منه خروجًا. قوله منه الهاء راجعة على الحديث» 
وحرف الجر متعلق بالخروج» وإن كره النحويون ذلك؛ لأن ما كان من صلة المصدر 
عندهمء فلا يتقدم عليه؛ لأن المصدر مقدّر بأن والفعل» فما يعمل فيه هو من صلة أن فلا 
يتقدم» فمن أطلق القول في هذا الأصلء ولم يخصَص مصدرًا من مصدرء فقد أخطأً 
المَفْصل» وتاه في تُصلْلٍ؛ ففي التنزيل: «أكان للناس عَجَبًا أن أوْحَْنا إلى رجُل منهم) 
[یونس: ۲]. ومعناه: أكان عجبًا للناس أن أوحيناء ولا بد للام هاهنا أن تتعلق بعجب؛ 
لأنها ليست في موضع صفة» ولا موضع حال لعدم العامل فيهاء وفيه أيضًا: لا يَبْعُون 
عنها جرلا) [الكهف: ]۱١۸‏ ولم يُجدوا عنها مَصرفا) [الكهف: .]٥١‏ وفيه أيضًا: 
#لولّيت منهم فرارًا) [الكهف : ۱۸]. وتقول: لي فيك رغبةء وما لي عنك مُعَولء فيحسُن 
كل هذا بلا خلاف» وقد أجاز ابن السراج أبو بكر» و[محمد بن يزيد] الْمُبرد أيضًا في ضَربَا 
زيدّاء إذا أردت الأمر: أن تقدم المفعول المنصوب بالمصدرء وقال: لأن ضصَرْبًَا هاهنا في 
معنى: اضرب فقد خصص لك ضربًا من المصادر بجواز تقديم معمولها عليها فإن كان 
المصدر غير أمر» وكان نكرة لم يتقدَم المفعول خاصة عليه» بخلاف المجرور والظرف» 
فالواجب إذا ربط هذا الباب وتفصيله. 


فنقول : كل مصدر نكرة غير مضاف إلى ما بعده يجوز تقديم معموله عليه إلا المفعول 
لأن المصدر النكرة لا يتقدّر بأن والفعل؛ لأنك إن قذرته بأن والفعل بقي الفعل بلا فاعلء 
وما كان مضافا إلى ما بعدهء فالمضاف إليه فاعل في المعنى أو مفعول؛ فلذلك يصير 
المصدرٌ مقدَرّا بأن والفعلء فقف على هذا الأصل» فمنه حُسن قول ورقة: أن أرى منه 
خروجاء آي: آری خروجًا منه» وکذلك لو ذکر الدخول»ء فقال: آری فيه دخولاًء یرید 
دخولاً فيه» لكان حستّاء وتقول: اللْهمٌ اجعل من أمرنا فُرجًا ومَخْرجًاء فين أمرنا: متعلقّ 
یما بعده» وهو مصدر»ء ولا خماء في خسن هذا التقديم لما ذكرناه. 

ومن قول وَرَقَةَ بن نوفل في معنى ما تقدم من رواية يونس عن ابن إسحلق: 

تبكر أم أنت الْعَشِيَة رائ وفي الصدر من إضْمَارِك الحزدً قادح 

لِمُرقة قوم لا أحب فِرَاقَهُمٌْ كأنك عنهم بعد يومين نازح 

€ 


فتاك الذي وجهت يا خير حخُرَةٍ 
إلى سوق بُصْرَى في الركاب التي غدت 
فخبّرناعن كل خير بعلمه 
يان ابن بالك اخمد مسل 
وظئّي به أن سوف يُبْعث صادقًا 
وموسی وإبراهیمٌ حتی يُری له 
فإن أبْق حتى يدرك الناس دَهره 
وإلا فإني يا خديجة ‏ فاعلمي 


عور" وبالَخِدَيْن حيث الصحاصِح 
N OT‏ ا 
وللحق أبوابٌ لَهُنّ مفاتح 
إلى كل مَنْ صمت عليه الأباطح 
کیا ار الان کد وال 
بها ومنثورٌ من الذكر واضح 
يانه والأشيَبون الاج 
فإني به مي ارد فارح 
عن أرضك في الأرض العريضة سائح 


)١(‏ غور: موضع ما بين ذات عرق إلى البحرء وكل ما انحدر مغربًا عن تهامة. 
(۲) الصحاصح: الأرض الجرداء. (۳) القعص: داء يصيب الصدر. 
)٤(‏ الحمل الثقيل . )٥(‏ الجحجاح: السيد. 


ro 


حدیث بنیان الكعبة 


ا ۾ ۰ ۰ )1( 
وحكم رسول الله َ4 بين قريش في وضع الحجر 


قال ابن إسحلق: فلما بلغ رسول الله - ي - خمسًا وثلاثين سنة اجتمعت قريش 
لبنيان الكعبة» وكان يَهُمُون بذلك. ليْسمَمُوها ويهابون هَذّمهاء وإنما كانت رَدَمّا فوق 
القامة» فأرادوا رَفْعها وَسْقّيفهاء وذلك أن نفرّا سرقوا كنرّا للكعبةء وإنما كان يكون في 


بنيان الكعبة 

ففي خبرها أنها كانت رَضَمًا فوق القامة . الرَّضَمْ: أن نَنَصدَ الحجارة بعضها على بعض 
من غیر ِلاَط“ کما قال: 

رُزْنْتَهُمٌ في ساعة جَرَعَنْهُمٌْ كووس المنايا تحت صخر مُرَضم 

وقوله: فوق القامةء كلام غير مُبيّن لمقدار ارتفاعها إذ ذاك» وذكر غيره أنها كانت يِس 
أذرع من عهد إسماعيل» ولم يكن لها سقف» فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها تسعَ 
أو سلُّم» وقد ذكرنا أول مَّن عمل لها عَلَقّاء وهو تَبّم. ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسع 
أذرع» فكانت سبعًا وعشرين ذراعًاء وعلى ذلك هي الآن» وكان بناؤها في الدهر خمس 
مرات. الأولى: حين بناها شيت بن آدم» والثانية: حين بناها إبراهيم على القواعد 
الأولى"» والثالثة : حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام» والرابعة: حين احترقت في 
عهد ابن الزبير بشرارة طارت من أبي فُبَبْس» فوقعت في أستارهاء فاحترقت» وقيل إن امرأة 


(۱) انظر البداية (۲/ ۲۷۷)/ المنتظم (۲/ /)١١‏ الطبري .)٥۲۳/١(‏ 
(۲) الملاط : الطين. 


(۳) وقيل آن أول من بناها هو إبراهيم - وهو الأرجح. 
TT‏ 


بئر في جوف الكعبة» وكان الذي وُجد عنده الكنز دُوَيْكا مولى لبني مُليح بن عمرو من 
خزاعة. قال ابن هشام: فقطعت قريش يده. وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند 
وبك وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جُدَةً لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأخذوا 
خشبها فأعذوه لتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطي نجارء فتهيأً لهم في أنفسهم بعص ما 
يُضلحها وكانت حَيّةٌ تخرج من بئر الكعبة التي كان يُطرَّح فيها ما يُهدَى لها كل يوم» 
فََشَرَو ق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا 
2 وَكَسٺْ» وفتحت فاهاء وکانوا يهابونهاء فبينا هي ذات يوم تشر شرق على جدار 
الكعبة» > كما كانت تصنع بحعث الله إليها طائرًا فاختطفهاء فذهب بهاء فقالت قريش: إلا 
لنرجو أن يكون الله قد رَضِيّ ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب» وقد كفانا الله 
ال : 

فلما أجمعوا آمرهم في هَذمها وبنائهاء قام بو وَهْٰب بن عمرو بن عائلِ بن عبد بن 
عمران بن مخزوم. قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم. فتناول من الكعبة 
حجرًا» فوثب من یده» حتی رجع إلى موضعه. فقال: يا مَعْسَرَ قريش» لا تذخلوا في 
بنائها من كَسْبكم إلا طيّبَاء لا يدخل فيها مَهْرٌ بَعِيْ ولا بيع راء ولا مَظْلَّمَةٌ أحد من 
الناس» والناس يلون هذا الكلام الوليدّ بن المُْيرَّة عبد الله بن عُمر بن مخزوم. 


قال ابن إسحلق: وقد حڌثني عبد الله بن آبي جي المکيَ آنه ڌٿ“ عن 


عبد الله بن صَفوان بن آميّة بن خَلّفِ بن وهب بن حُدَاقة بن ڄُمَح بن عمرو بن 
هُصيص بن كعْب بن لوي . أنه رأى ابا لجعدة بن هُبيرة بن ¿ بي وَهْب بن عَمُرو يطوف 
بالبيت» فسأل عنه» فقيل: هذا ابنٌ لَجَعْدَةً بن هُبَيْرَّة» فقال عبد الله بن صفوان عند 
ذلك: جد هذاء يعني: آبا وهب الذي أخذ حجرًَا من الكعبة حين أجمعت قريش 
لهدمهاء فوثب من يده» حتى رجع إلى موضعه» فقال عند ذلك: يا معشر قریش: لا 
تُذْجْلُوا في بنائها من کسبکم إلا طيبًا. لا تدخلوا فيها مهر بَغِيٰء ولا بيع ربّاء ولا مظلمة 
أحد من الناس. 


قال ابن إسحلق: وأبو وهب: خال أبي رسول الله - ب - وکان شريمًاء وله يقول 


شاعر من العرب : 
ولو یأبی وهب أنختٌ مَطِيّتى غعَدَث من نَدَاهُ رَخلُها غير خائب 
(۱) انقطاع. 


ry ۰‏ الو اا ج ا/ م 


بأبيض من فَرْعَيٰ اوي بن غالب إذا حصّلت أنسابُها في الذوَائب 

أبِيّ لأخْذٍ الصيم يرتاح للئدى توئط جَذاه فُرُوعَ الأطايب 

عظيم رَمَّاد القِّذر يملا جفانه الخو وف ك اا 

ثم إن فُريشًا تَجَرّأت الكعبة» فكان شِقٌ الباب لبني عبد مناف ورُهْرَةٌ وكان ما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم» وقبائل من قريش انضّموا إليهم» وكان ظهر 
الكعبة لبني جُمَّح وسهم» ابني عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لَوّي. وكان شِقُ الججر 
لبني عبد الدار بن قصَيَ٬‏ ولبني أسد بن العُرّى بن فصي ولبني عَدِيٰ بن كعب بن لوي 
وهو الخطيم . 

ثم إن الناس هابوا مَذمها وفرفُوا منه» فقال الوليد : بن المغيرة: أنا أبدؤكم في 
مَدمهاء فأخذ الِغْولء ثم قام عليهاء وهو يقول: الهم لم ثُرَعْ“ _ قال ابن هشام: 
ویقال : الم تزغ - الهم إا لا نريد إلا الخير» ثم هدم من ناحية الركنَيْن› فتربّص الناس 
تلك اليلد 2 نط a e‏ 
8 الناس معه» حتى إذا الهدمٌ بهم إلى الأساس إبراهيم عليه ا 
أفْضَرْا إلى حجارة حْضر كالأسْيمة آخذٍ بعضها بعضًا. 


8 ا ٤ f (PD,‏ ٤م‏ 
قال ابن إسحق : فحدئني بعض من يروي الحديث ': ان رجلا من قرَيش› ممن 
كان يهدمهاء أدخل عَتَلَةٌ بين حَجُّرين منها ليفْلََ بها أحدهماء فلما تحرّك الحجر فصت 

مكة بأسرهاء فانتّهوا عن ذلك الأساس. 


أرادت أن تُجمرهاء فطارت شرارة من الْمِجَمَر" في أستارهاء فاحترقت» فشاور ابن الزبير 
في هدمها مَنْ حضره» فهابوا هدمهاء وقالوا: نری أن تصلح ما وی» ولا تهدم. فقال لو 
آن بيت أحڍكم احترق لم يرض له إلا بأكمل صلاح . ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمها. 
فهدمها حتى أفضى إلى قواعد إبراهيمَء فأمرهم أن يزيدوا في الحفر. فحركوا خَجَرّا فرأوا 
تحته نازا وهَوْلا . أفزعهم فأمرهم أن يُقَرُوا القواعد» وأن يبنوا من حيث انتهى الحفرٌ. 


(1) ترع: كلمة تقال لتسكين النفس من الفزع وغيره. أي لم تفزع مكة ولم ترد بها شرًا. والله أعلى 
وآعلم . 

(۲) مجهول. وآخرجه الطبري في تاريخ )٥۲٦/۱(‏ من طريق ابن إسحلق - به. 

(۳) المجمر: ما يوضع فيه الجمر. وهو العود أيضًا. 

)٤(‏ حديث النار التي وجدت تحت الحجر فيها نظر. 


۳۸ 


وفي الخبر أنه سترها حين وصل إلى القواعد» فطاف الناس بتلك الأستار» فلم تخل قط من 
طائف حتى لقد دُكر أن يوم قتل ابن الزبير اشتدت الحربُ» واشتغل الناس فلم يُرَ طائف 
يطوف بالكعبة إلا جمل يطوف بهاء فلما استتمَ بنيانهاء ألصق بابها بالأرض» وعمل لها حلم 
أي : بابا آخر من ورائهاء وأدخل الجر فيهاء وذلك لحديث حدثته به خالتة عائشة» عن 
رسول الله ۔ ل - أنه قال: «آلم تَر قومَّك حين بوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم حين 
عجزت بهم النفقة٠ء‏ ثم قال عليه السلام: «لولا جذثان عهد قومك بالجاهلية لهدمتهاء 
وجعلت لها حَلْمَّا وألصقت بابها الأرض» وأدخلت فيها الْجِجْرَ» أو كما قال - عليه 
السلام'“ ۔ قال ابن الزبير: فليس بنا اليوم عجز عن النفقة» فبناها على مقتضى حديث 
عائشة» فلما قام عبد الملك بن مروان» قال: لسنا من تخليط آبي حُبيْب“ بشيء» فهدمها 
وبناها على ما كانت عليه في عهد رسول الله - ي - فلما فرغ من بنيانها جاءه الحارث بن 
أبي ربيعة المعروف بالمَبَاع» وهو أخو عمر بن أبي ربيعة الشاعر» ومعه رجل آخر» فحدّثاه 
عن عائشة» عن رسول الله - ية - بالحديث المتقدم» فندم» وجعل يَنْكتٌ في الأرض 
بهخْصَرَةٍ في يده» ويقول: وَدِذْتٌ أني تركت أبا خْبَيْب» وما تحمل من ذلك» فهذه المرة 
الخامسة» فلما قام أبو جعفر المنصورء وأراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزبير» وشاور في 
ذلك فقال مالك بن أنس: أنشدك الله يا أمير المؤمنين» وأن تجعل هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك 
بعدك» لا يشاء افا يعْيّره إلا يره فتذهب هیبته من قلوب الناس» فصرفه عن رأيه 
فيه" ٠‏ وقد قيل: إنه بني في أيام جُزهم مرة أو مرتين؛ لأن السيل كان قد صدع حائطه 
ولم يكن ذلك بنيانا على نحو ما قدمناء إنما کان إصلاحًا لما وَهَّى منه» وجدارًا بيِيّ بينه 
وبين السيل» بناه عامر الجارود» وقد تقدم هذا الخبر» وكانت الكعبة قبل أن نها شيف 
عليه السلام خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم» ويأئس إليها؛ لأنها أنزلت إليه من الجنةء 
وكان قد حج إلى موضعها من الهند» وقد قيل: إن آدم هو آول مَن بناهاء ذكره ابن إسحق 
في غير رواية البكائي. وفي الخبر أن e‏ عُنَاءَةَ على الماء قبل أن يخلق الله 
السملوات والأرض» فلما بدأ الله بخلق الأشياء خلق التَربَةَ قبل السماء» فلما خلق السماءء 

وقضاهن سبع سملوات دحا الأرض»› أي : بسطهاء وذلك قوله سبحانه: «والأرض بعد ذلك 


(۱) «صحيح». أخرجه البخاري )۱۸٠١/۲(‏ ومسلم في الحج (۳۹۸) والنسائي )٠٠١ /١(‏ وأحمد 
(/۷) واین خزيمة .)۲۷٤١۲(‏ 


)۳( ذکر ا ي و والقاضي 2 أن ۳ هو الإمام مالك بن آنس إمام دار الهجرة للرشيد أو لأبيه. 
a‏ 


دحاها) [النازعات: ]. وإنما دحاها من تحت مكة؛ ولذلك سَميّث أم القرى» وفي التفسير 
أن الله سبحانه حين قال للسملوات والأرض: «إاثتيًَا طْوْعًا أو كَرْهًا قالتا أتينا طائعين4 
[فصلت: ]١١‏ لم تجبه بهذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرم" فلذلك حرّمها. وفي 
الحديث: أن الله حرم مكة قبل أن يخلق السملوات والأرض» فصارت حرمتها كحرمة 
المؤمن» لأن المؤمن إنما حرم دمه وعرضه وماله بطاعته لربه» وأرض الحرم لما قالت: أتينا 
طائعين» حرم صيدُها وشجرّها وخلاها إلا الإإذجرء فلا حُرْمَةً إلا لذي طاعةء جعلنا الله ممن 
أطاعه . 
سبب آخر لبنیان البيت : 

وروي في سبب بنیان البیت خبر آخرُ٬‏ ولیس بمُعارض لما تقدم» وذلك أن الله سبحانه 
لما قال لملائكته: إني جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها مَن يُفْسد فيها) 
[البقرة: ۲۹]. 

خافوا أن يكون الله عاتبَا عليهم لاعتراضهم في علمه» فطافوا بالعرش سبعًا» يسترضون 
ربهم» ويتضرعون إليه» فأمرهم سبحانه أن يبنوا البيت المعمور في السماء السابعةء وأن 
يجعلوا طوافهم به» فكان ذلك أهونٌَ عليهم من الطواف بالعرش» ثم أمرهم إن يبنوا في كل 
سماء بيا وفي کل أرض بينَاء قال مجاهد: هي أربعة عَشَّر بينّا» کل بيت منها مَنَّا صاجبه» 
أي: في مقابلته» لو سقطت لسقطت بعضها على بعض” . 
حول بناء الكعبة مرة أخری : 

روي أيضًا أن الملائكة حين أسّست الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاهاء وقذفت فيها 
حجارة أمثال الإبلء فتلك القواعد من البيت التي رفع إبراهيم وإسماعيلء فلما جاء الطوفان 
رفعت» وأودع الحجر الأسود أبا قبيس . 

وذکر ابن هشام أن الماء لم يَعْلُها حين الطوفان»ء ولکنه قام حولهاء وبقيت في هواء 
إلى الننماء : وأن نوخا قال لأهل السفينةء وهي تطوف بالبیت : إنکم في حرم الله » وحول 
بيته › فأحرموا لله › ولا يمس أحد امرأة» وجعل بينهم وبين السماء حاجرًا» فتعدڏی حام» 


(۱) کلام لا أصل له لیرڌه الآية الصريحة التي لم تستشن أرضًا ولا سماء. 
(۲) آخرجه البخاري )۱۹٤ /٥(‏ وآحمد )۳۲/٤(‏ وان ماجه (۳۰۰۹). 
(۳) كلام يفتقر إلى الدليل الصحيح وكذا الخبر الآتي بعدٌ. 


۰ 


فدعا عليه نوح أن يَسْوَدٌ لون بنيه» فاسْوَدٌ كوش بن حام ونسله إلى يوم القيامة» وقد قيل في 
سبب دعوة نوح على حام غير هذا والله أعلم. 

وذكر في الخبر عن ابن عباس» قال: أول مَّن عاذ بالكعبة حوتٌ صغير» خاف من 
حوف كبير» فعاذ منه بالبيت» وذلك أيام الطوفان" . ذکره یحییٰ بن سلام» فلما صب ماءٌ 
الطوفان» كان مكان البيت رَبْوةٌ من مر وحج إليه هود وصالح› ومن آمن معهما» وهو 
کزلری ٣‏ 

ويُذكر آن يَعْرْبَ قال لهو عليه السلام: ألا ہنيه؟ قال : انما یبنیه نبې کريم يأتي من 
بعدي يتخذه الرحمن خليلاً فلما بعث الله إبراهيم وشبٌ اشا ا اراک بہناء 
الكعبة» فدلته عليه السجينة“» وظلَلَّث له على موضع البيت» فكانت عليه كالْجُخفة"» 
وذلك أن السكينة من شأن الصلاةء > فجهلت عَلَّمّا على قبلتها حكمةٌ من الله سبحانه» وبناه 
عليه السلام من خمسة أَجَبُلء كانت الملائكة تأتيه بالحجارة منها» وهي : : طورٌ تَيّْناء وطور 
ریا اللذين بالشام» والجُودِيّ وهو بالجزيرة»› ولان وجراء وهما بالحرم» کل هذا جمعناه من 
آثار مروية. وانتبه لحكمة الله كيف جعل بناءها من خمسة أجبلء فشاكل ذلك معناها؛ إذ 
هي قبلة للصلاة ة الخمس وعمود الإسلام وقد بني على خمس»› وکيف دلت عليه 
السكينة؛ إذ هو قبلة للصلاةء والسكينةٌ من شأن الصلاة. قال عليه السلام: «وأتُوها 
ا فلما راهيم الرکن جاءه جبریل بالحجر من جوف ابي 
من الجنة أشد اتام من اللا فسودته خطايا بني آو ^ ى e‏ اشا من طریق 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا أن الركن الأسود والركن اليماني ياقوتتان من الجنةء ولولا ما 
طي من نورهما لأضاءَتا ما بین المشرق والمغرب»› وفي رواية غیره : : لارا م استلمهما 


(۱) السابق. وقيل لأن حام رأى عورة أبيه فلم يسترها فغضب عليه» وستراها أخواه فدعا لهما. انظر 
سفر التکوین ١‏ صحاح رقم .)٩(‏ 

(۲) تقدم أنها كانت من هواء وقت الطوفانء فتامل. 

(۳) المدر: الطين إذا يبس 

() كلام يفتقر إلى الدليل الصحيح من قرآن أو سُنَّة (صحيحة» . 

() قيل هي ريح شديدة والقصة كلها في حاجة إلى دليل «صحيح» يقوّيها. 

)١(‏ الجحفة: بقية الماء في جوانب الحوض. 

(۷) «صحيح». أخرجه البخاري )٠١٤/١(‏ وأحمد 70 ۴۲) والبيهقي في الکبری (۳/ ۹۳). 

(۸) «ضعیف». أآخرجه الترمذي (۸۷۷). فيه عطاء بن السائب: صدوق اختلط . التقریب (۲۳/۲). 


۳٤1 


من الْخرس والْجُذام والْبَرَص “» وروى غير الترمذي من طريق علي رحمه الله أن العهدَ 
الذي أخذه اله على ذرية آدم حين مسح ظهرة ألا بُشركوا به شيا كتبه في صك وألقمه 
الحجّر الأسود؛ ولذلك يقول المستلم له: إيمانا بك» ووفاء بعهدك ٠"‏ وذكر هذا الخبر 
الزبيرُء وزاد عليه أن الله سبحانه أجرى نهرًّا أطيب من اللبن» وألين من الزبدء فاستمدّ منه 
القلمُ الذي كتب العهدَ» قال: وكان أبو فَبَبْس يسمى: الأمين؛ لأن الركن كان مُودَعًا فيهء 
ونه نادى إبراهيمَ حين بلغ بالبنيان إلى موضع الركنٍ» فأخبره عن الركن فيه» ودلّه على 
موضعه منه"» وانتبه من هلهنا إلى الحكمة في أن سودته خطايا بني آدم دون غيره من حجارة 
الكعبة وأستارهاء وذلك أن العهد الذي فيه هي الفِطرة التي فُطر الناس عليها من توحيد الله› 
فكل مولود يولد على تلك الفطرة» وعلى ذلك الميثاقي» فلولا أن أبويه يُهُوّدانه ويَْصرانه 
ويُمجْسانه» حتى يسود قَلبُه بالشرك» لما حال عن العهدء فقد صار قلب ابن آدم مَخَلاً لذلك 
العهد والميثاق» وصار الحجرٌ محلا لما كتب فيه من ذلك العهد والميثاق» فتناسباء فاسْوَدٌ 
من الخطايا قلبٌ ابن آدم بعدما كان ولد عليه من ذلك العهد» واسود الحجرٌ بعد ابيضاضهء 
وكانت الخطايا سببّا في ذلك جكمةٌ من الله سبحانه» فهذا ما ذكر في بنيان الكعبة ملخصًاء 
منه ما ذكر الْمَاوَرْدِيٌ» ومنه ما ذكره الطبري» ومنه ما وقع في كتاب التمهيد لأبي عُمر*› 
ونبذ أخذتها من كتاب فضائل مكة لِرَزين بن معاوية» ومن كتاب أبي الوليد الأزرقي في 
أخبار مكة» ومن أحاديث في المسندات المروية» وسنورد في باقي الحديث بعض ما بلغنا 
في ذلك مستعينين بالله . وأما الركن اليماني فسُّمُي باليماني - فيما ذكر الفَتَبيُ - لأن رجلا من 
اليمن باه اسمه: E‏ وأنشد: 
لنا الركنُ من بيتِ الحرام وراثة ية ا أبقئى اما 
حول بناء المسحد الحرام : 
وأما المسجد الحرام فأول مَن بناه عمر بن الخطاب» وذلك أن الناس ضيقوا على 
الكعبة» وألصقوا دورهم بهاء فقال عمر: إن الكعبة بيت الله ولا بذ للبيت من فناءء وإنكم 
دخلتم علیهاء ولم تدخل علیکم» فاشترى تلك الدورَ من أهلها وهدمهاء وبنى المسجد 
المحيط بهاء ثم کان عثمان» فاشتری دُورًّا أخری»› وأغلى في ثمنهاء وزاد في سعة المسجد 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه الترمذي (۸۷۸) وإسناده ضعيف أيضا. 
(۲) لا صحة لهذا. 
(۳) يأتي السهيلي رحمه الله تعالی بأساطير ثم يزيدها بيانا ويبني عليها بنيانًا . 


EY 


فلما كان ابن الزبير زاد في إتقانه» لا في سَعَّته» وجعل فيه عَمَدَّا من الرْخّام» وزاد في 
أبوابه» وحسَتَّهاء فلما كان عبد الملك بن مَروان زاد في ارتفاع حائط المسجد» وحمل إليه 
السّواري في البحر إلى جُدَّةًّء واحتملت من جِدّةَ على العجل إلى مكة» وأمر الحجاج بن 
يوسف فكساها الديباجّ» وقد كنا قدّمنا أن ابنّ الزبير كساها الديباجَ قبل الحجّاج» ذكره 
الزبير بن بكار» وذكرنا أيضًا أن خالد بن جعفر بن كلاب ممن كساها الديباجّ قبل الإسلام 
ثم كان الوليد بن عبد الملك فزاد في حَليهاء وصرف في ميزابها وسَمُفها ما كان في مائدة 
سليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضةء وكانت قد احتملت إليه من طَلَيْطلَة من 
جزيرة الأئدسء وکانت لها آطواق من ياقوت ورَبرْجَدٍ» وکانت قد اختّملت على بغل قوي 
فتفسّخ تحتهاء فضرّب منها الوليدٌ جلية للكعبةء فلما كان أبو جعفر المنصور واه محمد 
المهدي زاد أيضا في إتقان المسجد» وتحسين هيئته» ولم يحدّث فيه بعد ذلك عمل إلى 
الآن. وفي اشتراء عمر وعشمان الدورَ التي زادا فيها دليلٌ على أن رباع أهل مكة يلك 
لأهلهاء يتصرفون فيها بالبيع والشراء إذا شاءواء وفي ذلك اختلاف. 


كنز الكعبة والنجار القبطي : 


فصل : وذكر ابن إسحلق دُوَبْکا الذي سرق كنز الكعبةء وتقدّم أن سارقًا سرق من مالها 
في زمن جڙهم٬‏ وأنه دخل البئر التي فيها كنزها فسقط عليه حجر فحبسه فيهاء ن ارج 
منهاء وانتزع المال منه» ثم بعث الله حَيّة لها رأس كرأس الجَڏي» بيضاءَ البطن سَوَدَاءَ 
امن فكانت في بغر الكعبة خمسماثة عام فما ذكر رزين» وهي التي ذكرها ابن إسحق»› 
وکان لا يدنو أحد من بئر الكعبة إلا اخرَألّت أي: رفعت ڏَٽبهاء وكشت أي : صوّتت. وذکر 
ابن إسحلق أن سفينةٌ رماها البحر إلى جدّة» فتحطّمت» وذكر غيرّه عن ابن مُنَبّه أن سفينة 
خجُنها الريح إلى السُعَيْبةه وهو مَرْفاً السفن من ساحل بحر الحجازٍ» وهو كان مرفأً مكة 
ومرسى سفنها قبل جدة. والشعيبة بضم الشين ذكره البكري» وفسّر الخطابي خجتها: أي 
دفعتها بقوة» من الريح الْخُجُوج أي: الدع . 


قال ابن إسحلق: وكان بمكة نجار قبطيء وذكر غيره أنه كان عِلْجا"“ في السفينة التي 
خجتها الريح إلى الشْعَيْبةء وأن اسم ذلك النجار: يا قوم وكذلك روي أيضًا في اسم النجار 
الذي عمل مير رسول الله - ية - من طرفاء الغابة» ولعله أن يكون هذاء فالله آعلم . 


(1) المتن: الجسد. (۲) العلج: العجمي. 
EY‏ 


الحية والدابة : 


فصل : وذكر خبر الْعْمّاب» أو الطائر الذي اختطف الحية من بئر الكعبة» وقال غيره: 
طرحها الطائر بالْحَجُون؛ فالتيا الأرض. وقال محمد بن الحسن المقري هذا القولء ثم 
قال : وهي الدابة التي تكلم الناسَ قبل يوم القيامة» واسمها: أفْصّى فيما ذكر» ومحمد بن 
الحسن المقري هو النمّاش» وهو من أهل العلم - والله أعلم بصحة ما قال» غير آنه قد روي 
في حديث آخر آن موسى عليه السلام سأل ربّه أن يريه الدابة التي ثكلُم الناس» فأخرجها له 
من الأرض» فرأى منظرًا هالّه وأفزعهء فقال: أي رَبٌ: رُذها فرَدها . 


لم ترع: 

وذكر ابن إسق حذيف الحجر الذي أخذ من الكحة فوب هن بد آله حى عاد 
إلى موضعه» وقال غيره: ضربوا بالْمِعْوّل في حجر من أحجارهاء فلمعت برفة كادت تخطف 
آبصارهم»› وأخذ رجل منهم حجرًاء فطار من يده» وعاد إلى موضعه. وذكر ابن إسحلق 
قولهم : اللَهمٌ لم رع وهي كلمة تقال عند تسكين الروع» والتأنيس» وإظهار اللين والبر في 
القولء ولا رَزع في هذا الموطنِ فيُنفىء ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البرَ؛ فلذلك 
تكلموا بھا»ء وعلى هذا يجوز التكلّم بها في الإسلام» وإن كان فيها ذكر الرُؤع الذي هو 
مال في حق الباري تعالى» ولكن لما كان المقصود ما ذكرناء جاز النطق بهاء وسيأتي في 
هذا الكتاب إن شاء الله زيادة بيان عند قوله: فاغفر فداء لك ما اقتفينا. 


ويْروَّى أيضًا: اللْهِمٌ لم تَرِعٌ» وهو جلي لا يشكل . 
وذكر قولهم: لا تدجلوا في هذا البيت مهرَ بَْيّ وهي الزانية» وهي فَعُول من البغاءء 
فاندغمت الواو في الياء» ولا يجوز عندهم آن يكون على وزن قعيل» لأن فَعيلاً بمعنى : 


فاعل يكون بالهاء في المؤنث كرحيمة وكريمة» وإنما يكون بغير هاء إذا كان في معنى : 
مفعول نحو : امرأة جریح وقتیل . 


وقوله: ولا بيع رِبّا يدل على أن الرّبا كان محرَمًا عليهم في الجاهلية» كما كان الظلم 

والبغاءء وهو الزنا محرّمًا عليهم› يعلمون ذلك ببقية من بقايا شرع إبراهيم عليه السلام» کما 
(1) كل هذا يفتقر إلى الدليل «الصحيح» الذي يعتضده. 
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فال ابن إشحى وحدثت ‏ ان فرشا وجدوا هة في الرکن تابا بالسزيانية» فلم يدروا 
و «أنا الله ذو بَكةء خلقتها يوم خلقتُ 
السملوات والأرض› وصوّرت السكن والقمر» وحَمَفَّهًَا بسبعة أملاك حكَقَّاءء لا تزول 
حتی یزول أخشبَاهاء ا لأهلها في الماء واللبن». 

قال ابن هشام: أخشباها: جبلاها. 


ال ى ود “ أنهم وجدوا في المقام كتابا فيه : «مكة بيت الله الحرام 
يأتيها رزْفُها من ثلاثة سَبّل» لا بُحأُها أل مِنْ أهلها». 


قال ابن إسحلق: وزعم ليت بن أبي سيم أنهم وجدوا حجرًا في الكعبة قبل مَإْعث 
ا ا د کا ا ا 
ومن يزرع شرّا» يَحصِدٌ نَدَامَة. تعملون السيئات» وتُجْرّؤن الحسنات! أجّل» كما لا 
يُجتنى من السوك العتّب» . 


کان بقي فيهم الحج والعُمُرة وشيء من أحكام الطلاق والعنت وغير ذلك. وفي قوله سبحانه: 
وأحَلٌ الله اليْعَ وحرّم الربا) [البقرة: ]۲۷١‏ دليل على تقديم التحريم . 
الحجر الذي كان مكتوبًا: 

فصل: وذكر الحجر الذي وُجد مكتوبًا في الكعبة» وفيه: آنا الله ذو بكة لحديث. 
روى مَعْمَرُ بن راشد في الجامع عن الزهري أنه قال: بلغني أن قريشًا حين بَا الكعبة؛ 
وجدوا فيها حجرّاء وفيه ثلاثة صْمُوح“ في الصفح الأول: أنا لله دُو به صُفْتُها يوم صُعْت 
الشمس والقمر إلى آخر کلام ابن ا وفي الصفح الثاني : 8 الله ذو تک خلقت 
الرجم› واشتققت لها اسما من اسمي› فمن وصلها وصلته» ومن فطعها سنه وفي الفح 
الثالث: أنا الله ذو بَكةء خلقت الخير والشرء فطوبی لمّن کان الخ على ابه وول 
کان الشر على يدي کک وفي حدیث ابن إسحق : لا يلها اول من أغلها یرید - والله 
أعلم - ما كان من استحلالِ قريش القتال فيها أيام ابن الزبيرء وحْصَيْنِ بن نُمَيْرِ ثم الحجاج 
بعده» ولذلك قال ابن أبي ربيعة : 

SE E IE ألامَنْلة لقلبمُعَلىغزل‎ 

يعني بالمحل: عبد الله بن الزبير لقتاله في الحرم. 


(۱) فيه مجاهیل . (۲) صفوح: آي جوانب. 
(۳) آورده ابن كثير في البداية )۲۸١/۲(‏ عن الزهري مرسلاً. 


to 


قال ابن إسحلق: ثم إد القبائل من فُرَيش جَمَعّت الحجارةٌ لبنائهاء کل قبيلة 
تجمع على جِدَةٍ ثم بَؤها» حت بلغ البنيان موضع م الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرىء حتى تَحَاوَرّوا وتحالفوا؛ وأعدَّرا للقتالء 
قرت ی ع الاو ی ر ا ثم تعاقدوا هم وبنو عديٰ بن گُغب بن لَوَيّ 
على الموت› وأدخلوا يديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة» فَسُمُوا: أَعَمَّةَ الدم» 
فمکشت فُرَیش على ذلك أربعَ ليال أو خمساء ثم إنهم اجتمعوا في المسجد» وتشاوروا 
راف 


فزعم بعض أهل الرواية: آن أبا امي بن الْمُغيرة بن عبد الله بن عُمَرَ بن مَخرُوم» 
وکان عامَيْذِ اسن فُرَّیش کلهاء قال: یا معشرَ فُرَیش! اجعلوا بینم - فیما تختلفون فيه - 
أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه» ففعلوا: e‏ 
زول اله ب فلا رارة قفاوا ۰ رَضیناء هذا محمد فلما انتھی إ 
أخبروه الخبرَء قال بلا : «هَلْمٌُ إلي ثوبًا» فأتي به» SRR‏ 
قال : «لَِأخُذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعًا»» ففعلواء حتى إذا بلغوا 
موضعَه» وضعه هو بیده» ثم بنی عليه . 


حول الحجر الأسود وقواعد البيت: 


فصل : وذكر اختلافهم في وضع الركن» وأن رسول الله - ييه - هو الذي وضعه بيده» 
وذكر غيره أن إبليس كان معهم في صورة شيخ ِي وآنه صاح بأعلى صوته: يا معشر 
قريش : أرضيتم أن يضع هذا الركنّ» وهو شرفكم غلامٌ يتيمٌ دون ذوي أسنانكم» فكان يثير 
شرا فيما بينهم» ثم سكنوا ذلك. وأما وضع الركن حين بُنيت الكعبة في أيام ابن الزبيرء 
فوضعه في الموضع الذي هو فيه الآن حمزةٌ بن عبد الله بن الزبَيْر» وأبوه يصلي بالناس في 
المسجد اغتنم شَعْلَ الناس عنه بالصلاة لمّا أحس منهم التنافس في ذلك» وخاف الخلافء 
فأقرّه أبوه. ذكر ذلك الزبيرٌ بن أبي بكر. وذكر ابن إسحلق أيضصًا أنهم أفْضًوا إلى قواعد 
البيت» وإذا هي خض كالأسْيْمَةء وليست هذه رواية السيرة» إنما الصحيح في الكتاب: 
كالأسئة» وهو وهم من بعض النمًلة عن ابن إسحلق والله أعلم؛ فإنه لا يوجد في غير هذا 
الكتاب بهذا اللفظ لا عند الواقدي ولا غيره» وقد ذكر البخاري في بنيان الكعبة هذا الخبرء 
فقال فيه عن يزيد بن رُومان: فنظرت إليهاء فإذا هي كأسْيمة الإبل» وتشبيهُها بالأسنة لا يشبه 
إلا في الررقة» وتشبيهها بأسنمَّة الإبل أولى» لعظمهاء ولما تقدم في حديث بنيان الملائكة 
لها قبل هذا. 
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وكانت فُرَّيش تسمُّي رسول الله - ية - قبل أن ينزل عليه الوحي: الأمين. فلما 
فرّغوا من البنيان» وبتَؤها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر 
الحيَة التي كانت قريش تهاب بيان الكعبة لها. 


إا فا ,إلى الاسين. دت 
فلما أن خشينا الرْجَرّ. جاءت 
ens‏ ا إليهاء ثم خلت 
أ فمُمناحاشدين إلى بناء 
غداة ترفغ الكاسيس نة 
وقد حشَدَث هناك بَنوعَدِيّ 


قُبَوّآناالمَييك بذاك عرزا 


إلى التُعبان وهي لها اضطرَابُ 
وأخيائايكُونُلَهَاوئابُ 
تهياالبناء. وقذدتهاب 
عُقَابٌ تَْلَيْبُ لها انصباب 
ّنا البُْيادء لَيْسَ له ججاب 
لنامنة المَوّاعد والتُرّاب 
فليس لأضله منهمْ هاب 
ومُرَةقدئق مها كلاب 


زحد اف ا غ الوا 


قال ابن هشام : ويروّی : 
ولحل فل مارا ناب 


شعر الزبير بن عبد المطلب: 


فصل : وذكر شعر الزبير بن عبد المطلب: عجبت لِمًَا تَصَوّبت العقاب . إلى قوله: 
َنْلَيْبٌ لها انصِباب. قوله: تَعْلَيْبُْء يقال: اثلاأبٌ على طريقه إذا لم ُعَرّج يَمْنَة ولا يَسْرة» 
وكأنه مَنْحُوتٌ من أصلين كما تقدم في مثل هذا من تلا: إذا تبع» وألَبَّ: إذا أقام» وأبٌ 
أيضا قريب من هذا المعنى . يقال: أب إبابة - من كتاب العين - إذا استقام وتهياء فكأنه مُقَيمْ 
مُْسَمِرٌ على ما يتلوه ويتبعه مما هو بسبيله» والاسم من اثلاأَبٌ: الثلأبيبَة على وزن الطمأنينة 
والمَُشَعْريرة» قاله آبو عبيد. 


وقوله: وليس على مُسَوّينا ثيابُ. أي: مُسَوّي البنيان. وهو في معنى الحديث الصحيح 


(۱) انظر البداية (۲۸۳/۲). 
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وكانت الكعبة على عهد رسول الله - ية - ثماني عَشرة ذراعًاء وكانت تسى 
القَباطي» ثم كُسِيّت البُرود. وأوّل مَّن كساها الديباج : الحجَاجٌ بن يوسف. 


قال ابن إسحلق: وقد كانت فُرَّيش - لا أدري أقبل عام الفيل آم بعده - ابتدعت 
را ال اا را وأداروه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم» وأهلٌ الْحرمة» وولاة البيتء 
وفْظان مكة وساكئهاء فليس لأحدٍ من العرب مثل حمّناء ولا مثلٌ منزلتناء ولا تغرف له 
العربٌ مثلّ ما تعرف لناء فلا تعظموا شيا من الجِلّ كما تعظمون الحرم» فإنكم إن فعلتم 
ذلك استخقّت العربٌ بحُزمتكم» وقالوا: قد عظموا من الجلٌ مثل ما عظموا من الحرم. 
فتركوا الوقوفَ على عَرَفة» والإفاضة منهاء وهم يَغرفون ويُقرون أنها من الْمَشاعر والحج 
ودين إبراهيم - ية - ويرد لسائر العرب أن يُفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهلٌ 
الْحَرَّم» فليس ينبغي لنا أن نخرج من الْخُرمة» ولا نعم غيرهاء كما تُعَظّمها نحن 
الحمُس» والْحُمس: آهل الحرم» ثم جعلوا لمَّن ولدوا من العرب من ساكن الجلّ 
والحرَم مثل الذي لهم» بولادتهم إياهم» يَحلْ لهم ما يحل لهم» ويَخرُم عليهم ما يَخْرْم 
عليهم . وكانت كانه وَخْرَاعَةٌ قد دخلوا معهم في ذلك . 


في نقلانهم الحجارة إلى الكعبة أنهم كانوا ينقلونها عراةء ويرون ذلك ياء وأنه من باب 
التشميرء والْجدٌ في الطاعة. وقول ابن هشام : ويُروى: مَساويناء يريد: السؤءآت» فهو جمع 
مساءَة» مفعلة من السَوءَةَ والأصل مساویء» فسهلت الهمزة. 
الحةس 
فصل : وذكر الْحُمْس» وما ابتدعته قريش فى ذلك» والئَحَمُس: التشددء وكانوا قد 
ذهبوا في ذلك مذهبَ الَرَهُدٍ والتألّه» فكانت نساؤهم لا يَنْسَُجِنَ السَعَرَ ولا الوَبَرَء وكانوا لا 
يَسلَوُونٌ السمْنَ› وسلا لسم آن يُطبخ الرَبدء حتی یصیر سمنًا» قال أبرهة: 


إن لقا رة و هھ ب ألبارً اوتشلؤها 


(۱) انظر البداية (۲/ ۲۸۳). 
(۲) الصرمة: الإبل. 
)( المخي لمخيسة : التي لم تسرح . 


۳A۸ 


قال ابن هشام : وحدثنی أبو عبّيدة النحوي: ن بني عامر بن صعصعة معاوية ہن 
کر بن هوازن دخلوا معهم في ذلك» وأنشدني لحَمْرو بن معد يکرب : 

أعَبَاسٌ لو كانت شِيارًا جياذنا ٠‏ بتفليث ما ناصَبْتَ بعدى الأحايسا 

قال ابن هشام: تثليث: موضع من بلادهم. والشيار: الحسان. يعني بالأحامس: 


بني عامر بن صَعصعة. وبعبًاس: عباس بن مزداس السَلَمِي» وكان أغار على بني بيد 
بتثليث . وهذا البيت فى قصيدة لعمرو. 


وأنشدني لَلقيط بن رُرَارة الدّارمي في يوم جَبلَة: 
اجيم إليك إنهابَئُوعَبْس للْمَعْشَرٌ الجلةٌ في القوْم الْحُمْس 
لأن بني عَبْس كانوا يوم جبلة حلفاءَ في بني عامر بن صَعْصعة . 


ويوم جَبّلة: يوم كان بين بني حئظلة بن مالك بن ريد مَنَاٌ بن تّميم» وبين بني 
عامر بن صغصعة» فكان افر فيه لني عامر بن صصعة على بني حَثلة» ويل ومز 
لقيط بن زرارَة بن عدس» وأسر حاجب بن رُرارة بن عُدُس» وانهزم عَمْرو بن عَمُْرو بن 


ذکر قول ابن معد یکرب: آعباس لو كانت شيارًا جياذنا. البيت شيارًا من الشارة 
الحسنة يعني : سمانًا جسانًا وبعد البيت : 


ولكنهاقيدث بِصَعْدَةً مره فاأصْبَخن ما يمشين إلا تکارش“ 
وأنشد أيضًا: أجْذِم إليك إنها بنو عَبْس. أَجْذِم: رَجْرٌ معروفٌ للخيل وكذلك: أرْجبْء 


وذكر يوم جَبَّلة. وجْبَلَة هضبة عالية» كانوا قد آخرَرُوا فيها عيالّهم وأموالّهم» وكان 
معهم في ذلك اليوم رئيس نجرا وهو ابن الْجَوْنِ الْكثيتيي وأحّ للنعمان بن المنذر» أحسب. 
اسمّه: حَسَانَ بن وَبَرَهّء وهو أخو النعمان لأمّه» وفي أيام جَبلّة كان مولد رسول الله - اة - 
ولِتيْن وأربعين سنةٌ من ملك أثُوشِرَوَانَ بن فُبَاذ» وكان مولد آبيه عبد الله لأربع وعشرين 
مضت من ملك أنوشروان المذكور» فبينه - عليه السلام - وبين أبيه عبد الله نحرّ من ثمان 


S0 
la 


عَشْرَةً سنةً. 


0( تکارس : تراکم . 
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دس بن ربد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حَنظلة. ففيه يقول جرير للفرزدق : 
كاك لم تَشْهَذ لَقَِيطا وحاجبا وعَمْرَ بن عَمْرو إذ دَعَوا: يا لدارم 
وهذا البيت في قصيدة له: ۰ 

ثم اقرا يوم ذي جب فكأن الظفر لاظلة على بتي غامرء وفتل يومثلٍ حسان بن 
مُعاويّة الكَنْدِيّ» وهو أبو كبْشة. ا يزيد بن الصَعق الكلابيء وانهزم لطا بن 

مالك بن جُعفر بن كلاب» ا عامر بن الطقيل. ففيه يقول الفرزدق : 
ومنهنٌ إذ نجى طميل بن مالك على فُرْرُل رَجلاً رَكُوض الهَرائم 
ونحنُ ضرَبْنا هامة ابن حْوَيّلد يزيد على أ الفراخ الجُواثم 
وهذان البيتان في قصيدة له. 
فقال جریر: 
ونح حَصَبْنا لابن كَبْشة تاجّه ٠‏ ولاقى مرا في صَمّة الخْيْلِ مِضْمًعا 
وهذا البيت في قصيدة له. 
وحديث يوم جَبّلة» ويوم ذي نَجَّب أطول مما ذكرنا. وإنما منعني من استقصائه ما 

ذكرتٌ في حديث يوم الفِجّار . 
قال ابن إسحلق : ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تكن لهم» > حتی قالوا: لا ينبغي 

للحُمْس أن يَأنطوا الط ا الین ورک ولا يدخلوا بيا من شَعَر٬‏ 

ولا يَسَْظلوا د إن نظاو لا فی یرت الا ما انوا غر کے رنعرااقی لك 


فقالوا: لا ينبغي لأهل الجل آن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا 
جاءوا حُجْاجًا أو عَمُارّا» ولا يطوفوا بالبيت إذا قَدِمُوا أوّل طوافهم إلا في ثياب الحُمْس. 


وذكر زرارة بن عُذس بن زيد» وهو: عدس بضم الدال عند جميعهم إلا أبا عبيدة› 
فإنه كان يفتح الدال منه» وكل عُدَس في العرب سواه فإنه مفتوح الدال. وذكر الجِلة وهم ما 
عدا الْحُمْس» وأنهم كانوا يطوفون عُرَاةٌ إن لم يجدوا ثياب أخمّس» وكانوا يَفْصِدون في ذلك 
طزح الثياب التي اقترفوا فيها الذنوبٌ عنهم» ولم يذكر الطل من الْعَربء وهم صِنْف ثالث 


)١(‏ الاقط: اللبن المجفف. 
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SS SS 
طوافف ا وا و و‎ 

وکانت العرب تسمى تلك الثياب : اللقّىء فحملوا على ذلك العرب. فدانت به» 
ووقفوا على عرفات» وآفاضوا منهاء وطافوا بالبيت عُراةًّء أمّا الرجال فيّطرّفون عراة. وأمًا 
النساء فتضع إحداهنَ ثيابها كلها إلا زعا مُمَرّجَّا عليهاء ثم طوف فيه فقالت امرأة من 
العرب» وهي كذلك تطوف البيت : 

E EL E E E 

ومَنْ طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الجل ألقاهاء فلم ينتفع بها هو ولا 
غیره» فقال قائل من العرب یذکر شيا ترکه من ثیابهه فلا يقربه - وهو بحبه -: 

كى حَزنًا كَرّي عليها كأنها لى بين أيدي الطْائِفينَ حَرِيمُ 

يقول: لا تَمَس. 


غير الجِلّة والْحُمْسٍ كانوا يأتون من أقصى اليمن طَلْسَا من العا فيطوفون بالبيت في تلك 
الثياب الطَلْس» > فسُمُوا بذلك . ذکره محمد بن حبیب . 


اللقى : 
فصل: وذكر اللَقى وهو الثوب الذي كان يرح بعد الطواف فلا يأخذه أحدء وأنشد: 
و 
حريم: آي محرم» لا يؤخذ» ولا ينتفع به» وكل شيء مُطّرّح» فهو لى قال الشاعر 
یصف فرخ قُطا 
E O‏ 


ل أي : کک ومن الأفى: E‏ 
الكعبة»› وض يا ملت ني انط مې رجتله. > وطرح مرها وثيابُها التي كانت 
عليهاء فجعلت لَقّی لا تقر 


(1) الصفصف: المستوي من الأرض. 
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فكانوا كذلك حتی بعث الله تعالی محمدًا - يه - فأنزل عليه حين أحکم له ديه . 
وشَرعَ له سُكَنَ حجُه: ثم أفِيضُوا مِنْ حَيْتٌ أفاض الاس واسْتَعْفِرُوا الله إن الله عَمُورٌ 
رجيم [البقرة: .]۱۹١4‏ يعني قريسًاء والناس: العرب» فرفعهم في سنه الحجَ إلى 
عرفات› والوقوف عليها والإفاضة منهاً. 


رجز المرأة الطائفة : 


فصل : وذكر قول المرأة: اليوم يبدو بعضهء أو كله البيتين ويُذكر أن هذه المرأة» هي 
ضَبَاعة بنت عامر بن صَعْصَعَةَ» ٿم من بني سَلَمَةَ بن فُٿَيْر» وذکر محمد بن حبيب آن رسول 
الله - ية - خطبهاء فذكرت له عنها كبْرةء فتركهاء فقيل: إنها ماتت كَمَّدَّا وحُزنًا على ذلك 
قال المؤلف: إن كان صح هذاء فما أخْرها عن أن تکون 0 للمؤمنين» وزوجا لرسول رب 
العالمين إلا قولها: اليوم يبدو بعضةُ أو كله. تَكرمَةَ من الله لنبيّه وعِلْمّا منه بعّيْرته» وال أعيَرُ 
منه. 
أسطورة: 

ومما ذكر من تَعَرّيهم في الطواف أن رجلا وامرأة طافا كذلك» فانضم الرجل إلى 
المرآة تَلذذّا واستمتاعًاء فلصق عَضدّهٌ بعْضدِهاء ففزعا عند ذلك» وخرجا من المسجد» وهما 
ملتصقان» ولم يقدر أحدٌ على فك عضّده من عَضْدُهاء حتى قال لهما قائل: توبا مما كان 
في ضميركماء وأخلصا لله التوبةء ففعلاء فانحل أحدهما من الآخر . 


قرزل وطفیل : 
وأنشد للفرزدق : 
ومنهن إذ نجى طمَيْل بن مالك على فُررُلٍِ رجلا رَكَوض الهزائم 
کأنه يقید ما يسابقه» كما قال امرؤ القيس : 
بمُنْجرد فيد الأوابد يكل 
وطفَيْل هذا هو والد عامر بن الطفيل› عدو الله وعدو رسوله» وأخو طفيل هذا: 
(1) أسطورة تشبه تلك القصة التي تنسب إلى الإمام أحمد أو مالك أن امرآة دخلت لتغسل امرأة فذكرت 


من عيوبها كذا وكذاء فإذا بها وقد التصقت يدها بيد المرآة الميتة > فشكوا ذلك إلى الإمام أحمد أو 
مالك - الشك منى - فأمر بجلدها حدٌ القذف فانحلّت يدها!!!. 


YoY 


وأنزل الله عليه فيما كانوا حَرّموا على الناس من طعامهم ولبُوسهم عند البيت. حين 
طافوا عُراةٌ» وحرّموا ما جاءوا به من الحلْ من الطعام: يا بني آَم خُذُوا يكم عِنْدَ 
کل مَچڍٍ وگلوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا انه لا يُحِبُ الْمُسرِفينَ فُلْ مَنْ حَرَمَ زِيكة الله التي 
أخرَجَ إعباده وَالطَّباتِ من الرَزقٍ فل هي لَذِينَ منوا في الحياة لديا خالِصةَ يوم القَيَامَةٍ 
كَدَلِك تُمَصَل الآياتِ لَقَوْم يَعْلَمُون4 [الأعراف: ۳۱ ۳۳]. فوضع الله تعالى أمرَ 
ال وما کانت r‏ ابتدعت منه» عن الناس بالإسلام»› حين بعث الله رسوله اة . 


عامرٌ ملاعب الأْسِئّةء وسنذكر لِمّ سمي ملاعب» ونذكر إخوته وألقابهم في الكتاب إن 
شاء الله . 
الهامة: 

وقوله: ظل االات الجواثم. . يعني: الهامة» وهي البُوم» وكانوا يعتقدون أن الرجُل 
إذا فل خرجت من رأسه هامةٌ تصیح : : اسقوني اسقوني» حتی يۇخذ بثأره. قال ذو الإصبع 
لَْذوَاني: 

أضَربْك حتى تقول الهامَّةٌ اسقوني 

شرح بیت جریر : 

فصل : وآنشد جریر ٴ 

ونحن خضصَبنا لابن كَبْشّة تاجه ولاقى أمرأً في ضَمَةَ الخيإ مصقَعا 

وجدت في حاشية الشيخ أبي بحر هذا البيت المعروف في اللغة أن القع : 
الخطيبٌ البليغ» وليس هذا موضعه»ء لكن يقال في اللغة: صَقعه: إذا ضَرَبّه على شيء 
مَصْمَتٍ يابس» قاله الأصمعي» فيشبه أن يكون مِصْمّع في هذا البيت من هذا المعنىء فيقال 
منه: رجل مِصْقَّع كما يقال: مِخرّب وفي الحديث: إن سعدا لَمِخْرَبٌ يعني [ابن] أبي 
وقاص . 
ما نزل من القرآن في آمر الحمس : 

فصل : وذکر ما آنزل الله تعالى في آمر الْحُمْس» وهو قوله تعالی : #يا بني آدمٌ خذوا 
زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا) الآية [الأعراف : ۰]. فقوله: وکلوا واشربوا إشارةٌ 
إلى ما کانت الحم حر مته من طعام الحج إلا طعام آخمَس»› وخذوا زیتتکم : يعني اللباس» 
ولا تَتَعَروا» ولذلك افتتح بقوله: يا بني آدم» بعد أن قص خبر آدم وزوجه» إ يخصفان 
عليهما من وَرّق الجنةء أي : إن کنتم تحتجون بأنه دينْ آبائکم» فآدم أبوکم» ودینه: سترٌ 

۳ ۴/۱ الروض الأثف/ ج‎ YoY 


eys o E 
ل قل ان يدزل عليه الوحي؛. واي‎ N : م قال‎ 
کشیرا.‎ 
أخبار الكهان من العرب‎ 
والأحبار من يهود والرهبان من التصارى‎ 


قال ابن إسحلق: وكانت الأحبار من اليّهودء والأهبان من النصارى» والكَهَانُ من 


الْعَوْرة» كما قال: ملّة أبيكم إبراهيم» آي : إن كانت عبادَةُ الأصنام دين آبائكم» فإبراهيم 
آبوکم» ولم يكن من المشركينء ومما نزل في ذلك: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاءَ 
وتَضدِية ٠)‏ [الأنفال: .]١‏ ففي التفسير أنهم كانوا يطوفون عُراة» ويصفقون بأيديهم 
ویصمُرون» فالمكآء: الصفيرء والتضدية: التصفيق. قال الراجز: وأنا من عرو الهوى 
أَصدّي. ومما نزل من آمر الحمس: (وليس الب بان تَأنُوا البيوت من ظُهورها) 
[البقرة 40۸۹ لان الحم الا يدخلون: حف شقفت: ولا يحول بينهم وبين السماء عتبة 
باب ولا غيرهاء فن احتاج أحدهم إلى حاجة في داره تسنّم البيت من ظهره» ولم يدخل من 
الباب» فقال الله سبحانه: وأئوا البيوت من أبوابها وانّقوا الله أعلكم تُفْلحون4 
[البقرة : 11۸۹. 


وقوف ابي بعرفة قبل الهجرة والنبوة: 
وذكر وقوف النبي ب بعرفة مع الناس قبل الهجرة» وقبل النبوة توفيقًا من الله» حتى 
لا يفوته ثوابٌ الحج» والوقوف بعرفة قال جبيرٌ بن مُطيم حين رآه واقفا بعرفةً مع الناس: 
هذا رجل أحْمَسل» فما باله لا يقف مع الْحُمْس حيث يقفون"؟!. 
فصا في الكهانة 


روي في مأثور الأخبار أن إبليس كان يخترق السُملواتِ قبل عيسىء فلما بُعث عيسى» 


(۱) كحال الكثير من أهل الصوفية أصحاب «الطرق»»ء فما صلاتهم وذكرهم إلا صياح وتصفير وتصفيق 
وصريخ وترلح يمنة ويسرة ثم التشنّج من أثر الجن الذي يتلبس بهم إثر ما يترنحون به طلاسم 
وخزعبلات!!!. 


(۲) أخرجه أحمد بسند صحيح . 
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العرب» قد تحدثوا بأمر رسول الله - ية - قبل مَبْعثه» لما تقارّب من زمانه. أمًا الأحبار 
من يهود والرهبان من النصارى. فعَمّا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه» وما كان 
من عَهد أنبيائهم إليهم فيه» وآمًا الكَهّان من العّرب: فأتتهم به الثياطينُ من الجن فيما 
تَسَرق من السمع إذ كانت وهي لا تُحجَّب عن ذلك بالقذف بالنجوم» وكان الكاهنُ 
والكاهنة لا يزال يم منهما ذِكَرٌ بعض أموره» لا لقي العربٌ لذلك فيه بالاً» حتى بعثه 
الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا يَذكرون. فعرفوها. 


فلما تقارب مر رسول الله - ية - وحَصّر مَبْعثه. حجبت السياطينُ عن السمْع» 
وح بينها وبين المَقاعد التي كانت تَفعُد لاستراق السمع فيهاء فَرْمُوا بالئجوم» فعرفت 
الجن أن ذلك لأر حدث من أمر الله في العبادء يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد كلا 
حین بعثه» وهو يمُص عليه خبر الجن إذ حُجبوا عن السمع»› > فعرفوا ما عرفواء وما 
أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأؤا: .فل أوجىّ ي إليّ أنه اَّمَع تفر مِنَّ الجن فقالوا إا 
سَمعْنا فُرآا عَجَبًا يهي إلى الرشد اما به لن شرك ربا احدًا واه تعالى جد ربا ما 
اَخَدّ صَاجِبَة وَلاً وَلَدَا وَأ كان مول سَفِبهُنا على الله شططا وَآئا ظا أن لَن ؛ قول الاس 


CG 


والجن على الله ذبا وآنه کال جال من الإئس وذو برجال من الجن فَرَادُوهُم 


أو ولد حجب عن ثلاث سماوات» فلما ولد محمد حجب عنها كلُهاء وفُذفت الشياطينُ 
بالنجوم وقالت قريش حين كثر القذف بالنجوم: قامت الساعة» فقال عَنْبة بن ربيعة: انظروا 
إلى الْعَيُوق"" فإن كان رَمِيّ به» فقد آن قيامٌ الساعة» وإلاً فلا. وممن ذكر هذا الخبر 
الزبير بن أبي بكر . 
رمي الشياطين : 

وذكر ابن إسحلق في هذا الباب ما رُمِيّت به الشياطين» حين ظهر القذف بالنجوم» لئلا 
يلتہس بالوحي»› وليكون ذلك أظهر للحجة» وأقطع للشبهة» والذي قاله صحیح : ولکن 
القذف بالنجوم قد كان قديمّاء وذلك موجود في أشعار القدماء من الجاهلية. منهم: 
عَوْف بن أجرع» واؤس بن حجر وپشر بن أبي خازم؛ وکلهم جاهلي» وقد الرمي 
بالنجوم» وأبياتهم في ذلك مذكورة في مُشكل ابن فَيْبّةَ في تفسير سورة ال ٤‏ وذکر 
E E E E e E e‏ أكان في 
الجاهلية؟ قال: نعم ولكنه إذ جاء الإسلام ع لظ وشدّدء وفي قول الله سبحانه: #وأئًا لَمَسْنَّا 
السماءَ فوجدناها مُلِئت حَرَّسًا شديدًا وشَهُبًا) [الجن: ۸] الآية ولم يقل: حرست دليل على 


)١(‏ العيوق: نجم آحمر كبير. (۲) انظر کتاب القرطین (۲/ )۱۸١‏ لابن مطرف. 
Too‏ 


رَهَمًا. . . إلى قوله: وآئا کنا نَفْعْدُ عد متها مقاعة للنع ن يتمع الان يَجذ لَه هابا 

رَصَدا واا لا ذري اشر ريد بن في الأرض أن ا ا [الجن: ١۔1‏ 
4ء 1° 

تم 


فلما سمعت الجن القرآن عرفت آنها إنما مُنعت من السَمْع قبل ذلك» لثلا يُشكل 
الوحيّ بشيء حبر السما فيّلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه» لوقوع 
الحْجْة» وقطع الشبهة. فآمنوا وصدقواء ثم: ولوا إلى قَوْمهمْ مُنْذِرينَ قالوا يا قُوْمَنا إا 


آنه قد كان منه شيء٠‏ فلما بُعث النبي - بلا مَلِكَّت حرسًا شديدًا وشهباء وذلك لِيَنْحَسِمَ أمرُ 
الشياطين» وتخليطهم» ولتكون الآية أبينَء والحجة أقطعَء وإن وجد اليوم كاهن» فلا يدفع 
ذلك بما أخبر الله به من طرد الشياطين عن استراق السمع» فإن ذلك التغليظ والتشديد كان 
زمنَّ النَبْوْوّء ثم بقيت منه» أعني من استراق السمع بقايا يسيرة بدليل وجودهم على الور 
في بعض الأزمنة» وفي بعض البلاد. وقد سيل رسول الله - به - عن الكَهّان فقال: ليسوا 
بشيء؛ فقيل : إنهم يتكلمون بالكلمة» > فتکون كما قالواء فقال: RE‏ 

يحفظها الجنّي› فيقرها في أن وليه ق قر الرجاجةء فيخلط فيها أكثرَ من مائة کذرة ً ویروی : 
ر الدجاجَة بالدال» وعلى هذه الرواية تكلم قاسم بن ثابت في الدلائل. والر جاج بالزاي 
أولى ؛ لما ثبت في الصحيح› > فيقِرَها في ادن وليّه» كما تقر القارورة» ومعنی يقَرُها: يَصبُها 
ويُفرغهاء قال الراجز: 

و و فی ای یا ب ت ار ا 

وفي تفسير ابن سلام عن ابن عباس» قال: إذا رمى الشهابٌ الْجنيٌ لم يُخْطنه» ويحرق 
ما أصاب ولا يقتله» وعن الحسن قال: في أسرع من طرفة العين» وفي تفسير ابن سلام 
أيضا عن آبي دة آنه کان مع قوم» فرمِيّ بنجم» فقال: لا تُنبعوه أبصارّكم» وفيه أيضًا عن 
حفص أنه سأل الحسّن: أينْبعٌ بصرّه الكوكب. فقال: قال سبحانه: [وجعلناها رُجُومًا 
للشياطين) [الملك: .]١‏ وقال: «أوَلَّم يَنظروا في مَلَكَوت السملواتِ والأرض4 
[الأعراف: .]۱۸١‏ قال: كيف نعلم إذا لم ننظر إليهء لأنبعَّه ری : 


الجن الذين ذکرهم القرآن : 
وذكر النفر من الجن الذين نزل فيهم القرآن والذين: «ولَرًا إلى قومهِمٌ مُنذرين قالوا: 
(۱) «صحيح؟. أخرجه البخاري )٥۸/۸(‏ و فى السلام )۱١۳(‏ وأحمد )۸۷/١(‏ والطحاوى ذ 
ا ې ي ا ي في 


المشكل .)١١٤/۳(‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي . 


o 


سَمِعْنا كتابًا أنزل من بَعْدِ مُوسَّى مُصَدَقًا ما بين يَدَيْهِ يَهْدي إلى الحَقَّ وإلى طريق 
مُسْتَقّيم# . . . الآية [الأحقاف: .]١١‏ 


وكا قول الج : وأئةُ کان رجال مِنّ الإئس يعُودُولّ برجال م مِنّ الجن فَرَذُوهم 
له كان الرجل من اقرب من ريش وغيرهم إذا سافر فتزل بن واو من الأرض 


قال ابن هشام: الرهق: الطغيان والسفه. قال رؤبة بن العجاج : 
إذ تَسْسَّبى الهَيَامَة المَُرَهُمَا 


يا قومنا إا سَمعْنا كتابًا ارو د [الأحقاف : .١‏ وفي الحديث نهم کانوا من 
جن تصيبين. وفي التفسير أنهم كانوا يَهُودا؛ ولذلك قالوا: من بعد موسی» ولم يقولوا من 
بعد عیسی ذكره ابن سلام". وكانوا سَبْعَهء قد ذُكّروا بأشمائهم في التفاسير والمُسدات› 
وهم : شاصر» وماصر»ء ومنشى» ولاشى» والأحقاب» وهؤلاء الخمسةٌ ذكرهم ابن ذُرَيدِء 
ووجدت في خبر حدَّثني به آبو بكر بن طاهر الإشبيلي الْقَيْسيّ عن أبي عَلِيْ الْعَسَاِي في 
فضل عمر بن عبد العزيز قال: بينما عمرٌ بن عبد العزيز يمشي في آرض فلاءٍ فإذا َيه ميه 
فكمنها بمْضَلَة من رِدَائه» ودفنها فإذا قائل يقول: يا سُرّق اشهد لَسَمِعْتُ رسول الله - با - 
يقول لك: «ستموت بأرض فلاةء فيكفنك ويدفنك صالح٤»‏ فقال: من أنت - يرحمك 
الله ن رجل من الجن الذين تستعوا القرآن من رسول اله - 4 - لم يبق منهم إلا أنا 
وسُرُق» وهذا شرق قد مات" . وذكر ابن سلام من طريق آبي إسحلق [عَمُرو بن 
عبد الله بن علي] السپيعي عن آشياخه عن ابن مَسْعُودٍ أنه کان في نَقَر من أصحاب رسول 
الله - بل - يمشون فرفع لهم إعصارّء ثم جاء إعصار أعظمُ منه» ثم انقشع» فإذا حَيْةً قتيلء 
فعَمَدَ رجل منّا إلى ردائه فشقّه» وكمَن الحيَة ببعضه ودفنها. فلما جَنٌ اللي إذا امرأتان 
تتساء لان : آيكم دفن عَمْرو بن جابر؟ فقلنا: ما ندري مَنْ عمرو بن جابر؟ فقالتا: إن کنتم 

بتغيتم الأجْرّ فقد وجدتموه. إن فَسَمَةَ الْجِنٌ اقتتلوا مع المؤمنين منهم» َيل عمروء وهو 
رأيتم» وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد - ية - ثم ولوا إلى قومهم 


منذرین!!. 


)0( وقالوا لأن عيسى جاء مصدقًا لموسی ولم ینسخ شریعته کما قال : «لم أجیء لأنقض الناموس). أا 
القرآن فقد نسخ کل کتاب سبق . والله أعلى وأعلم. 
(۲) انظر كتاب «عالم الجن؛ للإشبيلي والسيوطي. 
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وهذا البيت E‏ له. والرْهَقٌ أيضًا: طلبك الشيء حتی تدنو منه» فتأآخذه» 
أو لا تأخذه. قال رؤبة بن العجاج يصف حَمير وّخش: 
بَصَبَصْن وافشَعرَّزن من حَوْف الرَهَق 
[يَّمصَعْن بالأذناب من لوح وَبَن] 
وهذا البيت في أرجوزة له. والرهق أيضًا: مصدر لِقّول الرجل: رهقت الإثمَ أو 
الحْنْرَء الذي أرهمَتنِي رَهَمَّا شديدًاء أي: حملت الإثم أو العسر الذي حملتني حملا 
شديدًا» وفي كتاب الله تعالى: فخُشينا أن يُرْهمَهُما طغيائًا وكُفْرًّا» [الكهف: ]۸٠١‏ 
وقوله: ولا زهي مِنْ أمري عُسْرًا) [الكهف: ۷۳]. 
قال ابن إسحق : وحدثني يُعُقَوب بن عَنْبة بن المغيرة ه پن الأخنس آنه دت أن 
ابن علاط والجن : 
فصل: وأما ما ذكره في معنی قوله سبحانه: «وآنه کان جال من الإس يعوذون 
برجالٍ من الْجنٌّ4 الآية؛ [الجن: .]١‏ فقد روي في معنى ذلك عن حجاج بن عِلاَطِ 
السلمِي» وهو والد ضر بن حَجُاج الذي قيل فيه : 
أم لا سبيل إلى نصر بن حَججاج 
أنه قم مكة في ركب فأجَّهم اليل بواد مَخُوفِ مُوحش» فقال له الركب: قم خذ 
لنفسك آمانّاء ولأصحابك» فجعل يطوف بالركب ويقول : 
اتا تت ا ی 
حتىی أءوبَ مالا ورکبي 
فسمع قارئًا: يا مَعْسَرَ الجن والإلْس إن اسَْطَعْتُمّْ أن تَنْمُذوا من أقطار السُّملوات 
والأرض فانمُذُوا لا بَنْمُذُون إلا بسلطان) الآية [الرحمن: .]۳١‏ فلما قَدِمّ مكة خب كفارَ 
ريشن بجا تع ؛ فقالوا: أصبت يا آبا كلاب . إن هذا يزعم محمد أنه أثزل عليه فقال: 


والله لقد سمعنّه وسمعه ھۇلاء معي ۰ ر وای وحَسَ ن إسلامهء وهاجر إلى المدينة»› واہتنّی 
بها مَسشجدا فهو يُعْرّف ب 


(۱) فيه مجهول. 
(۲) قصة تفتقر إلى الدليل «الصحيح» يعتضدها ويقوم بها. فتأمل ولا تغترّ. 
oA‏ 


اول العرب فزع للرّمي بالنجوم - حين رُمِيّ بها - هذا الحيْ من ثقيف» وأنهم جاءوا إلى 
رأيا - فقالوا له: يا عمرو: ألم َر ما حدث في السماء من القَذْف بهذه النجوم؟ قال: بلى 
فانظرواء فإن كانت معالم النَجُوم التي يُهتدى بها في البرّ والبحر» وتُعرّف بها الأنوَاءُ من 
الصيف والشتاء لما يُصلح الاس في معايشهم» > هي التي پرمی بها» فهو والله طي 
الدنياء وهلاك هذا الحْلْق الذي فيهاء وإن کانت نجومًا غيرهاء وهي ثابتة على حالهاء 
فهذا لأمُر أراد الله به هذا الخْلْقء فما هو؟ 


الحسين بن علي بن أبي طالب» عن عبد الله بن العبّاس»ء عن نفر من الأنصار: أن 
رسول الله گلا قال لهم : : «ماذا كنتم ولون في ذا الجم الذي یرمی به٤؟‏ قالوا: يا نبي 
الله کنا نقول حین رأیناها بُرمی بها: مات ملك» ملك مَلِكُء ولد مولود» مات مَولود» 
فقال رسول الله عار : «ليس ذلك كذلك» ولکن الله تبارك وتعالی کان إذا قضى في حَلّْقه 
أمرا سمعه حَمَلةٌ العرش» فسبّحواء فسح من تحتهم» فسبّح لتسبيحهم من تحت ذلك» 

Ta SS 
فيقال لهم : :مم‎ E E فوقکم:‎ 
سبحتم؟ ؟ فيقولون: قضى الله في حلْقه كذا وكذاء ا فیهہط به الخبرٌ من‎ 
سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنياء فیتحدثوا به» سره الشياطين بالسّمع»‎ 
على توهَم واختلاف» ثم يأتوا به الكهان من اهل الأرض»ء فیحدثوهم به» فیخطئون‎ 


حول انقطاع الكهانة : 


فصل : وذكر ابن إسحلق حديث ابن عباس وفيه: كنا نقول إذا رأيناه : موت ع ر 
يولد عظيم»› وفي هذا دلیل على ما قدّمناه من أن القذف بالنجوم کان قدیما» ولکنه إِذ بعث 
الرسول عليه السلام وعُلّظ وشُدد - كما قال الزهري asl SO‏ وقوله في آخر 
الحديث : وقد انقطعت الكهانةٌ اليومء فلا كهانة. یدل قولّه : اليوم على تخصيص ذلك الزمان 
کما قدمناه» والذي انقطع اليومء وإلی يوم القيامة أن تدرك الشياطين ما کانت تدرکه في 
الجاهلية الهلا وعند تمکنھا من سماع أخبار السماءء وما يوجد اليوم من کلام الجن على 
ألسنة المجانين إنما هو حبر منهم عما يرنه في الأرض» مِمّا لا نراه نحن كسرقة سارق» أو 
خبیئته في مکان حْفِيٌ» أو نحو ذلك وإن آخبروا بما سیکون کان ١‏ خرصا وتَظيًاء فيصيہول 
قلیلاء ویخطئون کثيرًا. 

۳0۹ 


ويصيبون» فيتحدّث به الكهان» فيصيبون بعصا ويُخطئون بعضصًا. ثم إن الله عر وجل 
حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذفون بهاء فانقطعت الكهانة اليومء فلا كهانة». 


قال ابن إسحلق : وحدثني عَمْرو بن أبي جعفر» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
لبيبة» عن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه بمثل حديث ابن شهاب عنه. 


قال ابن إسحلق: وحذثني بعض أهل العلم: أن امرأة من بني سَهْم يقال لها 
العْبْطْلَهًء كانت كاهنةٌ فى الجاهليةء فلما جاءها صاحبها فى ليلة من الليالي» فأنقَّض 


وذلك القليل الذي يصيبون هو مما يتكلم به الملائكة في الْعّنان» كما في حديث 
البخاريء فيْطْرَدُون بالنجوم» فيضيفون إلى الكلمة الواحدة أكثر من مائة كذبة - كما قال عليه 
السلام - في الحديث الذي قدمناهء فإن قلت: فقد كان صافُ بن صَيّاد» وكان يَنَكَهنُء 
ويدّعي النبوة» وحَبَاً له النبي - اة - حبيتًاء فعلمه» وهو الد" فأين انقطاع الكهانة في 
ذلك الزمان؟ قلنا: عن هذا جوابان» أحدهما ذكره الخطابي في أعلام الحديث قال: الد 
نبات يكون من النخيلء وحَبًاً له عليه السلام: «فازتَقَبْ يوم تأتي السماء بخان مُبين) 
[الدخان: ١٠]ء‏ فعلى هذا لم يصب ابن صياد ما حَبًاً له النبي - ييل -. 

الثاني : أن شيطانه كان يأتيه بما حَمِي من أخبار الأرض» ولا يأتيه بخبر السماء لمكان 
القذف والرجمء فإن كان أراد بالدح الدخانٌ بقوة جلت لهم في أسماعهم ليست لناء فألقى 
الكلمة عن لسان صاف وحدهاء إذ لم يُمكن سماع سائر الآية؛ ولذلك قال له النبي - عليه 
السلام -: احْسَأً فلن تَعْدُو قدر الله فيك أي: فلن تعدو منزلتك من الْعَجز عن علم الغيب؛ 
وإنما الذي يمكن في حقه هذا القدرٌ دون مزيد عليه» على هذا النحو فسّره الخطابي . 
الغيطلة الكاهنة وكهانتها: 

فصل : وذكر حديث الْيْطّلة الكاهنةء قال : وهي من بني مره بن عبد مَناة بن كنانة 
أخي مُذلج» وهی ا الخياطل الذي ذكر أبو طالب» وسنذكر معنى الْعَيْطّلة عند شعر أبي 
طالب إن شاء الله . ونذكرها هلهنا ما ألمَيْنّه في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر في هذا 
الموضع . قال: الغيطلة بنت مالك بن الحارث بن عمرو بن الصَعق بن شوق بن مهه 
وشَنُوق آخو دلج وهكذا ذكر نسبَها الزبيرٌ. 


)١(‏ «صحيح). آخرجه مسلم في السلام )۱۲١(‏ مختصرًا. 

(۲) مجاهیل. 

(۳) الدخ: الدخان. وانظر الحديث في البخاري في كتاب الجنائز - باب (۷۹) ومسلم في كتاب الفتن 
)٩٩ /۷(‏ وآبو داود في الملاحم باب )٠١(‏ بتحقيقي - وأحمد (۱/ ۳۸۰). 


۳1۰ 


تحتهاء د ثم قال : ls Ga‏ ما یرید؟ 
ا فأنْقّض تحتهاء > ثم قال: شوت ماشو تُصرع فيه كَعْبٌ ' 
لِجئوب: فلما بلغ ذلك قريشًاء قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأمرٌ هو كائن»ء فانظروا ما 
هو؟ فما عرفوه حتى كانت وقعة بَّذر وأحد بالشعب» فعرفوا أنه الذي كان جاء إلى 
صاحبته . 

قال ابن هشام : الْعَهْطلَةٌ : من بني مرَةَ بن عَبْد مناة بن كنانةء إخوة مُذلِج بن مرةء 
وهي اَم الخياطل الذين ذكر أبو طالب في قوله : 

للف سَمُهَّث أحلام قوم تَبَدّلوا بني حَلَّف فَيْصًا بنا والعْيَاطِل 

فقيل لولدها: الغياطل» وهم من بني سهم بن عَمُرو بن هُصَيّْص. وهذا البيت في 
قصيدة له» سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 

قال ابن إسحلق : وحدثني علي بن نافع الْجُرَشِيّ: أن جَنْبّا بَطنًا من اليمن» كان لهم 
كاهنْ في الجاهلية» فلما كر أمر رسول الله بء وانتشر في العرب» قالت له جَْب: 
انظرْ لنا في أمر هذا الرجلء واجتمعوا له في أسفل جبله» فنزل عليهم حين طلعت 
الشمس» فوقف لهم قائمَا مكنا على قوس له فرفع رأسه إلى السماءِ طويلاًء ثم جعل 


وذكر قولها: : شعُوب وما شعوب» تُصرع فیها گَعْبّ لجُُوب. کعبٌ هلهنا هو: 
کک والذين صُرعوا لجنوبهم بد وأحُدٍ من أشرافي قريش» معظمهُم من 

کعب بن لُڙيّء وشُعُوبٌ هلهنا أحسبه بضم الشين» ولم أجده مقيذا» وکأنه جُمْع شعب» 
ز0 سحلق يدل على هذا حین قال : فلم يُذْرَ ما قالت» حتى فيل مَنْ فيل ببدر وأَحُدٍ 
بالشُعب . 


وذكر قول التابع : آذ ما آذرٍء وقيد عن آبي عَلِيّ فيه رواية أخرى: وما بَذر؟ وهي 
بين من هذه وفيي غير رواية لكاي عن ابن إسحق تى أن فاطمة بنت النعمان التَجارية كان لها 
تاب من الجن وكان إذا جاءها اقتحم عليها في بيتهاء فلما كان في أول البعث أتاهاء فقعد 
على حائط الدارء ولم يدخل فقالت له: لِم لا تدخل؟ فقال: قد بُعث نبي بتحريم الرناء 
فذلك أول ما كر النبي بي بالمدينة. 


)١(‏ قصة في حاجة إلى دليل «صحيح» يعتضدها. وقد لاحظ أخي القارىء تكرار هذه الكلمة السابقة 
مرارًا. وذلك أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ية . وما خرج عنهما فنقول 
للقائل «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» ونحن والحمد لله أمة السند والدليل عباد لله وحدهء 
ولسنا عباد للعلماء والشيوخ. وقد أخرج آبو نعيم في الدلائل الحديث بنحوه (1۹). 


۳٦1 


يَنْرُو» ثم قال: أيها الناس» إن الله أكرم محمدًا واصطفاه» وطهر قلبه وحشاه» ومُكئّه 
فيكم أيها الناس قليل» ثم اشد في جبله راجِعًا من حيث جاء. 


ثقيف ولهب والرمي بالنجوم : 

فصل: وذكر إنكار ثقيفب للرّفي بالنجوم» وما قاله عَْرو بن امي أحد بني عِلأج إلى 
آخر الحديث» وهو كلام صحيح المعنىء لكنْ فيه إبهامًا لقوله: وإن كانت غير هذه النجوم 
فهو لأمر حدث» فما هو وقد فعل ما فعلت ثقيف بنو لهب عند فزعهم للرمي بالنجوم» 
فاجتمعوا إلى كاهن لهم يقال له: خطرء فبيّن لهم الخبر» وما حدث من أمر النبوة. روى 
أبو حفر العَقيلي في كتاب الصحابة عن رجل من بني لهب يقال له: ل اول وقد 
تكلمنا على نسب لهب في هذا الكتاب. قال اهت: حضرت مع رسول الله اء فذكرت 
عنده الكهانة» فقلت: بأبي ا نحن أول من عرف حراسة السماء» وزجْرَ الشياطين› 
ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم» وذلك آنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له: 
حطر بن مالك» وكان شيا كبيرًّاء قد أتت عليه مائتا سنة وثمانون سنة» وكان من أعلم 


کھانناء فقلنا: يا حطر هل عندك علم من هذه النجوم التي يُرمى بهاء > فإِتا قد فزعنا لهاء 
وخشینا سوء عاقبتها؟ فقال : 
أخفبزفُمالخبر 
أ خخ برأم ضر 
أو لانن أو حذر 
قال : ارفا ع ردا فلما كان من غد في وجه السحر أتيناهء فإذا هو قائم على 
قدميه» شاخص في السماء بعينيه» فناديناه: أخْطْرٌّ يا خْطرٌ؟ فأوماً إلينا: أن أمسكواء فانقض 
نجم عظيم من السماء» وصرخ الكاهن رافعًا صوته: 
أصابه إصابة خامَرأٴعقاة 
عاجلەعذانه أحرقه شهائه 
زايله جواتهة 
ياوپلّەماحالەه بَلبَلهە لباه 
E OEE‏ ی با 
ويرت أحواله 
1Y‏ 


ثم أمسك طويلاً وهو يقول: 

EOE EEE GE E EE PE EE 

أقفسمت بالكعبة والأركانِ والبلدٍالمُؤتّمن السُدان 

لقدمُيع السمعَ عُْسَاةٌ الجان بغاقب بكف ذي سلطان 

من أجل مَبْعوثِ عظيم الشانٍ يُبْعث بالتنزيل والقرآن 

وبالهدى وفاصل القرآن طا به عبادة الأوثان 

قال: فقلنا: وَبْحَكٌ يا خطر إنك لتذكر أمرًّا عظيمًاء فماذا ترى لقومك؟ فقال: 

ارى ويي ماأرى فيي ان يَفبَمواخير لبي الإنس 

بُزهانة مثل شعاع الشمس بيُبعث في مكة دار الْحُمْس 

بمُخكم الَُئزيل غير اللبْس 

فقلنا له: يا حَطْرُ» ويمُن هو؟ فقال: والحياة والعَيْش. إنه لمن قريش» ما في جِلَمِه 
طيش» ولا في خلقه هَيْش يکون في جَيْش» وي جَيْش› من آل قطان وال آْش» فقلت 
له: بين لنا: من آي قريش هو؟ فقال : والبيت ذي الدعاء ئم» والركن والأحائم» إنه لَمِن نجل 
هاشم» من معشر كرائم» يَبْحَّتُ بالْمَلاَجِمْ» وقتل كل ظالمء ثم قال: هذا هو البيانء أخبرني 
به رئيس الجان» ثم قال: الله أكبرء > جاء الحق وظهر»ء وانقطع عن الجن الخبر - ثم سكت ' 
وأغمي عليهء فما أفاق إلا بعد ثلاثةء فقال: لا إلله إلا الله؛ فقال رسول الله - ية -: «لقد 
نطق عن مثل وة وإنه بعت يوم القيامة أمة وحده” 3 


قال المؤلف: في هذا الخبر قوله: أصابه إصابةء هكذا قيّدته بكسر الهمزة من إصابة 
عَلّى آبي بکر بن طاهرء وآخبرني به عن آبي علي العُسَاِيٰء ووجهه أن تكون الهمزة بدلا من 
واو مكسورة مثل وشاح وإشاح [ووسادة وإسادة]» والمعنى: أصابه وصّابه جمع: وَصب 
مثل: جُمل وجمالة. 


(۱) آي شيء قبیح . 
)۲( آورده الحافظ في الإصابة )۳/ (TV1‏ وفيه عمارة بن زيد مت متهم بالوضع . 
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قال ابن إسحلق: وحدثني من لا آٿهم“ عن عبد الله بن گُعْب» مولى عثمان بن 


معنى كلمة أيش والأحائم : 

وقوله: من آل قحطان وآل آيش» يعني بال قحطان: الأنصار؛ لأنهم من قحطانء وأما 
آل أيش» فيحتمل أن تكون قبيلة من الجن المؤمنين» ينسبون إلى أيْش» فإن يكن هذاء وإلا 
فله معنی في المدح غریب» تقول : فلان أيش هو وابن أيش› ومعناه: آي شيء آي شيءَ 
عظيم فكأنه أراد من آل قحطان» ومن المهاجرين الذي يقال فيهم مثل هذاء كما تقول: هم» 
وما e‏ ؟ وزید ما زیدء واي شيءَ زید» E‏ ي کہا يقال ريل في 
والله اا وأحسبه أراد بال بني e‏ وهم حلفاءُ زاس a‏ فحذڏف من 
الاسم حرفاء وقد تفعل العرب مثل هذاء وقد وقع ذكر بني أقيش في السيرة في الحديث 

وذكر الركن والأحائم يجوز أن يكون أراد: الأحاوم بالواو» فهمز الواو لانكسارهاء 
والأحاوم: جمع أحوام والأحوام جميع حخَوم» وهو الماء في البئر» فکأنه أراد: ماء زمزم؛ 
والْخَوْم أيضًا: إبل كثيرة ترد الماءء فعبّر بالأحائم عن وَرّاد زمزم» ويجوز أن يريد بها الطير 
وحمام مكة التي تحوم على الماءء فيكون بمعنى الحوائم» وقلب اللفظ» فصار بعد فواعل : 
أفاعل» والله أعلم . 
حي جنب : 

فصل : وذكر آن َنْبا وهم حي من اليمن اجتمعوا إلى كاهن لهم > فسألوه عن أمر 
النبي - ا - حین رمى بالنجوم إلى آخر الحديث: : جنب هم من مَذجج» وهم : : عبد اه 
وآنس الله » وريد الله » وأؤس الله » وجُغْفِي» والخكم» وچزوة» بنو سعد العشيرة ة بن مَذْجج» 
ومَذحج هو: : مالك ر ا وسمُوا: SE ES a‏ 
العشيرة بن مَذحج. . قاله الدارقطبي. وذكر في موضع آخر خلافًا في أسمائهم» وذكر فيهم 
بني عَلِيْ بالغين» وليس في العرب علي غيره» قال مهلهل : 

اتک نهنا فُقَدُها الأراقِمَ في جنب وکان الجباء من أذم 
معنى خلت في وشيعة : 

فصل: وذكر حديث عمر» وقوله للرجل: أكنت كاهنًا في الجاهلية؟ فقال الرجل: 


(۱) مجهول. 


u 


عمّان» أنه حدّتٌ: أن عمر بن الخطاب» بينما هو جالس في مَجد رسول الله کي إذ 
أقبل رجل من العرب داخلاً المسجدء يريد عمرَّ بن الخطاب» فلما نَظر إليه عمر رضي 
الله عنه» قال: إن هذا الرجل لَعَلّى شِرْكه ما فارقه بعد أو لقد كان كاهنًا في الجاهلية . 
َسَلّم عليه الرجل: ثم جلس» فقال له عمر - رضي الله عنه: هل أسلمتٌ؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين» قال له: فهل كنت كاهئًا فى الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله يا أمير 
المؤمنين! لقد جلت في واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رَعِيّيّك منذ وَلِيتَ ما 
وليتٌ» فقال عمر: الهم عَفْرَاء قد كنا في الجاهلية على شر من هذاء نعبد الأصنام» 
وتَعْتَِق الأوثان» حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام» قال: نعم والله يا أمير المؤمنين»› 
لقد كنت كاهنًا في الجاهليةء قال: فأخبرني ما جاءك به صاجِبّك» قال: جاءني قبل 
الإسلام بشهر أو شَيْهء فقال: ألم تَرَ إلى الجن وإبلاسهاء وإياسها من دينهاء ولُحوقها 
بالقلاص وأخلاسها. 


قال ابن هشام : هذا الكلام سجع ۰ ولیس بشعر . 
قال عبد الله بن كعب: فقال عمرٌ بن الخطاب عند ذلك يُحَدّث الناس: والله إني 
لئد وَنْنِ من أوثان الجاهلية في نمر من قريش» قد دبح له رجل من العرب عجلاًء فنحن 
U‏ اا د ی 
ننتظر قسْمه ليَمَيم لنا منه» إذ سمعت من جوف العجل صونًا ما سمعت صوتًا قط أنمَدَ 


منه» وذلك ّيل الإسلام بشهر أو شيْعه» يقول: يا ذُریح»› مر تجيح› رجل يصيح › 
يقول: لا إله إلا اش . 


سبحان الله يا آمير المؤمنين لقد جلت في واستقبتّني بأمر ما أراك استقبلت به أحدًا منذ 
وليت! وذكر الحديث» وقوله: جلت في هو من باب حذف الجملة الواقعة بعد خلت 
وظننت» كقولهم في المثل: مَنْ يسمع يل ولا يجوز حذف أحد المفعولين مع بقاء 
الآخرء لأن حكمهما حكم الابتداء والخبرء فإذا حذفت الجملة كلها جاز؛ لأن حكمهما 
حكم المفعول» والمفعول قد يجوز حذفه» ولكن لا بد من قرينة تدل على المرادء ففي 
قولهم: من يسمع يحل دليل يدل على المفعولء وهو يسمع» وفي قوله» جلت في دليل 
أيضاء وهو قوله: فِيّ» كانه قال: خلت السُرفيٰ أو نحو» هذا وقوله: قبل الإسلام بشهر أؤ 
شَيْعة أي : دونه بقلیل› وشَيّع کل شيء : ما هو تَبّع له» وهو من الشياع وهي : خطب صغار 
تجعل مع الكبار با لهاء ومنه: الْمُسَيعةَء وهي : الشاة تتبع الغنمء لأنها دونها من القوة. 


(۱) «صحیح۲. آخرجه البخاري في مناقب الأنصار - حديث رقم .)۳۸١٩(‏ 
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وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر. 


ا وت وا ا 


جلیح وسواد بن قارب : 

والصوت الذي سمعه عمر من العجل يا جَليح سمعت بعض أشياخنا يقول: هو اسم 
شيطان» والجليح في اللغة: ما تطاير من رؤوس النبات» وخفٌ نحو القطن وشبهه» 
والواحدة: جليحة» والذي وقع في السيرة: يا ذريح» وكأنه نداء لليجل المذبوح لقولهم : 
أحمر ذَريجيٌ» أي: شديد الحمرة» فصار وصمًا للعجل الذبيح من أجل الدم: ومن رواه: يا 
جليح» فمآله إلى هذا المعنى؛ لأن العجل قد جُلح أي: كشف عنه الجلدء فالله أعلم» وهذا 
الرجل الذي کان کاهئًا هو سواد بن قارب الدوسِي في قول ابن الكلبي» وقال غيره: هو 
سَدوسِيّ وفيه يقول القائل: 

الآلأوعلملابُجارى إلى الغايات في جَّثبي سواد 

أتيناهمنسائله امتحانا افلم يَبْعّل» وأخبر بالسّداد 

وهذان البيتان في شعر وخبر ذكره آبو علي القالي في أماليه» وروى غير ابن إسحلق 
هذا الخير عن عمر على غير هذا الوجه» وأن عمر مازحهء فقال: ما فعلت كهانتك يا 
سواد؟! فغخضب» وقال: قد كنت أنا وأنت على شر من هذا من عبادة الأصنام وأكل 
الميْتَاتِ» أفتُعيرني بأمر بْب منه؟! فقال عمر حينئذ: الهم عَفرَّا. وذكر غير ابن إسحلق في 
هذا الحديث سِيَاقَةَ حسنة وزيادة مفيدة» وذكر أنه حدّث عمر أن رَئِيّه جاء ثلاث ليال 
متواليات» هو فيها كلها بين النائم واليقظانء فقال: قم يا سواد واسمع مقالتي» واعقّل إن 
كنت تعقل» قد بُعث رسول الله - ي - من لوي بن غالب يدعو إلى الله وعبادته» وأنشده 
في كل ليلة من الثلاث الليالي ثلاثة أبيات معناها واحد وقافيتها مختلفة : 


تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ ماصادق الجن ككذابها 

فارحل إلى الصَفْرَة من هاشم .ليس فُداماهاكأاأنابها 

وقال له في الثانية : 

بْب للجن وإبلايها وشدهاالييس بأخلاسها 
۳٦‏ 


فال سى دا ا نا 


تهوي إلى مكة تبغي الهُدى 
فازحل إلى الصفوة من هاشم 
وقال له في الثالثة : : 
تثهري إلى مكة تبغي الهدى 
فارحل إلى الأنقينّ من هاشم 


وذكر تمام الخبّر» وفي آخر شعر سواد قدم على رسول الله - یه - فأنشده ما کان من 
الجئي رئِيّة ثلاث ليال متواليات» وذلك قوله: 


آتاني نَجيّي بعد مَذءِ وَرَفُدَةٍ 
E RE E E‏ 


من الان من اله 


ما طاهر الجن كأنجاسها 
E E‏ الطير من رأسِها 


ود قا الى تاك ارا 
مامؤمن الجن ككقمًارها 
لس فُداماها كأدبارها 


ولم يك فيما قد بَلَوْتُ بكاذب 


افا ی من لوی ن الت 


فرفعتٌ أذيال الإزار وشَمَُرّث 
فأشهد أن الله لا شيءَ غيره 
اتك ادى الم دلي وة 
فمُرْنًا بما يأتيك من وحي رَبُنا 
وكن لي شفيعًا يوم لاذو شفاعة 


وأآنك مأمون على كل غائب 
إلى الله يا بن الأكرَمِين الأطايب 
وإن کان فيما جئت شَيْبُ الذّوّائب 
بِمُعْنِ فَيِيلاً عن سواد بن قارب 
سواد ودوس عند وفاة الرسول «ً» : 

ولسَوَادِ بن قارب هذا مقا حميد في ؤس حين بلغهم وفاةٌ رسول الله ا 
حينئذ سواد فقال: يا معشر الأزْدٍء إن من سعادة القوم أن يتعظوا بغيرهم» ومن شقائهم اا 
يتعظوا إلا بأنفسهم» ومن لم تنفعه التجارب ضرته» ومَن لَمْ يَسَعْه الحق لم يسعه الباطلٌء 
وإنما مون اليوم بما أسلمتم به أمس» وقد علمتم أن النبي - ب - قد تناول قومًا بعد 


(۱) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم, (۲/ )۳٤١‏ والصالحي في السيرة (۲/ )۲۸١‏ وأخرجه أبو نعيم في 
الدلائل (۷۳) والبيهقي في الدلائل )۲٤۲۸/۲(‏ وأورده السيوطي في الخصائص )٠۷١/١(‏ ونسبه 
للبيهقي مع اختلاف في بعض ألفاظه. والعرمس: الناقة الصلبة الشديدة. اللسان .)١۳۸/١(‏ 
والهجل: المطمئن من الأرض نحو الغائط . السابق .)1۸4۹/١١(‏ والسباسب: المفاوزء آي 
الصحراء. السابق .)٤٠١ /١(‏ 


1V 


إنذار يهود برسول الله ب : 


قال ابن إسحلق: وحذثني عاصم بن عمر بن تادة» عن رجال من قومه"» قالوا: 
إن مما دعانا إلى الإسلام» مع رحمة الله تعالى وهُداهء لِمّا كنا نسمع من رجال يهودء 
كئا أهلَ شِزك أصحابً أوثان» وكانوا أهل كتاب» عندهم علمّ ليس لناء وكانت لا تزال 


منكم فَظفِر بهم» وأوْعَّد قومًَا أكثر منكم فأخافهم» ولم یمنعه منکم عُدَّة ولا عدد» وکل بلاء 
مَلْسِيٌ إلا بقي أثره في الناس»ء ولا ينبغي لأهل البلاء إلا أن يكونوا أذكر من أهل العافية 
للعانة زانیا کت ت اف غ ما کلک عه نل زارا خارين مما ف أل ال 
داخلين مما فيه أهلٌ العافية» حتى كُدِمٌ على رسول الله - 4ة - خطيبُكم ونقيبُكم فَعَبْر 
الخطيبُ عن الشاهدء ونقّب النقيب عن الغائب»ء ولست أدري لعله تكون للناس جَوْلَةٌ فإن 
کا ا ا ا واا فاخا القوم وسمعوا قوله» فقال في 
ذلك سواد بن قارب : 

لك مك الخداةمترة ٠١ ٠‏ رارق ال ب با داد 
- صلى الإلله عليه - ما يعاد 
أو هل لمن فقد النبِيّ فؤاد؟ 
جف الاب فأجدب الرُواد 


حُزنا لَعَمُرّك في الفؤاد مُخَامِرًا 
كَائَحځُل به جًَابامُمْرعَا 
فبكت عليه أرضناوسماؤنا وتَصَدعت وَجدًا به الأكباد 
قل المتاعٌ به» وكان عِيائه 
كان اليان هو الطّريفَ وحزئه باق لَعَمْرْكٌ في النفوس يلاد 
إن التبي وقاتة يانه 
لو قيل: تَمُدذون التي مُخَمُدًا 
وتسارعت فيه النفوس ببذلها 


بذلت له الأسبوال والأولاد 
هذاله الأغياب والأشهاد 


هذا»ء وهذالايردئبيا 
ألى أحافر والحوادث جَمة 
إن حل منه ما يُخاف فانم 
لو زاد قوم قوق مُنية صاحب 


(۱) مجاهیل. 


A 


لوكان يّفديه فداه سواد 
أنرًا لإعاصف ريحه إزْعَادٌ 
للأرض - إن رجفت بنا - أوتاد 
زذتُم» وليس لِمَُنْيَة مزداد 


بيننا وبينهم شرور» فإذا نِلّنا منهم بعض ما يكرهون» قالوا لنا: إنه تقارب زمانٌ نبي يُبعّث 
الآن نقتكم معه ل عاد وإرم» فكئًا كثيرا ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسولّه با 
أجَبْناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرَفنا ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه» فآمنًا به» 
وكفروا به» ففينا وفيهم تزل هؤلاء الآياتِ من البقرة: #وَلّما جاءَهُمْ كاب يِن عِنْد الله 
مُصَدَقَ لما مَعَهْمْ وکانوا مِن ِل يَنْتَفَحُونَ على الَذِين كَفَرُوا لما جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمْرُوا 
به َلَعَنةٌ الله على الكافرين) [البقرة: ۷۹]. 

قال ابن هشام: يستفتحون: يستنصرون» ويستفتحون أيضا: يتحاكمون» وفي كتاب 
الله تعالى : ربا افْتَح بنا وَبينَّ كُوْمنا بالحق وآنت حَيْرُ الفاٍجينَ) [الأعراف: ۸۹]. 

قال ابن إسحلق: وحدثني صالخ بن إبراهيم بن عَبّْد الرحمن بن عَوؤْف عن 
محمود بن لبيد أخي بني عَبّْد الأشهل عن سَلَّمة بن سَلاَمة بن وَفْش ‏ وكان سَلَمَهُ من 


كاهنة قريش : 

فأعجب القومٌ شُعْره» وقول فأجابوا إلى ما أحب» ومن هذا الباب حبر سودَاء بنٽت 
رَهُرَة بن كلاب» وذلك آنها حین ولدت ورآها أہوها زَرْقَاءَ EEC‏ أمر بوآڍهاء وکانوا 
يدون مِنٌ البناتِ ما كان على هذه الصفة فأرسلها إلى الْحَجون لتدفن هناك فلما حفر لها 
الحافرٌء وأراد دفنها سمع هاتفًا يقول لا تَيذن الصَبِيَةء وخَلّها في البَريُة» فالتفت فلم ير ڈ 
فعاد لدفنهاء فسمع الهاتف يهتف بسجع آخر في المعنى» فرجع إلى أبيهاء فأخبره بما سمع» 
فقال: إن لها لشآتاء وتركهاء فكانت كاهنةٌ فُرَْش» فقالت يومًا لبني رُهْرة: إن فيكم نذيرةًء 
أو تله ياء فاغرضوا عَلَيّ بناتکم» فعُرضْنَ عليهاء فقالت في كل واحدة منهنّ قولاً ظهر 
بعد حين »› حتی عُرضت علیها آمنة بن وَهْب» فقالت: هذه النذيرة أو تلد نذيرًا وهر 
خبر طویل ذکر الرْبيْرٌ منه يسيرًاء وأورده بطوله E‏ وفيه ذکر هم أعاذنا الله 

منھا - ولم يکن اسم جَهنَمَء مَسوغًا به عندهم» فقالوا لها: وما جهنم › فقالت : سیخبر کم 
MD o.‏ 
النذير عنها . 
حديث سلمة: 

فصل: وذكر ابن إسحلق حديث سَلَمَةٌ بن سَلامة بن وَفْشِ» وما سمع من اليهودي 
حين ذكر الجنة والنار» وقال: آية ذلك لي: مبعوتٌ قد أظل زمائه إلى آخر الحديث» وليس 
فيه إشکال» وابن وَفْش يقال فيه : رقش بتحريك القاف وتسکینها» والْوَفْش : : الحركة. 


(۱) شيماء: أي فيه شامة تميزها. 
(۲) قصة في حاجة إلى دليل «صحيح» يعتضدهاء وظاهرها يشهد بوضعها. 
n CÎ‏ الروض الأثف/ ج /١‏ م ۲٤‏ 


أصحاب بَذر ‏ قال: كان لنا جار من يَهُودَ في بني عَبْد الأشهلء قال: فخرج غا 
من بيته» حتى وقف على بني عَبْد الأشهل ‏ قال سَلَمَهً: E A e)‏ 
علي بُزدةٌ لي» مُصَطْجِحٌ فيها بفِناء أهلي - فذكر القيامةً والبَعْث والجساب والميزان والجئة 
والنارء قال: فقال ذلك لقوم آهل شرك أصحاب أوثان لا يَرّون أن بعنًا كائنّ بعد 
الموت» فقالوا له: وَبْحَكٌ يا فلان!! أو ترى هذا كائئاء أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى 
دار فیها جئّة ونار» يُجرّون فيها بأعمالهم؟ قال : : نعم والذي يُحلّف به» ويرد أن له 
بحظه من تلك الثار أعظم نور في الدار» يُحمُونه ثم يُدخلونه إیاه فيْطيٌعونه عليه» بأن 
يجو من تلك النار غدّاء فقالوا له: وَبْحَكٌ يا فلان! فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوٹ من 
نحو هذه البلاد - وأشار بيده إلى مكة واليمن - فقالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلى وأنا 
من أحدثهم سِنّاء فقال: إن يَسْتَنفِذ هذا الغلامٌ عمرّه يُذركه. قال سَلَّمة: فوالله ما ذهب 
الليل والنهار حتى بعث الله محمدًا رسوله - ية - وهو حي بين أظهرناء فآمنًا به» وكفر 
به بيا وحسدًا. قال: فقلنا له: وَيْحَكٌ يا فلان!! ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال؛ 
ا وا 


قال ابن إسحق : وحدثني عاصم بن عُمر بن فُتادة عن شيخ من بني فُرَبظة“ قال : 
قال لي : هل تدري عَم كان إسلام تُغلبة بن سَغية وأسيد بن سَعية وأسّد بن عبيد تَر من 
بني هَدَل» إخوة بني فُريظة» کا ي اام ئم کانوا ادان ي اوم 
قال: قلت: لاء قال: فإن رجلا من يهود من أهل العا يقال له: ابن الهيّبّان› قَدِمٌ 
علينا فُبّيل الإسلام بسنين» فحل بين أظْهُرناء لا وال ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس 


حديث ابن الهيبان وبنو سعية : 

فصل: وذكر حديث ابن الْهَيَبّان» وما بسر به من مر النبى - ية - وأن ذلك كان سببَ 
إسلام ثعلبة بن سَعية وأسِيد بن سَعْية وَأسَدَ بن سَعْيَةَ» وهم من بني هَذل» والْهَيَبَانُ من 
المسمين بالصفات» يقال فظن هان أي : منتفش › وأنشد أبو حنيفة : 

1 4 2 ا c@‏ ۰ م2 € ج ۳ 

تطير العام" الْهَيّبّان» كأنه جى عَسر تنفيه أشدافها الْهّذل“ 

والْهَْبَان أيصًا: الجبان» وقد قذمنا الاختلاف في هَذلٍء وأما أسيد بن سَعْية» فقال 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني» عن ابن إسحلق» وهو أحد 


)١(‏ «حسن). أخرجه أحمد (۳/ .)٤٦۷‏ (۲) مجهول. 
(۴) اللغام: زبد آفواه الإبل. )٤(‏ العشر: ضرب من الشجر. 
)٥(‏ الهدل: استرخاء المشفر الأسفل من الجمل. 


۷۰ 


أفضل منه» فأقام عندنا فكنا إذا قَحَطٌ عنّا المطرٌ فُلنا له: اخرُّج يا بن الهيّبان فاسْتَّسق لناء 
فیقول: لا واله» حتی تُمَدّموا بین يدي مَخْرجکم صدقةًء فنقول له: کم؟ فیقول: صاعَا 
من تّمر: أو مُديْن من شَيير. قال: فئُخرجهاء ثم يَخُرج بنا إلى ظاهر حرّتناء فيستسشقي 
الله لنا. فوالله ما يَبْرَح مَجلسه» حتى تمر السحابة ونْسْقّى» قد فعل ذلك غير مرَّة ولا 
مرتین ولا ثلاث. قال: ثم حَضرنه الوفاةٌ عندنا. فلما عَرّف أنه مَيّْت» قال: يا معشر 
إنك أعلمء قل: فإني إنما قَِمتُ هذه البلدة أتوكف خروجً نبي قد أظَلٌ زمانة» وهذه 
البلدة مُهاجّره» فكنت أرجو أن يبعت فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تبن إليه يا معشر 
يهودء فإنه يُبعث بسَفْك الدماءء وسَبْي الذراري والنساء مِمْن خالفه» فلا يمنعكم ذلك 
منه. فلما بُعث رسول الله - ييل - وحاصر بنى فُريظةء قال هؤلاء الفِنيةء وكانوا شبابًا 
أحدائًا: يا بني فَرَيظةء والله إنه لسن الذي كان عَهد إليكم فيه ابن الهَيّبانء قالوا: ليس به 


رواة المغازي عنه أسيد بن سعية بضم الألف» وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق» وهو 
قول الواقدي وغيره أسيد بفتحها قال: الدارَفُطنِي : وهذا هو الصواب» ولا يصح ما قاله 
إبراهيم عن ابن إسحلق» وبنو سَعْيَةَ هؤلاء فيهم أنزل الله عر وجل #من أهل الكتاب أمُةَ 
قائمةً4 [آل عمران: [١١١‏ الآيةء وسَعْية أبوهم يقال له: ابن العريض» وهو بالسّين 
المهملةء والياء المنقوطة باثنين. 


سَعْئَة الحبر وإسلامه: 


وأما سَعْنَةٌ بالنون» فزيد بن سُعنة حَبْر من أحبار يهود» كان قد داين النبي - ية - 
فجاءه يتقاضاه قبل الأّجّلء فقال: ألا تَفْضيني يا محمد فإنكم يا بني عبد المطلب مُطلء 
وما أردت إلا أن أعلم علمكم» فارتعد عمر» ودار» كأنه في فَلّك» وجعل يلحظ يمينا 
وشمالاًء وقال: تقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟! فقال له رسول الله لة: «إنّا إلى غير هذا 
منك أحوج يا عمر: أن تأمرّني بحسن الأداء» وتأمرّه بحسن التَبعَة» قم فافضه عني» فوالله ما 
حل الأجلْء وزده عشرین صاعًا بما رَوْعّه»» وفی حدیث آخر: أنه قال: «دعه؛ فإن 
لصاحب الحق مقالاً»» ويُذكر أنه اسك رای ن را وصف النبي عليه السلام لِما 
كان عنده في التوراة» وکان يجده موصوفًا بالحلم» فلما رأی من جلمه ما رأى أسلم» وتوفي 
غازيًا مع رسول الله - ية - في غزوة تَبُوك» ويقال في اسمه: سَعْية بالياء كما في الأول» 
ولم يذكره الدارقطني إلا بالنون. 


(۱) «حسن». أخرجه أبو نعيم في الدلائل .)٥۲(‏ 
۳۷۱ 


قالوا: بلى والله» إنه لهو بصفته» فنزلوا وأسلمواء وأخرزوا دماءهم وأموالّهم وأهُليهم. 

تقال ابن إسحلق: فبهذا ما بلغنا عن أآخبار يَهود. 

حدیث إسلام سلمان رضي الله عنه 

قال ابن إسحلق: وحذثني عاصمٌ بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن محمود بن 
أبيد» عن عبد الله بن عبّاس» قال: حدَثني سَلّمان الفارسي مِنْ فيه قال: كنت رجلا 
فارسيًا من آهل إِضْبَّهان من أهل فر ية يقال لها: جَيّ» وكان أبي دِهُقانَ فُزيته» وكنتُ 
أب حَلى الله إليهء لم يزل به حُبه إياي حتى حبسني في بيته كما تُخْبَس الجارية» 
واجتهدت في المجوسية حتی کنب قطن النار الذي يوقدهاء لا يتركها نبو ساعةً. قال : 
وكانت لأبي ضيعةٌ عظيمة› قال: فشُغل في بُنيانِ له يومًَاء فقال لي: يا بني» ٳِني قد 
E‏ فاطلعها - وأمَرني فيها ببعض ما 
يريد - ثم قال لي: ولا تبس عني؛ a CL a e‏ 
ب من أمري. قال: فخرجت أريد ضيعتّه التي بعثني إليهاء فمررت 
بكيسة من کنائس اللعارى؛ تعبت أمرا نها رع شرن وکنت لا آدري ما مر 
الناس» لِحَبْس أبي ياي في بيته» فلما سمعبٌُ أصواتهم دخلتٌ عليهم› > أنظر ما يَصنعون» 

فلما رأينهم› أعجبنني صلاتهم› E‏ وقلت : هذا والله خير من الدين 
الذي نحن عليه» فوالله ما بَرختهم حتى عربت الشمس» وتركت ضيعة أبي فلم آتّهاء ثم 
قلت لهم : أين أضل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فرجعت إلى أبي» وقد بعث في طلبي» 
وشخلته عن عمله کله» فلما جئته قال؛ ئي بني آین کنت؟ أو لم أك عَهذت إليك ما 
عهدت؟ قال: قلت له: يا أبتِ» مررت بأناس يصلُون في كنيسة لهي فأعجبني ما رأيت 
من دينهم› فوالله ما زت عندهم حتى عَُرّبت الشمس» قال : آي بُني٬‏ ليس في ذلك 
الدين خيرّء ديئك»› ودين آبائك خير منه» قال: قلت له: كلا والله» إنه لخيرّ من ديننا. 
قال: فخافني» فجعل في لي قيا ثم حبسني في پيته. 


حدیث سلمان 


فصل: وذكر حديث سَلّْمان بطوله» وقال: كنت من أهل أصْبّهان هكذا قيده البكري 
في كتاب الْمُعْجَّم بالكسر في الهمزة» وإصْبَه بالعربية: قرس وقيل: هو العسكر» فمعنى 
الكلمة: موضع العسكر أو الخيل» أو نحو هذا. وليس في حديث سلمان على طوله 
إشكال» ووقع في الأصل في هذا الحديث: فلما رآني رسول الله - ب - اسْسَذبرْنّه» ورأيت 
في حاشية الشيخ: أسَدِيرٌ بهء وكذلك وقع فیه: أحييها له بالمَقّير» وفي حاشية الشيخ: 
الوجه الفقير. 
VY‏ 


قال: وبعشت إلى الصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني 
بهم . قال: فَمَدِم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى»ء فأخبروني بهمء فقلت لهم : 
إذا فصوا حوائجُهم» وأرادوا الرجعة إلى بلادهم» فآذنوني بهم: قال: فلما آرادوا الرجعة 
إلى بلادهم» آخبروني بهم» فألقيتُ الحديد من رجليّ» ثم خرجت معهم» حتی قَدِمْت 
الشام فلما قُدِمتّها قلت: مَنْ أفضل أهل هذا الدين عِلْمّا؟ قالوا: الأنْعّفَ في الكنيسة. 


قال: فجئته» فقلت له: إني قد رَغِبْت في هذا الدين» فأحببت أن أكون معك» 
وأخدُمّك في كنيستك» فأتعلّم منك وأصلي معك» قال: ادځل»ء فدخلت معه. قال: 
وكان رَجُلٌ سَوْء» يأمرهم بالصدقة» ويرعُبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه شيئًا منها اكتنزه 
لنفسه» ولم يُعْطه المساكين» حتى جمع سَبْع قلال من ذهب ووَرق. قال: فأبغضتّه بغضًا 
شدیدًا» لما رأیته يَصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه الأصارى»ء ليدفنوهء فقَلْتُ لهم : إن هذا 
كان رجل سَوْء يأمركم بالصدقة» ويرعُبكم فيهاء فإذا جثتموه بهاء اكَنَرَّها لنفسه» ولم 
يُعْط المسَاكينَ منها شينًا. قال: فقالوا لي: وما عِلْمُكَ بذلك؟ قال: قلت لهم: أنا أدلكم 
على كنزه» قالوا: فدُلّنا عليه قال: فأرَيهم موضِعَّه» فاستخرجوا سَبْم قلال مملوءة ذهبًا 
وَوَرقًاء قال: فلما رأوها قالوا: والله لا نَذفنه أبدًا. قال: فصلبوه» ورجموه بالحجارة» 
وجاءوا برجل آخر» فجعلوه مکانه . 


قال: يقول سلمان: فما رأيتُ رجلا لا يصلي الخمس» أرىّ أنه كان أفضلَ منهء 
وأزهد في الدنياء ولا أرغبَ في الآخرة ولا آدأبَ ليلا ولا نهارًا منه. قال: فأحببته حًا 
لم أحبّه قبله مثْلّه. قال: فاقمتٌ معه زمائاء ثم حضرته الوفاةٌء فقلتٌ له: يا فلانء إني 
ذفنت یاف E‏ وقد حَصرك ما تری من آمر الله 
تعالىء فإلى مَنْ توصي بي؟ ويم تأمرني؟ قال: أي بَّ» والله ما أعلم اليوم أحدًا على ما 
كنت عليه» فقد هلك الناس» وبدّلوا وتركوا أكَتّر ما كانوا عليه» إلا رجلاً بالمَوْصل»ء 
وهو فلان» وهو على ما كنت عليه فالْحق به. 


اأسماء النخلة: 


والْمَقَيرُ للئخلة. يقال لها في الكَرْمَة: حييّةء وجمعها: حَيَايّاء وهي الْحَفِيرة» وإذا 
خرجت النخلة من النواة فهي : غريسة» ثم يقال لها: ودية٬‏ ثم فَسيلة ی شان فإذا 2 
اليد فهي: جَبّارة» وهي الْعَضيدء والكتيلةء ويقال للتي لم تخرج من النواة» لكنها ّث 
E‏ قَلْعَةَ وجثيثة› وهي الجثائث والهرّاء» ويقال للنخلة الطويلة: عَرّانة بلغة 
عمان» وعيدانة بلغة غيرهم» وهي فَيْعالة من عَدَن بالمکان» واختلف فیھا قول صاحب کتاب 
العين» فجعلها تارة: فَيْعالة من عَدَّن» ثم جعلها في باب المعتل العين فُعلانة. 
AA‏ 


فلما مات وعْيّب لحقتٌُ بصاحب المَوْصل» فقلت له: يا فلان» إن فلانًا أوصاني 
عند موته أن ألحق بك» وأخبرني آنك على آمره» قال: فقال لي: أَقِمْ عندي» فأقمتُ 
عنده» فوجدئّه خير رجل على أَمْرٍ صاحبه» فلم يلبث آن مات فلما حضرته الوفاةء قلت 
له يا فلان: إن فلاتًا أوصى بي إليك» وآمرني باللحوق بك» وقد حضرك من أمر الله ما 
تری» فالى من تُوصي بي؟ ويم تأمرني؟ قال: يا بنيّ» والله ما آعلم رجلا على مثل ما 
کنا علیه» إلا رجلا بصیبین»› وهو فلان» فالحق به. 

فلما مات وعْيّب لحقت بصاحب تَصِيبين» فأخبرته خبري» وما أمرني به صاحباي» 
فقال : أَقِمْ عندي» فأقمتٌ عنده فوجدته على أمر صاحبيه. فاقمتٌ مع خير رجل» فوالله 
ما لث أن نزل به الموتُء فلما حُضِرء قلت له: يا فلانء إن فلانًا کان آوصى بي إلى 
فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى مَن توصي بي؟ و م تأمرني؟ قال: يا بنيّ» والله ما 


أعلمه بَقّي أحدٌ على أمرنا آمُرك أن تأتيه إلا رجلا بعَمُوريَةَ من أرض فإنه على مثل 
ما نحن عليه» فإن أحببت فأته» فإنه على آمْرنا. 


فلما مات وعُیّب لحقت بصاحب عمورية» فأخبرته خبري» فقال: اقم عندي» 
فأقمت عند خير رجل» على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكَّسّبت حتى كانت لي 
بقرات وعُئيمة. قال: ثم نزل به أمرٌ اله» فلما حضرء قلت له: يا فلانء إني كنت مع 
فلان؛ فأوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» 
فإلى مَنْ توصي به؟ ويم تأمرني؟ قال: أي بني» والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل 
ما كا عليه مِن الناس آمرك به أن تأتیه» ولکنه قد أظلً زمان نبيَ» وهو مبعوثٹ بدین 
إبراهيم عليه السلام» يخرج بأرض العرب مُهاجرَّه إلى أرض بين حَرّتين» بينهما نخل» به 
علامات لا تخفى» يأكل الهِدِيّةء ولا يأكل الصدقة» وبين كَتَمَيْه حاتم النبوّة» فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . 

قال: ثم مات وعُیّب» ومکشت بعمُورية ما شاء الله آن آمکث» ثم مر بي تقر مِنْ 
کلب تجارء فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب» وأعطيكم بقراتي هذه وعُتيمتي 


ومن المَسيلة حديث أنس: أن رسول الله - ية - قال: «إن قامت الساعةء وييَدِ أحدكم 
فَسيلة» فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعةء فلْيعُرسها»“ من مصنّف حمّاد بن سلمة. 
والذين صحبوا سلمان من النصارى كانوا على الحىٌ على دين عيسى ابن مریم › وکانوا ثلاثین 
يُداولونه سيدا بعد سید . 


(1) «صحيح). آخرجه أحمد (۹/۳() والبخاري في الآدب .)٤۷۹(‏ 


۷s 


هذه» قالوا: نعم. فأغطيتمُوهاء وحملوني معهم» حتى إذا بلغوا وادي القُرى ظلموني» 
فباعوني من رجل يهودي عَبْدّاء فكنت عنده» ورآيت النخلٌّء فرجوت أن يكون البلد 
الذي وَصَف لي صاحبي» ولم يَجِىٌ في نفسي» فبينا نا عنده» إذ قَيِمَ عليه ابنُ عم له من 
بني قرَيظة من المدينةء فابتاعنى منه» فاحتملنى إلى المدينةء فوال ما هو إلا أن رأيتهاء 
فعرفتها بصمَّة صاحبي» فأقمت بهاء وبْعث رسول الله بء فأقام بمكة ما أقام» ا 
a‏ هاجر إلى المدينةء فوالله إني لفي رأس عَذ 
لسيدي أعمل له في بعض العمل» وسيّدي جالس ڌ ی ایل کر 
عليه» فقال : یا فلان» قاتل الله بني قَيْلة» والله إنهم الآن لمجتمعون ياء على رجل قم 
عليهم من مكة اليو يزعمون أنه نبي . 

قال ابن هشام: قيلة: بنت کاهل بن عُذرة بن سَعْد بن ربد بن ليث بن سود بن 
ألم بن الحافِ بن فُضاعةء أم الأوس والخُزرج . 

قال النعمان بن بَّشير الأنصاري يمدح الأؤس والْخُزْرَجَ : 

بها ليل مِنْ أولاد قيْلة لم يجذ عليهم خليط في مُخالطةٍ عا 

مساميح أبطال يُرّاحون للندّى يَرَوْدَ عليهم فِعْل آبائهم نَخبًا 

وهذان البيتان في قصيدة له: 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة الأنصاري» عن محمود بن 
لبيدء عن عبد الله بن عبّاس» قال: قال سَّلْمان: فلما سمعتّها أخذّثني العُرّواء. قال ابن 
هشام : العرَوّاء: الرعدة من البرد والانتفاض› فإن کان م ذلك عرق ڦفهي الٴْحخضاءء 
وكلاهما ممدود - حتى ظننبٌ أني سأسقط على سيدي» فنزلت عن النخلة» فجعلت 
أقول لابن عمه ذلك : ماذا د تقول؟ مادا تقول؟ فغضب سيدي» فآكمني كمه شديدة » تم 
قال: ما لك ولهذا؟ ااا ا قال: قلت: لا شيء» إنما أردت أن أسَْثبتَّه 
عما قال. 

قال: وقد کان عندي شيء قد جمعته» فلما أمسيتُ أخذئّه» ثم ذهبت به إلى 
رسول الله - َة - وهو بقباءء فدخلت عليه» فقلت له: إنه قد بلغني آنك رجل صالح»› 


من فقه حدیث سلمان: 


:وذکر و في آخر الحديث آنه جمع شَيئاء فجاء به النبي ب - ليختبره: أيأكل الصدقةء 
آم ل فل نال رسول اکآ ات ل غ ولا: من أين لك هذا فقي هذا من 
الْفِفَهِ: قبول الهدية ورك سۇال الْمُهُدِي» وكذلك الصدقة. 
FVo‏ 


ومعك أصحاب لك غرباء دوو حاجة» وهذا شيءٌ قد كان عندي للصَدَفة» فرأيتكم أحق 
به من غيركم» قال: فقربته إليه» فقال رسول الله - ية - لأصحابه: كلواء وأمْسَك يدَه» 
فلج يأكل . قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. قال ثم انصرفتٌ عنه» فجَّمَّعت شیئاء 
وتحؤّل رسول الله - ية - إلى المدينةء ثم جئته به» فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقةء فهذه هَديّة أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله - ية - منهاء وأمر أصحابهء 
فاکلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان ٿِنَانِ» قال: ثم جت رسول الله - ييه - وهو 

ببقيع العُرْقُدِء قد تَبِعَ جنارَةٌ رجل من أصحابه» علي شَمْلَتَانِ لي» وهو جالس في 
أصحابه» فسلّمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره» هل أرى اک الذي وَصف لي 
صاحبي› فلما رآني رسول الله - اة - اسَدبرنّه» عرف ياست ف ستثبت في شيء صف لي 
فألقى رداءء عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فاكبت عليه أله واکي . فقال لي 
رسول الله مو : «تحوّل»» فتحوّلت فجلستٌ بين ا فقصصت عليه حديئي » کہا 
حدَثئك يا بن عباس» فأاغجب رسول الله - صلی الله عليه وعلى آله وسلم أن يسمع 
ذلك أصحابه . ثم شغل سَلْمانَ ارق حتی وفاته مع رسول الله ل واد 


حكم الصدقة للنبي ومصدر مال سلمان: 


وفي الحديث: مَنْ فُدَّمّ إليه طعَامٌ فليأكل ولا يَسأل. وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال 
حديث سَلْمَالَ حُجْةّ على مَّن قال إن العبد لا يملك» وقال: لو كان لا يمك ما قبل 
النبي - ية - صدقهء ولا قال لأصحابه: كلوا صدقته. ذكر غير ابن إسحلق في حديث 
سَلْمان الوجة الذي جمع منه سلمانُ ما أهدى للنبي - ية - فقال: قال سَلْمان: كنت عبدًا 
لامرأةء فسألتٌ سيدتي أن تهب لي يومّاء فعملت في ذلك اليوم على صاع أو صاعين من 
تمر وجئت به النبي - َة فلما رأيته لا يأكل الصدقةء» سألت سيدتي أن تهب لي يومًا 
آخر» فعملت فيه على ذلك» ثم جثت به هدية للنبي - به - فقبله وأكل منه» فين في هذه 
الرواية الوجة الذي جمع منه سلمان ما كر في حديث ابن إسحلق» والصدقة التي قال النبي 
عليه السلام: لا تجل لمحمد» ولا لآل محمد هي المفروضة دون التَطْرّع» قاله الشافعي»› 
غير آن رسول الله - ية لم يكن تحل له صدقة القّرض ولا التطوع» وهو معنى قول 
مالك. 


وقال الثوري: لا تَجل الصدقة لآل محمد فرضًها ولا نفْلُها ولا لمواليهم» لأن مَوْلّى 
القوم من أنفسهم» بذلك جاء الحديث. وقال مالك : تحل لمواليهم› وقالت جماعة» منهم 


بو يوسف: : لا جل لآل محمد صدقة غيرهي وجل لهم صدقة بعضهم على بعض» وهم 
بنو هاشم وبنو عبد المطلب. 


۳۷٦ 


قال سَلْمانٌ: ثم قال لي رسول الله ي : کايِبْ يا سَلْمان فکاتبت صاحبي على 
الا ع احا ن اة وأربعين أوقية. فقال رسول الله - ية - لأصحابه : أعينوا 
ا فآعانوني بالنخل» الرجل بثلاثين وَِيْةّء والرجل بعشرين وَِيةء والرجل بخُمْسَ 
عشرةً ودیةّ والرجل بعشر» يُعين الرجل بقّدر ما عنده» ج اجتمعت لي ثلشمائة وديْة» 
فقال لي رسول الله ية -: اذهب يا سَلّْمان فَمَمّر لهاء فإذا قرغت فاي كن أنا أضعها 
بيدي . قال: فُمَقّرت»› وأعانني أصحابي» حتی إذا فرغب جنه فأخبرتهء فخرج رسول 
لله - بي - معي إليهاء فجعلنا نقرّب إليه الوَدِيّ» ويضعه رسول الله - بيا بيده» حتى 
قَرَغُنا. فوالذي تفس سَلّمان بيده؛ ما ماتت منها وَدِيةٌ واجدة. قال: فأذيتُ النخلء وبي 
على المال. ا رسول الله - ية - بمشل بَيْضة الدجاجة من ذهب» من بعض الْمَعادن» 
فقال: «ما فعل الفارسىّ المُكاتب»؟ قال: فدعيت لهء فقال: «خذٌ هذه فادها مما عليك 
يا سَلْمان». قال: قلت: وأين تمع هذه يا رسول الله مما عليّ؟ فقال: «حُذهاء فن الله 
سيؤذي بها عنك». قال: فأخذتهاء فوزنت لهم منها - والذي نفس سَلْمان بيده - أربعينّ 
أوقية» فاوفيهم حقّهم منهاء وعتّق سَلْمانٌ. فشهدتٌ مع رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسم - الخْنْدَق حُرّاء ثم لَّم يمني معه مَشهَد. 

قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن آبي حَبيب» عن رجل”“ من عَبْد القَيْس عن 
سَلّْمان: أنه قال: لما قلت: N EES‏ 
الله ي قلا على لسانه» ثم قال: «خذها فأَؤْفِهم منها». فأخذتهاء فأوفيتهم منها 
حقّهم کله أربعين أوقية . 


أول مَّن مات بعد الهجرة: 

وقول سلمان: فأتیت رسول الله وهو في تار wea‏ صاحبه الذي مات في 
تلك الأيام : كتوم بن الهذم الذي نزل عليه النبي - ية . قال الطبري: ول مَن مات من 
أصحاب النبي - بلا U ESTEE‏ كَلْثُومٌ ب بن الهذم» ثم مات بعده 
أسعد بن رُرَارَةٌ. 

فصل: وذكر ابن إسحلق في مكاتبة سلمان أنه فَقّر لثلاثمائة وَدِيْةَ أي: حفر» وأن 
رسول الله - ية - وضعها كلها بيده» فلم تمت منها وَدِيّةٌ واحدة» وذكر البخاري حديث 
سَلْمَان کما 2 بن 1 لبان ا بيده و e‏ 


(۱) مجهول. ' (۲) تاريخ الطبري .)٥۷۱/۱(‏ 
PYV‏ 


قال ابن إسحلق: وحدَثني عاصم بن عُمّر بن قتادة» قال: حدثني من لا ڻت“ 
عن عُمر بن عبد العزيز بن مَّزوان» قال: حدّثت عن سلمان الفارسيْ: أنه قال: لرسول 
الله - ييه - حين أخبره خبرَّه: إل صاحبً عمُورَيَّة قال له: ات كذا وكذا من أرض 
الشام» فإ بها رجلا بين عَيْصَتَيْن» يخرج في كل سنة مِن هذه العيضة إلى هذه العيضة 
مُسْسَجيراء يعترضه دوو الأسقام» فلا يدعو لأحدِ منهم إلا شفي» فاسأله عن هذا الدين 
الذي تبتغي» فهو يخبرك عنه» قال سَلْمان: فخرجتٌ حتى أتيت حيث وصف لي» 
فوجدتٌ الناسً قد اجتمعُوا بمَزضاهم هنالك» حتى خرج لهم تلك الليلةّء مُسْتَجيرَا من 
إحدى العْيْضََيْن إلى الأخرى» فُعّشِيّه الناس بمَزضاهم» لا يدعو لمريض إلا شفي› 
وغلبوني عليه» فلم أخلُص إليه حتى دخل الغِيْضة التي يريد أن يدخل إلا مَنِْبَةُ. قال: 
فتناولتة: فقال: مَنْ هذا؟ والتفت إليء فقلت: يرحمك الله أخبرني عن الْحيِيفِيّة دين 
إبراهيم. قال: إنك لتسألنِي عن شيء ما يسأل عنه الناسُ اليومء قد أظلّك زمانُ نبي 
يُبعث بهذا الدين من أهل الحرم» فاته فهو يخيلك عليه. قال: ثم دخل. قال: فقال 
رسول الله - ية - لسلمان: لئن كنت صَدَقتني يا سلمان» لقد لقيت عيسى ابن مَرْيّم على 
نينا وعليه السلا . 


أسطورة نزول عيسى قبل بعثة النبي : 


فصل : وذكر عن داود بن الْحْصَيْن قال: حدثني مَنْ لا أتهم عن عمر بن عبد العزيز 
قال : قال سلمانٌ للنبي - ية - وذكر خبرّ الرجل الذي كان يخرج مُسَْجيرًا من عَيّْصَةٍ إلى 
عَيْصَة» ويلقاه الناسُ بمرضاهم» فلا يدعو لمريض إلا شفي» وأن النبي - ية - قال: «إن 
كنت صَدَفْتَبِي يا سلمان» فقد رأيتَ عيسى ابن مريم». إسنادٌ هذا الحديث مقطوع» وفيه 
رجل مجهول» ويقال: إن ذلك الرجل هو الحسنُ بن عمارة» وهو ضعيف بإجماع منهم» 
فان صح الحديث» فلا تَكارَةَ في مَنْبه» فقد ذكر الطبري أن المسيح عليه السلام نزل بعدما 
رفع» وأمّه وامرآةٌ أخرى عند الدع الذي فيه الصليب يّكئانء فكلمهماء وأخبرهما أنه لم 
يَُتّل» وأن الله رفعه وأرسل إلى الحواريين» ووجههم إلى البلادء وإذا جاز أن ينزل مرة جاز 
أن ينزل مرارّا» ولكن لا يُعلم أنه هو حتى ينزل النزول الظاهرَ فيكسر الصليبَ ويقتل الخنزير 


(۱) مجهول. 

(۲) «صحيح». أخرجه أحمد )٤٤٤ - ٤٤١/(‏ وابن سعد في الطبقات )٥۳/١/٤(‏ والجزري في 
أسد الغابة (۲/ )٤١۷‏ والطبراني )٠٠٠٥(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )۱۹٤/١(‏ وأبو نعيم في 
السيّر .)٠٥٠١ /١(‏ 

(۳) لم يصح . 


TYA 


ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن العزى 
وعبید الله بن جحش وعثمان ٫‏ بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل 


قال ابن إسحلق : واجتمعت فُرَيش يومًا في عي لهم عند صنم من أصنامهم» كانوا 
تخوره ويلْخرٌون له» ويعكفُون عنده» ویدیرون به» وکان ذلك عيدًا لهم» في كل سنة 
يومّاء فخلَّص منهم أربعة نمر َجِيّاء ثم قال بعضهم لبعض: تصادفوا» وليكتُم بعكم 
على بعض» قالوا: أجلء وهم: وَرَقة بن تؤْفل بن أسد بن عبد العُى بن فصي بن 
كلاب بن مُرَة بن كَعْب بن لؤي» وعُبيد الله بن جَخش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبْرة بن 
Se E SEE‏ 
وعشمان بن الخُرَبرث بن تد بن عبد الى بن فُصيَ؛ وڙد بن عرو بن يل بن 
بعضهم لبعضٍ: لما دا ما رکم کل شیا قد خط ین ایهم میم 
فإنكم والله ما أنتم على شيء» فتفرّقوا في البلّدان يلتمسون الحنيفيةء دين إبراهيم . 


كما جاء في الصحيح والله أعلمء ويُروى أنه إذا نزل تزويج امرأة من جذام» ويدفن إذا مات 
في الروضة التي فيها النبي عليه السلاء“. 
ذكر حديث ورقة بن نوفل 

فصل: وذكر حديث وَرَفَة بن نوفل» وعبيد الله بن جخش» وعثمان بن الْحُوَبْرث› 
وريد بن عَمُرو بن نُمَيْل وما تََاجَوا به وقال : زيد بن عمرو بن نفيل إلى آخر النسب› 
والمعروف في نسبه ونسب ابن عمه عمر بن الخطاب: : تفيل بن رياح بن عبد الله بن 
فرط بن رزاح بتقديم رياح على عبد الله » ورزاح بكسر الراء قیده الشيح أب بحر »› وعم 
الدارفُطني أنه رزاح بالفتح › وإنما رزاح بالکسر: رزاح بن ربيعة اخو فصي لأمه الذي تقدم 
ذکره. 
الزواج من امرآة الأب في الجاهلية : 


وأ زيد هي : الحَيْدَاء بنت خالد المَهْمية» وهي امرأة جذه نميل ولدت له الخُطابَ فهو 


)١(‏ أسطورة كما قال رحمه الله تعالىء أما گول عليه السلام ينزل فيتزوج امرأة من جذام ويدفن في 
الروضة الشريفة فهذا كلام يفتقر إلى دليل «صحيح» يعتضده - والله أعلى وأعلم . 


۳7⁄۹ 


فأمًا وَرَقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية» واتَبَعَ الكتبَ من أهلهاء حتى علم علمًَا . 
من أهل الكتاب» وأمًا عبيد الله بن جُخش» فاأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى 
أسلم» ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة» ومعه امرأتة أمّ حبيبة بنت أبي سُفيان مُسْلِمَةَء 
فلما قدمها تنصر› وفارق الإسلام حتى هلك هنالك تَصرانيًا. 


أخو الخطاب لأمه) وابن أخيه» وكان ذلك مُبَاحا في الجاهلية بشرع متَقدّم"» ولم تكن من 
الْحُرْمَاتِ التي انتَهكوهاء ولا من العظائم التي ابتدعوهاء لأنه آمر کان في عمود نسب رسول 
الله - مل - فكتانة تزوج امرأة آبيه خرَيْمة» وهي بره بنت مر فولدت له اللْضرَ بن كنانةء 
وهاشممٌ أيضا قد تزوج امرأة أبيه وافدة فولدت له ضعيفة» ولكن هو خارج عن عمود نسب 
رسول الله - َة - لأنها لم تلد جَدّا له أعني: واقدة» وقد قال عليه السلام: أنا من نكاح 
لا من سفاح”"» ولذلك قال سبحانه: ولا تَنْكځُوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف [النساء: ۲۲]. أي : CR‏ وفائدة هذا الاستثناء 
ألا بُعاب نسب رسول الله - بي - وليعلم أنه لم يكن في أجداده مَّن كان لِعَيّةٍ“ ولا من 
سفاح . ألا نرى أنه لم يقل في شيء نهى عنه في القرآن: إلا ما قد سلف» نحو قوله: ولا 
تقربوا الرّنا) ولم يقل إلا ما قد سلف: ولا تقتلوا النفس التي حَرّم اله [الإسراء: ]١‏ 
ولم يقل إلا ما قد سلف» ولا في شيء من المعاصي التي نهى عنها إلا في هذه» وفي 
الجمع بين الأختين؛ لأن الجمع بين الأختين قد كان مباحا أيضًا في شرع من قبلناء وقد 
جمع يعقوبُ بين راجيل وأختها ليا فقوله: إلا ما قد سلف اليَانَةَ إلى هذا المعنى» وتنبيه 
على هذا المغرّى“)› وهذه النكتة لَقَُّها من شيخنا الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن العربي 
ان رحمه الله - وزيد هذا هو: والد سعيد بن زيد أحد العشرة الذين شهد لهم بالجنةء وأم 
سعید: فاطمة بنت نتَعْجَة بن خلف الْخُزاعي [عند الزبير : ا و 
بن اليمعر بن خراعة]. 

تفسیر بعض قول ابن جحش : 

وذکر قول عبد الله بن جحش حين تنصر بالحبشة : ففٌخنا وصَأصَأنّم» وشرح ففخن 
بقوله: فمح الجُرو: إذا فتح عینیه» ومکذا ذکره أبو عبید» وزاد: جَصص أيصًاء وذكر أبو 


(1) أي شرع هذا الذي يبيح ما قاله. وانظر نسب قريش للزبيري (۱۷). 

(۲) «ضعيف». أخرجه 'الطبري في ټاریخه )٥۷/۱۱(‏ وابن عساکر (۱/ )۳٤١‏ وابن آبي شيبة (۱/ )٤۳۲‏ 
والبیهقي (۷/ ۱۹۰) وابن سعد (۳۲/۱/۱) وغیرهم . 

(۳) لغية: آي زنًا. 

(6) والآية تحتمل تفسيرًا آخر» فلا يقتصر على هذا بعينه. 


A۰ 


قال ابن إسحلق: فحدَثني محمد بن جعفر بن الربير؛ قال: كان عَبّيد الله بن 
جَحش ۔ حین تنصّر - يمر بأصحاب رسول اله ب وهم هنالك من أرض الحبشةء 
فیقول : ففخنا وصَأصَأنمْ أي: أبصرنا وأنتم تلتمسون البصرء ولم تبصروا بعد» وذلك 
أن وَلّد الكَلْب إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر» صأصا؛ لينظر. وقوله : : فقح: فتح عینيه . 


قال ابن إسحلق : ولف رسول الله ية بعده على امرأته أ حبيبة بنت أبي 
سفیان بن حَرْب . ٠‏ 

قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن علي بن حسين : aE‏ 
إلى اللَجَاشيّ عَمُْرو بن أميّة الصَمْري. فخطبها عليه النجاشي؛ فزوّجه إياهاء وأصدقها عن 
رسول الله ية أربعمائة دينار. فقال محمد بن علي : E ul‏ 
ق e‏ دينار إلا عن ذلك. وكان الذي آملكها لبي ية الد بن 


قال ابن إسحلق: وأمًا عثمان بن الحوّيرث» فقَيِمّ على قَيْصَرَ ملك الروم فتنصّرء 
وحسنت منزلته عنده. قال ابن هشام: ولعثمان بن الحَوّيرث عند قيصر حديتٌ» منعني 
من ذكره ما ذكرتٌ في حديث حرب الفِجًار. 


عبيد: بُصَص بالباء حكاها عن أبي زيد» وقال القالي: إنما رواه البصريون عن أبي زيد بياء 
منقوطة باثنتين» لأن الياء تبدل من الجيم كثيرًا كما تقول: أيل وأجل» ولرواية أبي عبيد 
وجه وهو أن يكون بَصَص من البصيص»› »> وهو البريق . 


بعض الذين تنصروا: 


فصل: وذکر عثمان بن الْحُوَبْرث مع زيدء وورقة وعبيد الله بن جحش» ثم قال: وأما 
عثمان بن الحويرث فإنه ذهب إلى الشامء وله فیها مع قیصر خبر٬‏ ولم يذكر ذلك الخبرء 
وذكر البَرْقَيٰ عن ابن إسحلق آن عثمان بن الْحُوَبْرث فَيِمّ على قيصرء فقال له: إني أجعل لك 
حرجا على قريش إن جاءوا الشام لتجارته وإلا منعتهم» فأراد قيصر أن يفعل فخرج 
سعيد بن العاصي بن أمَيّة وأبو ذئب» وهو: : هشام بن شغْبة بن عبد الله بن آبي قيس بن عبد 
ود بن ئَصْر بن مالك بن جشل بن عامر إلى الشامء ا ی فمات أبو ذئب في 
الحبس» وأما سعيد بن العاصي» فإنه خرج الوليد بن المغيرةء وهو أمية فتخلاصوه ٥ه‏ في حدیث 
طويل» رواه ابن إسحلق عن يعقوب بن عَنْبَة بن المغيرة بن الأخْئس. وأبو ذثب الذي ذكر 
هو: : جذ الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» يُكئى: أبا 
الحارث من فقهاء المدينةء رأة بريه بنت عبد الرحمن بن أبي ذئب» وأما الزبير فذكر أن 

۴۸۱ 
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قال ابن إسحلق : وأمًا زد بن عَمُرو بن نميل فوقف› فلم يدخل في يهودية ولا 
َضرانيةء» وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان والميْتَة والدم والذبائح التي تذبح على 
الأوثان› ونه قتا اله ءودة» وقال: أغبدٌ رت اد اهیم» وبادی قومَه بعَیْب ما 
نھی عن بد رب إبراهيم قو ما هم 
عليه . 


قيصر كان قد توج عُفْمانً» وولأه أمر مكة» فلما جاءهم بذلك أنِفوا من أن يدينوا لملك»ء 
وصاح الأسود بن أسد بن عبد العزى: ألا إل مكة حي لَمَاحّ لا تدين لملك» فلم يتم له 


مراده قال: وکان يقال له: البطْريقء ولا عقب له» ومات بالشام مسموما» سمه عَمُرُو بن 


جْفنَّة العْسّانى الملك. 
اعتزال زيد بن عمر بن نفيل الأوثان : 


فصل: وذكر اعتزال زيد الأوثان وتركه طواغيهم»› وتركه أكل ما تُجر [على الأوثان] 
والْصّب. روى البخاري عن محمد بن أبي بکر» قال: أخبرنا فُضَيْل بن سليمان» قال: 
أخبرنا موسى» قال: حدثني سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر: آن النبي - بي لقي 
زيد بن عَمُرو بن تُمَيْل بأسفل بَلْدَح"“ قبل أن ينزل على النبي - عليه السلام - الوحي» 
فمُدّمت إلى النبي - ي -» سَفْرةٌ أو قَذّمها إليه ابي بء فابى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
إني لست آکل ما تذبحون على أنصابکم» ولا آكل إلا ما ذُكر اسم الله عليه» وأن زيد بن 
عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاةُ خلقها الله» وأنزل لها من 
السماء الماءء وأنبت لها من الأرض الكلاًء ثم تذبحونها على غير اسم الله؟! إنكارًا لذلك» 
وإعظامًا له" . قال موسی بن سالم بن عبد الله : ولا أعلم إلا ما تَجِدّث به عن ابن عمر أن 
زيد بن عمرو بن نميل خرج إلى الشام يسأل عن الدينء ويِعه» فلَقِيّ عالِمَّا من اليهود فسأله 
عن دينهم› وقال له إني لعلّي أن أدين بدینکم› فأخبروني» فقال: لا تکون على دینناء حتی 
تأخذ بنصيبك من غضب الله» قال زيد: ما أفرٌ إلا من غضب الله» ولا أحمل من غضب الله 
شیئًا أبدّاء وأنّی استطیعهء فهل تدلّنی على غیره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيمًاء قال : 
وما الحنیف؟ قال: دين إبراهيم» لم یکن يهوديًا ولا تَضرانياء ولا يعبد إلا الله» فخرج زيد 
فلَقَيّ عالِمًا من النصارى» فذكر مثله» فقال لن: تكون على دينناء حتى تأخذ بنصيبك من 
لعنة الله قال: ما أفرَّ إلا من لعنة اللهء ولا أحمل من لعنة اللهء ولا من غضبه شيئًا أبداء 
وأنى أستطيع» فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيقاء قال: وما الحنيف؟ 


(۲) «صحيح». أخرجه البخاري في مناقب الأنصار. حدیث رقم .)۳۸۲١(‏ 
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قال: دين إبراهيم لم یکن يهوديًا ولا نصرانيًاء ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في 
إبراهيم خرج» فلما برز رفع يديه» فقال: اللَهِمٌ إني ادك آني على دين إبراهيم"“. وقال 
الليث: كتب إليّ هشام بن عَرَوَةً عن أبيهء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نميل قائمَا مُسِدّا ظهرَّه إلى الكعبةء يقول: يا معشر قريش»› 
والله ما منكم على دين إبراهيم غيري» وكان يُحيي الْمَوْءُودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل 
ابنته : لا تقتلهاء أكفيك مَونتهاء فيأخذهاء فإذا تَرعرَعَّت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» 
وإن شئت كفيتك مونتي" . إلى هاهنا انتهى حديث البخاري. وفيه سؤال يقال: كيف وفَّق 
لله زيدا إلى ترك أكل ما ذبح على اللَصّبء وما لم يذكر اسم الله عليه» ورسول الله - ية - 
کان أولی بهذه الفضيلة في الجاهلية لما ثبت اله؟ فالجواب من وجهين» أحدهما: أنه ليس 
في الحديث حين لقيه ببَلْدَح» فمُدّمت إليه السَفْرّة أن رسول الله - ية - أكل منهاء وإنما في 
الحديث أن زيدًا قال حين فُدّمت السفرة: لا آكل مما لم يُذكر اسم الله عليه: الجواب 
الثاني : أن زيدًا إنما فعل ذلك برأي رآ لا بشرع متقدّم» وإنما تقذّم شزع إبراهيم بتحريم 
الميتة» لا بتحريم ما بح لغير الله» وإنما نزل تحريمٌ ذلك في الإسلام» وبعض الأصوليين 
يقولون: الأشياء قبل ورود الشرع عَلَّى الإباحة”. فإن قلنا بهذاء وقلنا إن رسول الله _ ل - 
كان يأكل مما ذبح على النصب» فإنما فََل أمرًّا مُباحاء وإن كان لا يأكل منها فلا إشكالء 
وإن قلنا أيضًا: إنها ليست على الإباحة» ولا على التحريم» وهو الصحيح» فالذبائح خاصة 
لها أصل في تحليل الشرع المتقدم كالشاة والبعير» ونحو ذلك مما أحله الله تعالى في دين 
من کان قبلنا» ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدم ما ابتدعوه» حتى جاء الإسلامء وأنزل الله 
سبحانه: ولا تأکلوا میا لم يُذکر اسم الله عليه) [الأنعام: .]٠١١‏ ألا ترى كيف بّقيت 
ذبائځ أهل الكتاب عندنا على أصل التحليل بالشُزع المتقدم» ولم يقَدَّخ في التحليل ما 
أحدثوه من الكفْرء وعبادة الصلْبان» فكذلك كان ما ذبحه آهل الأوثانِ مُحَلا بالشرع المتقدم» 
حتى خصّه القرآن بالتحريم . 


(۱) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار معلقًا - رقم (۳۸۲۷). 


(۲) اخرجه البخاري في مناقب الأنصار معلقًا - رقم (۳۸۲۸). 

(۳) الرأي الأول هو المقبول المتقبل من رسول الله َه ويقول الخطابي: «كان النبي ب لا يأكل مما 
يذبحون عليها للأصنام» ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم 
يكن نزل بعد» بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يُذكّر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. 
انظر الفتح (۹/ .)۱۳١۷‏ 
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قال ابن إسحلق: وحثني هشام بن عُروَّة عن آبيه» عن أمّه أسماء بنت آبي بكر 
رضي الله عنهماء قال: لقد رأیت زد بن عمرو بن نميل شيخا كبيرًا مُسْنِدَّا ظهرّه إلى 
الكعبة» وهو يقول: يا مَعْسَرَ قريش» والذي نفس زي بن عمرو بيده: ما أصبح منكم 
أحدّ على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: اللْهِمْ لو آني أعلم آي الوجوه أحبَ إليك 
عبدتك به» ولکني لا أعلمه» ثم یسجد على راحته. 


الخطاب» وهو ابن عمُه» قالا لرسول الله ملد : آنَسَعْفر لزید بن عمرو؟ قال : انعم › فانه 
عث مه وحده) . 


زيد وصعصعة والموءودة: 


فصل : وذکر < خبر الْمَوْءُودَةَء وما کان زید یفعل في ذلك» وقد کان صَعْصَعَةٌ بن معاويةً 
جد القَرَرْدَقٍ رحمه الله يفعل مثل ذلك» ولمّا أسلم سأل رسول الله 4ل : هل لي في ذلك من 
أجر؟ فقال في أصح الروايتين: «لك أجرّه إذا مَنْ الله عليك بالإسلام» وقال الْمُبَرّد في 
الكامل عن النبي - يا کلاتا لم صخ له ولا معناه» ولا یشهد له اصل. والأصول 
تشهد له بهذه الرواية التي ذكرناها؛ لما ثبت أن الكافر إذا اسلم» وخسن إسلامُه» کُتب له 
كل حسنة کان زَلمَها» وهذا الحديث أخرجه الببخاري› ولم يَذکر فيه : كل حسنة كان زَلّفهاء 
وذكرها الدارَفُطني وغيره» ثم يكون القَصَاص بعد ذلك: الحَسَنةٌ بعشر أمثالهاء والموءودة 
مَفْعُولَةَ من وَأدّه إذا أثقله قال ا 

ويناالذي متم الوائدا ت وأحيا الوّئيدَه فلم يُوأِ 

يعني : I Oa‏ 
وقد قیل: كانوا يفعلون ذلك عَيْرةً على البناتء وما قاله الله في القرآن هو الحق من قوله: 
«حْشَيّة إْلاق ي“ وذکر النقاش في التفسير: أنهم كانوا يدون من البنات» ما كان منهنْ 
راء“ أو بَرشَاء“ أو شيماء" أو كشخاء" تشاؤمًا منهم بهذه الصفاتِ قال الله تعالى : 
#وإذا المَرْغودءُ سبلت باي ذب فلت [التکویر: ۸ - .]٩‏ 


(1) سيأتي في الشرح وهو عند البخاري. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير والبزار. وفيه الطفيل بن عمرو التميمي . قال البخاري لا يصح حديثه. 
وقال العقيلي لا يتابع عليه. قاله الهيثمي في المجمع .)4١/١(‏ 


(۳) سورة الإسراء آية رقم )٤( .)۳١(‏ الزرقاء: العمياء. 
)٥(‏ البرشاء: مَّن كان في وجهها نقط حمراء وأخرى سوداء. 
(1) الشيماء: مَّن كثرت بها الشامات . (۷) الكشحاء: أي الكسحاء أو غير ذلك. 


TA 


وقال زید بنُ عمرو بن نميل في فراق دين قومه» وما كان لَقِيّ منهم في ذلك : 


او ال ون 
عَرَلْتُ اللات والعُرّى جميعًا 
فلا العُرّى» أدينْ ولا ابْكَيَيْها 
ولا مُبَّلاً أدينء وكانَ ربا 
عَجِبْتٌ. وفي الليالي مُعْجَبَاتُ 
بأد اللةفُذأفئى رجالا 


وأإبقى آخرين بير فوم 


‌ ر‎ e 


اويس إذا ت الاوز 
كذّلك يَفْعَّل الجَلْدٌ الصبُور 
ولا صمي بني عمرو ازور 
لا في الدّهر a‏ 
وفي الأيًّام يَعْرِفُها البَصيرٌُ 
کثیرًا کان شأتهُمُ المُجُورُ 
فيَرْبُل منهُمٌ الطفل الصُغير 


العرّى: 

فصل: وذكر شِعْرَ زيد بن عَمُرو وفيه: عَرَلْتُ اللات والعْرّى جميعًا. فأما اللات فقد 
تقدم ذكرهاء وأما الْعْرّىء فکانت نخلاتِ مجتمعة» وکان عَمْرُو بن لحي قد أخبرهم - فيما 
ذكر - أن الربٌ يُسَّي بالطائف عند اللات» ويُصَيّف بالعُرّى» فعظموها وَبنزا لها بينّاء وكانوا 
يهدون إليه كما يهدون إلى الكعبة» وهي التي بََّتٌ رسول الله ية - خالد بن الوليد 
لیکسرهاء فقال له سادتها: يا خالد اخدَرْها؛ فإنها تَجْدَع ونْكئّع ٠‏ فهدمها خالدٌ وترك منها 
جَذْمَها'" وأساسهاء فقال َيّمُها: والله لتعودَدٌ ولتنتقِمَنّ ممن فعل بها هذاء فذكر - والله 
أعلم - أن رسول الله - ب - قال لخالد: «هل رأیت فیھا شیئا“؟ فقال: لاء فأمره أن يرجع» 
ويستأصل بقيتها بالهدم» فرجع خالدء فأخرج أساسَهاء فوجد فيها امرأة سَوداء مُنَْفِشة الشعر 
تدش وجھهاء فقتلها"» وهرب القَيّمّ» وهو يقول: لا تُعْبّد الْعُرّى بعد اليوم. هذا معنى ما 
ذکر أبو سعيد التيسابوري في الْمَبْعّث. وذكره الأزْرَقي أيضًا ورزين . 


(6) , 
معنی ربل . 


وقوله: فَيرْبُل منهم الطفل الصغير. ألفيت في حاشية الشيخ أبي بحر رَبَّل الطفل يَزبل 


() تکنع: الكاف والنون والعين أصل صحيح يدل على تشنج وتفيض وتجمع. انظر مقاييس اللغة 

.(\4۲ /( : 

(۲) جذمها: أصلها. 

(۳) انظر آحمد )۳٥١۱/۸۸/٤(‏ وسیر أعلام النبلاء .)۳۷١ /۱١(‏ 

() ربل: الراء والباء واللام أصل واحد يدل على تجمَّع وكثرة في انضمام. يقال: ربل القوم 
يَرَبُلون. والربيلة: السمن. ومن الباب الرّبلة: باطن الفخذ. وامرأة مربلة: كثيرة اللحم. مقاييس 
اللغة (۲/ .)٤۸١‏ 


َبَيْنا الْمَرْء يعمُرٌ ثاب يومَّا كمايَكَرَوح العْضْن الْمَطيرٌ 

وَلَكنْ آغْبُد الب ن ري لخر لبي ارب الحفور 

فَقوى الله ربكم الخمَظوها مَتَى ماتَخفَظوها. لا تَبُْورُوا 

ESI 

وخِزْيٰ فِي الحَيَاة وَإِنْ يُمُوتوا يُلافُوا ماتّضيق به الصدور 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضًا - قال ابن هشام: هي لأمَيّةَ بن أبي الصَلْتِ في 
قصيدة له. إلا البيتين الأولين والبيت الخامس وآخرها بيتّا. وعجز البيت الأول عن غير 
إذا شب وعظم . يربّل بفتح الباء أي يكبر وينبت» ومنه أخذ تَزبيل الأرض. وقوله: كما 
َرَو الغصنُ: أي: ينبت ورقه بعد سقوطه. 
إعراب نعت النكرة المتقدم : 

وقوله: وللكفار حاميةٌ سعير. نصب حاميةً على الحال من سعير؛ لأن نعت النكرة إذا 

EEE EEE 

وأنشد أيضا [لذي الرْمَة]: 

وتحت الْعَوالِي والْقًىَا مُسْسَكلَةٌ ظباءٌ أعارّتها العيونّ الجادر 

والعامل في هذا الحال: الاستقرار الذي يعمل في الظرفِ» ويتعلّق به حرف الجرَء 
وهذا الحال على مذهب أبى الحسن الأخْمَّش لا اعتراض فيها؛ لأنه يجعل النكرة التي بعدها 
مرتفعة بالظرف ارتفا الفاعل» وأما على مذهب سيبويه» فالمسألة عَسيرةٌ جدًا؛ لأنه يلزمه أن 
يجعَلها حالاً من المضمَّر في الاستقرار؛ لأنه معرفةء فذلك أولى من أن يكون حالاً من 
نكرة» فإن قدر الاستقرار آخر الكلام» وبعد المرفوع كان ذلك فاسدًا؛ لتقدم الحال على 


(1) البيت ينسب لكَُيّر عَرة. وانظر أمالي ابن الحاجب. 


۳A٦ 


إلى الله أَعْدي مذحتي وئنائِيا 
إلى المَلِك الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا أيها الإنساد إباك والردّى“ 
وباك لا تجحَلّ مع الله غيره 
حَنَانَيْكٌ إن الجن كانت رَجاءهم 
رضت بك اللْهُم - ربا فلن أَرّى 
وأنت الذي مِنْ فضل مَنْ ورحمة 
فقلت له: يا اذهب وهارون فاذْعَوًا 
وقولا له: آأنتَ سويت هذه 
ولال اناوت هك 
وقولا له: آأنت سويت وَشْطها 
وقولا له: مَّن يُرْسل الشمس عُدوءً 
وقولا له: مَن يبت الحبٌ في الئّرّى 
ويُخرج منه حه في رءوسه 
زانت فل منك ت با 
وإني لو سبحب باسمِك رَبْنا 
فرب العبادِ ألتي سَيْبّا ورحمَةٌ 


وفَولاً رَصِيئًا لا يَنِي الدَهرَ بَاقيًا 
إلله» ولا رب يكون مُدَانِيا 
فان سَبيل الرّشد أصبح بايا 
وآنتَ إللهي رَبْنا وَرَجائِيًا 
E E IE E‏ 
بعثشت إلى موسى رسولاً مُنَادِیًا 
إلى الله فِرْعَوْنٌ الذي كان طاغيًا 
بلا وَنَدِ» حتى اطمأئث كما هيا 
بلا عَمَدِ أزفِق - إذًا - بك بانيا 
مرا إا ما جه الليل شاديا 
فيْضبح ما مت من الأرض ضاحيا 
وفي ذاك آياتٌ لمن كان وَاعيا 
وقد بات في أضعاف حُوبٍ لياليا 
کو اغ ا 
عليّ» وبارك في بَيِيّ وماليا 


وقال زيد بن عمرو يعاتب امرأته صفية بنت الحضرميّ 


قال ابن هشام: واسم الحضرميّ : عبد الله أحد الصاف ابيع الف : عمرو بن 
مالك أحد اون بن أشرّس بن ِء ويقال: دة بن تور بن مُرَتّع بن عُمَيْر بن 
عَڍِيي بن الحارٹ بن مُرَة بن دد بن زيد بن مِهْسَع بن عمرو بن عَريب بن زيد بن 
کا و کے ا ی ا 


من معاني شعر زید: 
فصل: وأنشد أيضًا لزيد: إلى الله أهدي مِذحتي وثنائيًا. وفيه: ألا أيها الإنسان إيّاك 


(1) الردى: الموت. 
(۲) حنانيك: آي حنان بعد حنأن. مقاييس اللغة (۲/ .)٠٠‏ 


TAV 


والرّدّى. تحذير من الردىء والردى هو الموت» فظاهر اللفظ متروكء وإنما هو تحذير مما 
يأتي به الموتٌ» ويبديه ويكشفه من جزاء الأعمال؛ ولذلك قال: فإنك لا تخفي من الله 
خافًا . وفيه: 

وإني وإن سبحت باسمك رَبنا لير إلاماغقرت خطابيا 

معنى البيت: إني لأكثر من هذا الدعاء الذي هو باسيك رَبَنا إلا ما غفرت «وما؛ بعد 
إلا زائدة» وإن سبحت: اعتراض بين اسم إن وخبرهاء كما تقول : إني لأر من هذا الدعاء 
الذي هو باسمك رَبْنا إلا واله يغفر لي لأفعل كذاء والتسبيح هنا بمعنى الصلاةء أي: لا 
أعتمد وإن صليت إلا على دعائك واستغفارك من خطاياي . 

وقوله: حَنَانَيْك بلفظ التثنيةء قال النحويون: يريد حنانًا بعد حنان»ء كأنهم ذهبوا إلى 
التضعيف والتكرار»ء لا إلى القصر على اثنين ¿ خاصة دون مزيد. قال المؤلف رحمه الله : 
ویجوز آن یرید حنانًا في الدنياء وحنانًا وإذا قيل هذا لمخلوق نحو قول طرََةً : 

فإنما یرید: حنانٌ e‏ فع؛ 0 مَن ئر ملکاء فإنما يؤمله ۰ عنه 
ضيرًاء أو ليجلب إليه خيرًا . 


شريعة آدین : 

وقوله: فلن آری آدين إللها. أي : آدين وله وحڌّف اللام وعدی الفعل؛ لأنه في 
معنى: أعبد إلها. 

وقوله: غيرك الله برفع الهاءء أراد: يا ألهء وهذا لا يجوز فيما فيه الألف واللام إلا 
آن حكم الألف واللام في هذا اللفظ المعظم يخالف حكمها في سائر الأسماء» ألا ترى أنك 
تقول: يأيها الرجل»ء ولا ينادى اسم الله بيأيُهاء وتقطع همزته في النداءء فتقول: يا ألله» ولا 
يكون ذلك في اسم غيره إلى أحكام كثيرة يخالف فيها هذا الاسم لغيره من الأسماء المعرفةء 


(۱) انظر مقاييس اللغة (۲/ .)٠٠١‏ 


TAR 


ولعل بعض ذلك أن يُذكر فيما بعد - إن شاء الله - وقد استوفيناه في غير هذا الكتاب» وفيه 
بيت حَسّن لم يذكره ابن إسحلق» وذكره أبو الفرج”"“ في أخبار زيد وهو: 

أدين إللها يُستجارء ولا ری أدين لمن لم يسمع الدهْرَ داعيا 
حذف المنادى مع بقاء الياء:: 

وفيه: فقلت: ألا يا اذهب على حذف المنادى» كأنه قال: ألا يا هذا اذهب» كما 
قریء: ألا یا اسجدواء یرید: یا قوم اسجدواء وکما قال عَیلان": 

ألا يا المي يا دار مَيّ على البلى 

وفيه: اذهب وهارونٌء عطقًا على الضمير في اذهب» وهو قبيح إذا لم يؤكد› ولو 
نصبه على المفعول معه لكان جيدًا. 
تصريف اطمأنت وأشياء : 

وقوله: اطمأنت كما هیاء وزنه افلَعَلّت» لأن الميم أصلها أن تكون بعد الألف» لأنه 
من تطأمن آي: تطأطاًء وإنما قذموها لتباعد الهمزة التي هي عين الفعل من همزة الوصل› 
فتكون أخفَ علبهم في اللفظ كما فعلوا في أشياء حين قلبوها في قول الخليل وسيبويه فرازا 
من تقارب الهمزتين. كما هيا. ما: زائدة ة لِك الكاف عن العملء > وتهيئها للدخول على 
الجملء» وهي: اسم مبتدأء والخبر محذوفٌء التقدير: كما هي عليه» والكاف في موضع 
نصب على الحال من المصدر الذي دل علیه» اطمأن» کما تقول: سرت مثْلَ سیر زید؛ 
فمثل حال من سيرك الذي سرته» وفيه: أرْفِق إذا بك بانيًا. أرفقٌ تعجب» وبك في موضع 
رفع لأن المعنى : رفقّت»› وبانيا تمیيز› لأنه يصلح أن يجرَ بمن» كما تقول : خسن بزيدِ مِنْ 
رجل» وحرف الجر متعلق بمعنى التعجب؛ إذ قد علم أنك متعجب منه» ولسط هذا المعنى 
وکشفه موضع غير هذا ۔ إن شاء الله - وبعد قوله: 

وقد بات في أضعاف حُوتٍِ لياليا 
بيت لم يذكره ابن إسحلق» ووقع في جامع ابن وهب وهو : 


وآنبت يَفْطيت“ عليه برَخمَةّ من الله لولا داك أصبح صَاحيا 


(۱) هو الأصبهاني في كتابه «الأغاني». (۲) هو غيلان بن عقبة المعروف بذي الرَمَة. 
۳( اليقطين : کل نبت ينبسط على ظهر الأرض. ومنه القرع وغیره. 
۳۸۹ 


قال ابن إسحلق: وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروجً من مكة» ليضرب في 
الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم ب فكانت صَفيّة بنت الحضرميّ كلما رأته قد تهيأً 
للخروج» وأراده؛ آذنت به الخطاب بن نُميل» وكان الخطاب ابن نميل عمه وأخاه لأمه 
وکان يُعّاتبه على فراق دين قومه» وكان الخطاب قد وكل صفيّة به» وقال: إذا رأيتيه قد 
هم بأمر فآذنيني به - فقال زید: 

لاتحبسيني في الهوا نٍ ضفي مادابي وداة 

إني إا خجفت اليوا ن» مُسَيَم ذلل ركابه 

موص آأبواب المُلو 


وإنسماأخذاليهوا 
و ول إت ي لاال 
E E E EE‏ 
وإذا بعاتبني بشو 
وراشا لا م 


ن الحَيّْرٌ إذيُومَى إهمابه 


ءقلت: أعيانى جوابه 


قال ابن إسحلق: وحدّثت عن بعض آهل رَبّْد بن عمرو بن نُمَيل: أن زيدًا إذا كان 
استقبل الكعبة داخل المسجد قال: لبيك حًا حمًاء تعدا ور . 


صفية بنت الحضرمي : 

وذكر صفيةٌ بنت الْحَضَرَمِيْ» واسم الحضرمي : عبد الله بن عمار» وسيأتي ذکر 
نسبها عند ذكر آخيها بَعْدُ. 
الدعموص والخرم في الشعر : 

وقوله: دُغموص أبواب الملوك. يريد: ولأَجا في أبواب الملوك» وأصل الأغموص : 


سمكة صغيرة كَحَيّةَ الماء» فاستعاره هناء وكذلك جاء في حديث أبي هريرة يرفعه: صغاركم 
دعاميص الجنة» وكما استعارت عائشة العصفور حين نظرت إلى طفل صغير قد مات» 


(۱) فيه مجاهیل. 
(۲) وقيل عباد» وقيل عماد وهو الصواب. قاله الخشني وابن الدباغ. 
(۳) «صحيح». أخرجه مسلم في البرّ والصلة )٠١٤(‏ وأحمد )٤۸۸/۲(‏ والبخاري في الأدب =)٠٤١(‏ 


۳4۰ 


عُذت پما عاذ به إبراهيم»› مستقبل القبلةء وهو قائم إِذ قال : 

آنفِي لك الُم عانِ راغ مناي فاي جات 
ال ا تعن ا 
قال ابن هشام : ويقال: 

البزر أنقّى لاالخال لس و ين ا 
قال : وقوله: «مستقبل الكعبة» عن بعض أهل العلم . 

قال ابن إسحلق : وقال زيد بن عمرو بن تفيل : 
دحاهافلمُااشتورت على المَّاءء أزسى عليها الجبالا 
وأسلَمْت وَجهي لمَّن أسلمث ‏ له المُزْنُ تحمل عَذْبّا رُلالا 
إذا هي سيقت إلى بلنة ٠‏ ااطاعت فضت عها اة 


فال طوبى لفون م اد الجنة» لم يعمل سوءاء فقال لها النبي بيا : «وما 
يدريك؟ إن الله خلق الجنةء وخلق لها أهلن وخلق النار» وخلق لها آهل" أخرجه مسلم 
وفي هذه الأبيات حرم في موضعين» أحدهما قوله: 
ولو أشاءلقلت ما عندي مَمّاتخځة وبابه 
والآخر قوله : 
وإنماأخذ الهوالً ال عير إذيُوهى إهمهابه 
وقد تقدم مثل هذا في شعر ابن الرَبَعْرّى» وتكلمنا عليه هنالك بما فيه كفاية. وقوله: 
ويقول: إني لا أذِلٌ أي: يقول العيْر ذلك بِصَكٌ جَنبَيّه صِلابُة أي: صلاب ما يوضع عليه» 
وأضافها إلى العَيْر لأنها عِبْوه وحمله. 
لغويات ونحویات : 
وذكر قوله: البِرٌ أبغى لا الخال قال ابن هشام: البرٌ أبغى: بالنصب» والخال: 


= والبيهقي .(W/0‏ 
(۱) «صحيح». آخرجه مسلم في القدر (۳۱/۱۰) وأحمد .)٤١/۹(‏ 


۳41 


و الخطاب 2 زیداء a‏ مكة» زل جرَاءَ ٠‏ مكة» 
يدخل مكة فکان لا یدخلها ر ات u‏ علموا بذلك»› آدنوا به ا 
فأخرجوه» وادوه كراهية أن يمْسد عليهم ديتهُم› وأن يتابعه أحدٌ منهم على فِرَاقه. فقال - 
وهو یعظم ځُزمته على مَن اسَحَلٌ منه ما استحل من قومه: 

E EE ET EE لاهُمّإني مُخرملاجلة‎ 

عند الصقًا لش بذي مَصَلَّة 

ئم خرج بطلب دين إبراهيم عليه السلام؛ ويسأل الرهبان والأخبار» حتى بلغ 
المَوْصِلَ والجزيرة كلهاء ثم قبل فجال الشَامٌ كلّه» حتى انتهى إلى راهب بِمَيْفَعَةَ من 
أرض البَلْمَاءء EE‏ التصرانية فيما يزعمون› فسأله عن الحَيْيفِيّة دين 
إبراهيم» فقال: إنك لتطب ديا ما أنت بواج مَنْ يَخْيلّك عليه اليومء ولکن قد أظلٌ 


زمانٌ نبي يخرج من بلادك التي خرجت منهاء بُبعث بدين إبراهيم الحنيفية ؛ > فالّحق بها 
فإنه مبعوٹ الآن هذا زمانه» وقد کان شام اليهوديةً والتصرانيةه فلم يض شیئًا منهماء 
فخرج سريعًاء» حين قال له ذلك الراهب ما قال» يريد مكة» حتى إذا توسّط بلاد لحم 
عَدَوا عليه فقتلوه - فقال وَرَقَهُ بن نوفل بن سد يبکيه : 
رَشَذت» وأنعمت ابن عمروء وإنما تجَبْت تَنُورًا من الئار حامِيا 
بيك رئا ليس رب كمئله ورك أوثانٌ الطواغي كما هِيّا 
وإِذْرَاكك الدينَ الذي قد طلبتَّه ولم تك عن تَؤحيد ربك ساهيا 
فأصبحت في دار كريم مُقَامُها نُعَلَلٌ فيهابالكرامَة لاهيا 
لاقي حَلِيلّ الله فيهاء ولم تكن من الاس جَبّارًا إلى النار هاويا 
وقد درك الإنسانٌ رحمةٌ ره ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 
قال ابن هشام: يُروى لأمَيّةَ بن أبي الصَلّْت البيتان الأولان منهاء وآخرها بيتّا في 
قصيدة له. وقوله: «أوثان الطواغي» عن غير ابن إسحق . 


الحَيَلاءٌ والكبر: وقوله: ليس مجر كمَن قال أي: ليس من هجر وتكيّس» كَمَنْ آثر 
القائلة والنوم» فهو من: قال يَقّيل؛ وهو ثلاثي» ولكن لا يُتعجُب منه. لا يقال: ما 
۳4۲ 


آفيله!! قال آهل النحو: استَعْتَوا عنه: بما أنوّمه» ولذكر السر في امتناع التعجب من هذا 
الفعل موضع غير هذا. وقول زيد: إني مُخرمٌ لا جِلّة. مُخرمٌ أي: ساكن بالحرم» 
والْجِلَة: أهلْ الْجلّ. يقال للواحد والجميع : جِلّة. ذكر لقاءَ زيد الراهبَ بميفَعَةَ هكذا تقيد 
في الأضل بكسر اليم من مِيْمَعة» والقياس فيها: الفتح؛ لأنه اسم لموضع أخد من 
لقاع » وهو المرتفع من الأرض. وقوله: شام اليهوديةً والنصرانيةء هو فاعل من الشَمٌ كما 
قال يزيد بن شَيّبان حين سأل الَسابة من فْضَاعَةًّء ثم انصرف» فقال له الَْسابة: شامَمْتنا 
مُشامّة الذئب الغنمَء ثم تنصرف. في حديث ذكره أبو علي في النوادر» ومعناه: اسكَخْبَرَء 
فاستعاره من الشم» فنصب اليهودية والنصرانية تَصَبَ المفعول» ومن خفض جعل شام اسم 
فاعل من شَمّمت» والفعل أولى بهذا الموضع» كما تقدم» وقول ورقة: رَشِذت وأنعمت 
ابن عمرو»ء أي : رشت وبالغت في الرشد»ء كما يقال: أمْعَّنت النظر وأنعمته» وقوله: ولو 
كان تحت الأرض سبعين واديّا بالنصب. نصب سبعين على الحال» لأنه قد يكون صفة 
للنكرة» كما قال: فلو كنت في جب ثمانين قامة وما [يكون] صفة للنكرة يكون حالاً من 
المعرفة» وهو هنا حال من البعدء كأنه قال: ولو بعد تحت الأرض سبعين. كما تقول: 
بعد ا طویلاًء أي: بعدًا طويلاًء وإذا حذفت المصدرء وأقمت الصفة مقامه لم تكن إلا 
حالاًء وقد تقدم قول سيبويه في ذلك في مسالة: ساروا رُوَيْدَا ونحو هذا: داري خَلْف 
دارك فَرْسَخاء أي: تقرب منها فَرْسَخًا إن أردت القرب» وكذلك إن أردت البعد» فالبعد 
والقرب مقدّران بالفرسخ» فلو قلت: داري تقرب منك قربا مقَدَرًا بفرسخ» لكان بمنزلة مَّن 
يقول: هربا كثيرًا أو قليلاًء فالفرسخ موضوع موضع كثير أو قليل فإعرابه كإعرابه» وكذلك 
قول الشاعر: 


لاتعجبوافلو أن طول فاته ميل إذاانظم المّوارسً يِيلاً 


أي: نظمهم نظمًا مستطيلاًء ووضع ميلا موضحَ مَُْطِيلاًء فإعرابُه كإعرابه» فهو وَضفٌ 
للمصدرء وإذا أقيم الوصفٌُ مقام الموصوف في هذا الباب لم يكن حالاً من الفاعل» لكن ' 
من المصدر الذي يدل الفعل عليه بلفظه نحو: ساروا طويلاًء وسقيتها أخسَنَ من سَفْي 
إبلك. ونحو ذلك. 


۳4۳ 


صفة رسول الله َيه من الإنجيل 

قال ابن إسحق : وقد کان ۔ فما بلغني عما کان وضع عیسی ابن مریم فیما جاءه 
من الله في الإنجيل لأهل الإانجيل - من صمَةَ رسول الله ب مما أثبت يُحئّس 
الحواري لهم» > حين تسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريَ عليه السلام في رسول 
الله _- ر ييه - إليهم أنه قال: «مَّن أبغضني فقد أبغض الربَ» ولولا أني صنعت بحضرتهم 
صنائعَ لم يضنعها أحدّ قبلي» ما كانت لهم خطيئةء ولكن من الآن بَطِرُوا وظنُوا أنهم 
يَعرُونني» وأيضًا للربٍ» ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في التاموس: أنهم أبغضوني 
مَجًائًاء أي: باطلاً. فلو قد جاء المُنْحَمَنًا هذا الذي يُرسله الله إليكم من عند الربء 
وروح القدس هذا الذي من عند الربَ حَرّج» فهو شَهيدٌ علي وأنتم أيضًا؛ لأنكم قديمًا 
كنتم معي في هذاء» قلت لکم: لکیما لا تشکوا. 


یحنس الحواري 


فصل: وذكر بُخَئس الْحَواري وسيأني في آخر الكتاب ذكرٌ الْخَوَارُينَ كلهم بأشمائهم 
وذکر قوله: أنغضتموني مَجُائًاء أي: باطلاًء وكذلك جاء في الحكمة: يا بن آدمٌ علْم مَجائاء 
کما عُلْمت مجان أي : بلا ثمن» وفي وصايا الحکماء: شاوز ڏوي السات والىقول طك 
من رأيهم مَجُانًا ما أخذوه بالئمنء أي بطول التجارب» ومن صفة النبي - بي - يقول الله 
سبحانه : أنت عَبْدي ورسولي سَمْيْنكٌَ المتوكل»› لیس بمَظ" ولا غلیظ) ولا سخاب ° 
في الأشواق» ولا يذفع السَيْئة بالسيئة› ولكن يعو ويصفح؛ ولن يقبضه الله حتی یقیم به 
الْمِلَةَ الْحَوْجَاءَ» فيفتح به عيوئًا عُمْيَا وآذائًا صمُا» وقلوبَا عُلْمَا؛ بأن يقولوا: لا إله إلا الل . 


من صفات لني عند الأحبار 


ومما وجد من صفته - َيه - عند الأحبار ما ذكره الواقدي”“ من حديث النعمان 


)١(‏ هو يوحنا صاحب أحد الأناجيل الأربعة المنسوبة زورًا وبهتانًا إلى عيسى عليه السلام. وانظر معنى 
الكلام في إنجيل يوجنا ۱ صحاح رقم ( ٥‏ 7). وانظر في صفة النبي َيه في العهدين القديم 
والجديد. انظر نظرات في إنجيل برنابا - وإظهار الحق لرحمت الله الهندي. 

(۲) آي ليس سيىء الخلق جافيًا . (۳) أي: ليس غليظ القلب. 

)5( سخاب : بتشديد الخاء بعد السين وهي لغة في صخاب - أثبتها الفراء وغيره. والصخاب أشهر وهو 
الذي يرفع صوته على الناس لسوء خلقه . 

.)٥١ ٥١ /٤( وانظر شرح القسطلاني‎ )١۳١/1( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 

۷) تقدمت ترجمته غير مرة وهو ضعيف . 


۳4٤ 


والمُنْحَمَنًا بالسُريانيّة : محمد: وهو بالرومية: الْبرَفْليطس» صلى الله عليه وله 
وسلم . 


انيمي . قال: وكان من أحبار يهود باليمن» فلما سمع بذلك النبي - ية - قَدِمّ عليه فسأله 
عن أشياء» ثم قال: إن أبي کان يختم على سِفرء ویقول: [لا تقرأه] على يهود حتی تسمع 
بنبي قد خرح بيَفْربَ» فإذا سَمِعْتَ به فافتحه. قال نعمان: فلما سيعت بك فتحت السفرء 
فإذا فيه صِمَنّك كما أراك الساعةء وإذا فيه : ما تُجل وما تُخَرّم» وإذا فيه: إنك خير الأنبياء 
اك خير الأمم» واسمك : أحمد» وأمتك الحامدون. فُزبانهم : دماؤهم» وأناجيلُهم : 

صدورهم» وهم لا يحضرون قتالاً إلا وجبريلٌ معهم» يتحَنّن الله عليهم كتَحَنن النّسر على 
فراخه» ثم قال لي : ذا سمعت به فاخرج إليهء وآمِنْ به» وضدق به» فکان النبي - يي - 
يحب أن يسمحع أصحابه حدیئه»› فأتاه يومًا» فقال له اللبى - ل -: ا عمال حد نا فابتداً 
النعمانُ الحديث من وله »فرُريٰ رسول الله - اة - يومئذ يتسم › ثم قال: «أشهد آني رسول 
وغو انى فلك السود الع وقطف فوا طخ وهر يقر إن مما رول 
الله» وإنك كذاب مُفتّر على الله ثم حَرّقه بالنار؟ . 


۳40 


مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا 


قال: حدَّثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام»ء قال: حدَّثنا زياد بن عبد الله 
الْبكائي“ عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: فلما بلغ محمد رسول الله - ي - أربعين 
سنةً بعثه الله تعالى رحمةً للعالمينء وكافْةَ للناس بشيرًّاء وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ 
الميثاق على كل نبي بعثه قبلّه بالإيمان به» والتصديق له» والنصر له على مّن خالفه» 
وأخذ عليهم أن يؤذوا ذلك إلى كل مَنْ آمن بهم وصدقهم› فوا من ذلك ما کان عليهم 
من الحق فيه. يقول الله تعالى لمحمد صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: وإ خد الله 


کتات المبعث 
متی بعث رسول الله؟ 


ذكر ابن إسحلق أن رسول الله - ية - بُعث على رأس أربعين من مولده عليه السلام» 
وهذا مَزوِيٰ عن ابن عباس» وجُبَّر بن مُطْيم وَباثِ بن أشْيَم» وعطاء وسعيد بن الْمْسَيّب» 
وأنس بن مالك وهو صحيحٌ عند أهل السَيّر والعلم بالأئر» وقد رُوِيّ أنه نْىءَ لاربعين 
وشهرين فن موده وقيل لقباث بن أشْيّم: من أکبر» آنت آم رسول الله - ل -؟ فقال 
رسشول الله أكبرٌ مني»› وآنا اسن منه» ولد رسول الله - ية عام الفيلء و 
على رَوْثِ الفيل ويُزْوى: حزق الطيرء فرأيته أخصَرَ مُجيلاًء أي: قد أتى عليه حؤل» وفي 
غير رواية البكائي من هذا الكتاب أن رسول الله - ب - قال لبلال: لا ينك صيامٌ يوم 


الائنين؛ فإنی قد ولدت فيه »› وبعشت فيه › وأموت فی" . 


(۱) تقدمت ترجمته مرارّا وهو ضعيف. وانظر البداية (۲/ /)۲۸٤‏ الكامل /)٥۷١/١(‏ تاريخ الطبري 
/)٥۲۸/۷۲(‏ المنتظم .)۳٤۷/١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام (۱۹۷) من حديث أبي قتادة. بنحوه. 


۳41 


میثاق اين لما يكم من يتاب وَجكمَة تم جاء كم رَسُول مُصَدقٌ لما مَعَكُمْ لمن به 
ولَحَنْصَرئة قال أأفرَرئُمْ وأخَذّم على ذَلكمْ إضري): أي بقل ما حمُلتكم من عَهُدِي: 
8 أفْرَرْنا قال فاشهدّوا وأنا مَعَكْ من الساهدِين) [آل عمران: ]۸١‏ فأخذ الله ميثاق 
البيّين جمیعًا 2 له» a‏ خالفه وأدوا ذلك إلى م مَنْ آمن بهم 
قال ابن إسحلق: فذّكرّ الرْهْريي عن عُزوة بن البير» عن عائشة رضي الله عنها نها 
خد ان اول ما لی به رسول الله ب من السوّةء حين أراد الله كرامته ورحمة العباد 
: به : الرُؤيا الصادقة» لاټرئ رول الله لاو - رؤيًا في نومه إل جاءت كمَلّق الصبح. 
قالت : وحبب الله تعالی إليه الخلوةء فلم يکن شيءَ أحبُ إليه من أن یا ول 


إعراب لما آنیتک " : 


وذكر ابن إسحلق قول الله سبحانه: ا 
وجكمة4 الآية. وما في هذه الآية: اسم مبتدأ بمعنى: الذي» والتقدير: لَلْذِي آتيناکم من 
كتاب وحكمة» ولا ي N N TT‏ 
يشتغل عنه الفعل بضميره» لأن ما بعد اللام الثانية لا يجوز إن يعمل فيما قبلهاء وما لا 
يجوز أن يعمل فيه ما قبله» فلا يجوز أن یکون تفسیرًا لما يعمل فيه» وقد قیل: إن ما هذه 
شط . والتقدير: لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة لتَؤْيئْنٌ به» وهو ظاهر قول سيبويه» لأنه 
جعلها بمنزلة: إنء وقول الخليل: إنها بمنزلة الذي» أي: إنها اسم لا حرف» ويمكن ٠‏ 
الجمع بين قوليهما على هذاء فتكون اسمّا» وتكون شرطاء ويحتمل أيضًا أن تكون على قول 
الخليل: خبرية في موضع رفع بالابتداء» ويكون الخبر: لَنُؤْمِنْنٌ به افر وإن کان 
الضميران عائدين على الرسولء لا على الذي» ولكن لما قال: رسول مُصَدّق لما معكم 
ارتبط الكلام بعضه ببعض» واستغنى بالضمير العائد على الرسول عن ضمير يعود على 
المبتدأء وله نظير في التنزيل منه قوله تعالى : والذين بَوَفْوْن منكم) [البقرة: ]۲١١‏ خبره: 
تربص بأنفسهن› ولم يعد على المبتدا شيء» لتشَبث الكلام بعضه ببعض» وقد لاح لي بعد 


نظري الكتابَ أن الذي قاله الخليل وقول سِيبوَيّه قول واحد» غير أنه قال: ودخول اللام على 
ما كدخولها على إن» يعني : في الجزاءء ولم یرد أن يعمل ما جزاءء وإنما تكلم على اللام 
خاصضة والله أعلم . 


.)٠١١/١( وأحمد‎ )٠٠۲( «صحيح». أخرجه البخاري في بدء الوحي (۳) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. وانظر «ما من به الرحمن» للعكبري‎ )۲( 


۳4V 


قال ابن إسحلق : وحدثني عبد الملك بن عُبَيْد الله بن أبي سيان بن العَّلاء ابن 
جارية المقَفِيّ» وكان واعية» عن بعض أهل العلم : 


أن رسول الله - بي - حين أراده الله بكرامته» وابتدأه بالنبوّة» كان إذا خرج لحاجته 
أبْعَدَ حتى تَحسّرَ عنه البيوت ويُفضِي إلى شِعَّاب مكة وبُطون أؤديتهاء فلا يمر رسول 
لله - ل - بحجّر ولا شر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: قيلتفت رسول 
اله فة حول وع بم و شما فة فلا يري إلا الف رالخجازة : فكت رل 
الله ب كذلك یری ویسمع»› ما شاء الله أن یمکٹ» ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه 
من كرامة الله» وهو بحراء في شهر رمضان؟. 


النبوءة وأولو العزم : 


وذكر قول ابن [شى: والوءة أئقال. ومؤنة لا يخملها ولا يستطتعها إلا أل القرة 
والعزم من الرَسُلٍء ووقع في رواية يونس عن ابن إسحلق في هذا الموضع عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن قال: سمعت وهب بن مُه وهو في مسجد ينى - وذكر له يوس النبي - بل - 
فقال: كان عبدّا صالحاء وكان في حْلُمَه ضيق» فلما حملت عليه أثقالٌ الَبُوءةء ولها أثقال 
نسُح تحتها فسخ الرْبّع 9 تحت الحمُل الثقيل»› فألقاها عنه وخرج هارباء وفي رواية عن 
ابن إسحلق : إن أولي العزم من الرْسّل منهم: نوحّ وهود وإبراهيمٌ أما نو فلقوله: ليا قوم 
إن كان كبر عليكم مَقَامي وتذكيري بآياتِ الله [يونس: ]۷١‏ وأآما هود فلقوله: إني أشهد 
الله واشهدوا أي بَرِيءٌ مما تُشركون) [هود: ]٠٤‏ وأما إبراهيم» فلقوله هو والذين معه: 
3إا برَآءُ منكم ومِمًا تَغبدون من دون اله وآمر الله نبینا آن يصبر كما صبر هؤلاء" . 


أول ما بُدیء به البي َيه من النبوءة: 


فصل : وذكر ابن إسحلق: ما بدىء به النبي - بي - من النبوءة» إذ كان لا يمر بحجرء 
ولا شجر إلا قال: السلامٌ عليك يا رسول الله» وفي مصتف التَرْيِذِي ومسلم أيضًا أن رسول 
الله - ب - قال : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلّم علي قبل أن يرل عَلَيّ»“» وفي بعض 
المسندات زيادة أن هذا الحجرَ الذي كان يُسَلّم عليه هو الحجر الأسودء وهذا التسليم : 


(1) آخرجه الطبري بنحوه في تاریخه )٥۲۹/۱(‏ من حديث برَة بنت آبي نجراة. 

(0) الربع : الفصيل. 

(۳) والأشهر أن ولي العزم هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

.)۱۲/۱( «صحیح؟. آخرجه مسلم في الفضائل (۲) وأحمد (۰/ ۸۹) والدارمي‎ )٤( 


۳4۹۸ 


قال ابن إسحلق: وحدّثنى وَهْب بن كَيْسان» مولى آل الزبير. قال: سمعتُ 
عبد الله بن الزبير وهو يقول لعْبّيد بن عُمَير بن قتّادة الليشَ: حدثْنا يا عبيد» كيف كان 
بد ما ابئدیء به رسول الله يي من النبرّة» حين جاءه جبريل عليه السلام؟ قال: فقال 
عبيدٌ - وأنا حاضرٌ يُحدّث عبد الله بن الزبير» ومَنْ عنده من الناس: كان رسول الله كلا 
يُجاور في جرّاء من كل سنة شهرّاء وكان ذلك مما تحت به قريش في الجاهلية. 
والَّحتُث: الررٌ. 

قال ابن إسحلق: وقال أبو طالب: 

وتُؤْر ومَنْ أزسّى تُبِيرًا مكائّه وراي ليَزْقى في جراءَ ونازل 

قال ابن هشام: تقول العرب : التحنّث والتحتّف» يريدون الْحنيفية فيْبْدلون الفاء من 
الثاء» كما قالوا: جَدَفّ وجَدَّتٌ» يريدون القبر. قال رؤبة بن العَجاس؟: 

لو كان أخجَّاري مع الأجِدَاف 

يريد: الأجداث: وهذا البيت فى أرجوزة له. وبيت أبى طالب فى قصيدة لهء 

سأذكرها إن شاء الله فى موضعها. 


الأظهر فيه أن يكون حقيقةٌ» وأن يكون الله أنطقه إنطاقًا كما خلق الْحَنينّ في الجذع» ولكن 
ليس من شرط الكلام الذي هو صوت وحرف: الحياةٌ والعلمْ والإرادة» لأنه صوتٌ كسائر 
الأصوات» والصوتٌ: عَرَض في قول الأكشرين» ولم يخالف فيه إلا الئظام» فإنه زعم أنه 
جسم » وجعله الأشعريٰ اصطكاكا في الجواهر بعضها لبعض» وقال أبو بكر بن الطيب: ليس 
الصوت نفس الاصطكاك» ولكنه معنَى زائد عليه» وللاحتجاج على القولين ولهما موضع غير 
هذاء ولو قَدّرت الكلام صفة قائمة بنفس الحَجّر والشُجر» والصوتَ عبارة عنه» لم يكن بد 
من اشتراط الحياة والعلم مع الكلامء والله أعلم: أي ذلك كانء أكان كلامًا مقرونًا بحياة 
وعلم» فيكون الحجر به مؤمئًاء أو كان صوتًا مجرَدا غير مقترن بحياة؟ وفي كلا الوجهين هو 
عَلَمْ من أعلام النبُوءة» وأما حَنين الجذع فقد سُمَّي حنيئًاء وحقيقة الحيين يقتضي شرط 
الحياة» وقد يحتمل تسليمُ الحجارة أن يكون مضافا في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك 
الأماكن» يَعْمُرُونهاء فيكون مجارًا من قوله تعالى: «واسألِ القَريَّة) والأول أظهرء وإن 
كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها فيها عَلَّمّ على نبوّته - عليه السلام - غير أنه لا 
يسمى معجزة في اصطلاح المتكلمين إلا ما تَحَذّى به الخْلْقَء» فعجزوا عن معارضته. 


(۱) انظر دیوانه (ص .)٠۰۰‏ 


۳44 


قال ابن هشام: وحثني أبو عُبيدة أن العرب تقول: فُمّء في موضع: مء يبدلون 
الفاء من الثاء. 

قال ابن إسحلق: حدَّثني وهب بنُ كيسان قال: قال عبید [بن عمیر]: فکان رسول 
لله بي يجاور ذات الشهر من كل سنةء يطيم مَنْ جاء» من المساكين» فإذا قضى رسول 
اله ية جواره» من شهره ذلك» كان اول ما يبدأ به - إذا انصرف من جواره - الكعبة 


مدلول تفعل : 

وذکر حديث عُبيْدِ بن عُمَيْر أن رسول الله ۔- لا کان يجاور بغار حرّاء ويتَحَنّتُ فيه 
قال : والَحتٌ: الترر. قعل من الب ومَعْلْ: يقتضي الدخول في الْفِعل» وهو الأكثر فيها 
مثل: تَمَقَّه وتَعَبّد وََسّك وقد جاءت في ألفاظ يسيرة تعطي الخروج عن الشيء وا 
کالتانم والتَحَرُّج . والَحَنُتُ بالثاء المغلعةء لأنه من الأجنث»ء وهو الْجمْل الكَقَِيلٌ» وكذلك 
الَقَذرء إنما هو تَبَاعُدّ عن الْمَذر» وأما احتف بالفاءء فهو من باب الَبّرّر؛ لأنه من الحنيفيّة 
. دين إبراهيم»› وإن كان الفاء مُبْدَلةً من الاء» فهو من باب الْمَدّر والتأنّم» وهو قول ابن 
هِشام» واخعََ بجَدّف وجُْدّث» وأنشد قول رُؤْبةً: لو كان أخجَارِي مع الأَجدّاف» وفي بيت 
رة هذا شاهدّ ورد على ابن جي حيث زعم في سِرٌ الصناعة أن جْدَف بالفاء لا يجمع على 
أجدّاف» واحتجَ بهذا لمذهبه في أن الثاء هي الأصلء وقول رُؤْبَة رد عليه» والذي نذهب 
إليه أن الفا هي الأصل في هذا الحرف» لأنه من الْجَّذْف وهو القَطع» ومنه مِخِدَافُ 
السفينة» وفي حديث عمر في وصف الجن : شرابهم الْجْدَفُ وهي الرُغْوّةء لأنها تُجْدّف عن 
الماء» وقيل: هي نبات يقطع ويؤكل. وقيل: كل إناء كشف عنه غطاؤه: جْدَفٌ والْجَدَف: 
القبْر من هذاء فله مادة وأصل في الاشتقاق» فأجدر بأن تكون الفاء هي الأصل والثاء داخلة 
عليها. 
حول مجاورته في حراء : 

وقوله: يُجاور في حراء إلى آخر الكلام. الجوار بالكسر في معنى المجاورة وهي 
الاعتكاف» ولا فرق بين الجوار والاعتكاف إلا من وجه واحد» وهو أن الاعتكاف لا يكون 
إلا داخل المسجد» والجوار قد يكون خارجَ المسجد كذلك قال ابن عبد البرّ» ولذلك لم 
يْسَم جواره بجراءَ اعتكافًاء لأن حراء ليس من المسجد» ولكنه من جبال الحرم» وهو الجبل 
الذي نادی رسول الله - ية - حين قال له تير وهو على ظهره: اهبط عنّي؛ فإني أخاف أن 
فل على ظهري فأعذّب» فناداه جراء: إلى إليّ يا رسول اله . 


(1) قصة من حاجة إلى دليل «صحيح» يعتضدها. 
£۰ 


قبل أن يدخل بينّه» فيطوف بها سَبْعّاء أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته» حتى 
إذا كان الشهرٌ الذي أراد اللَهُ تعالى به فيه ما أراد من كرامته» من السََّة التي بعثه الله 
تعالى فيهاء وذلك» الشهر: شهر رمضان» خرج رسول الله َة إلى جراء» كما كان يخرج 
لجواره ومعه أهلهٌء حتى إذا كانت الليلةٌ التي أكرمه الله فيها برسالته ورَجم العباد بهاء 
جاءه جبريلٌ عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله بل : «فجاءني جبريلء وأنا نائم» 


كيفية الوحى : 


فصل: وذكر نزول جبريل على رسول الله - ية - قال: في الحديث: فأتاني وأنا نائم» 
وقال في آخره: فهببت من نومي» فكأنما كَيِبّث في قلبي كتابًاء وليس ذكرٌ النوم في حديث 
عائشة ولا غيرهاء بل في حديث عروة عن عائشة ما يدل ظاهره على أن نزول جبريل حين 
نزل بسورة اقرآ» كان في اليقظة؛ لأنها قالت في أول الحديث: أول ما بُدىء به رسول 
الله - ية -: الرؤيا الصادقة» كان لا يرى رؤيًا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حَبْبَ الله إليه 
الخُلاء - إلى قولها - حتى جاءه الح وهو بغار حراءء فجاءه جبريل. فذكرت في هذا 
الحديث أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل على النبي - عليه السلام - بالقرآن» وقد يمكن 
الجمع بين الحديثين بأن النبي - ب - جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة تَوْطِمةٌ 
وتيسيرًا عليه ورفقًا به» لأن أمر النبُوءة عظيم» وعِبْوها ثقيل» والبشر ضعيف» وسيأتي في 
جدیت الإسراء من مقالة العلماء ما يؤكد هذا ویصححه» وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر 
الشعبي أن رسول الله - َة - وکل به إسرافيل» فكان يتراءى له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة 
من الوحي والشيء ٿم وکل به جبريل فجاءه بالقرآن والوحي'» فعلى هذا کان نزول الوحي 
عليه - َه - في أحوال مختلفةء» فمنها: النوم كما في حديث ابن إسحلقء وكما قالت عائشة 
أيضا: أول ما بدىء به رسول الله - ية -: الرؤيا الصادقة"“ وقد قال إبراهيم عليه السلام: 
إني أرى في المنام أني أذْبَحك فانظز مادا رى فقال له ابنه: «افْعَل ما تُؤْمَر» 
[الصافات : ١٠٠]ء‏ فدل على أن الوحي كان يأتيهم في المنام» كما يأتيهم في اليقظة . 


ومنها: أن يفك في رُوعه الكلام تَفْنّاء كما قال عليه السلام: إن روح المُدّس نمث في 
روعي أن نفسًا لن تموت» حتى تستكمل أجْلَهَا ورزقهاء فاتقوا الله وأجيلوا في الطلب“ 


(1) بل الذي وكل به من البداية هو جبريل عليه السلام كما صرح بذلك القرآن وجاءت به السْنّة 
الصحيحة . 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «صحيح۲. أخرجه البغوي في شرح السَنَّة )۳٠٤/١١(‏ وفي مسند الشهاب )١٠١١/١٠١١(‏ وابن 
عبد البرّ في التمهيد (۱/ .)۲۸٤‏ 


ا الروض الأنف/ ج ۱/ م ۲١‏ 


وقال مجاهد» وأكثر المفسرين فى قوله سبحانه: وما كان لبشّر أن يُكلَْمَهُ الله إلا رَخيًا» 
[الشورى: .]٥۱‏ قال هو أن يمت في رُوعه بالوحي. 


ومنها: أن يأتيه الوحي في مثل صَلْصَلَةٍ الْجَرّس» وهو أشده عليه» وقيل: إن ذلك 
لَيسْتَجِمِعَ قلبه عند تلك الصلصلة» فيكون أوعى لما يسمع» وألْمّنّ لما يلقى . 

ومنها: أن يتمثل له الملك رجلاًء فقد كان يأتيه في صورة دخية بن خليفة» ويُروى أن 
وخية إذا فُدِمّ المدينة لم تبق مُعْصر" إلا خرجت تنظر إليه لفرط جَمّاله. وقال ابن سلام في 
قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارةٌ أو لَهْرًا [الجمعة: .]١١‏ قال: كان اللهو نظرَهم إلى وجه 
O‏ 


ومنها: أن يتراءی له جبريل في صورته التي خلقه الله فيهاء له ستمائة جناح» ينتشر 
منها اللؤلؤ والياقوت. 


ومنها: أن يكلمه الله من وراء حجاب: إما في اليقظة كما كلمه في ليلة الإسراء 
وإمًا في النوم» كما قال في حديث معاذ الذي رواه الترمذي» قال: أتاني ري في أحسن 
صورة» فقال: فيم يختصم الملا الأعلىء فقلت : لا أدري . فوضع کفه بين كتفيٌ› 
فوجدت برها بین دوه" وتجلى لي علم کل شيء» وقال: يا محمد» فيم يختصم 
الملا الأعلى» فقلت: فى الكمّارات» فقال: وما هُرٌ!؟ فقلت: الوضوء عند الكريهات» 
ونمل الأقدام إلى الحسنات» وانتظار الصلوات بعد الصلوات» فمن فعل ذلك عاش حَميدًاء 
ومات حمیدا وکان من ذنبه کمن ولدته أمه» وذکر الخديق. فهذه ستة أحوال» وحالة 
سابعة قد قذمنا ذكرّهاء وهي نزول إسرافيل عليه بكلمات من الوحي قبل جبريل فهذه سبع 
صور في كيفية نزول الوحي على محمد - ية - لم أرَ أحدا جمعها كهذا الجَمْع» وقد 
استشهدنا على صحتها بما فيه عُليَةَء وقد أملينا أيضصًا في حقيقة رؤيته عليه السلام ربّه في 
المنام على أحسن صورة» ويُروّى: على صورة شاب مسألةٌ بديعةٌ كاشفة لقناع اللێْس»› 
فلئظر هنالك . 


(1) المعصر: المرأة الشابة. 

(۲) أحد التفاسير. 

(۳) ثندوتي: لحمة الثدي. 

)٤(‏ «حسن». آخرجه الترمذي )۳۲۳۹١‏ وأحمد )۳٠۸/١(‏ والطبراني )۳١۹/۸(‏ والطبري في تفسيره 
(۷/ ۱۹۲) وابن أبي عاصم في السْنَةَ .)۲٠٤/۱(‏ 


۲ 


بنمَط من ديباج فيه كتابٌ فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فعتّني به» حتى ظننث 


من تفسير حديث الوحي 

فصل: وذكر في الحديث أن جبريل أتاه ينمط“ من ديباج فيه كتاب» فقال: اقرأ» قال 
بعض المفسرين في قوله: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه) إنها إشارة إلى الكتاب الذي جاءه 
به جبْريلٌ حين قال: اقرأء وفي الآية أقوال غير هذه» منها: أنها إشارة إلى ما تضمنه قوله 
يانه آم ؛ لأن هذه الحروف المقطعة تضمنت معاني الكتاب كله» فهي كالترجمة له. 


معنی اقرا باسم ربك : 

وقوله: ما أنا بقارىء» أي: إني أَمَنْء فلا أقرأً الكتب» قالها ثلانًا فقيل له: اقرا باسم 
ربك» أي : إنكف لا تقرؤه بخؤلك»› ولا بصفة نفسك»› ولا بمعرفتك› ولکن اقرا مفتتخًا باسم 
ربك مستعيدًا به» فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك عَلَقَ الدم» ومَعْمَرَ الشيطان بعدما 
خلقه فيك» كما خلقه في کل إنسان" . والآيتان المتقدمتان لمحمدء والآخرتان: لمت 
وهما قوله تعالی : الذي علَم بالقلم علُم الإنسان ما لم يعلَمْ4 لأنها كانت أمَهٌ AE‏ 
تکتب» فصاروا آهل کتاب» وأصحابَ قلم» فتعلموا القرآن بالقلم» وتعلمه نيهم تلقیًا من 
جبریل نزّله على قلبه بإذن الله» ليكون من المرسلين. 


حول بسم الله : 


فصل: وفي قوله: اقرا باسم ربك من الفقه: وجوب استفتاح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم» غير آنه آمر مهم لم يبين له باي اسم من أسماء ربه يفتتح» حتى جاء البيان بعد في 
قوله: لبسم الله مَجريها) [هود: ]٤١‏ ثم قوله تعالى: #وإنه بشم الله الرحمن الرحيم) 
[النمل: .]۳١‏ ثم كان بعد ذلك ينزل جبريل عليه ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورةء 
وقد ثبتت في سواد المصحف بإجماع من الصحابة على ذلك» وما ذكره البخاري من 
مصحف الحسن البصري» فشذوذ» فهي على هذا من القرآن» إذ لا يكتب في المصحف ما 
ليس بقرآنء ولا يلتزم قول الشافعي أنها آية من كل سورةء ولا أنها آية من الفاتحة» بل 
نقول: إنها آية من كتاب الله تعالى» مقترنة مع السورة» وهو قول داود وأبي حنيفة» وهو 


(1) نمط: وعاء. 

(۲) قلت: وفيه أيضًا أي أقرأً الكتاب وهذا القرآن باسم الذي أنزله #اقرأً باسم ربك€ وأنت تعرف يا 
محمد من هو ربك إنه ريك الذي خلق خلق الإنسان من علق( واعلم يا محمد أن ربك هو الاكرم 
الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» وها هو تعالى يمن عليك بهذا القرآن ويعلّمك إياه من 
طريق جبريل القوي الأمين . والله أعلى وأعلم. 


۳ 


أنه الموت» ثم أرسلني» فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فعَتّني به» حتى ظننت 
أنه الموت. ثم أرسلني» فقال: اقرأء قال: قلت: ماذا أقرآ؟ قال: فختّني به» حتى ظننتُ 
أنه الموت» ثم أرسلني» فقال: اقرأء قال: فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه 
آن يعود لي بمثل ما صنع بي٬‏ فقال : a a‏ 
قرا ورك الارم اَي عَلَمّ بالقلم عَلَْ الإئسات ما لم َعَم : قال: فقرآتھاء ثم انتھی» 
فانصرف عني»› وهببتُ من نومي» فكأنما كَيّبث في قلبي کتابًا . قال: فخرجتٌ حتى إذا 
كنت في وسط من الجبل سمعت صوتًا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا 


قول بين القوة لمّن أنصف» وحين نزلت بسم الله الرحمن الرحيم سبحت الجبال» فقالت 
قريش : سَحَرَ محمد الجبال ذكره النقاش وإِن صح ما ذکره» فلمعتّی مُا سبحت عند 
نزولها خاصةء وذلك أنها آية أنزلت على آل داود» وقد كانت الجبال تسبح مع داود» کما 
قال الله تعالی: إنا سخُرنا الجبال معه يُسَبّخن بالحَشِيّ والإشراق) [ص: ۱۸] وقال: إنه 
من سلَيْمانَ وإنه يسم الله الرحمن الرحيب [النمل : Pr.‏ 

وفي الحديث ذكر تَمَط الديباج من الكتاب» وفيه دليل وإشارة إلى أن هذا الكتابَ يفتح 
على أنه مُلك الأعاجم» ويسابونهم الديباجَ والحرير الذي كان زِيُهم وزيتتهم» وبه أيضًا ينال 
ملك الآخرة ولباس الجنة وهو الحرير والديباج» وفي سِيّر موسى بن عقبة» وسِيّر سليمان بن 
المعتمر زيادة» وهو أن جبريل آتاه بُدزئوك" من ديباج مَنسوج بالدر والياقوت» فأجلسه 
عليه» غير أن موسى بن عقبة قال: ببساطء ولم يقل: دُرْنُوك» وقال في سِيّر ابن المعتمر: 
إن الله تعالى آنزل عليه : ألم نرح لك صَدَرّك) الآیات» کأنه یشیر به» فمسح جبریل 
صدره» وقال: الهم اشرخ صدره» وارفع ذكره» وضع عنه وزرّه» ويصخح ما رواه ابن 
المعتمر أن الله تعالى أنزل عليه: ألم نشرح لك صدرك) الآيات» كأنه يشير إلى ذلك 
الدعاء الذي كان من جبريلء واله أعلم . 


الغغفط: 


وقوله في الحديث: فغطني» ويُروّى: فسَأبني» ويروی: سَأتني» وأحسبه أيضًا يُروی: 
فَذْعَتّني وكلها بمعنى واحد» وهو الخُنْق والعَمَّء ومن الذَعْتِ حديثه الآخر: أن الشيطانٌ 
عرض له» وهو يصلي قال: فَذَعَنّه» حتی وجدت برد لِسانه على يدي» ثم ذکرت قول آخي 


)0( قوله: «وحين نزلت بسم الله الرحمن الرحيم سبحت الجبال فقالت قریش : سحر محمد الجبال). 
رل حب ل م د 
(۲) تأویل بعید. (۳) الدرنوك: ضرب من البْسط. 


a: 


سليمان: «رَبٌ هَّبْ لي مُلْكّا لا ينبغي لأحدِ من بَعْدِي» الحديث“» وكان في ذلك إظهار 
للشدّة والجد في الأمرء وأن يأخذ الكتابَ بقوةء ويترك الأناةٌ فإنه أمر ليس بالْهُرَيّْى» وقد 
انتزع بعض التابعين وهو شَرَيْح القاضي من هذا: ألا يُصْرّب الصبي على القرآن إلا ثلانًا كما 
عط جبريل عليه السلام محمدًا ‏ ية - ثلائًاء وعلى رواية ابن إسحلق أن ذلك في نومه" 
كان» يكون في تلك العَّطات الثلاث من التأويل ثلاث شدائدء يبتلى بها أولاًء ثم يأتي الفرج 
والرُؤح» وكذلك كان لقي هو وأصحابهء شدةٌ من الجوع في شِعب الخيف» حين تعاقدت 
قریش الا يبيعوا منهم» ولا يتركوا مِيرَةٌ تصل إليهم» وشدة أخرى من الخوف والإيعاد 
بالقتل» وشدةٌ أخرى من الإجلاء عن أحبً الأوطان إليه» ثم كانت العاقبة للمتقين» والحمد 
لله رب العالمين. 

ما آنا بقاریء : 


وقوله في حديث ابن إسحلق: اقرآء قال: ما أقرآء يحتمل أن تكون ما استفهامًاء 
یرید : آي شيءَ أقرا؟ ویحتمل أن تكون نفميًا» ورواية البخاري ومسلم تدل على أنه أراد 
النفيء أي: ما أحين أن أقرأ» كما تقدم من قوله: ما أنا بقارىء. 


(۱) «صحيح». أخرجه البخاري )۱۲٤/۱(‏ ومسلم في المساجد (۳۹) وأحمد (۲۹۸/۲) وأبو عوانة 
)٤٤/1(‏ والبغوي في شرح السنَة (۲۹۹/۳). 

() بل في اليقظة كما جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما. 

(۳) قلت: ويلحظ أن قوله ة: «ما أنا بقارىء» جاء بصيغة اسم الفاعل: أي آنه ليس من صفاتي 
القراءة. كما في قوله تعالى حكاية عن الشيطان قوله يوم القيامة: «وما آنا بمصرخكم» أي ليس 
من صفاتي أن أغيثكم أو أساعدكم» وكما في قوله تعالى عن السّحرة: وما هم بضارين به من 
آحد إلا بإذن اه4 فليس من صفاتهم الضرَء إنما هو بإذن الله تعالى» وكما نفى أخوة يوسف عن 
أنفسهم تهمة السرقة فلم يقولوا وما نحن بالذين يسرقون» ولكنهم قالوا: وما نحن بسارقين) أي 
إننا لم نسرق بالأمس ولن نسرق اليوم ولن نكون سارقين غدًا فما نحن بسارقين) فنفوا تهمة 
السرقة عنهم بصيغة اسم الفاعل» وهكذا النبي محمد ية لما لم يكن قد قرأ بالأمس ولم يكن 
وعدا للقراءة اليوم أو غدًا لفقده مقوّمات القراءة قال: «ما أنا بقارىء»ء فلذلك قال له جبريل 
عليه السلام اقرا ولكن ليس بقوتك أنت ولا بصفاتك وإعدادك ولكن اقرا باسم ربك الذي 
خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علَم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم). 
فقرأ - ل -. 


0 


جبریل. قال: فرفعت رأسی إلى السماء أنظرٌء فإذا جبريلٌ في صورة رجل صاف كَدَمَيْهِ 
في أفق السماء يقول: ا أنت رسولٌ الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه فما 
أتقدّم وما أتأخْرُ» وجعلت أصضرف وجهي عنه في آفاق السماءء فلا أنظر في ناحية منها 
إلا رأيئه كذلك» فما زلتٌ واقمًا ما أتقدّم أمامي» وما أرجع ورائي» حتى بَعشٺ خديجة 
رُسلها في طلبي» فبلغوا أغلى مكة» ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك ثم 
انصرف عني . 

وانصرفتٌ راجعًا إلى أهلي» حتى أتيت خديجةً» فجلست إلى فخذها مُضيمًا إليهاء 
فقالت: يا أبا القاسم» آين كنتَ؟ فوالله لقد بعثْتٌ رُسلي في طلبك» حتى بلغوا مكة 
ورجعوا لي» ثم حدثتها بالذي رأيتُ» فقالت: أبشر يا بنَّ عم واثبْث فوالذي نفس 
خديجة بيْدِهِ إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمَة 


رؤية جبریل ومعنی اسمه: 

وذکر رؤیته لجبریل» وهو صَافٌ قدمیه» وفي حدیث جابر آنه رآه على رَفْرَف“ بین 
السماء والأرض» ويُروى: على عرش بين السماء والأرض» وفي حديث البخاري الذي ذكره 
في آخر الجامع أنه حين فتَرَ عنه الوحي» كان يأتي شواهق الجبال يهم بان يلقي نفسه منهاء 
فکان جبریل يرای له بين السماء والأرض»› يقول له: أنت رسول الله » ونا ر 
واسم جبريل سزياني» ومعناه: عبد الرحمن»› أو عبد العزيز. هکذا جاء عن ابن عباس 
موقوفا ومرفوعًا أيضًاء والوقف أصله. وأكثر الناس على أن آخر الاسم منه هو اسم اللهء 
وهو: إبلء» وكان شيخنا رحمه الله يذهب مذهب طائفة من آهل العلم في أن هذه الأسماء 
إضافتها مقلوبةء وكذلك الإضافة في کلام العجم»› يقولون في غلام زید: زید غلام» فعلی 
هذا یکون ایل ا ویکون أول الاسم Ss‏ الله تعآلى» | آلا 
1 تری ی آن لفظ عبد یتکرر باه بلفظ واحد والأسماء فاظها مختنة. 


حول معنى إل وخرافة الرهبان: 
وأما إل بالتشديد من قوله تعالى: إلا ولا ذِمة) [التوبة: ]٠١‏ فَحَذّارِ خذار من آن 
تقول فيه: هو اسم الله» فتسمی الله باسم لم يُسَمٌ به نفسه ألا تری آن جميع أسماء الله تعالى 


)۱( الرفرف: ضرب من البساط . والحديث أخرجه الترمذي ف في التفسيرة ة سورة )٥۴(‏ وأحمد في مسنده 
(GEE /IA/4€/1)‏ وانظر البخاري في التفسير سورة رقم .)٥۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في التعبير حديث رقم (۹44۸۲) وهو في ثنايا حديث بدء الوحي السابق. 


a 


ثم قامت فجمعت عليها ثيابّهاء ثم انطلقت إلى ورَقَّة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العْرّى بن فصي وهو ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصرء وقرأً الكتبّ» وسَمع من 
آهل العوراة والإتجلة فاخبرئه يما اخبرها زرل اله ی آنه رأی وسمع» فقال 
ورقةٌ بن نوفل: فُدُوس فُدُوس» والذي نفس ورقةٌ بيده» لئن كنت صدفتيني يا خديجة 
لقد جاءه النامُوس الأكبرٌ الذي كان يأتي موسّى» وإنه لني هذه الأمة» فقولي له: 
فليثبث. فرجعت خديجة إلى رسول الله بي فأخبرته بقول ورَقة بن نوفل» فلما قضى 
رسول الله َيه جوارّه وانصرف» صنع كما كان يصنع بدأ بالكعبة» فطاف بهاء فلَقيه 
ورقةٌ بن نوفل» وهو يطوف بالكعبة» فقال: يا بن أخي أخبرني بما رأيتٌ وسمعتَ» 


معرفةء و«إل» نكرة» وحاشا لله أن يكون اسمه نكرة» وإنما الأ كل ما له حُرمة وحقء 
فَممّا له حق ويجب تعظيمه: القرابة والرْجِمُ والجوار والعهد» وهو من أللت: إذا اجتهدت 
في الشيء وحافظت عليه» ولم تضيعه» ومنه: الأل في السير وهو الجدء ومنه قول الكُمَّيت 
[یصف رجلً]: 

وأنت ما أنت في عَبْراءَ مُخيبة إا ذَعَّث أَلَلَيْهَّا الكاعتُ کک 

يرید: اجتهدت في الدعاءء وإذا كان الأل بالفتح المشتدرة قال بالك ۲ 
کالدّنح في الأبح» 0 إذ الشيءُ المحافظ عليه» وقول الصديتي : [عن 0 مُسَيْلمَةً] : 
کلام لم ت من إل ولا برّء أي: لم يصدر عن ربوبيةء لأن الربوبية حمَها واجبُ معطم 
وكذلك فسَره أبو عَبَيّده واتفق في اسم جبريل عليه السلام أنه موافق من جهة العربية لمعناهء 
وإن كان أعجميّاء فإن الجيرَ هو إصلاح ما وهَّى» وجبريل موكل بالوحي» وفي الوحي 
إصلاح ما فسد» وجَبْر ما وَهَى من الدينء ولم يكن مروا بكة ولا بأرض العرب فلما 
آخبر النبي 5ل خديجة به انطلقت تسأل مَنْ عنده علمٌ من الكتاب كَعَدّاس ونَسْطور الراهپ» 
فقال لها: دوس قدو س! آنى لهذا الاسم أن يُذكر في هذه البلادء وقد قدّمنا هذا الخبرّ 
عنهاء وهو في سِيَرٍ النَيْمِي لما ذكرناه قبل» وفي كتاب الْمُعَيْطِي عن أشهب قال: سَيْلَ مالك 
عن التسَّمَي بجبريل أو مَن يسمي به ولدّه» فكره ذلك ولم يعجبه. 


(۱) بل من أسمائه تعالی آنه «أحں كما في سورة الإخلاص قل هو الله أحد) ولكن هذا الاسم إذا أطلق 
في حال الإثيات فإنما يختص بالله عر وجل وحده آلا تری لما قال بلال رضي الله عنه وهو 
يُعذّب: «أحدٌ أحدً» فهم الكقار أنه يعني - يعني - الله تعالى - وأما إذا جاء هذا الاسم أو هذه 
اللفظة في النفي أو الإضافة فهي ت تعمَ وتشمل كما في نهاية السورة نفسهاء > وفي حال الإضافة كقوله 
تعالی: ما کان محمد آبا ار تعالى: «فابعثوا أحدكم بورقكم). انظر 
للمحقّق القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى. 
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فأخبره رسول الله بي فقال له ورقةً: والذي نفسي بيده» إنك لبي هذه الأمة» ولقد 
جاءك الئاموس الأكبرٌ الذي جاء موسى» وَلمَكدَبئّة ولؤْذَينَةء ولكُخْرَجَلَةء ولتمَاتَلَّة» ولئن 
آنا أدركتُ ذلك اليوم لأَنصَرَنُ الله نصرًا يعلمه» ثم أدنى رأسه منه» فقبّل يافوخه» ثم 
انصرف رسول الله َة إلى منزله . 
قال ابن إسحلق : وحدثني إسماعيل بن أبي حَكيم مولى آل الزبير: آنه حدث“ عن 

خديجة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله يَهة: أي ابن عم أتستطيع أن تُخبرني 
بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: «نعم» . قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه 
جبریل عليه السلام» كما كان يصنع» فقال وستول الله ية لخديجة: «يا خديجةء هذا 
ا قالت: قم يا بن عم فاجلس على فخذي اليسرى» قال: فقام رسول 

لله - ية - فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعم قالت: فتحوْل» فاجلس على 
اليمنى» قالت فتحرّل رسول الله و فجلس على فخذها اليمنى» فقالت: هل 
تراه؟ قال: «نعم»» قالت: فتحول فاجلس في حجري»› قالت: فتحول رسول الله - اة - 
فجلس في حجرهاء قالت: هل تراه؟ قال: «نعم)» قال: فُكَحسّرت وألقت جمارها 
ورسول الله هة جالس في ججرها ۔» ثم قالت له: هل تراه؟ قال: «لا»» قالت: يا 
عم ابت وأبشرء فوالله إِنّه لَمَلّك وما هذا بشيطان. 


قال ابن إسحلق : وقد حدَثْتٌ عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعتُ 
أمي فاطمة بنت حسين تحدّث بهذا الحديث عن خديجة»› إلا أني سمعتها ت تقول : : أدخلت 


رسول الله َة بينها وبين دزعهاء فذهب عند ذلك ېریل فقالت لرسول الله ا : 
هذا لَمَلّك» وما هو بشيطان. 


وقول ورقة: لقد جاءه الناموس الأكبر الذي کان يأتي موسی . الناموس : صاحب سر 
لْمَلِكِ» قال بعضُهم: هو صاحبُ سر الخير» والجاسوس: هو صاحبٌ سر الشرّء وقد فسره 


أبو عبيد وأنشد: 


(O, chaz sî وو و‎ 2 O TO E A 
فأبلغ يزيد إل عرضصت ومنذرًا عَمُهمَّا والمسَشز المتامِسا‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۹/ ۳۷) ومسلم (۱۳۹/۱) وأحمد /١(‏ ۲۳۳/۲۳۲) مع اختلاف یسیر. 
(۲) فيه انقطاع . 
(۳) المنامس: آي الداخل في الناموس. والبيت للكميت كما في اللسان .)١٤٤/١(‏ 


۸ 


له کر موی ولم یکر ایی 


وإنما ذكر ورقةٌ موسى ولم يذكر عيسى» وهو أقرب» لأن وَرَقَةَ كان قد تنصر›ء 
I E‏ إنه نبي يأتيه برل إنما يقولون فيه: إن ا 
الأقانيم الثلاثة اللاهُوتيّة حل بناسُوتٍ" الْمَسيح» واتَحَدَ به على اختلافِ بينهم في ذلك 
الحلول» وهو أقنوءُ الكلمة» والكلمةٌ عندهم: عبارةٌ عن العلم» فلذلك كان المسيح عندهمء 
يعلم الغيب» ويخبر بما في غد فلما كان هذا من مذهب النصارى الْكدّبة على اه 
المدعين المحال» عدل عن ذكر عيسى إلى ذكر موسى لعلمهء أو لاعتقاده أن جبريلَ كان 
ینزل على موسى» لكن وَرَكةّ قد ثبت إيمانه بمحمد عليه السلام وقد قدّمنا حديث الترمذي 
آن رسول الله - ية - رآه في المنام» وعليه ثياب بيض إلى آخر الحديث“ 


حول هاء السكت والفعل تدرك : 


وقول ورقة: لمْكذَبَنَةء وَلَُوْديَنَه» ولا ينطق بهذه الهاء إلا ساكنة لأنها هاء السكت»› 
وليست بهاء إضمار. وقوله: إن أذرك ذلك اليوم أنصزك نصرًا مُوَرَرَّا» وقال في الحديث: إن 
ڀُڏركني يومُك وهو القياس» لأن ورقةً سابق بالوجود» والسابق هو الذي يُذركه مَن يأتي 
بعدّه». كما جاء في الحديث: أشقى الناس مَّن أدركته الساعة وهو حيّء ورواية ابن إسحلق 
أيضًا لها وجه لأن المعنى: أترى ذلك اليوم» فسمُّى رؤيته إدراكاء وفي التنزيل: لا ُذرکه 
الأبصار4”“ أي: لا تراه على أحد القولين. وقوله: مُوَررَّا من الأز. وهو القوة والعون. 
شرح: آو مخرجي؟ 

فصل: وفي حديث البخاري أن رسول لله - ب - قال لورقة: أو مُخرجيٰ هم. لا بد 
من تشديد الياء في مخرجي» لأنه جمع» والأصل مُخْرجُويّ فأذغمت الوا في الياء وهو خبر 
ابتداء مقدّم» ولو كان المبتدأ اسما ظاهر الجاز تخفيفٌ الياء» ويكون الاسم الظاهرٌ فاعلاً لا 
مبتدأء كما تقول: أضارب قومُك» أخارجّ إخوئّك فنُفْرد» لأنك رفعت به فاعلاً» وهو حَسَنُ 
في مذهب سيبويه والأخفش» ولولا الاستفهام ما جاز الإفراد إلا على مذهب الأخفش» فإنه 
يقول: قائم الزيدون دون استفهام» فإن كان الاسم المبتدأً من المُضَمَرّات نحو: أخارج آنت» 


)١(‏ أقنومًا: آي أصل من الأصول الثلاثة . (۲) أي بجسد المسيح عليه السلام.. 
)۳( لم يثبت هذا. )€( تقدم تخریجه وبيان ضعقه. 
)٥(‏ سورة الأنعام آية رقم (۱۰۳). 


۹ 


وأقائم هو؟ لم يصح فيه إلا الابتداءء لأن الفاعلّ إذا كان مُضَمَرّا لم يكن منفصلاً لا تقول : 
قام آناء ولا ذهب أنت وكذلك لا تقول: أذاهب أنت على حدٌ الفاعل ولكن على المبتدأء 
a SEG‏ فعلی هذا تقول : مرجي هم زيا 
مخرجون» ثم أضف إلى الياءء وحذف النونء وأدغمت الواو كما يقتضي القياس . 


حول اليافوخ والذهاب إلى ورقة: 


فصل: وذكر أن ورقة بن نوفل لَقِيّ النبي عليه السلام» فقيل يافُوخه قد تقَدّم ذكر 
اليافوخ» وأنه يَفْعُول مهموزء وأنه لا يقال في رأس الطفل يافوخ حتى يشْنَدٌ وإنما يقال 
له: الغاذية» وذكرنا قول العجاج : 


صرب إذا أصاب اليآفيخ حفر . ولو کان يافوخ فَاعُولاًء كما E‏ 
في الواحد. ولا في الجمع وفي رواية يونس عن ابن إسحلق بسنده إلى أبي مَيْسرةً عمرو بن 
و الله بي . قال لخديجة: «إني إذا خلوت وحدي سمعت نداءء وقد خشيتُ 
والله أن يكو لهذا أمرٌّ». قالت: مَعَادً الله ما كان الله ليفعلَ ذلك بك. فراش إنك لتؤقي 
الأمانة وتصل الرحمَ. ونَصْدُقُ الحديث» فلما دخل أبو بكر» وليس [عندها] رسول 
الله - ب - ثم ذكرت خديجة له ذلك» فقالت: يا عَتيق اذهب مع محمد إلى وَرقةً» فلما 
دخل رسول الله - ية - أخذ أبو بكر بيده. فقال: انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل. فقال: « 
أخبرك»؟ قال : خديجة» فانطلقا إليه» فقَصًا عليهء فقال: «إنى إذا خلوت وحدي سمعت نداءً 
خلفي: يا محمد يا محمد» فأنطلی هاربًا في الأرض». فقال له: لا تفعلء إذا أتاك فاثت»› 
حتى تسمع ما يقول لك. ثم ائيني» فأخبرني» فلما خلا ناداه: يا محمد قل: بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله ربً العالمين. حتى بلغ: ولا الضالين. قل: لا إلله إلا الله. 
فأتی ورقَةًء فذكر ذلك له» فقال له ورقة: أبشِرء ثم أبْشِر فأنا أشهد أنك الذي بشّر به ابنُ 
مريم» وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك سُْمّر بالجهاد بعد يومك 
هذا. ولئن آدركني ذلك' لأجاهدَنٌ معك. فلما توفي ورقةٌ قال رسول الله ية: «لقد رأيت 
الْقَس في الجنة» وعليه ثياب الحرير» لأنه آمن بي وصدَقني»» يعني: وَرََةَ» وفي رواية 


(1) تقدم تخريجه وبيان ضعفه» والذي ذهب مع النبي بي إنما هي خديجة رضي الله عنها وأرضاه كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة»ء ولا صحة لزعمه أن الذي ذهب معه هو أبو بكرء وإلا ما 
الحاجة إلى عرض الإسلام عليه مرة أخرى وتأخر إسلامه إن کان شهد ما دار مع ورقة. 


aD 


يونس آيضًا أنه عليه السلام قال لرجل سب ورقة: أما عَلِمْتَ أني رأيت لورقة جنه أو جنتين› 


وهذا الحديث الأخير قد أسنده البزار". 


لقد خشيت على نفسي 

فصل : وفي الصحيح أنه قال لخديجة: لقد خشيت على نفسي» وتكلم العلماء في 
معنى هذه الخشية بأقوال كثيرة» فذهب أبو بكر الإسماعيلي" إلى أن هذه الخشيةٌ كانت منه 
قبل أن يخصل له العلمْ بأن الذي جاءه مَلّك من عند الله» وكان أشق شيء عليه آن يقال 
عنه: مجنون» ولم ير الإسماعيلي أن هذا مُحال في مبدإ الأمر؛ لأن العلمّ الضروري قد لا 
يحصل دفعة واحدة» وضرب مثلاً بالبيت من الشعر تسمع أوله» فلا تدري أئظمٌ هو أم نثرء 
فإذا استمر الإنشادء علمت قطعًا أنه فُصد به قَصد الشعر» كذلك لما استمر الوح واقترنت 
به القرائن المقتضية للعلم القطعي› حصل العلم الْقَطْعِيّء وقد أثنى الله تعالى عليه بهذا العلم 
فقال: #آمن الرسول بما رل إلیه من ربه والمؤمنون) إلى قوله: #وملائکته وکتبه ورُسّله4 
فإیمانه بالله وبملائكته إيمان كسْبِيّ موعود عليه بالثواب الجزيل» كما وعد على سائر أفعاله 
الْمُكنّسبة كانت من أفعال القلب أو أفعال الجوارح» وقد قيل في قوله: «لقد خشيت على 
نفسي»» أي: خشيت ألا أنهض بأعباء النبوّة» وأن أضعف عنهاء ثم آزال الله خشيته» ورَرّقه 
الأيْدَ والقوة والثبات والعصمةء وقد قيل: إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه» ولا عرو 
فإنه بشر يَحشى من القتل والإذاية الشديدة ما يخشاه البشرء ثم يهن عليه الصبرٌ في ذات الله 
كل خشية» ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة» وقد قيل في معنى الخشية أقوال غير هذه» 
رغبت عن التطويل بذكرها" . 


(۱) «ضعيف» وأخرجه الحاكم .)۱۳٤/۳(‏ 
(۲) هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني ‏ أحد الحفَاظ المحذثين - توفي سنة ١۳۷ه.‏ 
(۳) انظر فتح الباري .)۲۷/١(‏ 
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ابتداء تنزيل القرآن 


قال ابن إسحلق : فابتِیء ول اه ك بالتيريل في تهر رصان بقول الله عر 
وجل : «شَهرٌ رَمَضَانَ الْذِي زل فيه المُرآن هُدّی لئاس وَبَيّناتِ من الْهْدَى والمُرقان» 
[البقرة: .]۱۸١‏ وقال الله تعالى : لإا أنرلناه في لَبلَةٍ القَذرِ وما أذْرَاك ما لَه القذر ليله 
الذرِ حبر ِن آلف شه تترَل المَلاكة وَالرُوځ فيها بِذْنِ رَبَهِم مِن كَل أمرِ سَلامّ هِيّ حتى 
مَطلع القَجر4 القدر. وقال الله تعالى: حم والكتاب المُبين إِنًا أنرَلناهُ في ليْلة مُبارَكةٍ إا 
کا منذِرِینَ فبها يرق كَل آم کیم آمرا مِنْ عِنڍنا إا كنا مزلي [الدخان: ١‏ ]. 
وقال تعالى: إن آمَنْعُمْ باللّهِ وما آنا على عَبْدِنا يَوْمّ المُرْقَانِ يَوْمّ التَقّى الجَمْعانِ) 
[الأنفال: .]٤١‏ وذلك مُلْتقى رسول الله ية والمُشركين ببدر. 

قال ابن إسحلق : وحدثني آبو جَعْمّر محمد بن علي بن حُسّين: أن رسول الله کا 
التقى هو والمُشركون ببذر يوم الجمعة. صبيحة سَبْعَ عَشْرَةَّ من رمضان. 


متی نزل القرآن؟ 

فصل: وذکر قول الله تعالی: «شَهرٌ ر رَمَصَالّ الذي أنزل فيه القرآن [البقرة: .]4٥‏ 
إلى آخر الآية» مستشهدًا بذلك على أن القرآن أنزل في شهر رمضان» وفي ليلة القدر من 
رمضان» وهذا يحمل تأويلين: أحدهما: أن يكون أراد بدء النزول وأوله؛ لأن القرآن نزل في 
أكثر من عشرين سنة في رمضان وغيره» والثاني: ما قاله ابن عباس: أنه نزل جملة واحدة 
إلى سماء الدنياء فجُعل في بيت العرَةٍ مَحنونًا في الصحف المكرّمة» المرفوعة الْمُطَهُرة» ثم 
نزلت منه الآية بعد الآية» والسورة بعد السورة في أجوبة السائلين» والنوازل الحادثة إلى أن 
توفي - ية وهذا التأويل أشبه بالظاهر» وأصح في النقل وال أعل. 


1( وهو الأرجح والأشهر. والله أعلى وآعلم . 
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قال ابن إسحلق: ثم تام لوحي إلى رسول الله َة. وهو مؤمنُ بالله مُصَدَق بما 
جاءه منه» قد قبلّه بقٌبولهء وتحمُل منه ما حُمُلّه على رضا العباد وسَخُطهم»› والنبوةٌ أثقال 
ومُؤنة» لا يحملهاء ولا يستطيع بها إلا أهل القَرّة والعزم من الرسل بعون الله تعالى 
وتوفيقه» لما يَلْمَوْن من الناس» وما يُرَدَ عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالی. 


قال: فمضى رسول الله ية على أمر الله على ما يَلْقَّى من قومه من الخلاف 
والأذى . 


حول إضافة شهر إلى رمضان: 

فصل: وفي قوله تعالى: (شهر رمضان) فذكر الشهر مضافا إلى رمضان» واختار 
الكتاب والموثقون النطق به بهذا اللفظ دون أن يقولوا: كتب في رمضان» وترجم البخاري 
والسَويٰ“ على جواز اللفظين جميعًا وأوردا حديث رسول الله - ب -: «مَّن صام رمضانء 
وإذا جاء رمضان٤»‏ ولم يقل: شهر رمضان» وقد بيّنت أن لكل مقام مقامه» ولا بد من ذكر 
شهر في مقام» ومن حذفه في مقام آخر» والحكمة في ذكره إذا ذكر في القرآن» والحكمة 
أيضا في حذفه إذا حذف من اللفظء وآين يصلح الحذف» ويكون أبلغ من الذكر» كل هذا 
مبين في كتاب نتائج الفكره"» فهناك أوردنا فيه فوائد تعجز عنها هِمَّم أهل هذا العصر. 
أدناها تساوي رخلة عند مَّن عرف قدرهاء غير آنا نشير إلى بعضهاء فنقول: قال سيبويه : 
ومما لا یکون العمل إلا فيه كله: المحرم وصفرء يريد أن الاسم العلم يتناول اللفظ كلهء 
وذلك إذا قلت: الأحد أو الاثنين» فإن قلت يوم الأحد أو شهر المحرم كان ظرفًاء ولم يجر 
مجرى المفعولات. وزال العموم من اللفظء لأنك تريد: في الشهر وفي اليوم» ولذلك قال 
عليه السلام: مَّن صام رمضان» ولم يقل شهر رمضان؛ ليكون العمل فيه كله» وهذه إشارة 
إلى بعض تلك الفوائد التي أحكمناها في غير هذا الكتاب . 


حب الرسول «جیا" وطنه : 
بقية من حديث ورقة» وذلك أنه قال لرسول الله ياة: لمَكَذَبةء فلم يقل له النبي لا 


شیئاء ثم قال: وَلُؤْديئة» فلم يقل له شیئاء ثم قال: ولَتُخْرَجَة» فقال: «أو مُخْرجيٌ هم»؟ 
ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس» وأيضًا فإنه حرم الله وجوار بيته» 


(1) هو: أبو العباس الحسين بن سفيان النسوي. له مسند النسوي . 

(۲) مطبوع بعنوان «أمالي السهيلي» مطبعة دار السعادة. انظر ص .)٦۳(‏ 

(۳) بالمطبوع بدلا من ية : «ص» وهو اختصار ل بيه وهو اختصار سخيف باستعمالهم أيضًا 
«صلعم» وما هي إلا فكرة أختها يهودية أو نصرانية أو علمانية كما مر . فانتبه . 
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إسلام خديجة بنت خويلد 


وآمنت به خديجةٌ بنتُ خْوّيلد» وصدقت بما جاءه من الله» ووازرنه على أمرهء 
وکانت اول من آمن بالله وبرسوله» وصدق بما جاء منه» فخفف الله بذلك عن نبیه لاء 
لا یسمع شیئًا مما یکرهُه مِنْ رَد عليه وتکذیب له» فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه به إذا 
رج إليهاء ثتبته» وتخمف عليه» وتصدفه وتهؤن عليه مر الناس»ء رحمها الله تعالى. 


وبلدة أبيه إسماعيل» فلذلك تحرّكت نفسه عند ذكر الخروج منه ما لم تتحرك قبل ذلك» 
فقال: «أو مُخرجيّ هم»؟ والموضع الدال على تحرّك النفس وتحرّقها إدخال الواو بعد ألف 
الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه» وذلك أن الواو تُرَدَ إلى الكلام المتقدم» 
وتشر المخاطب بأن الاستفهام على جهة الإنكارء أو التفجع لكلامه أو التالّم منه. 
ذکر عبد اله بن حسن : 

فصل : وذکر عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن بي طالب» وقوله: حڌثتني مي 
فاطمة بنت الحسين أن خديجة أدخلته بين ثوبها. الحديث عبد الله هذا هو: عبد الله بن 


حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب» وأه: فاطمة بنت الحسين أخت سُكيْنةء واسمها: 
آمنة» وسكينة لقب لھا التي کانت ذات ذعابة ة ومَزح» وفي سكينة ا الرباب يقول 


الحسين بن علي - رضي الله عن جميعهم : 

كان الليلّ موصول بلَيْل إا زارت شكينة والرباب“ 

أي : زادت فومهاء وهم : بنو عُلَيْم بن جناب من كَلْب» ثم من بني گب بن عُليم» 
ويعرف بنو کعب بن عَلَيْم ببني رَيدَ غير مصروف؛ لاله اسم امهم ر 
والد الطاليِيين القائ ك iS E‏ إدريس بافريقية ہے 
فال خد االرتخمن :ينزيد sS E‏ 
زوجه کانت عونا له على تبلیغ أمر الله » وأن زوجي کانت عونا لي على المعصية" . 

حديث عبد الله بن جعفر وغيره عن خديجة 


فصل : وذكر حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن رسول الله - ل أمر أن 


(1) انظر الأغاني للأصفهاني ونسب قريش .)٥۹(‏ (۲) ضرب من محار البحر. 
)۳( کذب والنداء على آدم وزوجه علیهما السلام. 


٤ 


قال ابن إسحق : وحدثني هشام بن عَزوة» عن بيه عَرْوة بن بن الزبيرء ن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عن قال : قال. رسول الله کا : مرت أن اسر 


< ۱ 
خديجة ببيتٍِ من قصب»› لا صَحْب فيه ولا صب . 


قال ابن هشام: القصب هلهنا: اللؤلؤ المجوّف. 


يبشر خديجة ببيت من فَصَب» لا صَخّب فیه» ولا ئَصّب. هذا حديث مُزسل»› وقد رواه 
مسلم متصلاً عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما غِرْتٌ على أحد ما ِت على 
خديجةء ولقد هَلَّكَث قبل أن يتزوجني رسول الله - َة - بثلاث سنين» ولقد أَمِرَ أن يبشّرها 
بيت من صب في الجنة. 


وفي حديث آخر أن عائشة قالت: ما تذكر من عجوز حمراء السذقين هلكت في 
الدهرء قد أبْدَلَك الله خيرًا منهاء فغضب» وقال: «والله ما آبدلني الله خيرًا منها؛ آمنت بي 
حين كڏّبني الناس» وواسَننِي بمالها حين حَرَّمني الناس» ورُزقت الولد منهاء وحرمته من 
غیرها»"» وروى يونس عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي» قال: حدَثنا أبو نجيج قال : 
هدي لرسول الله ية جَزْور أو لحمْء فأخذ رسول الله - ية - عظمًا منهاء فناوله الرسول 
بيده؛ فقال: اذهب بهذا إلى فلانةء فقالت عائشة ا يدك؟ فقال رسول 

- ل - : إن خديجة ة أوصتني بها» فغارت عائشة» وقالت: لکأنه ليس في 
٠‏ ا إلا خديجة» فقام رسول الله - ية _ مغضَبًاء فلبث ما شاء الله ثم رجع» فإذا ام 
رومان قالت يا رسول الله : ما لك ولعائشة؟! إنها حَدَثةّء وإنك أحىَ مَن تجاوز عنهاء فأخذ 
بشدق عائشة» وقال: ألست القائلة: «كأنما ليس على الأرض امرأةٌ إلا خديجةء والله لقد 
آمنت بي إذ كفر قومك»› ورزقت مني الولد وخځرمتموه)» وفي صحيح مُسْلم أن رسول 
الله - مه - قال: «خير نسائها: مريمْ بنتِ عمران» وخير نسائها: خديجة» ٠‏ والهاء فى 
نسائها حین ذکر مریم عائدةٌ على السماءء والهاءٌ في نسائها حين ذكر خديجة عائدةٌ على 
الأرض» وذلك أن هذا الحديت رواه وَكِيعٌ وأبو أسَامة وابن نُمَيْر في آخرين» وأشار وكيم 
من بينهم حين حذث بالحديث بإصبعه إلى السماء عند ذكر مريم» وإلى الأرض عند ذكر 


.)۲۳٤/۱۲( والخطیب‎ )۱۸١ /۱۸٤ /۳( والحاکم‎ )۲٣۱( «صحيح». أخرجه أحمد‎ )١( 

.)۳۸١۱١( والبخاري في مناقب الأنصار‎ )۷٤( (صحيح) . . أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ (Y) 

(۳) «صحیح». آخر جه البخاري في مناقب الأنصار )۳۸۲١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۷۸) الجزء 
الأول منه. 

() الغمر: دسم اللحم. 

() «صحيح». أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (14). 
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خديجة» وهذه إشارة ليست من رأيهء وإنما هى زيادة من حديثه عن النبي - بي - وزيادة 
العدل مقبولةء ويحتمل أن يكون معنى إشارته إلى السماء والأرض E‏ آي: هما 
خير نساءِ بين السماء والأرض وهذا أثبت عندي بظاهر الحديث. ولعلنا أن نذكر اختلاف 
العلماء في التفضيل بين مريم وخديجة وعائشة - رضي الله عنهن - وأزواج النبي - ية - وما 
رع به کل فریق منهم. 

حول ما بُشرت به خديجة : 


وأما قوله: ببيتِ من قَصب» فقد رواه الخطابي مفسَرّاء وقال فيه: قالت خديجة: يا 
زسول اللهء هل في الجنة ا فقال : «إنه قصب من ولو مُجْبّى . قال الخطابي : يجوز أن 
يكون معناه: مُجََبَّا من قولك: جُبْت الثوبً إذا خرقته» فيكون من المقلوب» ويجوز أن 
يكون الأصل مُجْبَبّا بباءين من الجَبٌ وهو القطع أي: قطع داخله» وقلبت الباء ياء» كما 
قالوا: تظيت من الظَنًّ» وتقصيت أظفاري» وتكلم أصحاب المعاني في هذا الحديث» 
وقالوا: كيف لم يبشّرها إلا ببيتِ» وآدئّى أهل الجنة منزلة من يُعطى مسيرة ألف عام في 
الجنة» كما في حديث ابن عمر› خرّجه الترمذي› وكيف لم ينعت هذا البيت بشيء من 
أوصاف النعيم والبهجة أكثر من نفي الصَخّب وهو: رفع الصوت» فأما أبو بكر الإشكاف» 
فقال في كتاب فوائد الأخبار له: معنى الحديث: أنه بُشرت ببيت زائد على ما أعدَ الله لها 
مما هو ثواب لإيمانها وعملها؛ ولذلك قال: لا صَخْب فيه ولا صب آي: لم تَلْصب فيه 
ولم تَصخّب. أي: إنما أَطِينه زيادة على جميع العمل الذي نصبت فيه. قال المؤلف رحمه 
الله: لا أدري ما هذا التأويلء ولا يقتضيه ظاهر الحديث» ولا يوجد شاهد يعضده» وأما 
الخطابي» فقال: البيت هاهنا عبارة عن قصرء وقد يقال لمنزل الرجل: بيته» والذي قاله 
صحيح» يقال في القوم: هم أهل بيت شرف وبيت عرَ» وفي التنزيل: عَيْرَ بيت من 
الْمُلمين)”“ ولكن لذكر البيت هلهنا بهذا اللفظ ولقوله: ببيت» ولم يقل: بقصر می لائق 
بصورة الحال» وذلك أنها كانت رَبْةّ بيت إسلام لم يكن على الأرض بيت إسلام إلا بيتها 
حين آمنت» وأيضصًا فإنها أول مَن بنى بيتّا في الإسلام بتزويجها رسول الله - ييه - ورغبتها 
فيه» وجزاء الفعل يذكر بلفظ الفعل» وإِن كان أشرف منه لما جاء: «مَن كسا مسلمّا على 
عُزي كساه الله من حُلَلٍ الجنةء ومن سقى مسلمّا على ظمإ سقاه الله من الرحيق"» ومن 


.)۳١( سورة الذاريات آية رقم‎ )١( 
بنحوه.‎ 


٤1٦ 


هذا الباب قوله عليه السلام: «مّن بنى لله مَنْجِدًا بنى الله له مثله في الجنة“ لم يرد مثله 
في کونه مسجدًاء ولا في صفته ولکن قابل البنیان بالبنیان» أي کما ہنی یُبنی لہ کما قابل 
الک ا والسفياء بالسُقياء فهاهنا وقعت المماثلةء لا في ذات المَبْىّ أو الْمَحسُوء 
وإذا ثبت هذاء فمن هلهنا اقتضت الفصاحة أن يُعَبُر لها عمّا بُشّرت به بلفظ البيت» وإن 
کان فيه مالا عينْ رأته» ولا أَذنّ سَمعَنْه» ولا حطر على قلب بشر» وين تَسْمية الجزاء 
على الفعل بالفعل في عكس ما ذكرناه قوله تعالى: «نَسُوا الله فكَسِيَهُم4 ومَكروا 
ومر اللي . 


وآما قولّه: لا صب فیه» ولا تَصب» فإنه آیصًا من باب ما کنا بسبیله» لأنه - عليه 
السلام - دعاها إلى الإيمانء فأجابته عَفْرَّاء لم تخوجه إلى أن يَضحّب كما يصخب ابعل إذا 
تعصت عليه حليلنّهء ولا أن ينْصَب» بل أزالت عنه كل نصب» وآنسَنْه من كل وحشة» 
وهَونت عليه کل مکروه» وآراحته بمالها من کل كد ونصّب» فوصف منزلها الذي بُسّرت به 
بالصفة المقابلة لمعالِها وصورته. 


وأما قوله: من قُصّب» ولم يقل: من لؤلؤء وإن كان المعنى واحدًاء ولکن في 
اختصاصه هذا اللفظٌ من الْمُشاكلة المذكورة والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العمل أنها - رضي 
الله عنها - كانت قد أحرزت قصب السَبْتي إلى الإيمان دون غيرها من الرجال والئَُسوان. 
والعربُ تسمّي السابق مُخررًا للْقَصَّب . قال الشاعر : 


میا ابن الزبر القهقرى» وتقدهع. اة جتن اغشرزرا الات 
فاقتضت البلاغةٌ أن يعبّر بالعبارة المشاكلة لعملها في جميع ألفاظ الحديث 
فتأمله . 


»( «صحیح؟ . أخرجه البخاري )۱۲۲/١(‏ ومسلم في الزهد )٤٤/٤۳(‏ وفي المساجد )۲٤(‏ وأحمد 
(v۰ 11/۷‏ والترمذي (۳۱۸) وابن ماجه .)۷۳١‏ 


(۲) سورة التوبة آية رقم .)٦۷(‏ 
)( سورة آل عمران آية رقم (0). 


قال ابن هشام : وحدثني مَنْ ق به" ۰ أن جبریل عليه السلام آتی رسول الله ب؛ فقال : 
أفرىء خديجَة السلام من ربهاء فقال رسول الله ية : «يا خديجة» هذا جبريل يُقرئك السلام من 


الموازنة بين خديحة وعائشة : 


فصل: وذكر قول رسول الله ية لخَيجة: «هذا جبريل يُقرئك السلام من ربك». 
الحديث يُذْكر عن أبي بكر بن داود أنه سُيّل: أعائشة أفضلُء أم خديجة؟ فقال: «عائشة 
أقرآها رسولٌ الله ية السلامَ من جبريل» وخديجة أقرأها جبريلٌ السلامٌ من ربّها على لسان 
محمد - ية - فهي أفضل)ء قيل له: فمن أفضلٌء أخديجة أم فاطمةٌ؟ فقال: إن رسول 
الله - هة - قال: «إن فاطمة بَضَعَةّ منى" فلا أغدٍل بِبّْضْعَةَ من رسول الله أحدا»» وهذا 
استقراء حَسَنْ» ويشهد لصحة هذا الاستقراء أن آبا لابه حين از و ا 
إلا رسول الله - ية - فجاءت فاطمة لِمَحَلَةُ فأبى من أجل فُسّمه» فقال رسول 
الله - ية -: «إنما فاطمة مُضَعَةَ مني»» فحلته وسنذكر الحديث بإسناده في موضيه» إن شاء 
الله تعالى» ويدل أيضًا على تفضيل فاطمة قولّه - عليه السلام - لها: «أما تَرْضَيْن أن تكوني 
سا آهل الج إلا مزب فل فى هذا الحديث أنُها واخوائهاء وقد تكلم 
الناس في المعنى الذي سادت به فاطمة غيرَّها دون أخواتهاء فقيل: إنها وَلّدت سيد هذه 
الأمةء وهو الحسنٌْ الذي يقول فيه النبي - بُ -: «إن ابني هذا سيدا » وهو خليفةٌ» . 
بَعْلُها خليفة أيضًاء وأحسن من هذا القول قول من قال: سادت أخواتها وآمَهاء لأنهن من 
في حياة النبي - له - فكنّ في صحيفته» ومات أبوها وهو سيّد العالمين» فكان رُزؤّه في 
صحیقتها ومیزانهاء وقد روّى البرّار من طريق عائشة أنه َة - قال لفاطمة: ١هي‏ خير 
بناتي؛ انها أشنت بي فحیٌ لمن کانت هذه حاله أن يسود د نساءَ أهل الجنة» وهذا 
حَسَنْ٬‏ رق أعلم . ومن سؤذدُدها أيضا أن المهدي الْمْبِسّر به آخر الزمان من ذُرّيتهاء فهي 
مخصوصة بهذا كله والأحاديث الواردة في أمر المهدي کثیرةء وقد جمعھا آبو بکر بن 0 
خيْئَمَةَ فأكثر» ومن أغربها إسنادًا ما ذكره أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار مسنذًا إلى 
مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ڳيلة: «مّن كدب 


(۱) مجهول. 

(۲) «صحيح». أخرجه البخاري )۲١/١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (47). 

(۳) «صحيح۲. أخرجه البخاري (۷۹/۸) ومسلم في فضائل الصحابة .)4٩(‏ 

.)۴٠١ /٤( وابن عساکر‎ )۳۸/٥( وآحمد‎ )۲٤٤ /۳( «صحیح» آخرجه البخاري‎ )٤( 

() أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بعضه ورواه البزار ورجاله رزجال الصحيح. قاله ان في 
المجموع (۲۱۳/۹). 
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ربك٤»‏ فقالت خديجة : الله السلامٌ» ومنه السلامء وعلى جبريل السلام. 


بالدّجال فقد كفرء ومن كذّب بالمَهْدِيّ فقد كفر» وقال في طلوع الشمس من مغربها 
مثلٌ ذلك فيما أحسب. 
الله السلام : 

وقول خديجة : الله السلامء ومنه السلام» وعلى جبريل السلامُء علمت بفقهها أن الله 
سبحانه لا يرد عليه السلام» كما يُرَذَ على المخلوق؛ لأن السلام دعاء بالسلامة فكان معنى 
قولها: الله السلام» فكيف أقول عليه السلامء والسلام منه يُسْئّل» ومنه يأتي؟ ولكن على 
جبریل السلامٌء فالذي يحصل من هذا الكلام من الفقه أنه لا يليق بالله سبحانه إلا الَنَاءٌ 
عليه» فجعلت مكان رد التحية على الله ثناءَ عليه كما عملوا في التشهد حين قالوا: السلام 
على الله من عباده» السلام على فلانء فقيل لهم: لا تقولوا هذاء ولكن قولوا: التحياث لله 
وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فوائد جمَّة في معنى التحيات إلى آخر التشهد. وقولها: ومنه 
السلام» إن كانت أرادت السلامّ التحية» فهو حبر يراد به التشكرء كما تقول: هذه النعمة من 
الله» وإن كانت أرادت السلام بالسلامةٌ من سوءء فهو خبرٌ يراد به المسألةء كما تقول: منه 
يُشأل الخير. وذهب أكثْرٌ آهل اللغة إلى أن السلامّ والسلامة بمعنى واحد كالرْضاع 
والرّضاعةء ولو تأملوا كلام العرب وما تعطيه هاءُ التأنيث من التحديد لرأوا أن بينهما فُرْقَانًا 
عظيًاء وآن الْجّلال أعمَّ من الْجلالّة بكثير» وأن اللُذاذ أبلغ من اللُذاذة» وأن الرضاعة تقع 
على الرّضعة الواحدة» والرضاع أكثرٌ من ذلك» فكذلك السلامء والسلامةء وقش على هذا: 
تَمْرة وتَمْرَاء ولَقاة ولّقّى» وضَربة وضَرَبًاء إلى غير ذلك» وتسمَّى سبحانه بالسلام لما شمل 
جميع الخليقة» وعمّهم من السلامة من الاختلال والتفاوت إذ الكل جار على نظام الحكمةء 
كذلك سَلِم النْقّلان من جَورء وظلم أن يأتيهم من قله سبحانه» فإنما الكل مَُبْرّ بفضلل أو 
عدلء آما الكافر فلا يجري عليه إلا عدله» وأما المؤمنٌ فيغمره فضلّه» فهو سبحانه في جميع 
أفعاله سلام» ل حَيْف ولا ظلم› ولا تفاوت ولا اختلال» ومن زعم من المفسشرين لهذا 
الاسم آنه تسمّى به لسلامته من الآفات والعيوب» فقد أتى بشنيع من القولء إنما السلامٌ من 
سلِم منه» والسالم مَنْ سَلِم من غيره» وانظر إلى قوله سبحانه: كوني برد وسلامًا ي 


)۱( (صحيح) . أخرجه البخاري OT1/)‏ ومسلم في فضائل الصحابة (4۱) بنحوه من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وابن عساکر .)۳١٤ /٥(‏ 

۳( أورده السيوطي في الحاوي 111/۳( وابن حجر الهيثمي في کتاب «الفتارى الحديشة» ص (Tv)‏ 
بتحقيقي - وهو منسوب إليه - وإنما هو مستقى من بعض مؤلفات السيوطي كما بيّنت هناك . فانظره. 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم (1۹). ۰ 


۹ 


قال ابن إسحلق: ثم فُتّر الوحي عن رسول الله - ية - فترة من ذلك» حتى شق 
ذلك عليهء فأحزنه» فجاءه جزل بسورة الضحى» E‏ وهو الذي أكرمه بمّا 
أكرمه به» ما وذعه وما قلاه» فقال تعالی: رَالضحی َاللَيْلٍ إذّا سى ما وَذَعَكَ رَبك 
وما لى . يقول: ما صَرّمك فتركك› وما أبغخضكَ منذ أحَبْكٌ. «وَللاَجِرَةُ خَيْرٌ لَك مِنّ 
الأولى) أي : لما عندي من مَزجعك إليّ٬‏ > خير لك مما عَجَلّت لك من الكرامة في 
الدنيا. ْوَلَف بُعْطيك رَبك فتزْضى) من الفَلج في الدنياء والثواب في الآآخرة: الم 


يجك تما فآوّی وَوجَدَكّ فالا هذى وَوجَدَكّ عائلا ˆ فأغى4 يعرّفه الله ما ابتدأه به من 
کرامته في عاجل أمره» ومئه عليه في یتمه وضلالته» واستنقاذه من ذلك کله برحمته. 


قال ابن هشام: سجّى: سكن. قال أمية بن أبي الصَلْتِ الثقفي : 
إذأأتى مَوْهِنًا وقد نام صَخبي وجا اليل بالظلام البّهيم 
وهذا البيت في قصيدة له» ويقال للْعَيْن.إذا سكن طرْكُها: ساجية» وسجا طرفها. 


وإلى قوله: (سلام هي“ ولا يقال في الحائط : سالم من الْعّمى» ولا في الْحَجَرٍ أنه 
میا سن لرام أو من السعال إنما يقال : سالم فيمن تجوز عليه الآفة» ويتوقعها ثم يَسْلَّم 
منهاء والقدوس سبحانه منَعَال عن توقع الآفات مره عن جواز النقائص»› ومَّن هذه صفته لا 
یقال: سَلِم» ولا يتَسمّی بسالم» و سلامًا بمعنى سالم» والذي راه آول هر 
معنى قول أكثر السلف والسلامة : حخَصْلَةٌ واحدة من جخصال السلام" . 


فترة الوحي : 

فصل: وذكر فترة الوحي عن رسول الله َي - ولم يذكر مقدار مدة الفترةء وقد ا 
في بعض الأحاديث الْمُسْنّدة a‏ 
مالك آن مُکثه بمکة کان عشر سنین؛ وقول ابن عباس : ثلاث عَشَرَةً سنةّ» وکان قد ابتدیء 
بالرؤيا الصادقة ستة أشهرء فمن عَدٌ مدة الفترة» وأضاف إليها الأشهر الستة» كانت كما قال 
ابن عباس» و ا م ي ار وا اي و و ا 


سنین . . ووجة آخر ۀ في الجمع بين القولين أيضصاء وهو أن الشعبي قال : وگل اسرافيل بنبوة 


محمد ۔ کی - ثلاث سنين» ثم جاءه بالقرآن جبريلُ وقد قدّمنا هذا الحديث* وروا ات 
عمر في كتاب الاستيعاب» وإذا صح فهو أيضصًا وجه من الجمع بين الحديثينء والله أعلم . 


..)0( سورة القدر آية رقم‎ )١( 
انظر للمحقق «القول الأسنى في تفسیر اا الله الحسنى».‎ )۲( 
وتقدم معه الكلام أن هذا لا صحة له.‎ (r) 


4A0 


قال جرير بن الخطفي : 

ولقد رَمَينّك - حين رُحن - بأعينِ يقتلن من حَلّل الستُور سواجي 

وهذا البيت في قصيدة له. والعائل: الفقير: قال أبو جرَّاش الْهُّذلي: 

إلى بيته يأوي الصريك افا ومح بال التريسنعائل 

وجمعه: عالة وعُيّل» وهذا البيت في قصيدة له» سأذكرها في موضعها ‏ إن شاء 
الله والعائل أيضًا: الذي يعول العيال. والعائل أيضًا: الخائف. وفي كتاب الله تعالى : 
«ذَلِكٌ اذى ألا تَعُولُوا [النساء: ۳]. وقال أبو طالب: 

بميزانٍ سط لا يخس شعيرة له شاهدٌ من نفسه غير عائل 

وهذا البيت في قصيدة له» سأذكرها - إن شاء الله - في موضعها. والعائل أيضا: 
الشيء المُنْقّل المُعيي . يقول الرجل: قد عالني هذا الأمر: أي أثقلني وأعياني»ء قال 
الفرزدق ٠:‏ 

ری العُرْ الجْحاجح من ُرَيْش إذا ما لار فين الخدئان عالا 

وهذا البيت في قصيدة له. 


شرح شعر الهذلي والفرزدق : 
فصل: وذكر ابن إسحلق قول آبي جراش حوَبلد بن مُرَة الْهُدلِي: 
إلى بيته يَأوي الضريك إذا شتا ومُسْتَلبح بالي الدريسين عائل 
الضريك: الضعيف المُضطر والْمُستنبح الذي يضل عن الطريق في ظلمة الليل» فينبح 
ليسمعَ باح كلب والدّريس: الْخْلَقٌ» وقول الفرزدق : 
ترى العُرٌ الْجّْحَاجح من ريش إذا ما الأمر في الْحَدَئَانِ عَالاً 
قياماينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا 


يعني : سعد بن العاصي بن أميةء› ويقال : إن مروان بن الحكم حين سمح الفرزدق 
ينشد هذا البيت حسده» فقال له: قل: قعودًا ينظرون إلى سعيد يا أبا فراس. فقال له 
الفرزدق: والله يا آبا عبد الملك: إلا قيامًا على الأقدام. وذكر سببَ نزول سورة الضحى»› 
وأن ذلك لفترة الوحي عنه» وخرج البخاري من طريق جُنڏب بن سفيان آن رسول الله ی 


(1) الجحاجح: جمع جحجح وهو السيدء وآيضصًا هو: الغسل من الرجال. 
۲١‏ 


فأمًا اليَتِيمَ فلا تَفْهَرْ وأمًا السائلّ فلا تَنْهر4 : أي لا تکن جبًارّا ولا متکبرًاء ولا 
فكاشًا قَطّا على الضعفاء من عباد الله . وآمًا بِعْمَة رَبك قَحَذثُ): أي بما جاءك من الله 
من نعمته وكرامته من الَبرّة فحدّث» أي اذكرهاء وافْعٌ إليهاء فجعل رسول الله ب يذكر 
ما أنعم الله به عليه» وعلى العباد به من النبوة سرا إلى مَنْ يطمئن إليه من أهله . 
فم ا ا ي وا ي م 
اشتکی» فلم يقم ليلتين أو ثلائاء فقالت له امرآةٌ: إني لأرجو أن يكون شيطائك قد تركك»› 
فأنزل الله تعالى سورة الضحى؟. 


(۱) «صحیح؟. أخرجه البخاري في التفسير حديث رقم .)٤۹٥١(‏ 


<۲ 


ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالی 


على النبي ا من الصلاة وأوقاتها 


وافثرضت الصلاة عليه» فض رسول الله صلی الله عليه وآله» والسلام عله 
وعليهم ورحمة الله وبرکاته . 


قال ابن إسحق : : وحدثني صالح بن كَيْسان عن عُرْوة ب بن الزبير› عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: افترضت الصلاة على رسول ا 0 ان و ر 
رکعتین» کل صلاةء ثم إن الله تعالى أتمّها في الحضر أربعًاء وأقرّها في السفر على 
فرضها الأول ركعتين؟. 


فرض الصلاة 


وذكر حديث عَررَةّ عن عائشة: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيدَ في صلاة 
الحضرء وأَقرّت صلاءٌ السفر؟» وذكر لمرن أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاءً قبل غروب 
الشمس» وصلاةً قبل طلوعها» ويشهد لهذا القول قوله سبحانه: وسح بحمد ربك بالْعَشِيّ 
والإبكار4” [غافر: .]٠١‏ وقال يحيى بن سلام مثله» وقال: كان الإسراء وفرض الصلوات 
الخمس قبل الهجر بعام» فعلى هذا يحتمل قول عائشة: فزيد في صلاة الحضر› أي: زيد 
فيها حين أكملت خمساء فتكون الزيادة في الركغات» وفي عدد الصلوات» ويكون 
«فُرضت الصلاة ركعتين» أي: قبل اترا وقد قال بهذا طائفة من السَلّفِ› م 
عباس» ويجوز آن یکون معنی قولها: فرصت الصلاءُ : أي ليلة الإسراءء حین فُرضت 


الخمس فرضت ركعتين ركعتين› > ثم يد في صلاة الحضر بعد ذلك» وهذا هو المروي عن 


)0 (صحيح) . . أخرجه البخاري (۸/ )١‏ ومسلم في المسافرين () والنسائي (1۷0/). 
۳( ليست دللا وسيأتي الحديث عنها في نهاية الجزء عند الإسراء. 


AA 


قال ابن إسحلق: وحدثني بعض أهل العلم": أن الصلاة حين افئرضت 
على رسول الله بء أتاه جبريل وهو بأعلى مكة» فهَمَرَ له بعَّقبه في ناحية 
الوادي» فانفجرٹ منه عين. فتوضأً جبريل عليه السلام» ورسول الله ية ينظر إليهء 
لِه كيف الطهور للصلاةء ثم توضا رسول اله ی كما رای جبريل تَوّضاء ثم قام 
په جبرتل فصلّی به» وصلّىی سول الله َة بصلاته» ثم انصرف ج عليه 
السلام. 


فجاء رسولٌ الله ية خديجةء فتوضأً لها ليُريها كيف الطهور للصلاة» كما أراه 


جبريل فتوضأت كما توضأً لها رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام» ثم صلى بها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» کما صلی به جبریل › فصلّت بصلاته . 


بعض رواة هذا الحديث عن عائشة» ومن رواه هكذا الحسن والشَعْبيّ أن الزيادة في صلاة 
الحخضر كانت بعد الهجرة بعام» أو نحوه» وقد ذكره أبو عمر» وقد ذكر البخاري من رواية 
مَعْمّر عن الرْهْرِيّ عن عُرْوَة عن عائشة قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ثم هاجر 
رسول الله بلا إلى المدينةء ففُرضت أربعّاء هكذا لفظ حديثه وهلهنا سؤال يُقال: هل هذه 
الزيادة في الصلاةٍ د چ لا؟ فيقالٌ: أما زيادة ركعتين أو ركعة إلى ما قبلها من الركوع حتى 
تكون صلاة واحدة» فتَّنٌْ لأن النسح رفع الحكم» وقد ارتفع حكم الإجزاء من الركعتين؛ 
وصار من سَلْم منهما عامدًا أفسدهماء وإن أراد أن يتمْ صلاته بعدما سلَّم» وتحدّث عامدًا لم 
يُجزه إلا أن يستأنف الصلاة من أولهاء فقد ارتفع حكم الإجزاء بالئشخ» وأما الزيادة في عدد 
الصلوات حين أكملت خمسًا بعدما كانت اثنتين» فيسمُى نسحا على مذهب أبي حنيفة» فإن 
الزيادة عنده على النص نسخ» وجمهورٌ المتكلمين على أنه ليس بنسخ ولاحتجاج الفريقين 
موضع غير هذا. 
الوضوء: 

فصل: وذكر نزول جبريل عليه السلام بأعلى مكة حين هَمرَ له بعقبه» فأنبع الماءء 
وعلّمه الوضوءء وهذا الحديث مقطوع في السيرةء ومثله لا يكون أصلاً في الأحكام 
الشرعية» ولكنه قد روي مسندًا إلى زيد بن حارثة - يرفعه .غير أن هذا المسكّد 


يدور على عبد الله بن لهيعة وقد ضعّف»› ولم يخرج عنه مُسْلم ولا البخاري ؛ لأنه يقال : 
إن کتبه احترقت»› فکان یحدّث من حفظه»› وكان مالك بن أنس يُحين فيه القول» ویقال إنه 


(۱) مجاهیل . . 
(( أخرج له مسلم ولکن مقرونًا بغیره»› فیقول مثلاً: حدثني فلان وغيره - يعني ابن لهيعة. 


Af: 


قال ابن إسحلق: وحدَثني عُمَبَةٌ بن مُسلم» مول بني تميم» عن نافع بن جير بن 
مُطْعِم - وكان نافع كثير الرواية - عن ابن عباس قال: لما افئرضت الصلاة على رسول 
اله ك أتاه جبريل عليه السلام» فصلى به الظهر حين مالت الشمس» > ثم صلى به العصر 
حین کان ظله مثله» ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس» ثم صلى به العشاء الآخرة 
حين ذهب الشفق› > ثم صلى به الصبحَ حين طلع الفجرء ثم جاءه» فصلى به الظهر من 


الذي روي عنه حديت بيع الْعُرْبَانِ فى الموطاً مالك» عن الثقة عنده» عن عَمُرو بن شُعَيْب» 
فيقال: إن الثقة هلهنا ابن لَهِيعَة› ویقال: إن ابن وَهْب حدَث به عن ابن لَهيعَةَ» وحديث 
ابن لَهِيعَّةَ هذاء أخبرنا به أبو بكر الحافظ محمد بن العربي قال: نا أبو المطهر سعد بن 
عبد الله بن أبي الرجاء» عن أبي نعيم الحافظ قال: نا أبو بكر أحمد بن يوسف العطار قال : 
نا الحارث بن أبي أسامةء قال: نا الحسن بن موسى عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد عن 
الزهري› عن عروة عن أسامة بن زيدء قال : حدثني أبي زيد بن حارثة أن رسول الله - ل - 
ا إليه أتاه جبريل عليه السلام» فعلّمه الوضوءء فلما فرغ من الوضوء أخذ 
عُزفة من ماء» فضح بها فُزجه» وحدَثنا به أيضًا آبو بكر محمد بن طاهر» عن ابي علي 
الغساني عن آبي عُمَر الئَمَرِيّ» عن أحمد بن قاسم» عن قاسم بن أَصَبَعَ» عن الحارث بن 
أبي أسامة بالإسناد المتقدم» فالوضوء على هذا الحديث مَكَيٌ بالقَرض» مَدَنِيّ بالتّلاوة» لأن 
آية الوضوء مدنية» وإنما قالت عائشة: فأنزل الله تعالى آية التيممء ولم تقل: آية الوضوءء 
وهي هي؛ لان الوضوء قد کان مفروضصًا قبلٌ» غير أنه لم یکن قرآنا بُتلى» حتى نزلت آيهٌ 
المائدة. 


إمامة جبريل : 


وذكر حديث عبد الله بن عباس في إمامة جبريل للنبي - يلا a‏ 
الصلوات الخمس في اليومين» وهذا الحديث لم يكن ينبغي له أن يذكره في هذا الوضع 


“a 


)0 أخرجه مالك في البيوع حديث رقم )١(‏ عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ية نهى عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد 
ل 2 ر الدابةء as‏ ا ا أعطيك ر E‏ أو 
من ثمن السلعةء ا الدابةء وإن تركت ابتياع السلعةء أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل 
بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا آنه لا بأس بأن يبتاع العبدَ التاجرَ الفصيح» بالأعبد من الحبشة 
أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة. وأخرجه ابن ماجه (۲۱۹۲) وأبو 
داود )۳٠۰۲(‏ بتحقيقي . 

A12 


غد حین کان ظلّه مِْلّه» ثم صلّى به العصر حين كان ظله مثليه» ثم صلَى به المغربًّ 
حين غابت الشمس لوقتها بالأمس» ثم صلى به العشاء الآخرةٌ حين ذهب ثلث الليل 
الأؤلء ثم صلى به الصبح مُسْفْرًا غير مشرق» ثم قال: يا محمد الصلاة فيما بين 
صلاتك اليوم» وصلاتك بالأمس. 


ذکر آن علي بن آي طالب 

قال ابن إسحق : ثم کان اول هک برسول الله مء ا معه» 
وصدق بما جاءه من الله تعالى : فل ا بی طالب بن عبد المطلب ب بن هاشم - رضوان 
E E E‏ 

وکان مما نعم الله على علي بن آبي طالب رضي الله عنه» آنه کان في ڃجر رسولِ 
لله اة قبل الإسلام. 

قال ابن إسحلق: وحڌَثني عبد الله بن آبي ٽجيح» عن مجاهد بن جَبر بن آبي 
الحجاج» قال: كان من نعمة الله على علي ہن آبی طالب» ومما صنع الله له» وأراده په 
من الخْيْر» أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب ذا عِيَال كثير» فقال رسول 


لأنٌ أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصةء كانت في الغْدِ من ليلة الإسراءء وذلك بعدما 
ىء بخمسة أعوام» وقد قيل إن الإسراء كان قبل الهجرة بعام ونصف» وقيل: بعام» فذكره 
ابن إسحلق في بدء نزول الوحي» وأول أحوال الصلاة. 
أول مَن آمن 
وذكر أن أول َك آمن بالله علي - رضي الله عنه ۔» وسيأتي قول من قال: أول من 
أسلم آبو بكر» ولكن ذلك - والله أعلم - من الرجال؛ لأن عليًا كان حين أسلم صَبيّا لم 
يدرك» ولا يختلف أن خديجة هي ول من آمن باله» وصدق رسوله» وکان علي أصغر من 
جَخْفر بعشرٍ سئين» وجعقرٌ أصغر من عَقّيل بعشر سنين» وعقيل أصغر من طالب بعشر 
سنين» وكلهم أسلم إلا طالبًا اختطفته الجن" فذهب ولم يعلم بإسلامهء وأ علي : فاطمة 
بنت أسد بن هاشم» وقد أسلمت» وهي إحدى الفواطم التي قال فيهنْ رسول الله - ل - 
e‏ الله عنه: افسمْه بين الفواطم الثلاثِ» يعني ثوب حريرء قال الْمَتَبيْ. يعني 


)1( تقدم الكلام غير مرة على أسطررة خطف الجن للإنس . 


Ah 


الله - ب - للعباس عمه» وكان من أيسر بني هاشم: يا عبّاس» إن أخاك با طالب كثير 
العيال» وقد أصاب الئاس ما ترى من هذه الأزمة» فانطلق بنا إليهء فَلْْحْمّفٌ عنه من 
عياله» آخذٌ من بّنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فتَكَلُهما عنه» فقال العبُاس: نعم 
فانطلقاء حتى آتيا أبا طالب فقالا له: إِنّا نريد أن نخفّف عنك مِنْ عيالك حتى ينكشف 
عن الناس ما هم فيه» فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عَقِيلاًء فاصنعا ما شئتما. قال 
ابن هشام: ويقال: عقيلا وطالبا. 


فأاخذ رسول الله ية علياء فضمّه إليهء وأخذ العباس جعفرًا فضمّه إليه 
فلم يزل علي مع رسول الله ب حتى بعثه الله تبارك وتعالی نبیاء فاتبعه علي . 
رضي الله عنه» وآمن به وصدَقه» ولم يزل جعفرٌ عند العبُاس» حتی أسلم واستغنی 
عله. 


قال ابن إسحلق: ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ا كان إذا حضرت الصلاءُ 
خرج إلى شعاب مكة» وخرج معه علي بن آبي طالب مُستخفيًا من آبيه أبي طالب» 
ومِنْ جميع أعمامه وسائر قومه» فيصليان الصلواتِ فيهاء فإذا أمسيا رجعاء فمكثا كذلك 
إلى ما شاء الله أن يمكثا. ثم إن أبا طالب عثر عليهما يومّا وهما يصليان» فقال لرسول 
الله ية : يا بن آخي! ما هذا الدينْ الذي أراك تَدِين به؟ قال: «أي عم هذا دين اللهء 
ودين ملائکته» ودين رُسّله» ودين آبینا إبراهيم) أو كما قال ية -: «بعثني الله به 
رسولاً إلى العبادء وأنت آي عيَء أحىُ مَنْ بذلتٌ له النصيحةًء ودعوته إلى .الهدىء 
وأحق مَنْ أجابني إليه» وأعانني عليه»» أو كما قال. فقال أبو طالب: أي ابنَ أخيء 
إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي» وما انوا عليه» ولكن والله لاَيُخلّص إليك بشيء 
تکرهه ما بقیتٌ . 


وذكروا أنه قال لعلىّ: أي بُنَىْء ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتِء 
آمنت بالله وبرسول الله » وصدَّقته بما جاء به» وصلَيتٌ معه لله واتبعته. فزعموا آنه قال 
له: آما إنه لم يَذْعُك إلا إلى خير فالزمْه. 


فاطمة بنت رسول الله يهد وفاطمة بنت أسد» ولا أدري مَن الثالثة» ورواه عبد الغني بن 
سعید: افسيمه بين الفواطم الأربع» وذكر فاطمة بنت حمزة مع اللتين تقدمتاء وقال: لا أدري 
من الرابعةء قاله فى كتاب الغوامض والمبهمات. 

ECYV 


إسلام زيد بن حارثة ثانيا 


قال ابن إسحلق: ثم آسلَمَ ريد بن حارثة بن شرَخبيل بن كُعْب بن عبد العُرّى بن 
امرىء القيْس الكلبي» مولى رسول الله ی وکان أول در أسلم» وصلى بعد علي بن 
أبي طالب . 
قال ابن هشام: زيد بن حارثة بن شَرَاحيل بن كَعْب بن عبد العُرّى بن امرىء 
القيس بن النعمان بن عامر بن عَبْد ود بن عَؤْف بن نانة بن بكر بن عَؤف بن عُذرة بن 
زيد الَلاتِ بن رُقيْدة بن ثور بن كلب بن وَبَرة. وکان حکیم بن حزام بن ځُویلد قَدِمٌ من 
الشام برقیق»› فيهم زيدٌ بن حارثة وصيف . فدخلت عليه عمَنّه خديجة بنت خوّیلدء وهي 
يومئذ عند رسول الله ية فقال لها: اختاري يا عمُة أي هؤلاءِ الغلمان شِنْتِ فهو لك»› 
فاختارت زیدًا فأاخذته» فرآه رسول الله ي عندهاء فاسَوهبه منهاء فوهبته له» فأعتقه 
رسول الله اة وتباه» وذلك قبل أن يُوحى إليه. 
وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزْعًا شديدًا» وبکى عليه حين فقده» فقال : 
بكَيْتٌُ على زي ولم آذر مافَعَلْ أحَيْء فَيْرجّى أم أتى دونه الأجل 
فوالله ما آذري» وإني لسائِلّ أغالَكَ بعدي السُهُل» أم غالك الْجَبَلْ 
ويا ليت شغري هل لك الدهرَ أؤْبَةٌ ٠‏ فَحَنبي من الدنيا رجوعُك لي بَجَل 
ا ا و 


إسلام زيد 


فصل: وذکر حدیث زید بن حارثةء ا فیه: 2 بن شرخپيل» وقالز ابن هشام 


هو: او ل بن لرا بن نات ن اة وام زید: ی د ی عا 
من بني مَعْنِ من طيّیء» وکانت قد خرجت بزید لتزيرّه أهلّهاء فأصابته خيل من بني المَيْنِ بن 
جسْر» فباعوه بسوق حبَاشة» وهو من أسواق العرب» وزيدٌ يومثذ ابن ثمانية أعوام» ثم كان. 
من حدیثه ما ذكر ابن إسحلق» ولما بلغ زيدًا قول آبيه: بكيت على زي ولم أدرٍ ما فعل. 
الأبيات. قال بحيث يسمعه الركبان: 
أَجِنَّ إلى أهلي» وإن كنت نائيَّا ٠‏ بأنى قعيدٌ البيت عند المشاعر 
فكوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تغملوا في الأرض نص الأباعر 
قاني جد الله في حر اة کرام معد کابرًا بعد كابر 


۸ 


وإن هبت الأرواح هين ذكُرّه فيا طول ما حزنِي عليه وما وَجّل 
سال ف الخ اش جاهدًا ولا أسأم الطواف أو تَسأم الإبل 
حياتيّ أو تأتي علي مَيِيّتي فكل امرىء فانِء وإن غره الأمل 
ثم قَلِمٌ عليه - وهو عند رسول الله بي - فقال له رسول الله - ب -: «إن شئت 
فأقِمْ عندي» وإن شئت ششت فانطلق مع أبيك»» فقال: بل أقيم عندك. Ses‏ 


الله - می ۔- حتی بعثه الله فصدقه وأسلم» وصلّی معه»› فلما آنزل الله عر وجل : #اذعوهم 
لآبائهمْ) [الأحزاب: ]١‏ قال: آنا زيد بن حارثة. 


فبلغ أباه قوله» فجاء هو وعمه كعب» حتى وقفا على رسول الله - ية - بمكة» وذلك 
قبل الإسلام» فقالا له: يا بن عبد المطلب» يا بن سيد قومه» أنتم جيران اللهء 
العاني» وتطعمون الجائع» وقد جئناكم في ابننا عبدك» لحن إلينا في فدائه» فقال: 
غير ذلك»؟ فقالا: وما هو؟ فقال: «أدعوه وأخيّره» فإن اختاركما فذاك» وإن اختارني 0 
ما آنا بالذي أختار على مَن اختارني أحدًا»» فقالا له: قد زدت على التَصّف» فدعاه رسول 
الله - بي - فلما جاء قال: «مّن هذان»؟ فقال: هذا أبي حارثة بن شَرّاحيل» وهذا عمَي : 
كعب بن شراحيل» فقال: «قد خيّرتك إن شئت ذهبت معهماء وإن شئ شئت أقمت معي»» 
فقال: بل أقيم معك» فقال له أبوه: يا زيد أتختار العبودية [على الحرية و] على أبيك وأمك 
وبلدك وقومك؟! فقال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئاء وما آنا بالذي أفارقه أبدًا فعند 
ذلك أخذ رسول الله - بي - بيده» وقام به إلى الملا من قريش» فقال: «اشهدوا أن هذا 
ابني» وارئًا وموروئًا»» فطابت نفس أبيه عند ذلك»› وکان یدعی: زید ا حتی آنزل 
الله تعالى: «ادعوهم لآبائهم) [الأحزاب: .]١‏ 

وفي الشعر الذي ذكره ابن إسحلق لحارثة بعد قوله: 

حياتي وٳن تأني علي مَنيُتي فكل امرىءٍ فانِ وإن غره الأمل 

ارسي با قارف فليا وأوصي يزيد د E‏ 

يعني : يزيد بن کعب [بن شراحيل] وهو ابن عم زید وأخوه [لأمه] ويعني بجبل : 
جْبلة بن حارثة أخا زيدء وكان أسنٌ منه. سيل جبلة: مَّن أكبر أنت آم زید؟ فقال: زيدا أكبر 
مني» وأنا ولدت قبله» یرید: آنه آفضل منه بسبقه لاوسلام. 


(۱) انظر ترجمته في تهذیب الکمال )۳٤/۱١(‏ وتهذيب التهذیب )٤٠١١/۳(‏ آسد الغابة (۲/ )۲۸١‏ 
الاستیعاب )٥٤٤(‏ طبقات ابن سعد (۲۷/۱/۳) طبقات خليفة )١(‏ تاريخ خليفة /۸١(‏ ۸۷) سير 
أعلام النبلاء (۱/ ۲۲۰) تاریخ ابن عساکر )١/۲۹/۱۱(‏ وفي التهذيب له .)٤٥٤/٥(‏ 


۹ 


8 آبي بکر ا الله عنے ٩‏ 


TTS 
. غالب بن فهر‎ 


قال ابن إسحلق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه: أظهر إسلامه» ودعا إلى الله 
وإلی رسوله. 


وکان ایی یکن راا موا لقومه› محا سهْلاَ وکان انسشت قریش لقريش› وآعلم 
قریش بهاء وبما کان فيها من خير وشرَ٬‏ وکان رجلا تاجرّاء ذا خلق ومعروف» وکان 
رجال قومه يأتونه» ویألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته وحسن مجالسته› فجعل 
يدعو إلى الله وإلى الإسلام مَنْ وثق به من قومه»› ممن يغشاه ویجلس إليه. 


إسلام أبي بكر 


فصل : وذكر إسلام بي بكر ونسبه» قال: واسمه: عبد الله وسُمُي عَيِيقًَا لِعَنَافَةٍ 
وجهه» والعَتِيقٌ : الحسَنْ كانه أعيق من الذمٌ والعّيب - وقيل: سمي عتيقًا؛ لأن امه كانت لا 
يعيش لها ولد فنذرت إن ولد لها ولد أن تسمّيه: عبد الكعبة» وتتصدَق به عليهاء فلما 
عاش وشبّ» سمي : عتيقًاء كأنه أعتق من الموت» وكان يسمى أيضًا: عبد الكعبة إلى أن 
أسلم» فسمّاه رسول الله - ب -: عبد الله» وقيل: سُمّي: عتيقًا؛ لأن رسول الله - ب قال 
لوخي ام «أنت عتيق من النار" ٠»‏ وقيل: كان لأبيه ثلاثة من الولد: مُق ومُعَبْيِی 
وعَيِيقَ» وهو : بو بکر» وسُيْلٌ ابن مَمِين عن أم أبي بکر فقال: أم الخير عند اسمهاء وهي 
م الخير بدت صخر بن عَمْرو بنت عم أبي فُحَافة» واسمها: کک a‏ 
وهي من المبايعات» وأما أبوه عثمان آبو قحافة فأمه: قَيْلةٌ - بياء باثنتين من أسفل - 

بنت أذاة بن رياح بن عبد الله بن فُرْط بن رزاح بن عدي بن كعب. a‏ 


(۱) انظر ترجمته في أسد الغابة /١(‏ ۲۷) تاريخ الإسلام (۲/ ۹۷) الرياض المستطابة للمحبٌ الطبري 
)٠٤١(‏ صفة الصفوة )٠٠١ /١(‏ الكنى والأسماء )١/١(‏ الأستيعاب (۲۹۳) الإصابة )٠١١/٤(‏ التحفة 
اللطيفة (۲/ )۳٥١۸‏ تهذیب الکمال )٠١۸۹/۳(‏ تهذيب التهذيب )٤/١۲(‏ ديوان الإسلام (ت )٦١‏ 
تذكرة الحفاظ (۱/ ۲) الكامل ..)0۸١ /١(‏ 

(۲) «صحيح». أخرجه الترمذي (۳۹۷۹) والدولابي في الكنى )1/١(‏ وابن حبان ۲۱۷١(‏ - موارد) 
والطبراني )٠/۱(‏ والطبري في تاریخه (۲/ .)٠۰‏ 


۰ 


الذين أسلموا بدعوة أبى بكر 

فأسلم بدعائه - فيما بلغني - عثمان بن عفان بن آبي العاص بن اَم بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصَيّ بن كلاب بن مُرَة بن كَغْب بن لوي بن غالب» والڙبير بن 
العام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرَى بن فصي بن كلاب بن مُرَة بن كَعْب بن لۇي . 

وعبدٌ الرحمن بن عَؤْف بن عَبْد عَوْف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مُرَة بن كعْب بن لۇي . 

وسَعْدُ بن بي وقاص» واسم أبي وفاص: مالك بن أَهَيْب بن عبد مناف بن 
زهُرة بن كلاب بن مُرَة بن كب بن لۇي . 

وطلحة بن غبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كَعْب بن سعد بن تَيْم بن مَرَة بن 
كَعْب بن لؤيٰ٬›‏ فجاء بهم إلى رسول الله - ية - حين استجابوا لهء فأسلموا وصلوا»ء 
وكان رسول الله - ية - يقول فيما بلغخني: «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت فيه 
عنده كَبْوة» وئَظّر وترڌد» إلا ما کان من بي بکر بن بي فُحافةء ما عَم عنه حين ذكرتّه 
له» وما تردد فیه» . 
عبد الله وأسماء: فَنْلَة بنت عبد الْعُرّى بتاء منقوطة باثنتين من فوق» وقيل فيها: بنت عبد 
أسعد بن نصر بن جسْل بن عامر وهو قول الزبير وذكر أن رسول الله - يا - عرض عليه 
الإسلام» فما عَكمَّ عند ذلك» أي: ما تردد» وكان من أسباب توفيق الله إياه - فيما ذكر - 
رؤيا رآها قبل ذلك» وذلك أنه رأى القمر ينزل إلى مكةء ثم رآه قد تفرّق على جميع منازل 
مكة وبيوتهاء فدخل في کل بیت منه شعبة» ثم أنه جُمع في ججره» فقصّها على بعض 
الكتابيين» فعبّرها له. بأن النبى المنتظر الذي قد أظل زمانه تتبعه» وتكون أسعدَ الناس بهء 
فلما دعاه رسول الله َة إلى الإسلامء لم يتوقف› وفي ملح خسان الذي قاله فيه› وسمعه 
النبي بء ولم ینکره دلیل على أنه أول مَن أسلم من الرجال» وفيه: 

خير البرية أتقاهاء وأفضلها بعد النبى» وأوفاها بما حملا 

والثاني التالي المحمود مَشهَده وأول الناس قدمًا صَدّق الرْسل*" 

إسلام أبي عبيدة وسعيد بن زيد 


وذكر إسلام أبي عُبَيّدة بن الْجَرّاح واسمّه» وقد اختلف فيه» فقيل : عبد الله بن عامرء 


(1) انظر الرياض النضرة للطبري .)۷١ /١(‏ (۲) انظر نسب قریش للزبیري .)۲۷١(‏ 


٤۳۱ 


قال ابن هشام: قوله: «بدعائه» عن غير ابن إسحلق . 
قال ابن هشام: قوله: عكم: تلبّث. قال رُؤبة بن العَجاج : 
وانظاع وناب بهاوماعَكم 


قال ابن إسحلق: فكان هؤلاء التفر الشمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا 
وصدقوا رسول الله ية بما جاءه من الله . 

تو اش ابر غا واس عاف ربن فد اھ بن الجر بن هلال بن أت ن 
ضَبّة بن الحارث بن فهر. وأبو سَلَمَّةَ» واسمه: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم بن يَمَظة بن مُرَة بن كَْب بن لۇي . 

والأرقم بن أبي الأزقم. واسم أبي الأرقم: عبد مناف بن سد - وکان أسّد یکی : 
آبا جُنْدب ۔ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظة بن مُرَة بن كُغْب بن لؤيٰ. 
وعشمان بن مَظعون بن حبيب بن وَهْب بن حُذافة بن جُمَّح بن عمرو بن هُصَيص بن 
بد بن لوئ واخواة ب فدامة اوعد الله ابا طون ابن خيب 

وعُبَيدة بن الحارث بن الْمُطْلِب بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرَة بن 
گُعْب بن لؤيٰ» وسَعيدٌ بن زيد بن عمرو بن نميل بن عبد العُرّى بن عبد الله بن فرط بن 
رياح بنِ رَرَاح بن عدي بن كب بن لؤيٰ» وامرأته : فاطمة بنت الخطاب بن نميل بن 
عبد العُرَى بن عبد الله بن فُزْط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كَعْب بن لوي خت 
عر عالطا واا کے ایی کر واا کے ای کر ری وا ی 
وباب بن الأرّت» حليف بي زهرة. ۰ 


قال ابن هشام : خبّاب بن الأرَت من بني ميم ویقال : هو من خزاعة. 
وقيل: عامر بن عبد الله . وأمه: أَمَيْمَةٌ بنت عَم بن جابر بن عبد الْعُّرّى بن عامرة بن 
وَديعة بن الحارث بن فهر قاله الزبير". 

وذكر إسلام سعيد بن زيد» وقد ذكرناه فيما مضى» وذكرنا أمّه فاطمة بنت بَعْجَّة بن 
خَلَّفٍ الحزاعية» وما وقع في نسبه من التقديم والتأخيرء ومن الفتح في راح بن عدي 


والكسر»ء وأن رزاح بن ربيعة هو الذي لم يختلف في كسر الراء منهء ویکتّی سعید: آبا 
الأعور» توفي بأرضه بالعقيق» ودفن بالمدينة في أيام معاوية سنة خمسين أو إحدى 


(۱) في نسب قریش (ص .)٤٤٥٤‏ 


۲ 


قال ابن إسحلق: وعُميْرٌ بن أبي وفاص» أخو سعد بن أبي وقاص. وعبدٌ الله بن 
مَسعود بن الحارث بن شَمْخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هُذيل حليف بني رَهْرَّة» ومسعود بن القاري» وهو مَسْعود بن رَبيعة بن 
عمرو بن سعد بن عبد الحُرّى بن حَمَالَةٌ بن غالب بن مُحلّم بن عائذة بن سيم بن 
الهُون بن حْرَيْمَةَ من القارَة . 


وخمسين» وهو ابن بضع وسبعین سنة» روی عنه ابن عُمَر» وعَمْرو بن حُرَبْثِ» وأبو الطقَيْل ' 
عامر بن وَاثِلَهٌ وجماعة من التابعين» ولم يرو عن رسول الله - بي - إلا حديثين. أحدهما: 
«مّن عَصَب شبرّا من أرض طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين»“ وهو أحد العشرة کک 
لهم رسول الله - ية بالجنةء وأحد اللين رجف بهم الجبلء ل 

جراء؛ فإنما عليك نب نبي أو دیق أو سهد . :وروی : «اثبت أحدًه"ء وأن القصة كانت 
في جبل اح ویروی آنا کانت في جُبل پیر ذکره ال وأنهم کانوا أربعة مع رسول 
اله ي وهم الخلفاء الأربعة» ولعل هذا آن يكون مرارّا» فتصح الأحاديث كلهاء وال 
أعلم . 


إسلام سعد وابن عوف والنحام 


وذکر في فيمن أسلم بعد آبي بكر سعد بن أبي وَقُاص» واسم أبي وقاص: مالك بن 
أقت: وأمَيْب: هو عم آمنة بنت وهب ام النبي - ا رازا فی اا هو واحد 
الرقاقيص وهي شباك يصطاد بها الطيرء وهو أيضا فَعّال من وَقَص إذا انكسّر عنقه» وأ 
سعد: حَفَْةُ بدت سفيان بن أمية بن عبد شمس» يكٽى: أبا إسحلق» وهو أحد العشرةء دعا 
له النبي - ب - أن يُسَدَدَ الله سهمه» وأن يجيب دعوته» فكان دعاؤه أسرع الدعاء إجابة. 
وفي الحديث أن رسول الله ي قال: «احذروا دعوة سعد». مات في خلافة معاوية . 


(1) «صحيح». أخرجه البخاري (۳/ )۱۷١‏ ومسلم في المساقاة )٠٤۲(‏ وأحمد )1٤/١(‏ والدارمي 
(9/ ۷) والبيهقي (/۹4). 

(۲) «صحیح» . أخرجه الترمذي )۳۷١۷(‏ وابن ماجة )۱١١(‏ وأحمد ۱/۷( والحاکم )٤٥/0(‏ وأبو 
داود )٤٩٤۸(‏ بتحقيقي 

(۳) «صحیح». آخرجه البخاري )٠٤ /٥(‏ والترمذي (۲۹۹۷) وآحمد (۲/ )۳۳١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
.)۲۰٤۰۱(‏ 

)€( (صحيح) . أخرجه الترمذي )۳۷٠١۲(‏ وابن حبان ۲۲۱٢(‏ - موارد) والحاکم (۳/ )٤۹۹‏ وصححه 
وأخرجه الذهبي. وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد (4۷/۱/۳) نسب قريش )۹٤(‏ طبقات 


خليفة )٠۲١/٠١(‏ وتاريخ خليفة (۲۲۳) حلية الأولیاء (۱/ )۹١ 4٩‏ تاريخ بغداد =)٠٤٤/١(‏ 


ARH‏ الروض الأثف/ ج ۱/ م۲۸ 


قال ابن هشام: والقارَة: لقب» ولهم يقال : 
قد أنصَّف القارَة مَنُ راماها 

وکانوا قوْمًا رُماةٌ. 

قال ابن إسحلق: وسَليط بن عمرو بن عبد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
جل بن عامر بن لوي بن غالب بن فِهر. وعيّاش بن أبي ربيعة بن المُغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَظّة بن مُرَة بن كَعْب بن لؤيّ. وامرآته أسماء بنت 
سَلامة بن مُخربة التميمية. وحْئّيس بن حذافة بن قيس بن عَدِيّ بن سعد بن سهم بن 
عمرو بن هُصَيص بن كب بن لۇي . وعامر بن ربيعة بن عَْز بن وائل» حليف آل 
الخطاب بن نميل بن عبد العْرّى . 

قال ابن هشام: عَْز بن وائل أخو بكر بن وائل» من ربيعة بن نزار. 

قال ابن إسحلق: وعبدٌ الله بن جُخش بن رئاب بن يَعْمَّر بن صَبرَة بن مُرَة بن 
گبير بن عنم بن دُودان بن سد بن خْريمة. وأخوه: أبو أحمد بن جَخش» حليفا بني 
مَيَةَ بن عبد شمس. وجعفرٌ بن أبي طالب» وامرأته: أسماء بنت عُمَّيس بن النعمان بن 
كب بن مالك بن فُحافة» من خْنْعَّم» وحاطبٌ بن الحارث بن مَعْمَّر بن خيب بن 
وَهْب بن حذافة بن جُمّح بن عمرو بن هُصَيص بن كَعْب بن لؤيٰ» وامرأته فاطمة بنت 
الْمُجَّلْل بن عبد الله أبي فَيْس بن عبد ود بن ضر بن مالك بن جسْل بن عامر بن 
لؤي بن غالب بن فهر . وأخوه خطاب بن الحارث» وامرأته فُكيهة بنت يَسار. ومَعْمَر بن 
الحارث بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْب بن حذافة بن جُمّح بن عمرو بن هُصَيص بن 
کعب بن لؤيّ. والسائب بن عثمان بن مَظعون بن حبيب بن وَهْب. والمطلب بن 
آڙهر بن عَبْد عَوْف بن عَبْد بن الحارث بن رُهُرة بن كلاب بن مُرَة بن كعب بن لؤيٰء 
وامرأته: رَمْلة بنت أبي عَوْف بن صُْبيرَّة بن سيد بن سعد بن سَهْم بن عمرو بن 
هُصيص بن كُغْب بن لوي . والئحام» واسمه: تّيم بن عبد الله بن أسيد» أخو بني 
عديٰ بن عب بن لي . 


وذكر عبد الرحمن بن عوف بن عَبّْد عَوّف بن عبد بن الحارث بن رَهْرَةَ» وهو أيضًا 
أحد العشرة يكنّى: أبا محمد أمَهً: الشفاء بنت عوف بن عَبّد بن الخارث وهي بنت عم 
عؤْف والكِ عبد الرحمن بن عوف» فأبوها: عَوْف عم عوف وأخو عبد عوف . 


= سد الغابة )۳۹۹٦/۲(‏ سير أعلام النبلاء )۹۲/١(‏ تاريخ الإسلام (۲/ )۲۸١‏ العبد )٠١ /١(‏ العقد 
الثمين )٥۳۷ /٤(‏ النجوم الزاهرة .)۱٤١/١(‏ 
<٤‏ 


قال ابن هشام: هو تّيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد الله بن عَوْف بن عَبيد بن 
عُوَيڄ بن عدي بن گُعْب بن لوي ٬‏ وإنما سمي التَحامء لأن رسول الله - هة - قال : «لقد 


سمعت نَحمَة فى الجنة) . 


قال ابن هشام: نخمه: صوته وجسّه. 


وذكر نْعَيْم بن عبد الله الئخام» وقول النبي - ية -: «سمعت نَحمَةَ في الجنة٤»‏ ولم 
يفسر الحم ما هو» وهي سَعْلة مستطيلةء ويقال للبخيل: تَحام؛ لأنه يَسْعّل إذا سيل يتشاغل 
بذلك» وأنشد الزبير: 

مالك لاتنجم يارواحة إن الئحيمَ للسُّقًّاة راحة 

قال: ويقال للئخمة: تَخطة» وقال غيره: الَحطة في الصدر»ء والئْحْمَة في الحلق› 

والُحَام أيضًا طائر أحمر في عظم الإوَرّ. 
عبد الله بن مسعود ومسعود القاري 

وذكر عبد الله بن مسعود بن شَمْخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هُدّيل حليف بني زهرة» وقال في نسبه: كال وقيده الوقشي بفتح الهاء 
من کاخّل» كأنه سمي بالفعل من كاهل يُكَاهِلٌ» كما قال - عليه السلام لرجل استأذنه في 
الجهاد - واسمه: جَاهِمَّةٌ - فقال: هل في أهلك مِنْ كاهل أي: من كوي على التصرف» 
والاكتهال: المُوة. وقال أبو عبيد: كامّل آي: أسَن» وقال ابن الأعرابي: إنما لفظ الحديث 
هل في آهلك من كاهن» وغيّره الراوي له» فقال: مِنْ كاهلء قال: وكاهن الرجال» هو 
الذي يخلف الرجل في أهله يقوم بأمرهم بعد يقال منه: كَهَنَ يَكَهُن كهانة. 


وذكر في نسبه أيضًا شَمْخا وهو من شَمَخ بأنفه إذا رفعه عزةً. وأم عبد الله هي : 


أ 
عبد بنت سود بن قديم بن صاهلة هذلية . 
وذكر مسعودًا القاري» وهو: مسعود بن ربيعة ورفع نسبه إلى الهَوْن بن خرَيمة» وهم 
القارَة وفيهم جرى المثل المثل: قد أنصف القارة من راماها. قال الراجز: 
قد علمت سَلّمى» وَمَنْ والاها آنانردالځيل عَنْ هواها 
تنردهماداميّة كلاآها قد أنصف القَّارَة مَن راماها 
و ا ا 
- وسُمّي بنو الْهُون بن خُريمة قار لقول الشاعر منهم في بعض الحروب : 
دغُونافارة لائلعرونا فُجِفِلَ مشل إجفال الظليم 
o‏ 


هكذا أنشده أبو عَبَيّد في كتاب الأنساب» وأنشده قاسم في الدلائل : 
دَعُوناقارة لائأعرونا فََنْبَيَك القَرابَة والدمامُ 
وكانوا رمَا الحَدَق» فمن راماهم فقد أنصفهم» والقارّة: أرض كثيرة الحجارة» 
وجمعها قور فكأن معنى المثل عندهم: أن القارة لا َد حجارتّها إذا رمي بهاء فمن راماها 


وم ي تب اي حا 

وذكر أبا حذيفة بن عتبةً. قال ابن هشام: واسمه: مِهْشّم» وهو وَهْم عند أهل النسب» 
فإن مِهْشَمًا إنما هو أبو حذيفة بن المغيرة أخو هاشم» وهشام ابني المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم» وأما أبو حذيفة بن عتبة فاسمه: قيس فيما ذكروا. 
عمیس : 

وذكر آسماء بنت عُمَيْس امرأة جعفر بن أبي طالب» وعُمَيْس آبوها هو: ابن معد بن 
الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن زيد بن مالك بن نسر بن . 
وَهْب بن شهران بن عِفرس بن حف بن أفتّل» وهو: جماعة حَنْعَم بن آنمار على الاختلاف 
في أنمار هذا وقد تقدم. ای هند بنت عوف بن زَهَيْر بن الحارث من كنانةء وهي 
أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي ل - LN,‏ وأخت لبابة أم الفضصل 
امرأآة العباس» وكنّ تسع أخوات» فيهنّ قال رسول الله بل -: «الأخوات مؤمنات" 
وكانت قبل جعفر عند حَمُزة بن عبد المطلب» فولدت له أمة الله ثم كانت عند شداد بن 
الهادء فولدت له عبد الله وعبد الرحمن» وقد قيل: بل التي کانت عند حمزة» ثم عند شداد 
هي اُختها: سلمى» لا أسماء» وتزوجها بعد حمزة أبو بكر الصديقء فولدت له محمد بن 
أبي بكر» وتزوجها بعده علي بن آبي طالب» فولدت له يحيئ. قال الكلبي: ولدت له مع 
يحي عون بن علي» ولم يختلف أنها ولدت لجعفر ابنًّا اسمه: عون» وولدت له أيضًا 
عبد الله بن جعفر» وكان جواد العرب في الإسلام» وبنات عُمَيْس: أسماء وسلامة وسلمى» 
وهن أخوات ميمونة وسائر أخواتها لأم. 
تصويب في نسب بني عدي : 

وذكر ابن إسحلق في السابقين إلى الإسلام من بني سَهْم: عبد الله بن قيس بن 


(۱) أخرجه الحاكم )۳۲/٤(‏ والطبري في الكبير )٠٠١ /۱١(‏ وابن سعد (۹۸/۸). 
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قال ابن إسحلق: وعامر بن فُهَيرة» مولى أبي بكر الصَدّيق رضي الله عنه. 


الحارث بن عدي بن سَُيّد بن سهم» وحيثما تکرر نسب بني عدي بن سعد بن سهم يقول 
فيه ابن إسحلق: سُعَّيد» والناس على خلافهء وإنما هو سَعْدّ» وسيأتى فى شعر عبد الله بن 
قيس. شاهد على ذلك» وإنما سيد بن سَهْم أخو سعد» وهو جد آل عمُرو بن العاص بن 
وائل بن هاشم بن سُعيد بن سهم وفي سهم : سُعَيْد آخرء وهو ابن سعد المذكور»› وهو جد 
المطلب بن آبي وَدَاعَةَ واسم ا وداعة: : عوف بن صبَيْرة» ابن سَعَيْد بن سعد وقد فقيل 
في صِبَيْرة : ضبَيْرة ة بالضاد المعجمة»› وهو الذي کان شابًا جميلاً يلس حلَة»› ويقول للناس : 
هل ترون بي بأسًا إعجابًا بنفسه» فأصابته المنيَة بغتةء فقال الشاعر فيه : 


مَن يأمن الْجذئان بعد صب يرةالقرشي ماتا 

سبقت منيئُه الممشي NEE‏ 
عنز: 

وذكر عامر بن ربيعة» وقال: هو من عَنْزٍ بن وائل. عنز بسكون النون» ويذكر عن 
عليّ بن الْمَدِيبِي أنه قال: فيه عَتّز بفتح النون» والسكون أغرف. ذكر أهل النسب أن 
وائلاً [بن قاسط] کان إذا وَلِدَ له وَلّد» ES Ea‏ 
ولد له بكر وقعت عينة على بكر من الإبل» ف فسمّاه به» فلما وَلِدَ له تغلب رأی نفسین 
يتغالبان» فسمّاه تَغْلِب»› فلما وَلِدَ له عَنْرّء رأى عَْرّا - وهي الأنشى من المعز - فسماه عَنْرّاء 
فلما ولد له الشُْحَيّْص خرج فرأى شخصًا على بُعدٍِ صغيرًّا» فسما ٠‏ الشُخيْص» بهؤلاء 
الأربع» هم قبائل وائل» وهم معظم ربيعة» وهو عامر بن ربيعة العَنْزِي الْعَدَوِيّ حليف لهم» 
ويقال: هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن 
الحارث بن رَفَيّدة بن عَثز بن وائل بن قاسط› وقيل : عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن 


ربيعة بن حُجَيّر بن سلامان بن هنب بن أَفْضصى بن دمي بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعَة بن 
نزار بن مَعَدَ بن عَدّنان. 


إسلام عامر بن فهيرة 
وذکر عار بن فَهَيْرة مول بي بکر» وير فهر ة : ة: أمه» هي تصغير فِهر» لأن الْمِهْرَ مؤنثةء 
وكان عبدًا أسود للطفيْل بن الحارث بن صَحْرَة اشتراه أبو بكر فأعتقه» وأسلم قبل دخول 
النبي - ية - دار الأزقم» وسيأتي في الكتاب نبد من أخباره» منها: أنه قتله عامرٌ بن الطفيل 
(1) افتلاتًا: أي فجاأة. 
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قال ابن هشام : عامر بن فُهيرة مِوَلّد من مُوَلْدي الأشدء أسْوَدٌ اشتراه أبو بكر رضي 
e‏ 
e‏ 
أسعد بن عامر بن بَياضة بن سيم بن جِعْيِمة بن سعد بن ملَيّح بن عمروء من خزاعة. 
قال ابن هشام: ويقال: هُمَينة بنت خلف. 


قال ابن إسحلق: وحاطب بن عمرو بن عبد شَمْس بن عبد وذ بن صر بن 
مالك بن جل بن عامر بن لوي بن غالب بن فِهر. وأبو حُديفة» واسمه: مِهْشَمْ - فيما 
قال ابن هشام - بن عُتبة بن رَبيعة بن عبد شَمْس بن عَبْد مناف بن فصي بن كلاب بن 
مرَة بن کعب بن لُوَي. وواقدٌ بن عبد الله بن عبد مناف بن عَرين بن علبة بن يُزْبوع بن 
حئظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» حليف بني عدي بن كَعْٰب. 

قال ابن هشام: جاءت به باهلةٌء فباعوه من الخطاب بن تُفيل» فتبئاه» فلمًا أنزل 
الله تعالى: «اذعُوهُمْ لآبائهمْ) [الأحزاب: ]١‏ قال: أنا واقد بن عَبْدٍِ الله» فيما قال أبو 
عمرو المدني . 

قال ابن إسحلق: وخالدٌ وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن 
غيّرة من بني سعد بن لَيْث بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنانة حلفاء بني عدي بن كعب. 
وعَمّار بن ياسر» حليف بني مخزوم بن يقَظة . 


قال ابن هشام: عمُار بن ياسر عسي من مَذجج . 


يوم بثر معُونةّ» فلما طعنه خرج من الطعنة نور وكان عامر يقول: مَنْ رَجل لما طعنته رُفع» 
حتى حالت السماء دوته» هذه رواية البكائِيّ عن ابن إسحلق» وفي رواية يونس بن بكير عن 
ابن إسحلتی أن عامرًا سال رسول الله - ب - حين قَيِمَ عليه» وقال: يا محمد مَنْ رَجل من 
أصحابك لما طعتته رفع إلى السماء؟ فقال: «هو عامر بن فَهَيْرة٤»‏ وروى هشامٌ بن عُرْوةً عن 
أبيه : أن عامرًا التمس في القتلى يومئذ فلم يُوجد» فكانوا يرون أن الملائكة رفعته» أو دفنته 
ذكره ابن المبارك" . 


(1) أخرج البخاري في المغازي )٤٠۹۳(‏ في حديث طويل قول عمرو بن أمية: «هذا عامر بن فهيرة 
فقال: لقد رآیته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم 
وضع؟. 

۳۸ 


قال ابن إسحلق: وصْهيب بن سئان» أحد اللّمر بن قاسط» حليف بني تَيْم بن 


قال ابن هشام: التّمرٍ بنُ قاسط بن هب بن أفصى بن جَدِيلة بن أسّد بن رَبيعة بن 
نزار» ويقال : أفص بن ذُعَمِىَ بن جَديلة بن أسدء ویقال : صهيب: مولی عبد الله بن 


اصع بما تؤمر وما المصدرية والذي : 


فصل : وذكر قول الله سبحانه : فأضْدَعَ بما تُؤْمَرٌ4 [الحجر: .]۹٤‏ والمعنى: اضدَع 
بالذي تؤمر به» ولكنه لما عَدّى الفعل إلى الهاء حَسُن حذفهاء وكان الحذفٌ هلهنا أحسّن من 
ذكرها؛ لأن ما فيها من الإبهام أكثر مما تقتضيه الذي وقولهم: ما مع الفعل بتأويل 
المصدر»ء راج إلى معنى الذي إذا تأملته» وذلك أن الذي تصلح في كل موضع تصلح فيه 
ما التي يسمَّونها المصدرية نحو قول الشاعر”“: 

عسى الأيامٌ آن يُزجغ ن يومّاكالذي كانوا 

أي: كما كانواء فقول الله عر وجل إذا: [فاضدَع بما تُؤْمَرُ4 إمّا أن يكولّ معناه: 
بالذي تؤمر به من التبليغ ونحوه» وإما أن يكون معناه: اصدع بالأمر الذي تؤمره» كما 
تقول: عجبت من الضرب الذي تضربه» فتكون ما هلهنا عبارة عن الأمر الذي هو أمرٌ الله 
تعالى» ولا يكون للباء فيه دخولً» ولا تقدير» وعلى الوجه الأول تكون ما مع صلتها عبارة 
عمَّا هو فعل للنبي - ب - والأظهر أنها مع صلتها عبارة عن الأمر الذي هو قول الله ووحيه» 
بدليل حذف الهاء الراجعة إلى: ماء وإن كانت بمعنى الذي في الوجهين جميعًاء إلا أنك إذا 
أردت معنى الأمر لم تحذف إلا الهاء وحدهاء وإذا أردت معنى المأمور به» حذفت باءً 
وهاءَء فحذّف واحد أيسر من حذفين مع أن صَذَعَه وبيانه إذا علقته بأمر الله ووحيه» کان 
حقيقة» وإذا علقته بالفعل الذي أمر به كان مجارًاء وإذا صرحت بلفظ الذيء لم يكن حذفها 
بذلك الحسن» وتأمله في القرآن تجده كذلك نحو قوله تعالی: «وأعلم ما تبدون وما کنتم 
تكتمون# [البقرة: ۳۳] (ويعلم ما تسرّون وما تعلنون) [التغابن: .]٤‏ ولما خلفْتُ 
بيّديّ) [ص: .]۷١‏ ولا آعبُدٌ ما تعبدون) [الكافرون]. ولم يقل: خلقئّه» وحذف الهاء 
في ذلك كله» وقال في الذي: «الذين آتيناهم الكتاب) [البقرة: ]۱١١‏ و«الذي جعلناه 
للناس سواء) [الحج: ]۲٠١‏ وما أشبه ذلك» وإنما كان الحذف مع ما أحسنٌ لما قدّمناه من 


)0 هو: شبل بن شيبان بن ربيعة بن زمان بن مالك المشهور بالفند الزماني. وانظر القصيدة في كتاب 
«الحيوان» للجاحظ )٠٤١ /٦(‏ والأمالي للقالي .)٠٠١ /١(‏ 


۳4 


وال نه روسن فقال خض من در آنه من الم ن قاسط: إنما كات اسا ف 


أرض الروم» فاشْتّري منهم» وجاء في الحديث عن النبيّ بي : صَهيب سابق الروم". 


إبهامهاء فالذي فيها من الإبهام قَرّبها مِن ما التي هي شرط لفظا ومعنىء ألا ترى أن ما إذا 
كانت شرطا تقول فيها: ما تَضنَعْ أصنعْ مثله» ولا تقول: ما تصنعه؛ لأن الفعل قد 
فيهاء فلما ضارعتها هذه التي هي موصولةء وهي بمعنى الذي أجريت في حذف الهاء 
مجراها في أكثر الكلام» وهذه تفرقة في عود الضمير على ما» وعلى «الذي» يشهد لها 
التنزيل» والقياس الذي ذكرناه من الإبهام» ومع هذا لم نر أحدا نبّه على هذه التفرقةء ولا 
أشار إليهاء وقارىء القرآن محتاج إلى هذه التفرقة. وقد يحسن حذف الضمير العائد على 
الذي؛ لأنه أوجز» ولکنه لیس كخسنه مع مَنْ وَما» ففي التنزيل: «والنور الذي أيزلنا» 
[التغابن: ۸] فإن كان الفعل متعديًا إلى اثنين كان إبرارٌ الضمير أحسنَ من حذفهء للا يتوم 
أن الفعل واقع إلى المفعول الواحد» وأآنه مقتصر عليه» كقوله تعالى: [والمسجد الخرام 
الذي] جعلناه للناس سّواء) [الحج: ]٠١‏ و#الذين آتيناهم الكتاب) [البقرة: ]۲١‏ وشرح 
ابن هشام معنی قوله: اصدع شرځا صحیځاء وتتمته أنه صَذّع على جهة البيان» وتشبيه 
لظلمة الشك والجهل بظلمة الليل. والقرآن نورء فصدع به تلك الظَلْمةء ومنه سمي الفجر : 
صديعًاء لأنه يصدع ظلمة الليل» وقال الشَمَاح: 

على هذا تأوّله أكثر آهل ا وقال قاسم بن ثابت: ا البيت: ثوب 
أسود تلبسه التَواحة تحته ثوب أبيض» وتضدع ا ا فيبدو الأبيض»› وأنشد: 


تم الحزء الأول من الروض الأنف 
ویلیه إن شاء الله الحزء الثاني 
وأوله: مباداة رسول الله يه قومه 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات )١١١ /١/۳(‏ والطبري في تفسیره (11/۲۲) وابن عساكر في تهذيبه 
)°۹( /10(. 
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نداء إلى أصحاب الطرق الصوفية SEES ege‏ 
مقدمة الروض الأنف EKS eae‏ 


DEE ETAR E a Pa a Ee a ذكر سرد النسب الذكي‎ 


E EE SERS SE REE حكم التكلم في الأنساب‎ 


حديث الوصاة بأهل مصر a SSSR NSS Se‏ 
أصل العرب وأولاد عدنان ومعد وقضاعة E O BEE‏ 
ذكر قحطان والعرب العاربة ................. O O‏ 
در لت الا تسار E E O‏ 
قنص بن معد ونسب النعمان HASSE SAR‏ 
أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب CAS‏ 
حديث ربيعة بن نصر ورؤیاه O O E‏ 
استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب n‏ 
قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة NC ODE‏ 


ر 


تبّع يعتنق النصرانية ويدعو قومه إليها RSE A AS ES‏ 
أصل اليهودية باليمن aa ESSE SES‏ 


خبر لخنيعة وذي نواس SSR‏ 
ابتداء وقوع النصرانية بنجران eS‏ 
أمر عبد الله بن الثامر» وقصة أصحاب الأخدود . 
ابن الثامر يدعو إلى الإسلام E‏ 


هل الشهداء أحياء في قبورهم RR‏ 
أصحاب الأخدود ومعناه ER E E‏ 


أمر الفيلء وقصة النسأة E‏ 
سبب حملة أبرهة على الكعبة RS‏ 
ذو نفر ونفيل يحاولان حماية البيت EEE‏ 
قصة أبي رغال وقبره المرجوم a‏ 
عدوان الأسود على مكة O‏ 
رسول أبرهة إلى عبد المطلب e‏ 
الشافعون عند أبرهة لعبد المطلب Re‏ 
عبد المطلب وأبرهة E EES‏ 


أبرهة والفيل والكعبة EE‏ 
ما قيل في صفة الفيل من الشعر E‏ 
خروج سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن 
مدة ملك الحبشة باليمن E rr ERS SSA‏ 


حدیث يتنبا بقتل کسری EIA‏ 


قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب a‏ 
أول ما كانت عبادة الحجارة E‏ 


A EASA RAS أصنام قوم نوج‎ 


أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى EE SA O‏ 

نسب خزاعة AER ES‏ 
أولاد مدركة وخزيمة وكنانة والتضر A N ORE‏ 
غالب وزوجاته وأولاده E HY‏ 
أمر البسل TEND EGA ORS AA SK‏ 
أولاد كعب ومُرّة وأمهاتهم E ARR Raa‏ 
أمهات رسول الله - ية - NSN OE ES TG‏ 
حدیث مولد رسول الله - م - LES A e I NS‏ 
آمر جرهم» ودفن زمزم VEE RR E‏ 
استيلاء كنانة وخزاعة على البيت ونفي جرهم IV AE SS es‏ 
من کتاب الأمثال للأصبهانی TI En RESA Rae Sas‏ 
استبداد قوم من خزاعة بولاية البيت TE NSS SSR ASS‏ 
قصي يتولّى أمر البيت ODESSA ASR A‏ 
ما كان يليه الغوث بن مر من اللإجازة للناس بالحج o O‏ 
الحكم بالأمارات TE O DS DS‏ 
غلب قصي بن كلاب على أمر مكة وجمعه أمر قريش ومعونة قضاعة له Eee‏ 
ذکر ما جری من اختلاف قريش بعد قصىَ وحلف المطيبين a E‏ 0 
خلت لمن O O O O‏ 
ذكر حفر زمزم وما جرى من الخلق فيها OV RESEN‏ 
ذكر بئار قبائل قريش بمكة n E N‏ 
ذكر نذر عبد المطلب ذبح ولده VEDA Re‏ 
ذكر المرأة المتعرّضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب NE RESALE‏ 
ولادة رسول الله كلا TVA OSS ESER A‏ 
اسم محمد وأحمد TASS DS SS‏ 
تعويذ عبد المطلب TAN SSNS SRE Ae‏ 
تاریخ مولده TATE REAR RE Sa‏ 
تحقيتی وفاة آبيه TA SR SDSS E RD ESA AE‏ 
أبوه من الرضاعة YAY SSS EES‏ 
تحقيق اسم ناصرة بن قصبة AE eA SS‏ 
شرح ما في حديث الرضاع AE ASST AE‏ 
لِم كانت قريش تدفع أولادها إلى المراضع TAV E OES‏ 


ASSESSES SA OAS SS SSSA حديث السكنة‎ 


رد حليمة للنبي كا e Ee e e SS‏ 
تأويل النور الذي رأته آمنة O OT‏ 


E ASSES eS ES SS رعيه الغنم‎ 


وفاة آمنة وحال رسول الله يي مع جده عبد المطلب بعدها E Ê‏ 
وفاة عبد المطلب وما رثىَ به من الشعر RSS:‏ 


N SL SR SBE EAE Ee E e OREO e e حرب الفجار‎ 


SES ARES SA أولاده َة منها‎ 


سبب آخر لبنيان البيت O‏ 
حول بناء الكعبة مرة أخرى Seemed RS‏ 
حول بناء المسجد الحرام N‏ 
كنز الكعبة والنجار القبطى ...................... Rs‏ 
اة ىالا م e‏ 
الحجر الذي كان مكتوبا RRR‏ 
حول الحجر الأسود وقواعد البيت a Sa e‏ 
حديث الحمس eas SRSA A‏ 
رجز المرأة الطائفة .ا ERNE‏ 
اش O CC‏ 
ما نزل من القرآن في أمر الحمس AO‏ 
أخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى .... 
رمي الشياطين ESAS‏ 


حول انقطاع الكهانة OTE‏ 
الغيطلة الكاهنة وكهانتها e‏ 
ثقيف ولهب والرمي بالنجوم e‏ 
أصل ألف إصابة e AAR‏ 
معنى كلمة أيش والأحاتم E:‏ 
جلیح وسواد بن قارب TET‏ 
سواد ودوس عند وفاة الرسول كَل .... 
إنذار يهود برسول الله لا EEN‏ 
حدیث إسلام سلمان رضي الله عنه ... 
حكم الصدقة للنبي ومصدر مال سلمان 
أول من مات بعد الهجرة Ra‏ 
أسطورة نزول عيسى قبل بعثة النبي اة 
الزواج من امرأة الأب في الجاهلية .... 
تفسیر بعض قول ابن جحش ER‏ 
بعض الذين تنصْروا hE‏ 
اعتزال زيد بن عمرو بن نفيل الأوثان 
زيد وصعصعة والموءودة ER‏ 
صفة رسول الله ية من الإنجيل ا 
مبعث النبي ويا O NE‏ 
النبوءة وأولو العزم N‏ 
أول ما بُِىء به النبي ية من النبوّة ... 
حول مجاورته فی حراء SAE‏ 
e E‏ 


لِم ذکر موسی ولم یذکر عیسی A KE‏ 
حول اليافوخ والذهاب إلى ورقة A‏ 
ابتداء تنزيل القرآن A NE‏ 
حول إضافة شهر إلى رمضان ET‏ 


حب الرسول َة وطنه EEE ES EES‏ 
اسلام خديجة بلنت خويلك ........ reas EO EASA‏ 


حول ما بسرت به خديجة e‏ 
الموازنة بين خديجة وعائشة EAS‏ 


ابتداء ما افترض الله سبحانه وتعالى على النبي َي من الصلاة وأوقاتها 


الوضوء I A‏ 
إمامة جبريل O O O O O‏ 
ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول ذَكر أسلم SE‏ 
أبو طالب يكتشف إيمان علي N‏ 
إسلام زيد بن حارثة ثانا E SEE a‏ 
إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه ES‏ 
الذين أسلموا بدعوة أبي بكر SERR‏ 


SORES EA Sea فترة الوحي‎ 
TERN OS SSE SSeS ES شرح شعر الهذلي والفرزدق‎ 


